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شكر وعرفان

الحمد لله رب العالمين الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة، وإبرازها إلى حيِّز الوجود؛ فله 
الفضل، كل الفضل، وما كان لهذا العمل أن يتم إلا بفضله وتوفيقه، ثم بفضل الآخرين، والصلاة 
والـــســـلام عــلــى أشــــرف الــمــرســلــيــن ســيــدنــا ونــبــيــنــا مــحــمــد بــن عــبــد الــلــه، وعـــلـــى آلــــه وصــحــبــه الــطــاهــريــن، 

وبعد:

إتاحتهم  على  العربية  والــدراســات  البحوث  معهد  لإدارة  والامتنان  بالشكر  أتقدم  أن  ليسرني  فإنه 
الــفــرصــة لـــي ولأبـــنـــاء شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي لإكـــمـــال دراســتــهــم الــعــلــيــا. وأتـــقـــدم بــالــشــكــر والـــعـــرفـــان لأســـتـــاذيّ 
الــفــاضــلــيــن الأســـتـــاذ الــدكــتــور طــلــعــت عــبــد الــحــمــيــد فــايــق أســـتـــاذ أصــــول الــتــربــيــة فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة بجامعة 
عين شمس، المُشْرفِ على هذه الرسالة، والأستاذ الدكتور محسن خضر، رئيس قسم أصول التربية 
فــي كلية التربية بجامعة عين شــمــس، على مــا بـــذلاه مــن جهد ووقـــت، فــكــان لإرشــاداتــهــمــا الحكيمة، 
تشجيعهما  ذلــك  وقبل  العمل،  هــذا  إنجاز  في  الكبير  الأثــر  الرشيدة،  وآرائهما  السديدة،  وتوجيهاتهما 
المتواصل للخوض في هذا الموضوع والاستمرار في دراسته رغم ما اكتنفه من عقبات، وما اعترضه 

من صعوبات.

كما أتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الكرام: الأستاذة الدكتورة نادية يوسف كمال، أستاذ أصول 
التربية في كلية البنات بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور سامي نصار، أستاذ أصــول التربية في 
وعميد المعهد الأسبق؛ لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة،  الدراسات التربوية، جامعة القاهرة،  معهد 

وإثرائها بملاحظاتهم القيِّمة.

ـــمـــيـــن، والـــــذيـــــن كــــــان لآرائـــــهـــــم الـــســـديـــدة  ــبــــراء والـــمـــحـــكِّ كـــمـــا وأتـــــقـــــدم بـــالـــشـــكـــر والــــعــــرفــــان لــــلــــســــادة الــــخــ
وملاحظاتهم القيِّمة عظيم الفائدة، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور جواد الخطيب، أستاذ علم النفس 
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بجامعة الأزهر بغزة، والدكتور عصام عدوان أستاذ التاريخ بجامعة القدس المفتوحة، والدكتور خضر 
عباس أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى بغزة، وصديقي العزيز الأستاذ سامي نواس حفظهم الله 

جميعاً.

واعترافاً لأهل الفضل بفضلهم أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من قدم لي مساعدة أو 
ساهم بمعلومة في إنجاز هذه الرسالة، وأخص بالشكر صديقي العزيز الدكتور رياض أبو راس على 
مه بالتدقيق اللغوي للرسالة؛ لتكون في أفضل صورة. كما أخص بالشكر صديقي الكريم الأستاذ  تكرُّ
طــارق حسان على مــا وفــره لــي مــن بيانات ومعلومات تتعلق بــالــدراســة؛ مما كــان لها عظيم الأثــر في 

إثرائها وإغنائها.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمركز دراسات الوحدة العربية، وإنه ليشرفني ويسعدني أن 
تنال أطروحتي موافقته على النشر ضمن إصداراته.

وأدعــــو الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن أكـــون مــن الــعــارفــيــن لــلــنــاس فــضــلــهــم، وأن يــمــكــنــنــي مــن رد الجميل 
لهم.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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خdصة الكـتـاب

مقدمة
هذا  مواجهة  عليه  فرضت  استئصالية  استيطانية  استعمارية  غزوة  لأبشع  الفلسطيني  تعرَّض شعبنا 
الاحـــتـــلال الــغــاشــم لـــبـــلاده بــكــل مـــا أتــيــح لـــه مـــن وســـائـــل، فـــبـــرزت عـــدة حـــركـــات فلسطينية لــمــقــاومــة هــذا 
الاحـــتـــلال. وإلــــى وقـــت قــريــب لــم تــكــن الــمــقــاومــة، مــهــمــا كــانــت أشــكــالــهــا ووســائــلــهــا، مــوضــع نــقــاش أو 

ل تبعاتها أو لا يرغبون في ممارستها. تشكيك حتى من أولئك الذين لم يستطيعوا تحمُّ

وقـــد أظـــهـــرت الــــدراســــات الــســابــقــة أن هــنــاك تـــحـــولاً فـــي الــفــكــر والــســيــاســة فـــي الــنــظــر إلـــى الــمــقــاومــة، 
المقاومة  ثقافة  بموضوعات  الاهــتــمــام  وقــلَّ  وأشكالها،  أنــواعــهــا  تجاه  الموقف  حــول  الآراء  واختلفت 
الحزبية  الــخــلافــات  بسبب  دة  مــهــدَّ الفلسطيني  الشعب  وبــاتــت  وحـــدة  وتــداعــيــاتــه،  بــالانــقــســام  للانشغال 
التي طغت على الساحة الفلسطينية، ما يوجب البحث عن سبل لتوحيده، لأهمية وحدته في مواجهة 

العدو الذي يحتل أرضه.

وقـــد أوضــحــت بــعــض الـــدراســـات أن لــلــتــربــيــة دوراً رئــيــســاً فــي تــعــزيــز ثــقــافــة الــمــقــاومــة لـــدى الــنــاشــئــة، 
وتــأهــيــلــهــم لــحــمــل رســــالــــة الــــمــــقــــاومــــة (١). كـــمـــا أظــــهــــرت الـــــدراســـــات الـــســـابـــقـــة أن الـــمـــصـــدر الأول لــلــثــقــافــة 

السياسية لدى الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة هي التنظيمات والأحزاب السياسية (٢).

في  المقاومة  حركات  إلــى  الحاجة  تتأكد  الفلسطينية،  الحالة  في  الوطنية  الــدولــة  لا توجد  وحيث 
رفع مستوى وعي الجماهير خــارج المؤسسات الرسمية؛ ويقع على كاهلها توعية الجماهير، بشتى 

الطرق الممكنة؛ لتعي قضيتها ودورها.

والمراكز  المؤسسات  مؤتمر  إلى:  قدمت  ورقة  المقاومة،»  ثقافة  لتعزيز  التربوية  الجعب، «المتطلبات  سليمان  (١) نافذ 
الــفــتــرة مــن ٢٠ إلــى ٢١ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٩، وزارة  الــمــقــاومــة»، المنعقد فــي  الثقافية الــســنــوي الأول بــعــنــوان: «نــحــو تعزيز ثقافة 

الثقافة، غزة - فلسطين.
(٢) وســـــــــام مــحــمــد صـــقـــر، «الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة وانــعــكــاســهــا عــلــى مــفــهــوم الـــمـــواطـــنـــة لــــدى الـــشـــبـــاب الــجــامــعــي فـــي قـــطـــاع غــزة 

٢٠٠٥ - ٢٠٠٩،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، غزة، ٢٠١٠).
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ونظراً إلى أهمية موضوع ثقافة المقاومة وعلاقته بالحركات السياسية، وتأثيره في  وحدة الشعب 
الفلسطيني؛ ونظراً إلى وجود تغيرات وتحولات في الفكر والسياسية حول مشروعية المقاومة وحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــقــاومــة الاحـــتـــلال؛ ونـــظـــراً إلـــى وجــــود جـــدل عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــول 
للتفاوض  مؤيدين  إلى  الفلسطينية  الساحة  انقسام  إلى  أدى  والمسلحة)  وجدواها (السلمية  المقاومة 
الفلسطينية؛  ترتبط  بالقضية  يومية  كمعاناة  واللاجئين  الأســرى  قضايا  بــروز  إلــى  ونــظــراً  لــه؛  ومعارضين 
فـــــإن كــــل ذلـــــك دفـــــع الـــبـــاحـــث إلـــــى تــــنــــاول الـــــــدور الـــتـــربـــوي لـــلـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأنـــشـــطـــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا لتنمية ثــقــافــة الــمــقــاومــة، وبــخــاصــة أن الـــدراســـات الــســابــقــة ركـــزت عــلــى الــــدور العسكري 

والسياسي لتلك الحركات، وأغفلت الدور التربوي لها، رغم أهميته في مسيرة النضال.

الفلسطينية من  اعــتــرى الحركات السياسية  أيــضــاً مــن ملاحظة مــا  الــدراســة  كما نبعت الحاجة إلــى 
التركيز  وقــلــة  الــمــقــاومــة  الوطنية  الثقافة  حــســاب  على  الأحــيــان،  مــن  كثير  فــي  الــحــزبــي،  التثقيف  طغيان 
الأهــمــيــة بمكان؛  الــمــوضــوع مــن  هــذا  فــي  الــمــقــاومــة؛ مــا يجعل البحث  على عملية تعزيز وتنمية ثقافة 

لدوره وأهميته في دعم وتعزيز النضال واستمراريته، والمحافظة على وحدة الشعب وتماسكه.

أولاً: الإطار النظري

لا شـــك فـــي أن الــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة مـــتـــلازمـــتـــان لا تــســتــغــنــي إحـــداهـــمـــا عـــن الأخـــــــرى؛ فــــالأولــــى تستمد 
أهدافها وبرامجها من الثانية، والثانية تُشَكِل أداة للأولى لتحقيق أهدافها. فالتربية مسؤولة عن تنشئة 
الأجيال ونقل التراث القومي للأجيال، وتسعى لتشكيل الشخصية الوطنية وفق معتقدات وقيم متفق 

عليها من قبل المجتمع الذي تعمل فيه.

وتــعــتــبــر ثــقــافــة الــمــقــاومــة أو الــمــواجــهــة جــــزءاً مــن الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــضــروريــة لــكــل مــواطــن صــالــح؛ 
فهي تمنحه وعــيــاً هــو بمنزلة التحصين ضــد مــا يــحــاك لــلأمــة فــي الـــظـــلام (٣). ويــؤكــد ذلــك إدوارد  سعيد 
بقوله: إن المقاومة شكل من أشكال الذاكرة ضد النسيان، والثقافة تمثل أداة المقاومة ضد محاولات 

الطمس والإزالة والإقصاء (٤).

ومـــن هــنــا يَـــبـــرزُ دور الــمــؤســســات الــوطــنــيــة الــمــنــاهــضــة لــلاحــتــلال، وغــيــر الــخــاضــعــة لــســطــوتــه، للقيام 
بهذا الدور الوطني للحفاظ على الشخصية الوطنية، والهوية التاريخية للشعب الفلسطيني، ولتنشئة 

الأجيال الواعية بقضيتها، والمستعدة للتضحية.

واستناداً إلى أبعاد الثقافة السياسية، يمكن أن نعرض هنا لأبعاد ثقافة المقاومة، كالتالي:

(٣) ساسين عساف، ثقافة المواجهة: شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة؟ (بيروت: دار النفائس، ١٩٩٦)، ص ٧.
للنشر  الآداب  دار  زينة (بــيــروت:  أبــو  الدين  عــلاء  ترجمة  بارسايمان؛  دايفيد  حــاوره  والمقاومة،  الثقافة  سعيد،  (٤) إدوارد 

والتوزيع، ٢٠٠٦)، ص ١٤٣.
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١ - المعرفة بمفاهيم وصور ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني
ويعني المعرفة والإدراك لواقع ثقافة المقاومة من خلال معرفة دوافع المقاومة ومشروعيتها، عبر 
أو  أنشطتها  فــي  المشاركة  إلــى  تدفع  نحوها  اتجاهات  ــد  يــولِّ مــا  ورمــوزهــا،  ومؤسساتها  قضاياها  معرفة 
الامــتــنــاع عـــن الــمــشــاركــة فــيــهــا أو الاقــتــصــار عــلــى بــعــضــهــا دون الآخـــــر، بــحــســب مـــا تــولــد مـــن اتــجــاهــات، 

وبحسب القدرة وتوفر المناخ المشجع على ذلك.

وصــورهــا،  المقاومة  ثقافة  بمفاهيم  معرفية  حصيلة  معاً  ن  تُــكــوِّ مــجــالات،  بثلاثة  البعد  هــذا  ويتمثل 
وهي:

أ - المعرفة بقضايا المقاومة داخل المجتمع وخارجه، ومنها:

الفلسطينيين؛  للاجئين  الــعــودة  نكسة  ١٩٦٧؛  حق  نكبة  ١٩٤٨؛  لفلسطين؛  الصهيوني  الاحــتــلال 
المستوطنات الصهيونية؛ الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين؛ قضايا الحدود - القدس - اللاجئين - 
الدول  فلسطين؛  بشأن  الدولية  القرارات  والسلمية؛  المسلحة  بنوعيها:  المقاومة  الانتفاضة؛  الأســرى؛ 

الداعمة والمؤيدة للكيان الصهيوني؛ المفاوضات والعملية السلمية؛ إنجازات المقاومة.

ب - المعرفة بالمؤسسات السياسية الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة

المجلس  الوطني -  المجلس  التنفيذية -  (اللجنة  ومؤسساتها  الفلسطينية  التحرير  ومنها:  منظمة 
الـــمـــركـــزي - جــيــش الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي)؛ الـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــة وأجــنــحــتــهــا الــعــســكــريــة؛ الــمــؤســســات 

الإعلامية للمقاومة من إذاعات وصحف وفضائيات؛ المؤسسات المعادية المناهضة للمقاومة.

ج - المعرفة بالقيادات والرموز المحلية والقومية والعالمية للمقاومة

ومنها: أسماء قادة ومؤسسي الحركات السياسية الفلسطينية، رموز المقاومة (المسلحة والسلمية) 
المحلية والقومية والعالمية، الشهداء وتواريخ استشهادهم.

٢ - الاتجاه نحو صور المقاومة وأشكالها
ويــتــبــلــور ذلـــك إيــجــابــاً أو ســلــبــاً مــن خـــلال الاطــــلاع والــتــعــرف إلـــى شـــؤون الــمــقــاومــة فــكــراً ومــمــارســة، 
فــتــتــولــد لــــدى الـــفـــرد أفــــكــــاره الـــخـــاصـــة تـــجـــاه كـــل شــكــل مـــن أشـــكـــال الــمــقــاومــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــاطــفــي 

والوجداني، ما يشكل لديه اعتقادات معينة وقناعات محددة تؤثر في سلوكه المستقبلي.

٣ - المشاركة في صور المقاومة وأشكالها
ويعبِّر الشخص عن وجهة نظره واتجاهه نحو المقاومة من خلال المشاركة بمواقفه الفكرية نقاشاً 
وتنظيراً لفكرة معينة أو الاعتراض عليها، أو عبر سلوكه بالمشاركة في أشكال المقاومة المختلفة أو 
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ن لــديــه مــن مــعــارف وخــبــرات وتــجــارب تتعلق بــالــمــقــاومــة؛ فـالوعي  رفــضــه لــلــمــشــاركــة بــنــاء عــلــى مــا تَــكــوَّ
وأن  بالمعرفة،  المتعلق  النظري  المستوى  على  اقــتــصــاره  حــال  فــي  فــعــالاً  يكون  أن  لا يمكن  السياسي 

المستوى الممارَس على درجة بالغة من الأهمية في هذا المجال (٥).

ثانياً: مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما الدور التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة بالمجتمع الفلسطيني؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

١ - ما هي الأسباب التي أدت إلى تجدد الاهتمام بثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني؟

٢ - ما هو السياق المجتمعي الداعم لثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني؟

المقاومة  ثقافة  لتنمية  السياسية  الحركات  بها  تقوم  التي  التربوية  والفعاليات  الأنشطة  هي  ما   - ٣
بالمجتمع الفلسطيني؟

٤ - ما هو مدى توافر الوعي بثقافة المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة؟

٥ - ماهو مدى إعاقة الوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة عند أفــراد المجتمع الفلسطيني في 
قطاع غزة؟

٦ - ما هي الصعوبات التي تحول دون تأدية الحركات السياسية الفلسطينية لدورها التربوي في 
تنمية ثقافة المقاومة؟

المقاومة  ثقافة  تنمية  فــي  السياسية  للحركات  الــتــربــوي  الـــدور  لتطوير  المقترح  التصور  هــو  مــا   - ٧
بالمجتمع الفلسطيني؟

ثالثاً: أهداف الدراسة

١ - تعرُّف السياق المجتمعي الداعم لثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.

المجتمع  في  المقاومة  ثقافة  تنمية  في  الفلسطينية  السياسية  للحركات  التربوي  الــدور  تعرُّف   - ٢
الفلسطيني.

٣ - تعرُّف مدى توافر الوعي بثقافة المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة؟

٤ - تعرف الصعوبات التي تحول دون تأدية الحركات السياسية الفلسطينية لدورها التربوي.

(٥) صـــفـــاء أحــمــد، «الأنــشــطــة الطلابية ودورهــــا فــي تنمية الــوعــي السياسي لــدى طــلاب الــجــامــعــة،» (رســالــة ماجستير غير 
منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة، ٢٠٠٥).
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٥ - وضع تصور مقترح لتطوير الدور التربوي للحركات السياسية لتنمية ثقافة المقاومة بالمجتمع 
الفلسطيني، في ضوء التطورات السياسية في فلسطين بعد اتفاقية  أوسلو؛ لمواجهة التحديات التي 

تواجه المجتمع الفلسطيني.

رابعاً: أهمية الدراسة

١ - تــنــبــع مـــن أهــمــيــة حـــركـــات الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودورهــــــا فـــي حــيــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــامــة، 
وخاصة في مجال المقاومة محور نشاطها الرئيس.

٢ - تتمثل بحداثة الموضوع وطريقة تناوله، حيث معظم الدراسات السابقة ركزت على الجوانب 
السياسية والعسكرية للحركات السياسية، ولم تولِ الجوانب التربوية كبيرَ اهتمام.

حولها  يـــدور  الــتــي  والملحة  الأســاســيــة  بالقضايا  اتصالها  خــلال  مــن  أهميتها  الــدراســة  تكتسب   - ٣
نقاش في فلسطين، للمساهمة في مسيرة التحرير وتحقيق أهداف شعبنا.

يحقق  بما  المقاومة،  ثقافة  لتنمية  الفلسطينية  السياسية  الحركات  برامج  تطوير  في  تسهم  قد   - ٤
توعية العضو والمجتمع توعية شاملة ومتوازنة، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج.

ــنّـــاع الــــقــــرار الــســيــاســي عــلــى مــعــرفــة الـــمـــوقـــف الــشــعــبــي تـــجـــاه الـــمـــقـــاومـــة، وبــالــتــالــي  ٥ - قـــد تــســاعــد صـ
استشراف المستقبل واختيار الوسائل الأكثر نجاعة؛ لدعم ثقافة المقاومة، وبما يتناسب مع متطلبات 

المرحلة.

خامساً: مصطلحات الدراسة

١ - الدور

يــــعــــرِّف الـــبـــاحـــث الـــــــدور الـــتـــربـــوي لـــلـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إجــــرائــــيــــاً: بــمــجــمــوعــة الأنــشــطــة 
والــواجــبــات الــتــي تعتقد الــحــركــات السياسية أنــهــا تحقق أهــدافــهــا فــي تنمية ثقافة الــمــقــاومــة، وتــقــوم بها 
المجتمع  أبناء  لــدى  المقاومة  ثقافة  تنمية  في  يساهم  بما  منها  المجتمع  يتوقعه  ما  ضــوء  في  وتطورها 

الفلسطيني، الآن وفي المستقبل.

٢ - الحركات السياسية الفلسطينية

وطــنــي  بــنــضــال  تــقــوم  الــتــي   (Palestinian Political Factions) الفلسطينية  الــســيــاســيــة  الــحــركــات 
وعــودة  لاســتــعــادة أرضــه  والسعي  الفلسطيني،  الاعــتــراف بالحقوق القومية للشعب  أجــل  مــن  مــشــروع؛ 
اللاجئين الفلسطينيين إليها. وتمارس المقاومة في أي نوع منها (السلمية والمسلحة)، وفي أي صورة 

أو شكل من أشكالها المختلفة.
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٣ - ثقافة المقاومة للاحتلال
يعرِّف الباحث ثقافة المقاومة إجرائياً بأنها: مجموع المعارف والتوجهات والأنشطة والفعاليات 

التي تحقق هدف مواجهة المحتل؛ لأجل تحرير التراب الوطني، واستعادة الحقوق المسلوبة.

سادساً: حدود الدراسة

١ - الحد الموضوعي
اقتصرت الدراسة على كبرى الحركات السياسية الأكثر شيوعاً وشعبية والموجودة على الساحة 
الفلسطينية، حــيــث تــم اخــتــيــار اثنتين مــمــن شــاركــتــا فــي الــســلــطــة، وهــمــا: حــركــة « فــتــح»  وحــركــة حــمــاس؛ 
واثنتين ممن لم تشاركا في السلطة، وهما: حركة الجهاد، والجبهة الشعبية. كما شملت الدراسة كل 

أشكال المقاومة - المسلحة والسلمية - الممارَسة في فلسطين ضد الاحتلال.

٢ - الحد البشري
أ - اقتصرت الدراسة على أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

والمسؤولين  الــدراســة،  مــوضــوع  السياسية  للحركات  السياسية  الــقــيــادات  على  اقتصرت  كما  ب - 
عن البرامج التربوية والتثقيفية، ومسؤولي الأقاليم في تلك الحركات.

٣ - الحد المكاني
اقــتــصــرت الــــدراســــة عــلــى مــنــطــقــة قـــطـــاع غـــــزة؛ إذ إن الــبــاحــث مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة، ويــصــعــب عليه 
تنقل  وصعوبة  غــزة،  قطاع  على  المفروض  الحصار  بسبب  الفلسطينية؛  الأراضـــي  باقي  إلــى  الــوصــول 

سكان قطاع غزة باتجاه باقي الأراضي الفلسطينية.

سابعاً: منهج الدراسة

قام الباحث باستخدام المدخل الإثنوغرافي؛ حيث الأساليب الكيفية، لمناسبتها وتلبيتها لأهداف 
الدراسة؛ لأن الثقافة عنصر ماضوي، وثقافة المقاومة موضوع الدراسة ظاهرة لها سياق تاريخي (٦).

لجمع  كـــأداة  والمقاييس -  الاخــتــبــار  إلــى  إضــافــة  المقننة،  الشخصية  المقابلة  على  الباحث  اعتمد 
البيانات، وذلك من خلال الالتقاء بالشخصيات القيادية في الحركات السياسية، ومسؤولي الأنشطة 
التربوية والثقافية في تلك الحركات؛ بهدف معرفة ما لم تتضمنه الأدبيات بخصوص ثقافة المقاومة 

(٦) عصام الدين علي هلال وطلعت عبد الحميد فايق، قضايا في علم اجتماع التربية المعاصر (القاهرة: مكتبة الإنجلو 
المصرية، ٢٠٠٢)، ص ٢٣٢ - ٢٤١.
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والـــــدور الــتــربــوي لــلــحــركــات الــســيــاســيــة فــي تنمية هـــذا الــمــفــهــوم فــكــراً ومــمــارســة. وســاعــد عــلــى ذلـــك أن 
الباحث هو أحد أفراد المجتمع الفلسطيني، فهو قريب من الأشخاص الذين دُرست الظاهرة لديهم، 

من طريق المعايشة، وله اهتماماته السياسية والثقافية.

كــمــا اســتــخــدم الــبــاحــث الــتــحــلــيــل الإحــصــائــي لأدوات الــــدراســــة، وطــريــقــة الــمــقــارنــة لــكــل مــســتــويــات 
متغيرات الدراسة، ومن ثم تفسير النتائج، وربطها بنتائج الدراسات السابقة اتفاقاً أو اختلافاً.

ثامناً: مجتمع الدراسة وعيِّنتها

١ - مسؤولو الحركات السياسية

ويـــشـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن الــســيــاســيــيــن؛ مـــســـؤولـــي الــتــثــقــيــف الـــحـــركـــي؛ ومـــســـؤولـــي الأقــــالــــيــــم. وذلــــــك فــي 
الحركات السياسية موضوع الدراسة، وهي: « فتح»  والجبهة الشعبية  والجهاد الإسلامي  و«حماس».

٢ - جميع أبناء الشعب الفلسطيني

وذلــــــك فــــي مـــحـــافـــظـــات قـــطـــاع غــــــزة، وبـــخـــاصـــة أعــــضــــاء الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــد بــلــغ 
١٫٦٧٢٫٨٦٥ نسمة في قطاع غزة، مع نهاية العام ٢٠١٢.

الجدول الرقم (١)

توزيع سكان قطاع غزة حسب حالة اللجوء والجنس والفئات العمرية

المجموع٦٥ - ٤٥٧٤ - ٣٠٦٤ - ٢٠٤٤ - ٢٩الفئات العمرية

٣٠١٫١١٦٢٥٠٫٩٣٠١٥٣٫٩٠٤٢٥٫٠٩٣٧٣١٫٠٤٢العدد

٤١٫١٩٣٤٫٣٣٢١٫٠٥٣٫٤٣١٠٠النسبة المئوية

٥١١٥٣٫٥٦٩١٢٧٫٩٧٤٧٨٫٤٩١١٢٫٧٩٧٣٧٢٫٨٣١ذكور

٦٧٫٤١٠٣٫٥٠٦٨٦٫٢٥٥٥٢٫٩٠٣٨٫٦٢٥٢٥١٫٢٨٨لاجئ

٣٢٫٦٥٠٫٠٦٣٤١٫٧٢٠٢٥٫٥٨٨٤٫١٧٢١٢١٫٥٤٣غير لاجئ

٤٩١٤٧٫٥٤٧١٢٢٫٩٥٦٧٥٫٤١٣١٢٫٢٩٦٣٥٨٫٢١١إناث

٦٧٫٤٩٩٫٤٤٦٨٢٫٨٧٢٥٠٫٨٢٨٨٫٢٨٧٢٤١٫٤٣٤لاجئ

٣٢٫٦٤٨٫١٠٠٤٠٫٠٨٤٢٤٫٥٨٥٤٫٠٠٨١١٦٫٧٧٧غير لاجئ
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الجدول الرقم (٢)
للفئات العمرية توزيع أفراد المجتمع والعينة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعينةالنسبة المئويةالمجتمعالفئة العمرية

٢٠٣٠١٫١١٦٤١٫١٩٤٨٥٤٢٫٧٧ - ٢٩ سنة

٣٠٢٥٠٫٩٣٠٣٤٫٣٣٣٧٠٣٢٫٦٣ - ٤٤ سنة

٤٥١٥٣٫٩٠٤٢١٫٠٥٢٤٦٢١٫٦٩ - ٦٤ سنة

٦٥٢٥٫٠٩٣٣٫٤٣٣٣٢٫٩١ - ٧٤ سنة

٧٣١٫٠٤٢١٠٠١١٣٤١٠٠المجموع

الجدول الرقم (٣)
للانتماء توزيع أفراد العيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعددالانتماء

٣١٤٢٧٫٦٩مستقلون

٣٠٧٢٧٫٠٧حركة «فتح»

٢٤٩٢١٫٩٦حركة حماس

١٣٤١١٫٨٢حركة الجهاد الإسلامي

٥٠٤٫٤١الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

١٧١٫٥٠لجان المقاومة الشعبية

١٥١٫٣٢الجبهة الديمقراطية

١٢١٫٠٦المبادرة الوطنية

٧٠٫٦٢حزب الشعب

٧٠٫٦٢جبهة النضال الشعبي

٧٠٫٦٢جبهة التحرير العربية

٧٠٫٦٢حركة المجاهدين الفلسطينية

٤٠٫٣٥حزب التحرير

٤٠٫٣٥حركة الأحرار

١١٣٤١٠٠المجموع
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تاسعاً: أدوات الدراسة

وقــــــد صـــمـــم الــــبــــاحــــث عــــــدة أدوات لـــجـــمـــع الــــبــــيــــانــــات الــــــلازمــــــة؛ لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف الـــــــدراســـــــة، وهـــــي: 

(١) اختبار المعرفة بمفاهيم وصور ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني؛ (٢) مقياس الاتجاه نحو 

صور وأشكال المقاومة في المجتمع الفلسطيني؛ (٣) مقياس المشاركة في صور وأشكال المقاومة 

من  الفلسطيني  المجتمع  فــي  الــمــقــاومــة  ثــقــافــة  تنمية  مــعــوقــات  مــقــيــاس   (٤) الفلسطيني؛  المجتمع  فــي 

الحركات  فــي  الــقــيــاديــة  للشخصيات  المقابلة  اســتــمــارة  السياسية؛ (٥)  الــحــركــات  مــســؤولــي  نظر  وجــهــة 

السياسية الفلسطينية. واحتوت عشرة أسئلة، تدور حول مفهوم ثقافة المقاومة عند الحركة السياسية، 

وأوجه الاتفاق والاختلاف مع غيرها من الحركات، والأنشطة الممارسة لنشر وتعزيز ثقافة المقاومة، 

وكذلك الصعوبات التي تحول دون ذلك.

عشوائية تمثل مختلف قطاعات المجتمع  الأدوات الــثــلاث الأولـــى على عيِّنة طبقية  وقــد وُزعــت 

الفلسطيني الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فــي قــطــاع غـــزة، وقـــد بــلــغ عـــدد أفــــراد العينة ١٢٥٠ فــــرداً، واســتــطــاع 

الباحث استرداد ١١٦٤ فرداً، استبعد منها ٣٠ لعدم صلاحيتها، وأجرى المعالجات الإحصائية على 

ــنــة قــصــديــة مــن الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة  ١١٣٤ مــنــهــا. أمـــا الأداة الـــرابـــعـــة فــقــد تــم تــوزيــع ٥٥ مــنــهــا عــلــى عــيِّ

منها.  كل  في  الأقاليم  ومسؤولي  التثقيفي  والتربوي  السياسي  المستوى  شملت  السياسية  للحركات 

وقــــد اســـتـــرد الــبــاحــث عــــدد (٤٨) مــنــهــا. فــيــمــا تــمــكــن الــبــاحــث فـــي الأداة الـــخـــامـــســـة (اســـتـــمـــارة الــمــقــابــلــة) 

مــن إجـــراء مــقــابــلات مــع ١٢ شخصية قــيــاديــة مــن الــحــركــات السياسية الأربـــع مــوضــوع الــدراســة (حركة 

«فــــتــــح » _ الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  - حـــركـــة الـــجـــهـــاد  الإســــلامــــي - حـــركـــة  «حــــمــــاس» ومـــمـــن أجــــابــــوا عـــن مــقــيــاس 

التي  والبرامج  والأنشطة  المقاومة،  لثقافة  تصوراتهم  إلــى  للتعرف  وذلــك  الــرابــعــة)،  المعوقات (الأداة 

تقدم من قبل حركاتهم لتنمية ثقافة المقاومة، وكذا الصعوبات التي تحول دون ذلك.

١ - تقنين أدوات الدراسة

ولغرض التأكد من صلاحية تطبيق أدوات الدراسة؛ لإعطاء نتائج يمكن تعميمها، فقد قام الباحث 

.(Reliability) والثبات للمقاييس (Validity) واختبار الصدق (Objectivity) بمراعاة الموضوعية

أ - الموضوعية

أعـــد الــبــاحــث اخــتــبــار الــمــعــرفــة بمفاهيم وصـــور ثــقــافــة الــمــقــاومــة مــن نـــوع الاخــتــيــار مــن مــتــعــدد. وقــد 

ن كلاً من مقياسي الاتجاه والمشاركة مجالين رئيسيين: المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة،  ضمَّ

فيما احتوى مقياس المعوقات على عشرة مجالات، شملت مختلف الوسائط التربوية.
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ب - الصدق

(١) صــدق المحكمين (Referees Validity): فبعد إعــداد أدوات الدراسة في صورتهم الأولية، 
تم عرضهم على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، وتم حذف بعض 

الفقرات، وإجراء التعديلات وإعادة صياغة لبعضها الأخر.

بــتــطــبــيــق مـــقـــيـــاس الــــوعــــي بـــثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة  الــبــاحــث  قــــام   :(Face Validity) (٢) الــــصــــدق الــــظــــاهــــري 
بأقسامه الثلاثة، على عينة تمهيدية مكونة من ٣٠ فرداً من أفراد من مجتمع الدراسة الأصلي، وتطبيق 
وفي  السياسية.  الحركات  مسؤولي  مــن  أفـــراد   ٨ مــن  عينة  على  المقاومة  ثقافة  تنمية  معوقات  مقياس 
ضوء ملاحظات المبحوثين حول طول المقياس وحساسية بعض الفقرات، فقد أجرى الباحث بعض 

التعديلات الطفيفة عليه. وقد تم استحسان المبحوثين للمقياس عند تجريبه على العينة التمهيدية.

(٣) تـــصـــحـــيـــح الــــمــــقــــيــــاس: (أ) حـــــددت درجـــــة واحــــــدة لــكــل إجـــابـــة صــحــيــحــة مـــن فـــقـــرات الاخـــتـــبـــار. 
(ب) حــدد وزن متدرج من (١ - ٥) وفق  مقياس ليكرت (Likert) الخماسي، لكل عبارة من فقرات 

مقياس الاتجاه، ومقياس المشاركة، ومقياس المعوقات.

(٤) تــجــريــب الــمــقــايــيــس فـــي صــورتــهــا الأولـــيـــة الــمــعــدلــة: وأخــيــراً طبق مقياس الــوعــي بــأبــعــاده الثلاثة 
لتجريبه على عيِّنة استطلاعية قوامها ٥٠ فرداً من أفراد المجتمع الفلسطيني. وطبّق مقياس المعوقات 

على عيِّنة من ١٥ فرداً من مسؤولي الحركات.

ج -  صدق الاتساق الداخلي لاختبار المعرفة 
ومقاييس الاتجاه والمشاركة والمعوقات

تــم حــســاب  معامل ارتــبــاط بيرسون بين كــل فــقــرة مــن الــفــقــرات والــدرجــة الكلية للبعد الـــذي تنتمي 
إلــيــه. وتــبــيــن أن جــمــيــع الــفــقــرات تــرتــبــط بــالــدرجــة الــكــلــيــة ارتــبــاطــاً ذا دلالــــة إحــصــائــيــة عــنــد مــســتــوى دلالــة 
(٠٫٠٥،٠٫٠١)، كما تم حساب معاملات الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية، وتبين أن 
معاملات ارتباط المجالات بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠٫٠٥، ٠٫٠١)، ما يدل 

على أن الاختبار والمقاييس تتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي.

كــمــا تـــم إيـــجـــاد مــعــامــل الــصــعــوبــة لــكــل فــقــرة مـــن فـــقـــرات الاخــــتــــبــــار، وكــــان مــتــوســط مــعــامــل الــصــعــوبــة 
الكلي (٠٫٥٢)، «ويعتبر ارتفاع هذه النسبة يمثل فقرة سهلة وانخفاضها يمثل فقرة صعبة» (٧)، وبهذه 
الفقرات،  صعوبة  درجـــة  مستوى  لمناسبة  وذلـــك  الاخــتــبــار،  فــقــرات  جميع  على  الباحث  يبقي  النتائج 
«حيث كانت معاملات الصعوبة أكثر من ٠٫٢٠ وأقــل من ٠٫٨٠». وقــد تم أيضاً حساب معاملات 
والــدنــيــا،  العليا  الفئتين  إجــابــات  بين  للتمييز   (  ٠٫٢٩ - ٠٫٧٩) بين  تــراوحــت  حيث  للفقرات  التمييز 

(٧) جامعة القدس المفتوحة، القياس والتقويم (غزة: مكتبة ومطبعة دار الأرقم، ٢٠٠٧)، ص ٤٣٧.
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وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي (٠٫٥١). وتعتبر درجة التمييز ملائمة إذا كانت أعلى من ٢٥ 
بالمئة (٨).

د - الثبات للاختبار والمقاييس

سون  ريــتــشــارد  و«كــــودر -  النصفية  التجزئة  بطريقتي  للاختبار  الــثــبــات  معامل  بــإيــجــاد  الــبــاحــث  قــام 
بــإيــجــاد  الـــبـــاحـــث  قــــام  كــمــا  الـــتـــوالـــي.  عــلــى   ٠٫٩٢٣  ،٠٫٨١٧ الــكــلــي  الـــثـــبـــات  مــعــامــل  أن  وتــبــيــن   ،«٢١
الــتــجــزئــة النصفية وألــفــا كــرونــبــاخ،  والــمــعــوقــات بطريقتي  والــمــشــاركــة  الاتـــجـــاه  الــثــبــات لمقاييس  مــعــامــل 
وتـــم اســتــخــدام  مــعــادلــة غــتــمــان (Guttman) لــتــعــديــل الـــطـــول؛ لأن الــنــصــفــيــن غــيــر مــتــســاويــيــن. وتــبــيــن أن 
معامل الثبات الكلي لمقياس الاتجاه هو ٠٫٩٣٦، ٠٫٩٤٣ على التوالي، وأن معامل الثبات الكلي 
التعديل  بعد  الكلي  الثبات  معامل  أن  وجــد  كما  التوالي.  على   ٠٫٩٦٧  ،٠٫٩١٨ المشاركة  لمقياس 

لمقياس المعوقات ٠٫٩٢٠، ٠٫٩٠٦ على التوالي.

وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى أن الاخــــتــــبــــار والـــمـــقـــايـــيـــس تــتــمــتــع بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الــــثــــبــــات. ومـــــن خـــــلال نــتــيــجــة 
الطريقتين، يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عيِّنة الدراسة.

٢ -  مستوى المعرفة وقوة الاتجاه ودرجة المشاركة للمبحوثين، 
ودرجة الإعاقة للوسائط التربوية

لقد تم تحديد خمسة مستويات، كالتالي:
أ - مستوى معرفة منخفض جـــداً، اتــجــاه ضعيف جـــداً، درجــة مشاركة ضعيفة جـــداً،: أقــل مــن ٥٠ 

بالمئة.
ب - مستوى معرفة منخفض، اتجاه ضعيف، درجة مشاركة ضعيفة: ٥٠ بالمئة - ٥٩٫٩ بالمئة.
ج - مستوى معرفة متوسط، اتجاه متوسط، درجة مشاركة متوسطة: ٦٠ بالمئة - ٦٩٫٩ بالمئة.

د - مستوى معرفة مرتفع، اتجاه قوي، درجة مشاركة مرتفعة: ٧٠ بالمئة - ٧٩٫٩ بالمئة.
هــــــــــــ - مــــــســــــتــــــوى مــــــعــــــرفــــــة مــــــرتــــــفــــــع جــــــــــــــــداً، اتــــــــجــــــــاه قـــــــــــوي جــــــــــــــــداً، درجـــــــــــــة مـــــــشـــــــاركـــــــة مـــــرتـــــفـــــعـــــة جــــــــــــــــداً: ٨٠ 

بالمئة - ١٠٠بالمئة.

عاشراً: نتائج الدراسة

وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج، وأهمها:

١ - أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى تــجــدد الاهــتــمــام بــثــقــافــة الــمــقــاومــة فــي المجتمع 
القطرية،  النزعة  وتعزيز  العربي  المستوى  على  الــمــســاوم  السياسي  الفكر  ســيــادة  ومنها:  الفلسطيني، 

(٨) سليمان أحمد عبيدات، القياس والتقويم التربوي (عمّان: جمعية عمال المطابع التعاونية، ١٩٨٨)، ص ٢٢٥.
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في  ومشروعيتها  الفلسطينية  المقاومة  في  والتشكيك  الصهيوني،  العدو  مع  التطبيع  جي  مروِّ وانتشار 
وبخاصة  المقاومة،  جــدوى  حــول  الفلسطينية  الساحة  على  جــدل  ووجــود  الصهيوني،  العدو  مواجهة 

المقاومة المسلحة.

المجتمعية،  المظاهر  بعض  خــلال  مــن  الــمــقــاومــة،  ثقافة  فيه  تتجذر  الفلسطيني  المجتمع  أن   - ٢
والعديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم، وتعبِّر عن ثقافة المقاومة، والتي تقوم بها قواه الشعبية 

ومؤسساته الاجتماعية وحركاته السياسية، ويبدو ذلك جلياً في المجالات والمظاهر التالية:

ر منها أهلها عام ١٩٤٨. • التعريف بالوطن الفلسطيني، ومدنه وقراه المحتلة والتي هجِّ

• إحياء يوم التراث الفلسطيني.

• إقامة الأسواق والمعارض الخيرية.

• إقامة معارض الصور والتراث للحفاظ على الذاكرة.

• تأسيس الجمعيات والمراكز الثقافية والفرق الكشفية والمسرحية.

• استخدام الفن الشعبي كسلاح من أسلحة المقاومة.

• نوعية ومضمون ألعاب الأطفال في الشوارع والحارات.

• تنظيم المسيرات والمهرجانات الجماهيرية.

• تنظيم حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية ذات البديل الوطني.

• رسم اللوحات الجدارية المعبرة عن النكبة ، والاعتزاز بالمقاومة.

• عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل الداعمة للمقاومة.

• تنظيم برامج للتوعية الطبية وحملات التبرع بالدم.

• وضـــع مــســاقــات دراســـيـــة ومــوضــوعــات تُــمــجــد الــمــقــاومــة فــي الــكــتــب الــمــدرســيــة مــثــل كــتــب التربية 
الوطنية في مرحلة التعليم الأساسي.

• استحداث برنامج الفتوة في المدارس الثانوية.

• التوعية بأهمية القدس والمسجد الأقصى.

• التكاتف الإسلامي - المسيحي لأهل فلسطين في مواجهة الاحتلال.

• مقاومة الإبعاد إلى خارج الوطن.

• تهريب نطف الأسرى خارج المعتقلات.

• خطوبة الأسرى والأسيرات داخل المعتقلات.

• إصدار الكتب والنشرات حول قضايا الأسرى ومعاناتهم.

• محاربة التخابر مع العدو.
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• الاحتفاء بالشهداء والأسرى والجرحى، وسيرهم: ويظهر ذلك في:

- تأبين الشهداء.

- إقامة النصب التذكارية وميادين الشهداء.

- تعليق صور الشهداء في الشوارع والميادين والبيوت.

- تأسيس المؤسسات المجتمعية لرعاية ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

- توفير الدعم النفسي لأبناء الشهداء والأسرى.

- تكريم عوائل الشهداء.

- زيارة أسَر الشهداء في الذكرى السنوية لاستشهادهم.

- الامتناع عن إقامة حفلات الزواج مراعاة لمشاعر ذوي الشهداء.

- إطلاق حملات شبابية لإحياء ذكرى الشهداء.

- إطلاق أسماء الشهداء ورموز المقاومة على الأبناء.

ــــقـــــرى الـــمـــهـــجـــرة والــــمــــدمــــرة عـــــام ١٩٤٨ عـــلـــى الـــــشـــــوارع والـــمـــســـاجـــد  - إطـــــــلاق أســــمــــاء الــــشــــهــــداء والـ
والـــمـــدارس والــمــراكــز الــصــحــيــة والـــصـــالات والـــنـــوادي الــريــاضــيــة والـــفـــرق الــريــاضــيــة والـــــدوري الــريــاضــي 

والبطولات الرياضية ومباني وقاعات دراسية في الجامعات.

- إعفاء أبناء الشهداء وزوجاتهم من الرسوم الجامعية.

- تسمية بأسماء الشهداء والمدن والقرى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨.

- زراعة أشجار تحمل أسماء شهداء الحركة الرياضية، وأسرى ومعتقلين في سجون الاحتلال.

حيث  الفلسطيني،  المجتمع  فــي  مهم  تــربــوي  بـــدور  تــقــوم  الفلسطينية  السياسية  الــحــركــات  أن   - ٣
تـــقـــوم بــأنــشــطــة تــربــويــة مــتــعــددة لــتــنــمــيــة ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة، ومــســتــفــيــدة مـــن كـــل الـــوســـائـــط الــتــربــويــة الــنــظــامــيــة 
البرامج  تنظيم  والــجــامــعــات؛  والــمــدارس  الأطــفــال  ريــاض  بإنشاء  اهتمامها  خــلال:  مــن  النظامية،  وغير 
والنشاطات الدينية التحريضية ضد الاحتلال؛ الاستفادة من التكنولوجيا والبرامج التدريبية في تطوير 
قدرات المقاومة؛ تنظيم دروس لمحو الأمية؛ تأسيس النقابات كوجه نضالي في مواجهة الاحتلال؛ 
الاحــتــفــاء بالشهداء بنشر ســيَــرهــم وتمجيدهم بكل  الاحــتــلال؛  والاحــتــجــاجــات ضــد  الــتــظــاهــرات  تنظيم 
الطرق؛ إصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والفضائيات، وتنظيم المؤتمرات الداعمة لثقافة المقاومة؛ 
أجل  مــن  والتضحية  الــمــقــاومــة  حــب  على  الجيل  لتنشئة  الصيفية  المخيمات  وإقــامــة  الــرحــلات  تنظيم 
الوطن؛ رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى؛ تنظيم العروض العسكرية. وقبل ذلك كله ممارسة 

أعمال المقاومة بأنواعها وأشكالها المختلفة - المسلحة والسلمية.

٤ - أن مــســتــوى الــمــعــرفــة بــمــفــاهــيــم وصــــور الــمــقــاومــة - لـــدى الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غـــزة، 
المقاوم  بالفكر  المعرفة  مــجــال  حصل  وقــد  بالمئة.   ٧١٫٠٤ نسبي  ووزن  مرتفعة،  درجـــة  على  حصل 
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مجال  ذلــك  تــلا  بالمئة،   ٧٣٫٦٣ نسبي  ووزن  مرتفعة  وبــدرجــة  الأولـــى  المرتبة  على  المقاومة  وقضايا 
نسبي  ووزن  مرتفعة  درجــة  على  حصل  حيث  بالمقاومة،  العلاقة  ذات  والرموز  بالشخصيات  المعرفة 
٧١٫٧٥ بالمئة، وجاء مجال المعرفة بالمؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة على درجة متوسطة ووزن 

نسبي ٦٦٫٤٦ بالمئة.

بها،  يومياً  ومنشغل  لشؤونها،  ومتابع  بقضيته،  وواعٍ  مهتم  الفلسطيني  المجتمع  أن  ذلــك  وتفسير 
عــلــى اخــتــلاف فــئــاتــه وشــرائــحــه الاجــتــمــاعــيــة، ومــســتــويــاتــه التعليمية. أمـــا بالنسبة إلـــى انــخــفــاض مستوى 
الــمــعــرفــة بــالــمــؤســســات ذات الــعــلاقــة بــالــمــقــاومــة فيمكن تــفــســيــره بــغــيــاب بــعــض الــمــؤســســات عــن الفعل 
الحقيقي فــي الــوقــت الــراهــن كمنظمة  الــتــحــريــر الفلسطينية ومــؤســســاتــهــا، وبــالــتــالــي عـــدم حــضــورهــا في 
الذاكرة اليومية، كما أن الحركات السياسية تهتم أكثر بما يخصها من معرفة آنية، ولا تهتم بالمعلومات 
ذات الطابع التاريخي، وذلك ما أشارت إليه إلهام خوري (٩) في دراستها من أن هناك إهمالاً للجانب 

التاريخي لمصلحة معلومات سياسية راهنة ودائمة التغير.

٥ - أن الفروق في مختلف مجالات اختبار المعرفة كانت لمصلحة تنظيم الجبهة  الشعبية، يليه 
الجهاد  الإسلامي، ثم حركة فتح، وحركة حماس ، كما يتضح من الجدول الرقم (٤):

الجدول الرقم (٤)

الوزن النسبي لمجالات اختبار المعرفة بمفاهيم 
وصور ثقافة المقاومة حسب الحركة السياسية

(الأرقام بالنسبة المئوية)

الشعبيةالجهادحماسحركة فتحالمجال

٧٣٫٤٨٧٢٫٧٣٧٦٫٦٢٨٦٫٠٠فكر وقضايا المقاومة

٦٦٫٠٨٦٧٫٣٩٧٢٫٥٩٧٥٫٠٧المؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة

٧٣٫١٤٦٧٫٩٥٧٦٫٧٢٨٧٫٣٠الشخصيات والرموز ذات العلاقة

٧٠٫٩٠٦٩٫٣٦٧٥٫٣١٨٢٫٧٩المتوسط الكلي

وتفسير ذلك أن الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي تهتمان بالبُعد الوطني في التثقيف الحركي، 
بــالانــقــســام. كما أن الجبهة الشعبية عضو في  حــمــاس منشغلة  الانــقــســام. فيما حــركــة  ولا تــركــزان على 
منظمة التحرير  الفلسطينية وعاشت التجربة الوطنية في الداخل والخارج، برموزها ومؤسساتها؛ لذا 
فهي على دراية أكبر بذلك. وكذلك أيضاً حركة فتح، أما حصول حركة «فتح» على نسب أقل في كل 

(٩) إلهام خوري، «دور المقاومة الفلسطينية في التنشئة السياسية: دراسة ميدانية للناشئة الفلسطينيين في القطر العربي 
السوري،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، ١٩٩٠).



٢٩

النشاط  وغياب  الماضية،  السبع  السنين  في  وبخاصة  حركة «فتح»،  نشاط  لضمور  فيعود  المجالات 

الحركي، والتثقيف الحركي بصفة عامة بسبب الانقسام السياسي. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة رفيق 

الــمــصــري، والــتــي أظــهــرت أن مستوى الــوعــي السياسي لأعــضــاء حــركــة  «فـــتـــح» (١٠) فــي بيت حــانــون (١١) 

كانت (٦٨٫٩ بالمئة).

قد  الفلسطيني  المجتمع  أفـــراد  لــدى  والمسلحة)  بنوعيها (السلمية  المقاومة  نحو  الاتــجــاه  أن   - ٦

حاز درجة قوية ووزناً نسبياً (٧٩٫١٢ بالمئة)، وقد جاء الاتجاه نحو المقاومة المسلحة بدرجة قوية 

جداً ووزن نسبي (٨٣٫٩٤ بالمئة)، فيما جاء الاتجاه نحو المقاومة السلمية بدرجة قوية ووزن نسبي 

٧٣٫٧٨ بالمئة.

وتتفق هذه النتيجة مع «ما أوردته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية، في تقرير لها من 

الضفة المحتلة ٢٠١٣، أن تأييد الفلسطينيين العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني سجل أعلى 

قفزاته في عشر سنين بسبب الصراع الأخير في غــزة، واستمرار توسع الاستيطان الصهيوني والآمــال 

يؤيدون  الفلسطينيين  مــن  بالمئة   ٥٠٫٩ أن  لــلــرأي  استطلاع  أظهر  وقــد  الــســلام.  عملية  بشأن  المحبطة 

العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وذلك بزيادة بلغت ٢٢٫٦ بالمئة عن آخر استطلاع في 

كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١ (١٢). كــمــا أن انــتــفــاضــة الــقــدس تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥، حــيــث ارتــفــاع 

معدل عمليات الطعن والدهس للجنود والمستوطنين تؤكد ذلك.

كــمــا وتــتــفــق هـــذه الــنــتــائــج ودراســــة أشـــرف الــمــبــيــض (١٣) والــتــي أوضــحــت أن خــيــار الــمــقــاومــة المدنية 

فـــي فــلــســطــيــن لا تــتــخــطــى إطـــــار الــــدعــــوات والـــــنـــــداءات، وأن نــجــاحــهــا فـــي إنـــهـــاء نـــظـــام الــتــفــرقــة والــفــصــل 

العنصري يظل أمـلاً ضعيف التحقق. كما تتفق مع دراسة  رائد موسى (١٤) والتي أشارت إلى أن «إعادة 

المواجهة  جبهات  مــن  قلصت  قــد   (٢٠٠٥ غــزة (عــام  قطاع  فــي  الإسرائيلي  للاحتلال  الثانية  الانــتــشــار 

أمام الفلسطينيين، وقللت من فرص المقاومة اللاعنفية في مواجهة الاحتلال»، ما يعني أن حركات 

المقاومة تركز على المقاومة المسلحة بصورة أكبر من المقاومة السلمية.

(١٠) رفيق المصري، «مستوى الوعي السياسي لدى أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): دراسة تطبيقية،» 
مجلة جامعة الأقصى (كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، السنة ١١، العدد ٢ (٢٠٠٧).

(١١) إحدى مدن محافظة شمال غزة.
(١٢) صحيفة الاستقلال، ٢٠١٣/١/٧، ص ٢٣.

(١٣) أشـــــــرف مــمــدوح الــمــبــيــض، «الــمــقــاومــة الــمــدنــيــة فــي فلسطين فــي ضـــوء تــجــربــة جــنــوب أفــريــقــيــا (١٩٨٧ - ٢٠١٢)،» 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، 

القاهرة، ٢٠١٢).
الإســرائــيــلــي: قــطــاع غــزة (١٩٨٧ - ٢٠١٢)،» (رســالــة  (١٤) رائـــــد أســامــة مــوســى، «الــمــقــاومــة اللاعنفية لمواجهة الاحــتــلال 

ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، غزة، ٢٠١٣).



٣٠

لكن الدراسة الحالية تختلف مع دراسة عبد السميع  الشيخ (١٥) والتي أظهرت أن غالبية المجتمع 
إلى  ذلــك  ويــعــزى  اللاعنفية).  (الشعبية  السلمية  المقاومة  يــؤيــدون  الفلسطينية  الضفة  فــي  الفلسطيني 
اخـــتـــلاف طــبــيــعــة الــســلــطــة والــبــيــئــة الــســيــاســيــة فـــي مــكــان إجـــــراء الـــدراســـتـــيـــن، واخـــتـــلاف أشـــكـــال الاحــتــلال 
أيـــضـــاً، وإمـــكـــانـــات الــمــقــاومــة فـــي الــمــنــطــقــتــيــن مـــن شــطــري الـــوطـــن (الــضــفــة وغــــــزة). كــمــا أن الــســلــطــة في 
الضفة الفلسطينية تؤمن بالتفاوض مع الكيان الصهيوني، وترفض المقاومة المسلحة، ولا تمانع في 

المقاومة الشعبية اللاعنفية المحدودة.

٧ - أن الـــفـــروق فــي الــمــتــوســط الــكــلــي لــمــقــيــاس الاتـــجـــاه نــحــو صـــور وأشـــكـــال الــمــقــاومــة، لمصلحة 
الرقم  الــجــدول  مــن  يتضح  كما  وحــركــة  فتح،  الجبهة  الشعبية  يليها  الإســلامــي،  والجهاد   حركة  حماس 

:(٥)

الجدول الرقم (٥)

الوزن النسبي لمجالات مقياس الاتجاه نحو صور 
وأشكال المقاومة حسب الحركة السياسية

(الأرقام بالنسبة المئوية)

الشعبيةالجهادحماسحركة فتحالمجال

٧٤٫٦٢٧٤٫٢٤٧٤٫١٢٧٢٫٥٩الاتجاه نحو المقاومة السلمية

٧٩٫٤٦٩٠٫٥٢٨٨٫٥٧٨٧٫٢٥الاتجاه نحو المقاومة المسلحة

٧٧٫٠٤٨٢٫٣٨٨١٫٣٥٧٩٫٩٢المتوسط الكلي

فيما كانت الفروق في مجال الاتجاه نحو المقاومة السلمية لمصلحة حركة  فتح وحماس ، يليها 
حــركــة  الــجــهــاد والــجــبــهــة  الــشــعــبــيــة. أمـــا الـــفـــروق فــي مــجــال الاتـــجـــاه نــحــو الــمــقــاومــة المسلحة فــقــد كانت 

لمصلحة حركة حماس وحركة الجهاد، يليها الجبهة الشعبية وحركة فتح.

وتفسير ذلـــك أن كـــــلاً مــن حــركــتَــي حــمــاس والــجــهــاد تتبنيان الــجــهــاد المسلح ضــد إســرائــيــل بشكل 
أســـاســـي، وتـــرفـــضـــان الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل أو الــتــســويــة والــمــصــالــحــة مــعــهــا، فـــي حــيــن أن فــصــائــل منظمة  

التحرير تؤمن بالتسوية والمصالحة مع إسرائيل مع الاختلاف في تفاصيل وآليات التفاوض معها.

أما الفروق في مجال الاتجاه نحو المقاومة السلمية والتي كانت لمصلحة حركة فتح وحماس، 
فتفسيرها أن كـلاً من حركتي فتح  وحماس  قد دخلتا السلطة، وحريصتان على بقائها، والحفاظ على 

ــــهـــــة نــــظــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الــــفــــتــــرة مــن  ــبـــيـــة الـــلاعـــنـــفـــيـــة مـــــن وجـ ــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـ (١٥) عــــــــبــــــــد الـــســـمـــيـــع فـــــــــوزي ســـعـــيـــد الــــشــــيــــخ، «الـــــمـ
والــدراســات العربية، قسم البحوث  الــدول العربية، معهد البحوث  ١٩٨٢ - ٢٠٠٩م،» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١١).



٣١

المقاومة  على  تركيزهما  مــن  أكثر  السلمية  المقاومة  على  وتركيزهما  اهتمامهما  يعني  مــا  مؤسساتها، 

المسلحة.

٨ - أن الـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي صــــور وأشـــكـــال الــمــقــاومــة بــنــوعــيــهــا جــــاءت بـــدرجـــة متوسطة 

ووزن  مرتفعة  بــدرجــة  السلمية  المقاومة  فــي  المشاركة  مجال  جــاء  فيما  بالمئة،   ٦٦٫٦١ نسبي  وبـــوزن 

نسبي ٧١٫١٢ بــالــمــئــة، أمـــا مــجــال الــمــشــاركــة فــي الــمــقــاومــة المسلحة فــقــد جـــاء بــدرجــة متوسطة ووزن 

نسبي ٦١٫٧٩ بالمئة.

وتتفق هــذه النتائج مــع دراســـة أنـــور  جـــــرادة (١٦) والــتــي أظــهــرت درجـــة عالية مــن المشاركة السياسية 

وهــــــذه خــصــوصــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــتــعــلــمــيــه، وأنــــــه لا يـــكـــاد يـــوجـــد فــلــســطــيــنــي مــــن دون مــشــاركــة 

ســيــاســيــة. كــمــا وتــتــفــق أيــضــاً مــع دراســــة مــحــمــود  الــشــامــي (١٧) حــيــث أظــهــرت أن الــدرجــة الكلية لمستوى 

الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة لـــدى الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي بــلــغــت ٦٦٫٩ بــالــمــئــة، ولا شــــك فـــي أن الــمــشــاركــة في 

المقاومة شكل من أشكال المشاركة السياسية.

ويــرى الباحث أنه من الطبيعي أن تحصل المشاركة على درجــة أقل من المعرفة والاتجاه؛ لأنها 

مــرتــبــطــة بــفــعــل مــــادي وتــضــحــيــات، ولــيــس مــجــرد مـــعـــارف أو تــوجــهــات. كــمــا أن حــصــول الــمــشــاركــة في 

المقاومة السلمية على المرتبة الأولى، يمكن أن يرجع للأسباب التالية:

- أن سبل المشاركة في المقاومة السلمية تتوافر للمواطنين أكثر من المقاومة المسلحة.

- أن تكلفة التضحية في المقاومة السلمية أقل من المقاومة المسلحة.

- أن نمط المقاومة في غياب الاحتلال المباشر يغلب عليه المقاومة السلمية.

ما  فغالباً  المسلحة  المقاومة  بينما  المجتمعية،  الشرائح  كــل  تستوعب  قــد  السلمية  المقاومة  أن   -

يشارك فيها جيل الشباب والوسط.

٩ - كـــمـــا كـــانـــت الــــفــــروق فــــي الـــمـــتـــوســـط الـــكـــلـــي لــمــقــيــاس الـــمـــشـــاركـــة فــــي صـــــور وأشــــكــــال الــمــقــاومــة 

لمصلحة حــركــة الــجــهــاد  الإســـلامـــي، تليها الــجــبــهــة  الــشــعــبــيــة، ثــم حــركــة  حــمــاس، تليها حــركــة  فــتــح، كما 

يتضح من الجدول الرقم (٦):

(رسالة  المتغيرات،»  ببعض  وعلاقتها  غــزة  محافظات  جامعات  طــلاب  لــدى  السياسية  جـــرادة، «التربية  عطية  (١٦) أنــــور 
ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية التربية، غزة، ٢٠١٠).

(١٧) محمود محمد صالح الشامي، «مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في عصر العولمة: 
دراســـة ميدانية على عيِّنة مــن طلبة جامعة الأقــصــى فــي خــان يــونــس،» مجلة الــجــامــعــة الإســلامــيــة، سلسلة الــدراســات الإنسانية، 

السنة ١٩، العدد ٢ (٢٠١١)، ص ١٢٣٧ - ١٢٧٧.



٣٢

الجدول الرقم (٦)

الوزن النسبي لمجالات مقياس المشاركة في صور وأشكال المقاومة

(الأرقام بالنسبة المئوية)

الشعبيةالجهادحماسحركة فتحالمجال

٦٦٫٨٦٧٦٫٠٦٧٨٫٤٧٨٢٫٣٣المشاركة في المقاومة السلمية

٥٨٫٢١٦٧٫٦١٦٩٫٤٣٦٢٫٤٤المشاركة في المقاومة المسلحة

٦٢٫٥٤٧١٫٨٤٧٣٫٩٥٧٢٫٣٩المتوسط الكلي

وحركة  الشعبية  الجبهة  لمصلحة  فكانت  السلمية  الــمــقــاومــة  فــي  الــمــشــاركــة  مــجــال  فــي  الــفــروق  أمــا 
الــجــهــاد، ثــم حــركــة  حــمــاس، وتليها حــركــة فــتــح. فيما كــانــت الــفــروق فــي مــجــال المشاركة فــي المقاومة 

المسلحة لمصلحة حركة  الجهاد وحركة حماس، ثم الجبهة الشعبية وتليها حركة  فتح.

وتفسير ذلك أن الجبهة الشعبية تهتم بالأنشطة السلمية، وتمارس أنشطة مجتمعية متعددة تتعلق 
بــالــمــجــال الــصــحــي  وحــقــوق الإنــســان والــنــســاء والــمــزارعــيــن، ولــتــلــك الــمــؤســســات اتــصــالات مــع جهات 
دولــيــة، ومـــن هــنــا يــأتــي تفعيلها لــلــوســائــل السلمية، كــمــا أن الــمــقــاومــة المسلحة بــاتــت مُــكْــلِــفــة فــي قطاع 
وهـــذا مــا تستطيعه حــركــة حــمــاس بحكم توليها الأمــن  والأنـــفـــاق.  الــصــواريــخ  غـــزة حــيــث يستخدم فيها 
لا تؤمنان  وحــمــاس  الجهاد  حركتي  أن  كما  عليها،  والسيطرة  الأنــفــاق  حفر  لها  يتيح  مــا  غــزة  قــطــاع  فــي 
المسلح  الجهاد  أسلوب  تعتمدان  وهما  عليها،  تعترضا  لم  وإن  المقاومة  في  السلمية  بالوسائل  كثيراً 
اللازمة لمباشرته بقوة.  اللوجستية  والإمكانات  الفكرية  تتوافر لهما القناعات  إسرائيل، كما  لمحاربة 
أمــــا بــخــصــوص حــركــة فــتــح فــهــي مــمــنــوعــة مـــن الــنــشــاط (الــســيــاســي والــعــســكــري) فـــي قــطــاع غــــزة، بسبب 
الانــقــســام الــســيــاســي. ووجــــود نــســب لــلــمــشــاركــة ســـواء فــي الــمــقــاومــة السلمية أو المسلحة فــهــي خاصة 

بالأفراد وتشمل فترة زمنية سابقة على الانقسام، ولا تقتصر على الفترة الحالية فقط.

١٠ - أن أثر الجهود التربوية للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة؛ قد ظهر في العاملين 
هناك  كانت  حيث  السياسية؛  الحركات  إلــى  والمنتمين  السابقين،  والمعتقلين  الحكومي،  القطاع  في 

فروق ذات دلالة إحصائية لمصلحتهم في كل الأبعاد: المعرفة والاتجاه والمشاركة.

وتفسير ذلك أن الكثيرين من الموظفين في القطاع الحكومي في قطاع غزة، قد توقفوا عن العمل 
بــســبــب الانــقــســام عـــام ٢٠٠٧، مــا أتــــاح الــمــجــال للكثيرين مــن المنتمين والــمــؤيــديــن لــحــركــة  حــمــاس - 
آنــذاك.  الــحــادث  الــفــراغ  وإشــغــال  المقاومة بالطبع - الالتحاق بالوظيفة الحكومية،  حــركــات  مــن  وهــي 

وهؤلاء بالطبع لديهم ثقافة سياسية تعنى بالمقاومة وقضاياها بصفة عامة.
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كـــمـــا كـــانـــت الــــفــــروق فــــي بُـــعـــد الـــمـــعـــرفـــة بــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة لــمــصــلــحــة مــــن ســـبـــق لـــهـــم الاعــــتــــقــــال، ومـــن 
المعروف فلسطينياً أن جميع المعتقلين لديهم انتماءات سياسية. وهذا يتفق ودراسة سمير  الجمل (١٨)، 
مين من الأسرى المحررين في محافظة الخليل كان كبيراً،  والتي بينت أن مستوى الوعي لدى المعلَّ
وبــمــتــوســط حــســابــي (٣٫٨٦). وهــــذا أمـــر طــبــيــعــي حــيــث يــتــلــقــى الــمــعــتــقــلــون تــثــقــيــفــاً عــالــيــاً فـــي الــســجــون، 
حيث تعقد لهم الجلسات التنظيمية التثقيفية باستمرار، وبشكل منتظم طــوال فترة الاعتقال، كما أن 
الكثيرين منهم قد أنهوا تعليمهم الثانوي وحتى الجامعي داخــل السجون، بل إن بعضهم قد التحق 
بــبــرنــامــج الـــدراســـات الــعــلــيــا بــالــجــامــعــة الــعــبــريــة، وقـــد حــصــل عــلــى درجـــة الماجستير مــنــهــا. ومـــن الجدير 

بالذكر أن الثقافة التي يتلقونها في معظمها - إن لم يكن جميعها - تتعلق بثقافة المقاومة.

كــمــا كــانــت الـــفـــروق لمصلحة المعتقل الــســابــق فــي مــجــال الاتـــجـــاه نــحــو الــمــقــاومــة الــســلــمــيــة. وهــذا 
أمر طبيعي حيث يصبح لدى المعتقل السابق إدراكــاً أوسع لمختلف أشكال المقاومة، ما يولد لديه 
 اتجاهاً إيجابياً تجاه كل أشكال المقاومة. وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة عبد السميع الشيخ (١٩) 
الــتــي أظــهــرت أن الأفـــــراد غــيــر المعتقلين يـــؤيـــدون الــمــقــاومــة الــســلــمــيــة الــلاعــنــفــيــة بــخــلاف ذوي التجربة 
الاعتقالية. وتفسير ذلك أن ممارسة المقاومة السلمية اللاعنفية في الضفة الفلسطينية أكبر وأكثر منها 
الفلسطينية،  الضفة  في  المواطن  ذهــن  في  بإيجابياتها  وحاضرة  عامة  ثقافة  يجعلها  ما  غــزة؛  قطاع  في 
فيما فــي قــطــاع غـــزة لا تـــمـــارَس كــثــيــراً بحكم اخــتــلاف البيئة الــســيــاســيــة، ووجــــود الاحــتــلال عــلــى أطـــراف 
القطاع. وبروز المقاومة والفصائل المسلحة بصورة أكبر منها في الضفة؛ ما يولد اتجاهاً عاماً أقوى 

تجاه المقاومة المسلحة عامة.

وأيضاً كانت الفروق لمصلحة المعتقل السابق في مجال المشاركة في المقاومة السلمية. وهذه 
النتيجة تتوافق مع النتائج السابقة، حيث كانت الفروق في مجال المعرفة بثقافة المقاومة، والاتجاه 

نحو المقاومة السلمية أيضاً لمصلحة المعتقل السابق.

كما يلاحظ أنه لا توجد فروق في مجال المشاركة في صور المقاومة المسلحة لمصلحة المعتقل 
السابق؛ ذلك أن المعتقل السابق قد يكون أمضى سنوات طويلة في الأسر، وقد خرج يحمل العديد 
من الأمراض الجسدية، وقد كبر في السن، وقد يكون أُسر ولم يكن متزوجاً، فيبدأ حياته الاجتماعية 
مــن جــديــد، ويــحــاول أن يتكيف مــع المجتمع خـــارج المعتقل، ويشعر أنــه قــد أدى دوره فــي النضال، 
والآن هــو بــحــاجــة إلـــى مــرحــلــة اســتــقــرار اجــتــمــاعــي واســتــقــرار وظــيــفــي، ولــــذا فــهــو أكــثــر تــوجــهــاً لممارسة 
وهـــذا أمــر طبيعي لمعتقل أمــضــى ســنــوات طـــوال من  الــمــقــاومــة المسلحة،  الــمــقــاومــة السلمية منه نحو 

(١٨) ســـمـــيـــر الــجــمــل، «مــســتــوى الـــوعـــي الــســيــاســي لـــدى الــمــعــلــمــيــن مـــن الأســـــرى الــمــحــرريــن فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل: دراســـة 
مــيــدانــيــة عــلــى مــعــلــمــي جـــنـــوب الــخــلــيــل،» ورقـــــة قـــدمـــت إلـــــى: مــلــخــصــات أبـــحـــاث الــمــؤتــمــر الــعــلــمــي «الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون في 

السجون الإسرائيلية»، المنعقد في جامعة القدس المفتوحة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٣، ص ٧.
(١٩) الشيخ، «المقاومة الشعبية اللاعنفية من وجهة نظر فلسطينية في الفترة من ١٩٨٢ - ٢٠٠٩م».



٣٤

زهرة شبابه في المعتقلات الصهيونية وعانى ما عانى من العذابات والآلام، وحرم سنوات وسنوات 
من الحياة الطبيعية بين أهله وذويه.

وأيــــضــــاً كـــانـــت الــــفــــروق لــمــصــلــحــة الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى حـــركـــات ســيــاســيــة فـــي كـــل الأبــــعــــاد [الــمــعــرفــة، 
تنظيمية  ثقافة  يتلقون  السياسية  الــحــركــات  إلــى  ينتمون  الــذيــن  بــأن  ذلــك  وتفسير  الــمــشــاركــة].  الاتــجــاه، 
وبالتالي  حوله.  وتــدور  المقاوم  الفكر  من  تنبثق  وممارساتهم،  أنشطتهم  وجــل  المقاوم،  بالفكر  تهتم 
تــتــكــون لــديــهــم مــعــارف مــتــراكــمــة بــقــضــايــا الــمــقــاومــة وأشــخــاصــهــا ورمـــوزهـــا ومــؤســســاتــهــا؛ مــا يــولــد لديهم 
الحركي  النسيج  من  جــزء  فهم  المقاومة.  في  فاعلة  ومشاركة  المقاومة،  ثقافة  تجاه  إيجابية  اتجاهات 
على  والــحــرصــاء  إليها،  والــداعــيــن  فيها  المشاركين  ومــن  أنشطتها،  على  القائمين  ومــن  الحركات  لهذه 
المشاركة فيها أكثر من غيرهم. وهــذا يتفق مع دراســة وســام صــقــر (٢٠) التي أكــدت أن المصدر الأول 
ويتفق  السياسية.  والأحـــزاب  التنظيمات  هو  غــزة  قطاع  في  الفلسطينيين  الطلبة  لــدى  السياسية  للثقافة 
عام  منذ  أدَّت  قــد  الفلسطينية  السياسية  التنظيمات  أن  بينت  التي  عبد الله  عــيــاش (٢١)  دراســـة  مــع  أيــضــاً 
١٩٤٨ دوراً هاماً في توعية الجماهير وتعبئتها بما يخدم المصلحة الوطنية ويُعلي من شأن المقاومة.

ومن الطبيعي أن تكون هذه النتائج؛ إذ إن الحركات السياسية هي من تنظم معظم - إن لم يكن 
في  وبخاصة  الفعاليات،  هــذه  نـــواة  هــم  وعناصرها  والمسلحة،  السلمية  السياسية  الفعاليات  جميع - 
الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة؛ حــيــث تــكــون بــحــاجــة إلـــى ســريــة تــامــة، وتــدريــبــات مــعــيــنــة، وعــلــيــه فــهــي غــيــر متاحة 
لغير المنتمين إلى الحركات السياسية المقاومة. كما أوضحت دراسة محمود  الشامي (٢٢) أن الانتماء 

الحزبي هو أفضل أشكال المشاركة السياسية.

١١ - أن مـــســـتـــوى مـــعـــوقـــات تــنــمــيــة ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة بـــلـــغ ٧١٫٠٩ بــالــمــئــة وهـــــو أعـــلـــى مــــن الــمــعــدل 
الافتراضي ٧٠ بالمئة. وقد تمثلت أكبر المعوقات بمجالي المؤسسات المجتمعية والنظام السياسي 
حيث بلغ مستوى الإعاقة درجة مرتفعة ووزناً نسبياً (٧٨٫٢١ بالمئة و٧٠٫٠٦ بالمئة) على التوالي، 
فــيــمــا كــــان أقــــل الـــمـــجـــالات إعـــاقـــة: مـــجـــال جــمــاعــة الـــرفـــاق (الأصـــــدقـــــاء) ومـــجـــال الــمــســاجــد، حــيــث كــان 
و٦٠٫٦٣  بالمئة  التوالي (٦٧٫٥٧  على  نسبي  وبــوزن  متوسطاً  مستوى  لكليهما  الإعــاقــة  مستوى  بلغ 
 ٦٩٫٨٦ بلغ  نسبي  وبـــوزن  كمعوق  السابعة  المرتبة  فــي  جـــاءت  فقد  السياسية  الــحــركــات  أمــا  بــالــمــئــة). 

بالمئة، وهو أقل من المعدل الافتراضي (٧٠ بالمئة).

١٢ - أن أبـــرز وأهـــم الصعوبات الــتــي تــحــول دون تــأديــة الــحــركــات السياسية لــدورهــا الــتــربــوي، في 
تنمية ثقافة المقاومة، كانت:

(٢٠) صقر، «الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩».
(٢١) عــــبــــد الــلــه مــحــمــود عـــيـــاش، «جــيــش الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي وقـــــوات الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة ودورهـــمـــا فـــي مــقــاومــة الاحــتــلال 

الإسرائيلي،» (رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، غزة، ٢٠١٠).
على  ميدانية  دراســة  العولمة:  عصر  في  الفلسطيني  الجامعي  الشباب  لــدى  السياسية  المشاركة  (٢٢) الــشــامــي، «مستوى 

عينة من طلبة جامعة الأقصى في خان يونس».
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الانقسام الفلسطيني وانشغال الحركات السياسية به على حساب دعم ثقافة المقاومة.

ب - انشغال وسائل الإعلام الحزبية بالاختلافات السياسية.

ج - احتكار الصواب ونفي الآخر لدى بعض الفصائل الفلسطينية.

د - ضعف التعاون بين الحركات السياسية والمؤسسات التربوية الأخرى في المجتمع.

هـ - منع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية لفعاليات داعمة ثقافة المقاومة.

و - قـــلـــة الـــــكـــــوادر الـــمـــؤهـــلـــة فــــي الـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى الــتــثــقــيــف والـــتـــعـــبـــئـــة تـــجـــاه ثــقــافــة 
المقاومة.

ز - انشغال الأعضاء في طاحونة الحياة اليومية وتحصيل الــرزق ومسؤوليات الأســرة. فالأوضاع 
الاقتصادية الصعبة والبطالة تجعل جــزءاً كبيراً من أعضاء التنظيم مشغولين بلقمة العيش، فكثير من 

أعضاء الحركات من الفقراء.

ح - الارتباطات الإقليمية للحركات السياسية الفلسطينية، ومدى تشجيعها ثقافة المقاومة.

١٣ - كــمــا عـــرضـــت الــــدراســــة تــــصــــوراً لــتــنــمــيــة ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة فـــي الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، تــضــمــن: 
منطلقات، وأهداف، ومتطلبات لتنفيذ التصور، والمعوقات التي قد تعيق تنفيذ ذلك.

كما أوصت الدراسة بـ:

• ضرورة أن تتوسع الحركات السياسية في عقد الندوات والمؤتمرات التي تبين قضايا المقاومة 
للجمهور وتجليها.

• أن تهتم الحركات السياسية ببناء الكوادر القادرة على تمثل ثقافة المقاومة ونشرها بين الأعضاء.

• ضــــــرورة قـــيـــام الــمــؤســســات والــتــشــكــيــلات الــنــســائــيــة بــتــعــزيــز ثــقــافــة الــمــقــاومــة وتــنــمــيــتــهــا لــــدى الـــمـــرأة 
الفلسطينية.

• ضرورة التعاون بين الحركات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والمراكز الثقافية ودعمها، بما 
يحقق تفعيل دورها في تنمية ثقافة المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني.

• ضرورة أن يتيح النظام السياسي الفلسطيني للحركات السياسية وللمؤسسات والمراكز الثقافية 
المجال لتعزيز ثقافة المقاومة من خلال الأنشطة المختلفة.

وبـــعـــد، فـــإن الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا الـــدراســـة لا تــمــثــل الــــدور الــكــلــي لــلــحــركــات الــســيــاســيــة، فقد 
اقتصرت الدراسة على بيان الدور التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع 

الفلسطيني في قطاع غزة.
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الإطار العام للدراسة

تعتبر المقاومة رد فعل طبيعياً للضغوط التي تواجه الإنسان عبر مسيرته، من أجل الارتقاء، ومن 
أجل البقاء أيضاً في عالم متشابك ملآن صعوبات.

وقد تطور مفهوم المقاومة عبر الأجيال المتعاقبة، بحيث أصبحت المقاومة هي فعل بحد ذاتها 
تمتلك المبادرة، وليست مجرد رد فعل آنيِّ ضد الخطر اللحظي، وأضحت في بعض صورها تتخذ 

أشكال الاستعداد لمواجهة الخطر القادم وليس انتظار حدوثه ثم مقاومته.

وفـــي فــلــســطــيــن تـــعـــرَّض شــعــبــنــا لأبــشــع غــــزوة اســتــعــمــاريــة اســتــيــطــانــيــة اســتــئــصــالــيــة فــرضــت عــلــى شعبنا 
الفلسطيني مــواجــهــة هـــذا الاحــتــلال الــغــاشــم لــبــلاده بــكــل مــا أتــيــح لــه مــن وســائــل؛ فــبــرزت عـــدة حــركــات 
فــلــســطــيــنــيــة لــمــقــاومــة هــــذا الاحــــتــــلال. فــفــي إثــــر حــــرب فــلــســطــيــن  عــــام ١٩٤٨، تـــشـــرَّد مـــئـــات الألــــــوف من 
الفلسطينيين، وتـــوزعـــوا كــلاجــئــيــن عــلــى الـــــدول الـــمـــجـــاورة، «ومــــا أن اســتــقــرت بــهــم الأوضـــــاع نــســبــيــاً في 
لتقوم  المختلفة؛  مؤسساتهم  بناء  يعيدون  كيف  جــدي  وبشكل  يفكرون  بــدأوا  حتى  اللجوء  مخيمات 
بدورها في تنشئة أبنائهم وتعليمهم. فلم يُترك الشباب لوحدهم، ولم تترك أسرهم باعتبارها مؤسسات 
وغيرها  والحزبية  التنظيمية  المؤسسة  مارست  بل  لوحدها.  شخصيتهم  ملامح  ترسم  اجتماعية  تنشئة 
مــن الــمــؤســســات كــالــلــجــان الــشــعــبــيــة والــمــراكــز الــثــقــافــيــة دوراً بـــــارزاً فــي تشكيل شخصية الــشــبــاب. وقــد 

عملت هذه المؤسسات على تشكيل هذه الشخصية أو إعداد منسبيها على أسس وطنية» (١).

ويتأكد هذا الدور إذا علمنا «أن السلطة في فلسطين لم تكن وطنية (أي لم تكن فلسطينية)، فمنذ 
الــعــام ١٩١٧ مـــروراً بعهد الانــتــداب  البريطاني حتى الــعــام ١٩٤٨، ثــم مـــروراً بحقبة المملكة الأردنــيــة 
الإسرائيلية بعد  العام ١٩٦٧. حيث  الهاشمية، وحقبة الدولة المصرية، حتى العام ١٩٦٧، والحقبة 
الحاكمة،  للسلطات  وفقاً  للفلسطينيين  ويعطي  يــدار  الجامعي  وحتى  والثانوي  الإلزامي  التعليم  كان 

(١) عـــمـــاد اشــتــيــة، «دور مــؤســســات التنشئة الاجــتــمــاعــيــة فــي تــعــزيــز ثــقــافــة حــق الــعــودة عــنــد الــلاجــئــيــن الفلسطينيين: دراســـة 
تطبيقية على مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة،» مجلة جامعة القدس المفتوحة، العدد ١٥ (٢٠٠٩)، ص ٩ - ٥٤.
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وليس وفقاً للثقافة الوطنية» (٢). ومن المعروف أن «كل نظام سياسي يساهم في إنتاج الثقافة السياسية 
التي تحافظ عليه، وينشرها بواسطة التعليم ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل المتاحة لديه» (٣).

وحـــيـــث لا تـــوجـــد الـــدولـــة الــوطــنــيــة فـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــتــأكــد الــحــاجــة إلــــى حـــركـــات الــمــقــاومــة 
فـــي رفـــع مــســتــوى وعـــي الــجــمــاهــيــر خــــارج الــمــؤســســات الــرســمــيــة؛ ويــقــع عــلــى كــاهــلــهــا تــوعــيــة الجماهير 
ووقودها  ذخيرتها  فهم  الشباب؛  شريحة  مع  وبخاصة  ودورهـــا،  قضيتها  لتعي  الممكنة؛  الطرق  بشتى 
الــفــكــري والــمــعــنــوي وعـــنـــوان ديــمــومــتــهــا ومــســتــقــبــلــهــا وحـــضـــورهـــا الـــدائـــم فـــي الــمــجــتــمــع. وحـــســـب تــقــريــر 
الــجــهــاز الــمــركــزي لــلإحــصــاء الفلسطيني فــإن «فــئــة الــطــلائــع والــشــبــاب تشكل أعــلــى نسبة فــي المجتمع 
الفلسطينية منتصف العام ٢٠١٠،  الأراضــي  الفلسطيني. وقــد تبين أن ٢٩٫٤ بالمئة من السكان في 
هم ضمن الفئة العمرية ١٥ - ٢٩ سنة، منهم ٤٠٫٨ بالمئة في الفئة العمرية ١٥ - ١٩ سنة، و٥٩٫٢ 

بالمئة في الفئة العمرية ٢٠ - ٢٩ سنة» (٤).

الفلسطيني؛  المدني  المجتمع  منظمات  أهم  الفلسطينية  السياسية  والأحــزاب  وتعتبر «التنظيمات 
لأنــهــا الأقـــــدم نـــفـــوذاً فـــي الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي الــتــي ســاهــمــت فـــي تــأســيــس غــالــبــيــة الــمــؤســســات 
الفلسطيني  أن «المجتمع  كما  الــوطــنــي» (٥).  التحرر  أعــبــاء  تحملها  بحكم  وذلــك  والإســلامــيــة،  الوطنية 
يعيش السياسة في حياته اليومية؛ بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن هنا فقد نشأ 
التيار السياسي الإسلامي والوطني الذي حاول إخراج الشباب الفلسطيني من حالة الضياع السياسي 
الـــذي كــانــوا يعيشون فــيــه، وظــهــرت الــحــركــات السياسية الفلسطينية الــتــي حــاولــت دمــج أبــنــاء المجتمع 

الفلسطيني في العمل السياسي والعسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي» (٦).

ولأهمية الحركات السياسية في حياة الشعب الفلسطيني، فقد تناولتها عدة دراسات من جوانب 
عدة، وأيضاً لوجود تغيرات وتحولات في الفكر والسياسية، حول مشروعية المقاومة، وحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال. وكـــذلـــك وجـــــود جــــدل عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــــول الــمــقــاومــة 
وجــــدواهــــا (الــســلــمــيــة والــمــســلــحــة)، وبــــــروز قــضــايــا الأســــــرى والـــلاجـــئـــيـــن كــمــعــانــاة يــومــيــة تــرتــبــط بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، فقد كثرت المؤتمرات والدراسات حولها، وكل ذلك ينطوي تحت ثقافة المقاومة، ودور 
تلك  تحت  مؤتمرات  عقد  إلــى  البعض  دفــع  مــا  الفلسطينية،  الساحة  فــي  وتأثيرها  السياسية  الحركات 

(٢) المجتمع المحلي الفلسطيني (القدس: جامعة القدس المفتوحة، ١٩٩٧)، ص ٢١٤.
الديمقراطية -  لدراسة  الفلسطينية  المؤسسة  فلسطين:  الله،  (رام   ١٠ الديمقراطية؛  مبادئ  سلسلة  السياسية،  (٣) الثقافة 

مواطن، ١٩٩٧)، ص ٩ - ١٠.
(٤) الـــتـــعـــداد الــعــام للسكان والــمــســاكــن والــمــنــشــآت: الــنــتــائــج النهائية لــلــتــعــداد فــي الأراضــــي الفلسطينية (رام الــلــه، فلسطين: 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ٢٠١٠).
للشخصية  الكبرى  الخمسة  والــعــوامــل  السياسي  بالانتماء  وعلاقتها  السياسية  شقفه، «الاتــجــاهــات  علي  أحمد  (٥) عــطــا 
لـــدى الــشــبــاب الــجــامــعــي فــي قــطــاع غــــزة،» (أطـــروحـــة دكـــتـــوراه غــيــر مــنــشــورة، مــعــهــد الــبــحــوث والــــدراســــات الــعــربــيــة، جــامــعــة الـــدول 

العربية، القاهرة، ٢٠١١)، ص ١١٠.
(٦) عـــطـــا أحــمــد عــلــي شــقــفــه، «تــقــديــر الــــذات وعــلاقــتــه بــالــمــشــاركــة الــســيــاســيــة لـــدى طــلــبــة جــامــعــة الــقــدس الــمــفــتــوحــة بــغــزة،» 

(رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠٠٨)، ص ٧ - ٨.



٣٩

الشعب  وحــدة  فــي  وتأثيره  السياسية،  بالحركات  وعلاقته  المقاومة  ثقافة  مــوضــوع  ولأهمية  العناوين. 
الــفــلــســطــيــنــي، فــقــد قـــام الــبــاحــث بـــالاطـــلاع عــلــى مــا يــوجــد فــي الــســاحــة الــعــلــمــيــة مــن دراســـــات ذات صلة 

بموضوع الدراسة؛ للاستفادة منها، والانطلاق منها لمعالجة مشكلة الدراسة الحالية.

وقد أوضحت الدراسات السابقة أن العنف الذي يمارسه الشعب الفلسطيني بمختلف أشكاله، 
إنما هــو عنف مــقــاوم يرقى إلــى مــصــافِّ الــدفــاع عــن النفس فــي المستوى الإنساني والأخــلاقــي، وإلــى 
مستوى انتزاع الحقوق المسلوبة على مستوى السياسي الوطني؛ وأن المصدر الأول للثقافة السياسية 
لدى الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة هي التنظيمات والأحزاب السياسية. كما بينت أن التنظيمات 
يخدم  بــمــا  وتعبئتها  الــجــمــاهــيــر  تــوعــيــة  فــي  مــهــمــاً  دوراً  عـــام  ١٩٤٨  مــنــذ  أدّت  قــد  الفلسطينية  الــســيــاســيــة 
المصلحة الــوطــنــيــة ويُــعــلــي مــن شـــأن الــمــقــاومــة؛ فــي حــيــن أشــــارت دراســــات أخـــرى إلـــى حـــدوث تحول 
فــكــري وســيــاســي خـــلال الــعــقــود (الأربــــعــــة) الــمــاضــيــة لـــدى دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار فـــي م. ت. ف مـــن تبني 
على  توافقاً  تشهد  لم  الفلسطينية  النضالية  التجربة  وأن  السياسية؛  المفاوضات  إلــى  المسلح  الكفاح 
أسلوب معيَّن ومحدد للمقاومة - سواء المسلحة أو المدنية. وبينت بعض الدراسات أن للتربية دوراً 
رئيساً في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الناشئة، وتأهيلهم لحمل رسالة المقاومة. ولا بد لتربية المقاومة 
وأن  والاجتماعية.  والاقتصادية  والأمنية  والسياسية  والتعليمية  الفكرية  بأبعادها  شاملة  أن تكون تربية 
المقاومة ليست محصورة في المقاومة العسكرية، بل هي مقاومة حضارية شاملة لكل ميادين الحياة. 
لكن معظم الدراسات السابقة ركزت على الدور السياسي للحركات السياسية الفلسطينية، وأغفلت 
الدور التربوي لها، ما دفع الباحث إلى تناول الدور التربوي للحركات السياسية الفلسطينية والأنشطة 
التي تقوم بها لتنمية ثقافة المقاومة، وأثر ذلك في إكساب المعرفة بثقافة المقاومة للأجيال، وتكوين 
الاتجاهات نحو المقاومة، والمشاركة في المقاومة كترجمة عملية للوعي بأهمية وضرورة المقاومة 

المتكونة من خلال المعرفة والاهتمام بفكر وقضايا المقاومة.

وإلى وقت قريب لم تكن المقاومة مهما كانت أشكالها ووسائلها موضع نقاش، أو تشكيك حتى 
الرئيس  زيـــارة  بعد  ولــكــن  ممارستها.  فــي  لا يــرغــبــون  أو  تبعاتها  ل  تحمُّ يستطيعوا  لــم  الــذيــن  أولــئــك  مــن 
ما  المقاومة،  جــدوى  حــول  تعلو  الأصـــوات  بــدأت  ديفيد  كامب  اتفاقيات  وتوقيعه  للقدس،  الــســادات 
دام هناك فــرص لتحقيق بعض مطالبها عبر وسائل أخــرى. وازدادت حــدة تلك الأصـــوات بعد ولوج 
الصهيوني  الــعــدو  مــع  الــتــفــاوض  فــي  الفلسطينية  التحرير  ممثـلاً  بمنظمة  الرسمي  الفلسطيني  الجانب 
وتوقيع اتفاق  أوسلو في ١٩٩٣/٩/١٣، الأمر الذي أدى إلى انقسام الساحة الفلسطينية إلى مؤيدين 
للتفاوض ومعارضين له. وانعكس ذلك ممارسة على الأرض وبخاصة بعد وجود السلطة الفلسطينية 
عــلــى أجــــزاء مــن فلسطين فــي الـــعـــاشـــر (٧) مــن أيـــار/مـــايـــو ١٩٩٤ تطبيقاً لاتــفــاق أوســـلـــو. ولــكــن مــع تعثر 
المفاوضات ووصولها إلى طرق مسدودة أكثر من مرة، وفشلها في تحقيق الحد الأدنــى من مطالب 

(٧) وقــع الاتفاق في الرابع من أيار/مايو ١٩٩٤، في شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري حسني مبارك، وتوافق ذلك 
مع ذكرى ميلاد مبارك.



٤٠

هي  عــنــه، «فــالــمــقــاومــة  التخلي  لا يمكن  أصــيــل  كخيار  الــمــقــاومــة  دور  مــجــدداً  بــرز  الفلسطيني  الشعب 
ركــيــزة الــمــواجــهــة فــي الــصــراع الــعــربــي الــصــهــيــونــي، ولــيــس الــمــفــاوضــات، فــلا يـــزال الــمــشــروع الصهيوني 
صراع  فهو  المحتلة،  العربية  الأرض  كل  من  الإسرائيلي  الانسحاب  حالة  في  حتى  قائماً  الاستيطاني 

وجود لا حدود» (٨).

وتــأســيــســاً عــلــى هـــذا الــفــهــم، انطلقت الــمــقــاومــة مــجــدداً بــعــد أن خــفــتَ صــوتــهــا؛ بسبب الــقــمــع الــذي 
مـــــورس ضـــدهـــا. فــكــانــت  انــتــفــاضــة الــنــفــق فـــي ٢٦ أيــلــول/ســبــتــمــبــر عــــام ١٩٩٦، وانــتــفــاضــة  الأقـــصـــى في 
ــــــلاً، مـــا عــــزز دور الــمــقــاومــة  ٢٠٠٠/٩/٢٨، والـــتـــي تُـــوجـــت بـــالانـــدحـــار الــصــهــيــونــي عـــن قـــطـــاع غــــزة كـــامـ
وأهــمــيــتــهــا فــي تــحــريــر الأرض الــمــحــتــلــة مــن الــعــدو الــغــاصــب. لــكــن الــجــدل حـــول الــمــقــاومــة لــم يتوقف 
طريق  في  السائر  والفريق  لها  والممارس  للمقاومة  المؤيد  (الفريق  الفريقان  وتــبــارى  أواره،  اشتد  بل 
الـــتـــفـــاوض)؛ كــــلٌ يــنــســب إلــــى نــفــســه إنـــجـــاز الــتــحــريــر، وأنــــه كــــان ثــمــرة لـــجـــهـــوده، وتـــأكـــيـــداً لــصــحــة تــوجــهــه 

السياسي ومصداقيته وصوابيته.

وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار الاحــتــلال والــــذي يَــفــرض مــقــاومــتــه كــضــرورة لازمـــة لـــه، إلا أن مجتمعنا 
بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــوعـــي بـــهـــذه الــــضــــرورة، وإلـــــى مــعــرفــة مـــا تـــقـــوم بـــه الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة مـــن دور 
تربوي في تنمية ثقافة المقاومة في مواجهة المحتل، ولا سيَّما في ظل محاولات طمس هذا الدور 
ــر تــلــك الإيــجــابــيــات  لمصلحة فــريــق الــتــفــاوض الـــذي لا يــرغــب فــي رؤيـــة إيــجــابــيــات لــلــمــقــاومــة، بــل يُــجــيِّ

وكأنها من ثمار جهده ومساره التفاوضي.

أولاً: مشكلة الدراسة

مـــن كـــل الـــــدراســـــات الــســابــقــة تــبــيــن لــلــبــاحــث أن هـــنـــاك تـــحـــولاً فـــي الــفــكــر والـــســـيـــاســـة فـــي الــنــظــر إلــى 
المقاومة، وتختلف الآراء حول الموقف تجاه أنواعها وأشكالها. كما تضاربت نتائج الدراسات حول 
المقاومة  ثقافة  بموضوعات  الاهــتــمــام  وقـــلَّ  الفلسطيني،  الــشــبــاب  توعية  فــي  السياسية  الــحــركــات  دور 
الحزبية  الــخــلافــات  بسبب  مــهــددة  الفلسطيني  الشعب  وحـــدة  وبــاتــت  وتــداعــيــاتــه،  بــالانــقــســام  للانشغال 
الـــتـــي طــغــت عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا يـــوجـــب الــبــحــث عـــن ســبــل لــتــوحــيــده، لأهــمــيــة وحــدتــه 
وضــرورتــهــا فــي مــواجــهــة الــعــدو الـــذي يحتل أرضــــه. ولا يــخــفــى مــا لــوحــدة قـــوى الــشــعــب الــحــيــة مــن أثــر 
إيــجــابــي لتجميع الــصــفــوف فــي مــواجــهــة الـــعـــدو، وضـــــرورة تــكــاثــف كــل الــجــهــود لـــدرء الــخــطــر المحدق 
التي  الأخــطــار  مــواجــهــة  فــي  ومــوحــداً  متماسكاً  يبقى  أن  إلــى  بحاجة  الفلسطيني  والمجتمع  بالشعب. 

تحدق به وبقضيته. وهو يواجه عدواً شرساً مدعوماً بقوى دولية متعددة.

(٨) مـــحـــســـن خـــضـــر، «الــتــعــلــيــم وثـــقـــافـــة الــمــقــاومــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــطــبــيــع،» (جـــامـــعـــة عــيــن شـــمـــس، كــلــيــة الــتــربــيــة، دراســــــة غير 
منشورة).



٤١

وقـــــد أثــــمــــرت ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة لـــــدى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى (١٩٨٧)، ووَحــــــدت 
اتفاق   بعد  السلطة  مرحلة  أن  إلا  ضـــده،  الشرسة  الصهيونية  الهجمة  مواجهة  فــي  الفلسطيني  الشعب 
أوســــلــــو افـــتـــقـــرت إلـــــى الإجــــمــــاع الـــوطـــنـــي، مــــا كـــــان لــــه الأثــــــر فــــي تــقــســيــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى مــؤيــد 
الاستسلام  مفاهيم  ورمــوزهــا  السلطة  ونشرت  المتعمد،  للتشويه  المقاومة  ثقافة  وتعرضت  ومــعــارض، 
لمشروعها  المعارضين  تجاه  الفلسطينية  السلطة  بممارسات  ســوءاً  الأمــر  وزاد  الــواقــع،  بالأمر  والــرضــا 
الــســيــاســي، فــأهــيــنــت ثــقــافــة الــمــقــاومــة وعُـــوقـــب الــمــقــاومــون عــلــى تمسكهم بــالــمــقــاومــة كــخــيــار أصــيــل في 

مواجهة الصلف الصهيوني.

لـــكـــن كــــل ذلـــــك لــــم يَــــفُــــتَّ فــــي عـــضـــد الـــمـــقـــاومـــة، فــانــطــلــقــت مــــن جـــديـــد مـــدعـــومـــة بــجــمــاهــيــر الــشــعــب 
الــمــحــتــل ضــد الهيمنة الــصــهــيــونــيــة، وعــــادت لــتــواصــل رفــضــهــا وحــربــهــا لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي عــبــر انتفاضة 
الأقـــصـــى  الــثــانــيــة فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠٠٠، ولــتُــعــيــد الاعــتــبــار إلـــى الــمــقــاومــة ورمــــوزهــــا؛ ومـــا كـــان ذلــك 
ليكون لولا روح المقاومة التي تسري في جسد الشعب الفلسطيني كالدماء التي تجري في عروقه، 
وتُــغَــذي عبر مــا تقوم بــه حــركــات المقاومة مــن أنشطة متعددة تحيي وتــجــدد روح المقاومة لــدى كافة 
صــورة  إلا  الفلسطينية،  الحالة  فــي  الآن  الــحــادث  السياسي  الانــقــســام  ومــا  الفلسطيني.  الشعب  شــرائــح 
مــن صــور الاخــتــلاف حــول المقاومة إلــى جانب الــصــراع على السلطة. ومما لا شــك فيه أن الانقسام 
قد أضر بالقضية الفلسطينية، وأكدت الدراسات «أن غالبية الشعب الفلسطيني ٨٨٫٦ بالمئة يتألمون 
لــلانــقــســام الــداخــلــي عــلــى الــســاحــة الفلسطينية ويــشــعــرون بــخــطــورتــه وضــــرره عــلــى الــقــضــيــة الفلسطينية، 

ولديهم حرص على انتهائه بسرعة» (٩).

ولا ريب في أن الاختلاف سنَّة كونية، وبخاصة في مرحلة التحرير لشعب محتل؛ وللوصول إلى 
ع ولا يُفرق،  الهدف المشترك بين قوى الشعب المختلفة لا بد من الالتقاء حول المشترك الذي يُجَمِّ
والــوحــدة والثقة بالنفس، من أجــل الوصول إلى  كما لا بــد من إشاعة وتعزيز قيم الانتماء والتضامن 
التحرير، والـــذي يصعب الــوصــول إلــيــه مــن دون الاعــتــمــاد على النفس، والانــعــتــاق مــن نير الاستعمار 
بتحقيق التنمية الشاملة  المستدامة، «وتحمل العقبات والتبعات التي يفرضها هذا الموقف، وفي ظل 
ظروف التحدي التي تفرضها علينا الدول التي تبغي تهميش مجتمعنا، ضماناً لفرض هيمنتها علينا، 
لــيــس أمــامــنــا إلا مــواجــهــة هـــذا الـــتـــحـــدي» (١٠). ولا بــــد مـــن إبـــــراز دور الــقــيــم الــثــقــافــيــة فـــي الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
بــاعــتــبــارهــا «الـــطـــاقـــة الــمــحــركــة (أو الــمــعــطــلــة أو الـــمـــشـــوهـــة) لـــمـــحـــاور الــتــنــمــيــة الأخـــــــــــرى» (١١) الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.

(٩) أنــــــور عطية جـــــرادة، «الــتــربــيــة الــســيــاســيــة لـــدى طـــلاب جــامــعــات مــحــافــظــات غـــزة وعــلاقــتــهــا ببعض الــمــتــغــيــرات،» (رســالــة 
ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية التربية، غزة، فلسطين، ٢٠١٠)، ص ١٦٤.

(١٠) طلعت عبد الحميد، التعليم وصناعة القهر (القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، ٢٠٠٠)، ص ١٨٠.
العربية  الــدار  مكتبة  ١ (القاهرة:  والثقافة؛  التربية  في  دراســات  سلسلة  والثقافية،  التربوية  همومنا  عمار، مــن  (١١) حــامــد 

للكتاب، ١٩٩٥)، ص ١٨٠.



٤٢

وكل ذلك لا يتحقق من دون قبول الآخــر والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد، من خلال 
التعاون في القضايا المشتركة والمتفق عليها، والتقليل من القضايا الخلافية غير المتفق عليها، وذلك 
نعيش؛ «فالإنسان  الــذي  وواقعنا  وأهدافنا  بأنفسنا  معرفتنا  من  تنطلق  مستقبلية،  استراتيجية  رؤيــة  عبر 
عندما يتبين واقعه يدخل في علاقة حــواريــة مع نفسه وزمــلائــه والعالم الــذي يعيش فيه، هــذه العلاقة 

هي التي تخدم الوعي وهي التي تؤدي إلى الحرية وبالتالي إلى تغيير العالم» (١٢).

ومـــن هــنــا تــبــرز أهــمــيــة الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة، و«إعــــــادة بــنــاء الــثــقــافــة الــوطــنــيــة بــحــيــث تــكــون وعـــــاءً نــظــريــاً 
ــــقـــــاومـــــة» (١٣)، خــــاصــــة فـــــي حــــالــــة الــــخــــلافــــات والـــــصـــــراعـــــات الــــداخــــلــــيــــة، إذ نـــجـــدهـــا تــــقــــوم بـــــــدور مــهــم  ــــلـــــمـ لـ
فــي تــحــديــد أســالــيــب الــتــعــامــل مــع هـــذه الــخــلافــات والــمــخــولــيــن بــالــتــدخــل لــحــلــهــا؛ لــلــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
وتــمــاســك الــمــجــتــمــع؛ لــمــواجــهــة الأخـــطـــار الــتــي تـــهـــدده؛ «فــالــثــقــافــة الــوطــنــيــة هــي مــجــمــل الــســلــوك والــقــيــم 
والأفكار والمؤسسات التي ينشئها الإنسان لمواجهة الطبيعة ومن أجل تنظيم حياته داخل المجتمع، 
وهي ذاكرة الجماعة ورصيد خبراتها وزهرة تاريخها، وبقدر ما تعكس الواقع المادي والروحي لهذا 

التاريخ، فهي عنصر فاعل فيه ومحرك له» (١٤).

تَندر  فيما  ومسيرتها،  لأفكارها  تعرضت  عــدة،  بدراسات  المختلفة  المقاومة  حركات  حظيت  وقد 
الدراسات المتعلقة بدورها التربوي تحديداً، ومؤسساتها المستحدثة لهذا الغرض، ووسائلها. حيث 
ســاهــمــت تــلــك الــحــركــات فـــي ظـــل غــيــاب الـــدولـــة الــوطــنــيــة، فـــي إنـــشـــاء الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة والتعليمية 
والنوادي الرياضية، والنقابات المهنية؛ والحركات الكشفية، والمخيمات الصيفية... إلخ، إضافة إلى 
وهذا ما حاولت الدراسة  والمحاضرات والمؤتمرات.  الندوات  إصــدار الصحف والمجلات، وعقد 

الوقوف عليه بشكل تفصيلي.

المقاومة  ثقافة  تنمية  فــي  الفلسطينية  السياسية  للحركات  التربوي  الـــدور  دراســـة  أهمية  إلــى  ونــظــراً 
في المجتمع الفلسطيني؛ نتعرف إلى دورها ومدى تأثيرها في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب 
الفلسطيني، والذي يؤثر بلا شك في مستقبل العلاقات الفلسطينية الداخلية، ومدى المحافظة على 
وحدة الشعب الفلسطيني وأهمية ذلك في مسيرته الكفاحية ضد الاحتلال. كما أن الجدل في الساحة 
وحيد  كأسلوب  السلمية  المقاومة  على  التركيز  البعض  ومحاولة  المقاومة،  جــدوى  حول  الفلسطينية 
للمواجهة، مع التخلي عن الكفاح المسلح كخيار أصيل في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرر 
والاستقلال، وبخاصة بعد العدوان الصهيوني على قطاع  غزة (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ - كانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٩). فقد نشأت الحاجة إلى هذه الدراسة نتيجة للإحساس بالقلق المتزايد بسبب ما 

(١٢) باولو فريري، تعليم المقهورين، ترجمه وقدّم له يوسف نور عوض (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٩)، ص ٩.
(١٣) حـــســـن حــنــفــي، «ثــقــافــة الــمــقــاومــة،» ورقـــة قــدّمــت إلـــى: ثــقــافــة الــمــقــاومــة: أعـــمـــال الـــنـــدوة الــفــلــســفــيــة الـــســـادســـة عــشــرة الــتــي 

نظّمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧)، ص ٢٣ - ٤٢.
(١٤) أمــيــنــة رشــيــد، حلمي شــعــراوي ورضـــوى عــاشــور، «الثقافة الوطنية والــصــراع العربي الصهيوني،» ورقــة قــدّمــت إلــى: 
مركز  ١٩٨٩) (القاهرة:  بالقاهرة (نوفمبر  عــقــدت  الــتــي  الفكرية  الــنــدوة  ومناقشات  أبــحــاث  الصهيونية:  ومــواجــهــة  المقاومة  ثقافة 

البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر، ١٩٨٩)، ص ٢٠.



٤٣

تواجهه المقاومة من عقبات ومعوقات متمثلةً بدايةً بتشويه صورتها، والتقليل من شأنها، من خلال 
التشكيك في جدواها وما تستخدمه من وسائل في مواجهة التفوق التكنولوجي الصهيوني، ومن ثم 
يبين  ذلــك  الــمــقــاومــة. كــل  فــي  دورهـــم  مــن ممارسة  الــوســائــل لمنعهم  القيام بمحاربة المجاهدين بكل 
أهمية الــخــوض فــي هــذا الــمــوضــوع. وقــد ركـــزت الـــدراســـات السابقة على الـــدور السياسي للحركات 
الفلسطيني،  الشعب  أبــنــاء  لــدى  المقاومة  ثقافة  ونشر  غــرس  فــي  التربوي  الـــدور  وأغفلت  الفلسطينية، 

كما أن الجانب النضالي قد طغى على تلك الجوانب، رغم أهميتها في مسيرة النضال.

كما نبعت مشكلة الدراسة أيضاً من ملاحظة ما اعترى الحركات السياسية الفلسطينية من طغيان 
التثقيف الحزبي في كثير من الأحيان على حساب الثقافة الوطنية المقاومة، وقلة التركيز على عملية 
تنمية ثقافة المقاومة؛ ما يجعل البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان لدوره وأهميته في دعم 

النضال واستمراريته، والمحافظة على وحدته وتماسكه.

ثانياً: أسئلة الدراسة

وفي ضوء ما تقدم تبلور السؤال الرئيس للدراسة كما يلي:

ما الدور التربوي للحركات السياسية الفلسطينية في تنمية ثقافة المقاومة بالمجتمع الفلسطيني؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

١ - ما الأسباب التي أدت إلى تجدد الاهتمام بثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني؟

٢ - ما السياق المجتمعي الداعم لثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني؟

ثقافة  لتنمية  الفلسطينية  السياسية  الــحــركــات  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  الــتــربــويــة  والــفــعــالــيــات  الأنــشــطــة  مــا   - ٣
المقاومة في المجتمع الفلسطيني؟

٤ - ما مدى توافر الوعي بثقافة المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة؟

٥ - ما مدى إعاقة الوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة عند أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع 
غزة؟

٦ - ما الصعوبات التي تحول دون تأدية الحركات السياسية الفلسطينية لدورها التربوي في تنمية 
ثقافة المقاومة؟

٧ - مـــا الـــتـــصـــور الــمــقــتــرح لــتــطــويــر الــــــدور الـــتـــربـــوي لــلــحــركــات الــســيــاســيــة فـــي تــنــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة 
بالمجتمع الفلسطيني؟

ثالثاً: أهداف الدراسة

١ - تعرُّف السياق المجتمعي الداعم لثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.



٤٤

المجتمع  في  المقاومة  ثقافة  تنمية  في  الفلسطينية  السياسية  للحركات  التربوي  الــدور  تعرُّف   - ٢
الفلسطيني.

الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع  ٣ - تـــعـــرُّف مـــدى تـــوافـــر الـــوعـــي بــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة لـــدى أفــــراد الــمــجــتــمــع 
غــزة؟

دورهــــــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــســــيــــاســــيــــة  الـــــحـــــركـــــات  تـــــأديـــــة  دون  تـــــحـــــول  ــــتـــــي  الـ الــــصــــعــــوبــــات  تـــــعـــــرُّف   - ٤
الــتــربــوي.

٥ - وضع تصور مقترح لتطوير الدور التربوي للحركات السياسية لتنمية ثقافة المقاومة بالمجتمع 
الفلسطيني، في ضوء التطورات السياسية في فلسطين بعد  اتفاقية أوسلو؛ لمواجهة التحديات التي 

تواجه المجتمع الفلسطيني.

رابعاً: أهمية الدراسة
بــعــامــة،  الفلسطيني  الــشــعــب  حــيــاة  فـــي  ودورهـــــا  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  حـــركـــات  أهــمــيــة  تــنــبــع مـــن   - ١

وبخاصة في مجال المقاومة محور نشاطها الرئيس.

٢ - تتمثل بحداثة الموضوع وطريقة تناوله، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على الجوانب 
السياسية والعسكرية للحركات السياسية، ولم تولِ كبير اهتمام للجوانب التربوية.

حولها  يـــدور  الــتــي  والملحة  الأســاســيــة  بالقضايا  اتصالها  خــلال  مــن  أهميتها  الــدراســة  تكتسب   - ٣
نقاش في فلسطين، للمساهمة في مسيرة التحرير وتحقيق أهداف شعبنا.

يحقق  بما  المقاومة،  ثقافة  لتنمية  الفلسطينية  السياسية  الحركات  برامج  تطوير  في  تسهم  قد   - ٤
توعية العضو والمجتمع توعية شاملة ومتوازنة، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج.

ــنّــــاع الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــــي مـــعـــرفـــة الـــمـــوقـــف الــشــعــبــي تـــجـــاه الـــمـــقـــاومـــة، وبــالــتــالــي  ٥ - قــــد تـــســـاعـــد صــ
استشراف المستقبل واختيار الوسائل الأكثر نجاعة؛ لدعم ثقافة المقاومة، وبما يتناسب مع متطلبات 

المرحلة.

خامساً: منهج الدراسة وأدواتها
اســتــخــدم الــبــاحــث الــمــدخــل الإثــنــوغــرافــي؛ لأن الــثــقــافــة عنصر مــاضــوي، وثــقــافــة الــمــقــاومــة مــوضــوع 
الدراسة ظاهرة لها سياق تاريخي (١٥)، حيث الأساليب الكيفية؛ لمناسبتها وتلبيتها لأهداف الدراسة، 
اعتماد  ولا يشترط  الموضوعي.  البحث  لمجال  شامـلاً  وتفسيراً  معمقاً  فهماً  فيه  الباحث  م  يقدِّ حيث 
الباحث في البحث النوعي على الطرق الرقمية والإحصائية في تفسير البيانات والنتائج التي يتوصل 

(١٥) عــــصــــام الـــديـــن عــلــي هـــلال وطــلــعــت عــبــد الــحــمــيــد فـــايـــق، قـــضـــايـــا فــــي عـــلـــم اجـــتـــمـــاع الـــتـــربـــيـــة الـــمـــعـــاصـــر (الـــقـــاهـــرة: مكتبة 
الإنجلو المصرية، ٢٠٠٢)، ص ٢٣٢ - ٢٤١.



٤٥

إلــيــهــا؛ فــالــبــحــث الــنــوعــي بــحــث مــتــفــاعــل يــتــم وجـــهـــاً لـــوجـــه، ويــتــطــلــب وقـــتـــاً، ويــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 

المقابلات المعمقة، والملاحظة ومعالجة الوثائق (١٦).

وقـــد اعــتــمــد الــبــاحــث عــلــى الــمــقــابــلــة الــشــخــصــيــة الــمــقــنــنــة، كــــأداة لــجــمــع الــبــيــانــات، وذلــــك مــن خــلال 

الالتقاء بالشخصيات القيادية في الحركات السياسية، ومسؤولي الأنشطة التربوية والثقافية في تلك 

الحركات؛ بهدف معرفة ما لم تتضمنه الأدبيات بخصوص ثقافة المقاومة والدور التربوي للحركات 

السياسية في تنمية هذا المفهوم فكراً وممارسة. وساعد على ذلك أن الباحث هو أحد أفراد المجتمع 

الــفــلــســطــيــنــي، فــهــو قــريــب مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن ســـيـــدرس الـــظـــاهـــرة لــديــهــم، عـــن طــريــق الــمــعــايــشــة، ولــه 

اهتماماته السياسية والثقافية.

الــــوعــــي،  الأخــــــــرى [مــــقــــيــــاس  ــبــــحــــث  الــ لأدوات  ــــائـــــي  الإحـــــصـ الـــتـــحـــلـــيـــل  الــــبــــاحــــث  اســــتــــخــــدم  كــــمــــا 

الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن والــــمــــؤيــــديــــن  ــــعـــــوقـــــات]، وطــــريــــقــــة الــــمــــقــــارنــــة لـــمـــقـــابـــلـــة اســــتــــجــــابــــات الأفـــــــــراد  ــــمـ مــــقــــيــــاس الـ

لــلــحــركــات الــســيــاســيــة الــمــبــحــوثــة مــع الأفـــراد الــمــســتــقــلــيــن غــيــر الــمــنــتــســبــيــن إلــى الــحــركــات الــســيــاســيــة، 

ولــكــل مــتــغــيــرات الـــدراســـة، ومــن ثــم تــفــســيــر الــنــتــائــج، وربــطــهــا بــنــتــائــج الـــدراســـات الــســابــقــة اتــفــاقــاً أو 

اخــتــلافــاً.

وقد قام الباحث بإعداد عدة أدوات لجمع البيانات، وهي كالتالي:

- استمارة المقابلة.

- اختبار المعرفة بمفاهيم وصور ثقافة المقاومة.

- مقياس الاتجاه نحو صور وأشكال المقاومة.

- مقياس المشاركة في صور وأشكال المقاومة.

- مقياس إعاقة الوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة.

وسيأتي في الفصل الخامس شرح مفصل لكل منها.

سادساً: مصطلحات الدراسة

نظراً إلى تعدد المفاهيم، واختلاف التعريفات التي تناولت مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها، فإننا 

سنعرض هنا جملة من التعريفات وصولاً إلى التعريف الذي نقصده في هذه الدراسة.

(١٦) رجــــــاء مــحــمــود أبـــو عـــلام، مــنــاهــج الــبــحــث فـــي الــعــلــوم الــنــفــســيــة والـــتـــربـــويـــة (الــقــاهــرة: دار الــنــشــر لــلــجــامــعــات، ١٩٩٩)، 
ص ٣٠٦ - ٣١٦.



٤٦

١ - الدور

إن مفهوم الدور من المفاهيم المهمة التي تساعد على التنبؤ بسلوك الآخرين، ومعرفة توقعاتهم 
لــســلــوكــنــا (١٧). ويــعــنــي: «أســـلـــوب الأداء الــــذي يــتــوقــعــه الــمــجــتــمــع مـــن الـــفـــرد عــنــد الــقــيــام بــــدور اجــتــمــاعــي 
أن  والطالب  شجاعاً،  يكون  أن  والجندي  أميناً،  يكون  أن  الشرطي  مــن  المجتمع  يتوقع  حيث  معين، 

يكون مجتهداً... إلخ» (١٨).

وبذلك فالدور يعني الجانب السلوكي للمكانة التي يشغلها الفرد أو التي تشغلها جماعة ما، وما 
يجب أن يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق هذه المكانة. والمكانة: هي الموقع الذي يشغله الفرد في 

البناء الاجتماعي ويتحدد في ضوء تقييم المجتمع للأفراد.

لــلــمــركــز  الــــحــــركــــي  الــــجــــانــــب  بــــأنــــه   ،(Social Role) الاجــــتــــمــــاعــــي  الــــــــــدور  نــــاصــــر  ــيـــــم   ــ إبـــــراهـ ويــــــعــــــرِّف 
الاجتماعي.  المركز  ويفرضها  يمنحها  التي  الواجبات  وتحمل  بالحقوق  التمتع  هو  أي  الاجتماعي، 
ولا شــــك فـــي أن هــنــاك صــعــوبــة عــمــلــيــة فـــي الــفــصــل بــيــن الــمــركــز الاجــتــمــاعــي والــــــدور الاجــتــمــاعــي؛ فلا 

مراكز اجتماعية بلا أدوار اجتماعية، وكذلك العكس (١٩).

ويـــعـــرِّف  حــامــد زهــــران الــــدور الاجــتــمــاعــي بــأنــه «عـــبـــارة عــن نــمــط منتظم مــن الــمــعــايــيــر، فيما يختص 
بسلوك فرد يقوم بوظيفة معينة في الجماعة. بمعنى أنه وظيفة الفرد في الجماعة، أو الدور الذي يلعبه 
الفرد في جماعة أو موقف معين». وكل من يخرج عن دوره الاجتماعي يتعرض للضغط الاجتماعي 
(Social Pressure) والذي قد يكون عنيفاً ويصل إلى درجة العقوبة في بعض الأحيان، ومثال ذلك 

أمين السرّ الذي يفشيه، وأمين الصندوق الذي يختلس ما فيه» (٢٠).

فــيــمــا يــعــرفــه رالــــف  لــنــتــون بــأنــه «الــشــكــل الــديــنــامــيــكــي لــلــوضــع الاجــتــمــاعــي، فــعــنــدمــا يــضــع الــشــخــص 
أشكال مكانته من حقوق وواجبات موضع التنفيذ فهو بهذا يمارس دوراً» (٢١).

ويــعــرفــه  كــاتــز «بــأنــه مجموعة الأفــعــال والــواجــبــات الــتــي يتوقعها المجتمع مــن هيئاته وأفــــراده ممن 
يشغلون أوضاعاً معينة في مواقف معينة» (٢٢).

بدولة  الثانوية  المرحلة  لطلاب  السياسي  الــوعــي  تشكيل  فــي  الــمــدرســة  العجمي، «دور  وحــجــاج  الــرشــيــدي  (١٧) حــســيــن 
العدد ١  السنة ١٨،  الــقــاهــرة)،  الــدراســات والبحوث التربوية، جامعة  الكويت: دراســة تقويمية،» مجلة الــعــلــوم الــتــربــويــة (معهد 

(٢٠١٠)، ص ١٣٦ - ١٧٦.
(١٨) التربية والمجتمع والتنمية، مقرر رقم ٥٢٠٣ (القدس: جامعة القدس المفتوحة، ١٩٩٢)، ص ١٠٥.

(١٩) إبــــراهــــيــــم نـــاصـــر، الانـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــثـــقـــافـــيـــة: عـــلـــم الإنــــســــان الـــثـــقـــافـــي، ط ٢ (عـــمّـــان: جــمــعــيــة عــمــال الــمــطــابــع الــتــعــاونــيــة، 
١٩٨٥) ص ١١٥.

(٢٠) حامد عبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعي، ط ٦ (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٣)، ص ١٦٤.
 Ralph Linton, «Status and Role,» in: Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg, Sociological Theory: A (٢١)
Book of Reading (London: Macmillan, 1980), p. 345.
 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization (New York: John Willey and (٢٢)
Sons, Inc., 1966), p. 37.
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وتعرفه  بهيجة أحمد شهاب، بأنه «ما يقوم به الفرد من أعمال ترتبط بوضعه أو مركزه الاجتماعي، 
ويـــمـــثـــل الــــــــدور الـــجـــانـــب الـــديـــنـــامـــي (الــــحــــركــــي) لـــلـــمـــركـــز، كـــمـــا أن الـــمـــركـــز الـــــواحـــــد تـــرتـــبـــط بــــه جــمــلــة مــن 

الأدوار» (٢٣).

ومما تقدم نخلص إلى أن الدور هو السلوك المتوقع من الشخص أو الجماعة والمعبِّر عن نمط 
فلكلٍ  الأفـــــراد؛  بــيــن  مــتــبــادل  وهـــو  المجتمع.  فــي  المعيَّنة  وظيفتها  أو  وظيفته  وفـــق  المعايير  مــن  منتظم 
من  يتوقع  فهو  مــا،  جماعة  في  موقع  من  يشغل  ما  على  بناء  معين  سلوك  الفرد  من  يُتوقع  فكما  دور. 

الآخرين سلوكاً أيضاً يتوافق مع ما يشغلونه من مكانة في المجتمع.

ويــــعــــرف نـــابـــالـــوم مـــــوســـــى (٢٤) الــــــدور الـــتـــربـــوي لــلــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة بـــأنـــه «جـــمـــلـــة مــــن الـــواجـــبـــات 
والالــتــزامــات الــمــطــلــوبــة أن تــؤديــهــا الــجــمــعــيــات مــثــل: بــنــاء الــمــدارس والــمــســاجــد، والــدعــوة، ومــحــو 
التربوي  الدور  هذا  مخرجات  تفاعل  وضرورة  التربوية،  لتحقيق  التنمية  الكبار...  وتعليم  الأمية 
ــــامـــــة  وإقـ الأيــــــتــــــام،  وكــــفــــالــــة  الـــــفـــــقـــــراء،  مــــســــاعــــد  ــــثـــــل:  مـ الأخـــــــــرى  ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الاجــ الأدوار  مــــخــــرجــــات  مـــــع 
الــــمــــحــــافــــل، والــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، والــــنــــهــــوض بــــالــــمــــرأة، ومـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض الــــمــــعــــديــــة، تـــفـــاعـــــــلاً 

. يجابياً إ

وبذلك فالباحث يعرّف الدور التربوي للحركات السياسية الفلسطينية إجرائياً بمجموعة الأنشطة 
والــواجــبــات الــتــي تعتقد الــحــركــات السياسية أنــهــا تحقق أهــدافــهــا فــي تنمية ثقافة الــمــقــاومــة، وتــقــوم بها 
المجتمع  أبــنــاء  لــدى  المقاومة  ثقافة  تنمية  فــي  يسهم  بما  منها  المجتمع  يتوقعه  مــا  ضــوء  فــي  وتــطــورهــا 

الفلسطيني، الآن وفي المستقبل.

٢ - الحركات السياسية الفلسطينية

الحركات السياسية الفلسطينية (Palestinian Political Factions) هي التي تقوم بنضال وطني 
وعــودة  لاســتــعــادة أرضــه  والسعي  الفلسطيني،  الاعــتــراف بالحقوق القومية للشعب  أجــل  مــن  مــشــروع؛ 
اللاجئين الفلسطينيين إليها. وتمارس المقاومة في أي نوع منها (السلمية والمسلحة)، وفي أي صورة 

أو شكل من أشكالها المختلفة.

٣ - ثقافة المقاومة للاحتلال

الإنسان  لــدى  والمتراكمة  المتجمعة  المعرفية  الحصيلة  خــلال  مــن  والتمييز  الإدراك  تعني  الثقافة 
منفصلين،  حدثين  ليسا  والاحــتــلال  والمقاومة  حــيــاة.  وطريقة  متميز  سلوك  إلــى  وتترجم  الشعوب  أو 

(٢٣) بهيجة أحمد شهاب، «الــمــرأة وقــوى التغير في دول الخليج العربي: دراســة تحليلية،» ورقــة قدّمت إلــى: المؤتمر 
الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية، أبو ظبي، في الفترة من ٢٤ - ٢٧ آذار/مارس ١٩٨٤، ص ٥.

(٢٤) نابالوم موسى، «الدور التربوي للجمعيات الأهلية الإسلامية ببوركينا فاسو: دراسة تقويمية،» (رسالة ماجستير غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠٠٨)، ص ٨٥ - ٨٦.
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فالاحتلال جزء من الهجمة المعادية، أما المقاومة فهي جزء من النضال ضدها. وقد جرى استخدام 

مــصــطــلــح قـــــــاوم والــــمــــقــــاومــــة مـــســـتـــمـــدة مـــنـــه بــمــعــنــى مـــقـــاومـــة الـــضـــغـــوط إذا اشـــــتـــــدت، ومــــواجــــهــــة الأعـــــــداء 

ومقارعتهم في الحرب.

وتحتل ثقافة المقاومة لمجتمع محتل الجزء الأكبر والأهم في التثقيف السياسي العام. والثقافة 

والمشاركة  السياسي  العمل  نحو  الاتجاه  وبلورة  واكتسابها  السياسية  المعارف  تَكوّن  تعني  السياسية 

فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا، وتــتــعــدد نــوعــيــة الــمــشــاركــة وصـــورهـــا بــحــســب الاتـــجـــاهـــات الــمــتــولــدة لــدى 

الشخص.

مجموع  بأنها:  المقاومة  لثقافة  التالي  الإجــرائــي  التعريف  الباحث  يستخلص  تقدم  ما  على  وبناء 

المعارف والتوجهات والأنشطة والفعاليات التي تحقق هدف مواجهة المحتل؛ لأجل تحرير التراب 

الوطني، واستعادة الحقوق المسلوبة.

سابعاً: حدود الدراسة

١ - الحد الموضوعي

تمت دراسة الدور التربوي للحركات السياسية الفلسطينية في تنمية ثقافة المقاومة وتحليله من 

خلال الوثائق المتوافرة لدى تلك الحركات والأنشطة والبرامج التي تقوم بها في هذا المجال. وقد 

اقــتــصــرت الــدراســة عــلــى أربـــع حــركــات مــن الــحــركــات السياسية الــمــوجــودة عــلــى الــســاحــة الفلسطينية، 

حــيــث تـــم اخـــتـــيـــار كـــبـــرى الـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأكـــثـــر شـــيـــوعـــاً وشـــعـــبـــيـــة (٢٥)، اثـــنـــتـــان مــمــن شـــاركـــتـــا فــي 

الــســلــطــة، وهـــمـــا: حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي (فـــتـــح)، وحـــركـــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حـــمـــاس)؛ 

الشعبية  والجبهة  فلسطين،  في  الإسلامي  الجهاد  حركة  وهما:  السلطة،  في  تشاركا  لم  ممن  واثنتان 

فلسطين.  لتحرير 

كما شملت الدراسة أشكال وصور المقاومة - المسلحة والسلمية - كافة الممارسة في فلسطين 

ضد الاحتلال.

(٢٥) حسب آخر نتائج لانتخابات تشريعية جرت في أراضي السلطة الفلسطينية في حزيران/يونيو من عام ٢٠٠٦، حيث 
حصلت حركة حماس على نسبة ٤٣٫٩ بالمئة، وحركة فتح على ٤٢٫٤ بالمئة، والجبهة الشعبية على ٤٫٥ بالمئة على مستوى 
القوائم الانتخابية [موقع اللجنة المركزية للانتخابات - فلسطين]، ولم تدخل حركة الجهاد الإسلامي الانتخابات، لكنها تعتبر 
الفصيل الثالث على مستوى الشارع الفلسطيني والثاني على مستوى المقاومة، وحصلت على نسب تتراوح من ٣٠ إلى ٤٥ 
بالمئة فــي الانــتــخــابــات النقابية [والــتــي تــشــارك فيها حــركــة حــمــاس إلــى جــانــب الجهاد الإســلامــي، وقاطعتها  حــركــة فتح وفصائل 

منظمة التحرير الفلسطينية لأسباب سياسية] (دراسة غير منشورة للباحث حول العمل النقابي في قطاع غزة، ٢٠١٣).
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٢ - الحد البشري
- اقــتــصــرت الــــدراســــة عــلــى أفـــــراد الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــــزة. ويــشــمــل قــطــاع غــــزة خمس 

محافظات، وهي: شمال قطاع غزة، غزة، دير البلح (٢٦) (الوسطى)، خان يونس، رفح.

- كما اقتصرت على قيادات من الحركات السياسية الفلسطينية موضوع الدراسة (فتح  - الجبهة  
الــشــعــبــيــة - الــجــهــاد  الإســــلامــــي -  حـــمـــاس)، والــمــســؤولــيــن عـــن الـــبـــرامـــج الــتــربــويــة والــتــثــقــيــفــيــة، ومــســؤولــي 

الأقاليم في تلك الحركات.

٣ - الحد المكاني
اقــتــصــرت الــــدراســــة عــلــى ســكــان قــطــاع غــــزة؛ إذ إن الــبــاحــث مـــن ســكــان قــطــاع غــــزة، ويــصــعــب عليه 
تنقل  وصعوبة  غــزة،  قطاع  على  المفروض  الحصار  بسبب  الفلسطينية؛  الأراضـــي  باقي  إلــى  الــوصــول 

سكان قطاع غزة باتجاه باقي الأراضي الفلسطينية.

ثامناً: الخطوات الإجرائية للدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة قسّم الباحث الدراسة إلى سبعة فصول:

الــفــصــل الأول: عـــرض لــلإطــار الــعــام لــلــدراســة: الـــدراســـات المتعلقة بــالــمــوضــوع، وتــحــديــد مشكلة 
الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، والمنهج المستخدم في الدراسة، وأدواتها، ومصطلحاتها، 

وحدودها، والخطوات الإجرائية للدراسة.

الــفــصــل الـــثـــانـــي: تــنــاول  عــلاقــة الــتــربــيــة بــالــثــقــافــة، ودورهـــــا فــي نــقــل الــثــقــافــة، ومــفــهــوم ثــقــافــة الــمــقــاومــة، 
وأنواعها (السلمية والمسلحة) وأشكالها وصورها، وضرورتها، ومبادئها والأسس التي تقوم عليها.

الــفــصــل الـــثـــالـــث: اســتــعــرض الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى تــجــدد الاهــتــمــام بــثــقــافــة الــمــقــاومــة، والاهــتــمــام 
التربوي بثقافة المقاومة، وواقع ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني، والسياق المجتمعي الداعم 

لثقافة المقاومة.

فتح  وهـــي:  حــركــة  الــدراســة  مــوضــوع  الفلسطينية  السياسية  للحركات  تعريف  وفــيــه  الـــرابـــع:  الــفــصــل 
الإسلامي، ثم عرض الجهود التربوية التي تقوم بها   وحركة حماس  والجبهة الشعبية  وحركة الجهاد 

تلك الحركات في مجال: التعليم النظامي، واللانظامي، والعرضي؛ لتنمية ثقافة المقاومة.

الفصل الخامس: تناول إجراءات الدراسة الميدانية، من حيث تحديد: أهداف الدراسة الميدانية، 
السياسية،  الحركات  مسؤولي  وعيِّنة  الفلسطيني،  المجتمع  أفــراد  من  الــدراســة  عيِّنة  الــدراســة،  مجتمع 
وأدوات الــــدراســــة، والــمــتــمــثــلــة بـــــ: اســـتـــمـــارة الــمــقــابــلــة، مــقــيــاس الـــوعـــي بــثــقــافــة الــمــقــاومــة بـــأبـــعـــاده الــثــلاثــة 

ومخيمات  مــدن  وتــضــم  الــوســطــى  المحافظة  بــاســم  المحافظة  وتــعــرف  للمحافظة،  الرسمية  التسمية  هــي  البلح  (٢٦) ديــــر 
وقرى: النصيرات، الزوايدة، المغازي، البريج، إضافة إلى دير البلح.
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(الــمــعــرفــيــة والــوجــدانــيــة والــســلــوكــيــة)، ومــقــيــاس إعـــاقـــة الــوســائــط الــتــربــويــة لــثــقــافــة الــمــقــاومــة؛ والــتــأكــد من 
صدق أدوات الدراسة لتطبيقها على عيِّنة الدراسة.

الفصل السادس: عرض لنتائج الدراسة من حيث مدى توافر الوعي بثقافة المقاومة لدى أفراد 
النتائج  تــلــك  ومــقــارنــة  الــمــقــاومــة،  ثــقــافــة  لتنمية  الــتــربــويــة  الــوســائــط  إعــاقــة  ومـــدى  الفلسطيني،  المجتمع 
بــنــتــائــج الــــدراســــات الــســابــقــة، وتــفــســيــرهــا. وكـــذلـــك اســـتـــعـــراض إجــــابــــات مـــســـؤولـــي الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
تلك  في  المسؤولين  نظر  وجهة  من  المقاومة  ثقافة  لتنمية  والمعوقات  المقابلة،  استمارة  أسئلة  على 

الحركات.

الفصل السابع: وتم فيه التطرق إلى التصور المقترح لتطوير الدور التربوي للحركات السياسية، 
وعـــــرض لــمــنــطــلــقــات الـــتـــصـــور، وأهــــدافــــه، ومـــكـــونـــات ومــتــطــلــبــات تــنــفــيــذه، والـــمـــعـــوقـــات لــتــنــفــيــذه، وكــيــفــيــة 

التغلب عليها.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

التربية وثقافة المقاومة

تمهيد

لا شـــك فـــي أن الــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة مـــتـــلازمـــتـــان لا تــســتــغــنــي إحـــداهـــمـــا عـــن الأخـــــــرى، فــــالأولــــى تستمد 
أهدافها وبرامجها من الثانية، والثانية تُشَكِل أداة للأولى لتحقيق أهدافها، فالتربية مسؤولة عن تنشئة 
الأجيال ونقل التراث القومي للأجيال، وتسعى لتشكيل الشخصية الوطنية وفق معتقدات وقيم متفق 

عليها من قبل المجتمع الذي تعمل فيه.

ومـــن هــنــا تــخــطــط الــتــربــيــة وفـــق ثــقــافــة المجتمع ولأجــلــهــا، وحــيــث إن ثــقــافــة المجتمع تــدخــل عليها 
تـــغـــيـــرات بــحــكــم الاحــــتــــكــــاك الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر مــــع الــمــجــتــمــعــات الأخـــــــــرى، ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــطـــورات 
السياسية والتكنولوجية المتسارعة عادة، ما يوجب على التربية مواكبة هذه التغيرات ومحاولة أخذها 
في الاعتبار في التخطيط التربوي، ببلورتها في مناهج يتم التوافق عليها بما يحقق أهداف المجتمع، 
ويحافظ  المجتمع،  تطوير  في  يساهم  بما  التكنولوجيا  استخدام  وتقنين  عليها،  المتوافق  القيم  ونقل 

في الوقت نفسه على استقراره والثبات النسبي في العلاقات الاجتماعية بين أفراده ومؤسساته.

وفي شَعبٍ يقع تحت الاحتلال، تبرز ثقافة المقاومة كضرورة؛ لمواجهة المستجدات والنكبات 
ووطنه،  لأمته  انتمائه  وتعزيز  بــه،  ألــمَّ  بما  أبنائه  توعية  إلــى  بحاجة  فيصبح  الشعب،  بهذا  لحقت  التي 
وإدراك مــخــاطــر ســيــطــرة شــعــب آخــــر عــلــيــه، ومــــن ثـــم الــســعــي بــكــل الـــوســـائـــل لــمــواجــهــة هــــذه الأخـــطـــار، 
ولا يــتــحــقــق ذلـــك إلا مــن خـــلال خــطــط وبــرامــج دؤوبــــة وواعــــدة لا تستطيع الــمــؤســســات الــعــاديــة القيام 
استناداً إلى  الاحتلال عليها، أو ممارسة الضغوط عليها  بالدور المطلوب، وبخاصة في ظل سيطرة 

اتفاقيات ظالمة.

ومـــن هــنــا يَـــبـــرزُ دور الــمــؤســســات الــوطــنــيــة الــمــنــاهــضــة لــلاحــتــلال، وغــيــر الــخــاضــعــة لــســطــوتــه، للقيام 
والمستعدة  بقضيتها،  الــواعــيــة  الأجــيــال  ولتنشئة  الــوطــنــيــة،  الشخصية  على  حــفــاظــاً  الــوطــنــي  الـــدور  بــهــذا 
للتضحية. فيأتي هذا الفصل لبيان معاني الثقافة وأهميتها، ودور التربية في نقلها للأجيال، ولا سيَّما 
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وليتمثل  الاحــتــلال،  مضاجع  تقضّ  يومية  وممارسة  حياة  نمط  لتصبح  محتل،  لشعب  المقاومة  ثقافة 
وأشكالها؛  المقاومة  بصور  ومشاركة  وتوجهات  معرفة  من  المقاومة:  ثقافة  عناصر  ومؤسساته  أفــراده 

ليواصل الشعب مسيرته نحو الحرية والاستقلال.

أولاً: ثقافة المقاومة ضد الاحتلال

١ - مفهوم الثقافة
أوروبــا عن  في  والمسيطرة  الطبقة الحاكمة  استعلائية لتميز  بداية كفكرة  الثقافة  فكرة  لقد تولدت 
باقي أفــراد الشعب، وهو ما عُــرف بدايةً بثقافة الصفوة. حيث كانت تعني الكياسة واللطافة. وبرزت 
أيضاً كفكرة استعمارية لتمييز الإنسان الأوروبي من غيره من الشعوب الأخرى (والتي لم يكن يَعترف 

بها وقتها أنها شعوب مثله)، وكانت تختلط بمعنى الحضارة أي الوسائل المستخدمة.

الآخــريــن بأنهم يغرقون في عالم  بل إن نظرة التعالي عند مفكري الغرب تدفعهم إلــى النظر إلــى 
من (الهمجية أي غير المحضرين). وذلك يُستشف ويفهم من كلام الشاعر  سيموس هيني الذي يرى 
أن الثقافة الأخلاقية (الثقافة الإغريقية والهللينية واليهودية) تقف عند حدود مدينة بطرسبرغ، وهكذا 

يصورون أن الآخرين غارقون في عالم من (الهمجية أي غير المتحضرين) (١).

ويـُـــفــــســــر  مــحــمــد ســــعــــودي فــــي كـــتـــابـــه قــــضــــايــــا إفـــــريـــــقـــــيـــــا (٢) هـــــذا الاســــتــــعــــلاء بــالــجــهــل بـــتـــاريـــخ الآخــــريــــن، 
وبــاخــتــلاف حــيــاة الآخـــريـــن عــن الأوروبـــيـــيـــن، حــيــث أصــبــحــت كلمة الـــزنـــوج تــــرادف «الــبــشــريــة المتخلفة 
أو المنحطة» فــي نظر الأوروبــيــيــن، ومــن ثــم يصير تبرير الاستعمار ســهـــــلاً؛ فهو لــواجــب إنــســانــي وهو 
مــســؤولــيــة أخـــلاقـــيـــة، لا بــــد مـــن الـــقـــيـــام بـــهـــا؛ لــنــقــل فــضــائــل ديــانــتــهــم وحـــضـــارتـــهـــم لــشــعــوب الــمــســتــعــمــرات 
الآلام] كما  من  لضروب  أجلهم  من  الذين تعرَّض [«المسيح»  البشرية  الحظ، رفقاء  قليلي  المتخلفة 

يعتقدون.

أوســـــادبـــــاي (O. Osadebay) عـــلـــى لــســان  الاســـتـــغـــلال الـــشـــاعـــر الــنــيــجــيــري دنـــيـــس   كـــمـــا يـــصـــور هـــــذا 
الإفريقي بقوله:

أنا لا أملك بندقية ولا أملك قنبلة،
أنا لا أصلح للحرب بَعد،

جلبت لي صليبك ثم قذفت بي،
لقد أصبح قلبي مليئاً بالمرارة،

(١) تيري إيجلتون، فكرة الثقافة، ترجمة شوقي جلال، مكتبة الأسرة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٢)، 
ص ٩٤ - ٩٥.

(٢) محمد عبد الغني سعودي، قضايا إفريقيا، عالم المعرفة؛ ٣٤ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
١٩٨٠)، ص ١٩٢ - ١٩٣.
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أخبرتني أن أغمض عيني وأصلي،

لكنك كنت تسرق أرضي» (٣).

جميعها  تــعــرِّف  كــثــيــرة  ثــقــافــات  هــنــاك  أن  أيــضــاً   (Ruth Benedict) بنيديكت  أوضــحــت  روث  وقـــد 
الغريب بأنه ليس إنــســانــاً (٤). فيما الإســـلام العظيم قــد احــتــرم آدمــيــة الإنــســان بغض النظر عــن معتقداته 
ـــــبَاتِ  يِّ مْنَا بَنيِ آدمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّ وسلوكياته أو سكناه، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيـلاً﴾ (٥). وقد خاطب القرآن الكريم الناس جميعهم، ولم يخاطب  لْنَاهُمْ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ وَفَضَّ

المؤمنين وحدهم، ولم يفرِّق بين الناس لجهة ألوانهم أو سكناهم، فكان بلال الحبشي (الزنجي بلغة 
أوروبا) من عظماء الصحابة، وكان مؤذناً للصلاة كأعظم فريضة في الإسلام.

٢ - فكرة الثقافة وتاريخ المصطلح

عندما ظهر هذا المفهوم لأول مرة في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان يشير - 
فـــي مـــا يــشــيــر إلـــيـــه - إلـــى عــمــلــيــة الاســتــصــلاح أو تــحــســيــن الــمــســتــوى، كــمــا الـــحـــال فـــي عــمــلــيــة الـــزراعـــة أو 
البستنة. أمــا فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فأصبح يشير بــصــورة واضــحــة إلــى تحسين أو تعديل الــمــهــارات 
ــمــا مــن خـــلال التعليم والــتــربــيــة، ومـــن ثــم إلـــى تحقيق قـــدر مــن التنمية العقلية  الــفــرديــة لــلإنــســان، لا ســيَّ
والــروحــيــة لــلإنــســان والــتــوصــل إلــى رخـــاء قــومــي وقــيــم عليا. إلــى أن جــاء منتصف الــقــرن الــتــاســع عشر، 
وقــــام بــعــض الــعــلــمــاء بــاســتــخــدام مصطلح «الــثــقــافــة» لـــلإشـــارة إلـــى قــــدرة الإنـــســـان الــبــشــريــة عــلــى مستوى 

العالم.

وهــــكــــذا بـــــــرزت فــــكــــرة الـــثـــقـــافـــة لـــتـــحـــل مـــحـــل فــــكــــرة الــــســــلالــــة الــــــمــــــرذولــــــة (٦). فـــمـــن مـــــفـــــردات الـــخـــطـــاب 
الاســتــعــمــاري الــتــقــلــيــدي الــــذي بـــدأ فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، فــكــرة تــدعــى بــــ «الــشــعــوب غــيــر الــمــتــطــوّرة»، 
وتــعــنــي أن ســـكـــان الأرض الأصــلــيــيــن لا يــــقــــدرون ولا يـــعـــرفـــون كــيــف يــســتــثــمــرون الأرض، ولـــذلـــك فــإن 
المستوطنين الأوروبــيــيــن يــســتــحــقّــون أن يـــأخـــذوا الأرض مــنــهــم. وهـــذا الــخــطــاب اســتــخــدم فــي أمــريــكــا، 
وفــي أفريقيا، وفــي الهند، وقــد تحدثوا عــن «منح الــخــلاص» لــلأرض مــن الــنــاس الــذيــن كــانــوا يعيشون 
فيها، والذين وصفوا بأنهم بَدوٌ وهائمون على وجوههم (٧). ودائماً فإن المغلوبين في نظر الاستعمار 
هــم أنــاس أدنــى مرتبة، وهــنــاك تسويغ عقلي للإمبريالية يقوم على مــا يسمّى «عــبء الــرجــل الأبيض» 

(٣) المصدر نفسه، ص ١٩٢ - ١٩٣.
(٤) إيجلتون، المصدر نفسه، ص ٨٢.

(٥) القرآن الكريم، «سورة الإسراء،» الآية ٧٠.
(٦) مــايــكــل كـــاريـــذرس، لـــمـــاذا يــنــفــرد الإنـــســـان بــالــثــقــافــة؟ الــثــقــافــات الــبــشــريــة: نــشــأتــهــا وتـــطـــورهـــا، تــرجــمــة شــوقــي جـــلال، عالم 

المعرفة؛ ٢٢٩ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٨)، ص ٦٣.
للنشر  الآداب  دار  زينة (بــيــروت:  أبــو  الدين  عــلاء  ترجمة  بارسايمان؛  دايفيد  حــاوره  والمقاومة،  الثقافة  سعيد،  (٧) إدوارد 

والتوزيع، ٢٠٠٦)، ص ١٥٥.
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ومهمته نــشــر الــحــضــارة، وإهــــداء الــتــنــويــر والــحــضــارة والــســلام والــتــقــدم لــلــنــاس الآخـــريـــن، والــيــوم أصبح 

يتمثّل بما يدعى الحرب على (ما يسمونه) الإرهاب» (٨).

واســـتـــخـــدم الــصــهــايــنــة هـــــذا الـــخـــطـــاب عـــنـــدمـــا جـــــــاؤوا إلـــــى فــلــســطــيــن خـــــلال الــــجــــزء الأول مــــن الـــقـــرن 

الجديد،  الأوســط  كالشرق  جديدة  مفاهيم  ضمن  وبقائهم  وجودهم  تبرير  يحاولون  واليوم  العشرين، 

والمساعدة في محاربة الإرهاب، والرغبة في السلام الشامل.

وقـــد بـــدأ الــمــعــنــى الأنــثــروبــولــوجــي لــلــثــقــافــة كــأســلــوب فــريــد فـــي الــحــيــاة يــســود لأول مـــرة فـــي الــتــوســع 

الاســـتـــعـــمـــاري فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، والـــمـــقـــصـــود هـــنـــا مــــن أســــلــــوب الـــحـــيـــاة هــــو عــــــادة أســــلــــوب «غــيــر 

المتحضرين»، لكن الثقافة بمعنى الكياسة واللطف هي نقيض (الهمجية أو غير المتحضرين)، بينما 

الثقافة كأسلوب حياة يمكن أن يتطابق معها (٩).

تشير  والتي   (culture) الصغير  الأوّل  بحرفها  الثقافة  حلت  الستينيات  وأوائـــل  الخمسينيات  وفــي 

فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى مجموعة الــثــقــافــات، محل ثقافة الــصــفــوة الــواحــدة الــتــي تكتب عـــادة بــحــرف كبير 

الــثــقــافــة إلــى  ويــلــيــامــز (Raymond Williams) بــإحــالــة  (Culture). وقـــد تــطــور الأمـــر عــلــى يــد  رايــمــونــد 

الثقافة  أن  فكرته  وملخص   ،(Culture and Society) والمجتمع الثقافة  كتابه  في  وذلــك  المجتمع، 

ليست ثقافة صفوة، بل ثقافة جمهور وهي ثقافة مجتمع (١٠).

وبــــحــــلــــول الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، بــــــرز مـــصـــطـــلـــح «الــــثــــقــــافــــة» لـــلـــعـــيـــان لـــيـــصـــبـــح مـــفـــهـــومـــاً أســــاســــيــــاً فـــــي عــلــم 

بصفة  البشرية  الــوراثــة  لعلم  كنتائج  لا تــعــد  الــتــي  البشرية  الــظــواهــر  كــل  بــذلــك  ليشمل  الأنــثــروبــولــوجــيــا، 

أساسية.

٣ - مفهوم الثقافة (The Culture) وتعاريفها

ذكر  نبيل علي أن تعاريف الثقافة قد بلغت أكثر من ١٥٠ تعريفاً، وأجملَها كما يلي (١١):

أ - الثقافة كنسق اجتماعي

قــــوامــــه الـــقـــيـــم والـــمـــعـــتـــقـــدات والــــمــــعــــارف والـــفـــنـــون والـــــعـــــادات والـــمـــمـــارســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأنــــمــــاط 

المعيشية.

(٨) المصدر نفسه، ص ١٦٦.
(٩) إيجلتون، فكرة الثقافة، ص ٤٢.

(١٠) سعيد، المصدر نفسه، ص ٨ - ٩.
والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  (الكويت:   ٢٦٥ المعرفة؛  عالم  المعلومات،  وعــصــر  العربية  الثقافة  علي،  (١١) نبيل 

والآداب، ٢٠٠١)، ص ١٢٦.
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ب - الثقافة كأيديولوجيا

وبصفتها -  ومجتمعه،  ذاتــه  من خلاله  الفرد  يــرى  الــذي  المنظار  بصفتها  إطــارهــا  في  الثقافة  تعرف 
أيضاً - معيار الحكم على الأمور.

ج - الثقافة بوصفها انتماءً

تعبر عن التراث والهوية والحمية القومية وطابع الحياة اليومية للجماعة الثقافية.

د - الثقافة بوصفها تواصـلاً

من خلال نقل أنماط العلاقات والمعاني والخبرات بين الأجيال.

هـ - الثقافة بوصفها دافعاً إلى الابتكار والنضال

ولا سيَّما ضد القهر والتصدي لصنوف الظلم.

و - الثقافة بوصفها حصاداً متجدداً

يتم استهلاكه وإعادة إنتاجه والتفاعل معه وإدماجه في مسار الحياة اليومية.

في ظل  هي فن ممارسة الحياة،  في عصر المعلومات  الثقافة  إلــى القول إن  علي  ويخلص نبيل 
بدائل هذا العصر العديدة ومتغيراته الهادرة (١٢).

كما عرَّفها مالك بن نبي بأنها: «مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في 
الفرد منذ ولادتــه، وتصبح لاشعورياً العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الــذي ولد 

فيه» (١٣).

وقــد أخذ  وأخــيــراً فــإن المعنى الأنثروبولوجي الــواســع للثقافة هــو: أسلوب حياة الفرد والجماعة. 
المفهوم الأنثروبولوجي للثقافة في الانتشار والرسوخ؛ حيث إن هناك اعتقاداً متزايداً بمحدودية تأثير 
(العلم المجرد) في صياغة السلوك الإنساني، وفي توجيه حركة الحياة اليومية. وقد نظر إليها علماء 
ناً من مكوناتها. وقال عبد الكريم  بكار  الإنسان على أنها (أسلوب حياة)، وبذلك تكون المعرفة مكوِّ

«إنها طريقة عيش شعب بعينه، أو هي ما يجعل الحياة جديرة بالعيش (١٤).

(١٢) المصدر نفسه، ص ٣٠٩.
<http://www.dalilalkitab. الــــــكــــــتــــــاب،  دلــــــيــــــل  مـــجـــلـــة  ومــــفــــاهــــيــــم،»  تــــحــــديــــدات  الــــثــــقــــافــــة:  «نــــظــــريــــة  بــــوقــــفــــة،  (١٣) صـــــبـــــريـــــنـــــة 
net/?id=454>.

(١٤) عبد الكريم بكار، إدارة الثقافة وقضايا معاصرة (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠١٠)، 
ص ٣١ و٤٢.



٥٦

٤ - النظريات الثقافية وثقافة المقاومة

ــــاجـــــات (١٦) هــــي الــمــســبــب والـــــدافـــــع لــلــســلــوك  تــتــفــق الـــنـــظـــريـــات الـــمـــفـــســـرة لـــلـــثـــقـــافـــة (١٥)، عـــلـــى أن الـــــحـ
الــــبــــشــــري، ولـــكـــنـــهـــا تــخــتــلــف فــــي آلــــيــــات هـــــذا الـــســـلـــوك وأشــــكــــالــــه، فــــأشــــار بـــعـــضـــهـــا إلـــــى وظـــيـــفـــة الــتــنــظــيــم 
الاجتماعي كمنظم وضابط لهذا السلوك، وذهب آخر إلى روح المعاشرة الاجتماعية (١٧) أي التعاون 
بين أفراد الجنس البشري، واعتبر ثالث أنه مهما اختلفت أشكال السلوك فهي منحصرة في خمسة 

أنماط ثقافية (١٨).

ويؤكد معظمهم أن بني البشر مهما اختلفوا في سلوكياتهم فهم بحاجة لتعاون بعضهم البعض، 
ولا يستغني أحدهم عن الآخر، على الأقل ليبرر اختلاف نمط حياته عن غيره من الأنماط. وتُجمع 
الـــنـــظـــريـــات عـــلـــى أن الإنــــســــان يـــنـــفـــرد بــالــثــقــافــة عـــن غـــيـــره مـــن الـــمـــخـــلـــوقـــات؛ لأن مـــن خـــصـــائـــص الــثــقــافــة 
البشر؛  بني  بين  المباشر  والاحتكاك  المحاكاة  خــلال  من  مكتسبة  وهــي  آخــر،  إلــى  جيل  من  الانتقال 
مدني بطبعه أي لا بد له من الاجتماع مع بني جنسه، وقد حباه  ثقافته، وهو  كما أن الإنسان يصنع 
مْــنَــا بَــنـِـي آدمَ وَحَــمَــلْــنَــاهُــمْ فِــي الْــبَــرِّ وَالْــبَــحْــرِ  الله بالعقل وكرمه على كثير من خلقه، قــال تعالى: ﴿وَلَـــقَـــدْ كَــرَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيـلاً﴾. وهذا لا يتحقق لباقي المخلوقات؛  لْنَاهُمْ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ ــــبَاتِ وَفَضَّ يِّ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّ

حــيــث هـــي مــعــرضــة لــلانــقــراض مـــن بــنــي آدم، ولا يــتــحــقــق لــهــا اســتــقــرار أو تــنــظــيــمــات اجــتــمــاعــيــة لضبط 
السلوك لديها.

الــفــســيــولــوجــيــة  لـــلـــحـــاجـــات  أن  فــــي  الأمــــريــــكــــي   (Ralph Linton) لــــنــــتــــون  نــــظــــريــــة  رالــــــــــف  وتـــتـــلـــخـــص 
والنفسية، دوراً جوهرياً في السلوك، بمعنى أنها المحركات الأساسية للسلوك البشري. ولكنها ليست 
العامل الوحيد، بل هناك عوامل أخرى في الوسط الثقافي الذي يعيش فيه، وكذلك خبرة الفرد ذاته 
المجتمع  أي  الإنسانية،  البيئة  بمعنى  فيها،  يعيش  التي  البيئة  مــع  وتفاعلاته  احتكاكاته  مــن  والمشتقة 
وما له من أسلوب خاص في الحياة مميز لها، وهو ما يعرف بالثقافة (١٩). وأن الثقافات في جوهرها 
وأصــلــهــا مــا هــي إلا اســتــجــابــات منظمة ومــتــكــررة لأعــضــاء الــمــجــتــمــع، كــمــا أن الــحــاجــات الفسيولوجية 
الفسيولوجية  الحاجات  وأن  البشري،  التطور  سلم  في  الأسبق  وأنها  النفسية،  الحاجات  على  مقدمة 

تتغلب عليها في حالة وجود صراع بينهما.

(١٥) النظرية البيئية، نظرية القانون المقارن، النظرية التطورية، النظرية الانتشارية، نظرية رالف لنتون، النظرية الوظيفية، 
نظرية عبد الرحمن بن خلدون، نظرية روح المعاشرة الاجتماعية، نظرية القابلية الاجتماعية الثقافية للبقاء.

الجنسي،  والإشــبــاع  الألـــم،  مــن  والــهــروب  والــنــوم،  الطعام،  إلــى  بالأولية كالحاجة  الفسيولوجية  الحاجات  (١٦) وتــســمــى 
وتــســمــى الــحــاجــات النفسية بــالــثــانــويــة كــالــحــاجــة إلـــى الاســتــجــابــة الــعــاطــفــيــة، والــحــاجــة إلـــى الأمــــن، الــحــاجــة إلـــى الــخــبــرة الــجــديــدة 

(الاستطلاع والاختراع...).
(١٧) كاريذرس، لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟ الثقافات البشرية: نشأتها وتطورها، ص ٥٨ - ٥٩.

(١٨) ميشيل تومبسون [وآخرون]، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوي؛ مراجعة الفاروق علي يونس، عالم المعرفة؛ 
٢٢٣ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٧)، ص ٤٢٤ - ٤٢٥.

(١٩) لطفي بركات أحمد، التربية ومشكلات المجتمع (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٨)، ص ٤٦ - ٥٢.



٥٧

لــكــنــنــا نــلاحــظ أنـــه بــالــرغــم مـــن أن الــحــاجــات الــفــســيــولــوجــيــة مــقــدمــة عــلــى الــحــاجــات الــنــفــســيــة بــدافــع 
الفسيولوجية،  الــحــاجــات  على  النفسية  الــحــاجــات  تتقدم  الــمــقــاومــة  ثقافة  فــي  أنــه  إلا  وغــريــزي،  فــطــري 
ومـــثـــال ذلـــــك: إضــــــراب الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن عـــن الــطــعــام فـــي الــســجــون  الــصــهــيــونــيــة، تــحــقــيــقــاً لــلــكــرامــة 
ورفضاً للإذلال حيث تقوم مصلحة السجون بعزلهم في الزنازين الانفرادية أو بإجراء التفتيش العاري 
للمعتقلين أو إهانة أهالي المعتقلين أثناء زيــارة أبنائهم... إلــخ، وكذلك فإن سلوك المعتقل المؤمن 
بقضيته يجعل المعتقل يُفضل أن يستشهد بالتعذيب على أن يبوح بأسرار جماعته أو يخون صديقه 
أو يخون وطنه. وقد استُشهد في السجون  الصهيونية عدد من المعتقلين الفلسطينيين أثناء التحقيق 
بطل...  يا  التحقيق «اصمد  أثناء  الفلسطينيين  المعتقلين  عند  المعروفة  العبارات  ومن  لذلك،  ترجمة 
عـــذاب ســاعــة ولا عــــذاب ســنــيــن»، فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى تحمل الــتــعــذيــب والألــــم؛ لتحقيق حــاجــات 
نفسية عـــدة، ومــنــهــا: الفخر والاعـــتـــزاز بــصــمــوده، ألاّ يشمت بــه عــــدوّه، أن لا يقضي ســنــوات عــمــره في 
السجون نتيجة اعترافاته، أن يحمي جماعته، وألا يخون وطنه. ومن الأمثلة العالمية أيضاً على ذلك 
« جان دارك الفرنسية» (٢٠)، و« جميلة بوحيرد الجزائرية» (٢١). كما قد يصر المرء على عدم التخلي عن 
رأيـــه أو مــبــدئــه، ومــثــال ذلـــك الشهيد عــز الــديــن الــقَــسّــام الـــذي رفـــض الاســتــســلام لــلــقــوات البريطانية في 
فلسطين، وقـــال كلمته الــمــشــهــورة لــرفــاقــه: «أن مـــوتـــوا شــــهــــداء»، وحـــذا حـــذوه كثير مــن رجـــال المقاومة 

الفلسطينية عبر مراحل الصراع مع الصهاينة على أرض فلسطين.

ثانياً: مفهوم المقاومة

١ - تعريف المقاومة

المقاومة (The Resistance) لرد البغي تكاد تكون فطرة لدى كل الأحياء على هذه البسيطة، غير 
أن فعاليتها وطاقتها على هذا الرد محفوفة بشروط ومحددات، فهي «استجابة لتحدٍ أو لمجموعة من 
وقديده. لكن  ه  بقدِّ الإنساني  المجتمع  حتى  أو  الدولة،  أو  الجماعة،  أو  الفرد،  قد تواجه  التحديات. 
هذه الاستجابة في حد ذاتها غالباً ما تواجه بدورها بما يندرج تحت مفهوم التحديات أو العوائق»، 
وجوهر مفهوم المقاومة هو تجميع مصادر وموارد القوة المادية والمعنوية والحقوقية الذاتية، وحُسن 

توجيهها، والجهوزية بها لرد الاعتداء، قبل أو بعد وقوعه (٢٢).

(٢٠) فــــتــــاه قـــرويـــة فــرنــســيــة حـــاربـــت مـــع الــجــيــش الــفــرنــســي فـــي حـــرب الــمــئــة عـــام (١٣٣٧ - ١٤٥٣م)، لاســتــعــادة فــرنــســا من 
بريطانيا.

(٢١) مناضلة جزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
(٢٢) مــــحــــمــــد خـــالـــد الأزعــــــــر، «الـــتـــحـــديـــات والــــعــــوائــــق الـــتـــي تــــواجــــه الــــمــــقــــاومــــة،» ورقــــــة قـــدمـــت إلــــــى: اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــقـــاومـــة 
الـــشـــامـــلـــة: بـــحـــوث مــؤتــمــر الـــمـــقـــاومـــة خـــيـــار أم ضــــــــرورة؟، تــقــديــم أحــمــد يــوســف أحــمــد (الـــقـــاهـــرة: مــركــز الإعـــــلام الــعــربــي، ٢٠٠٨)، 

ص ٤٦٥ - ٤٨٦.



٥٨

ــتــــعــــداد لــمــنــع الـــــعـــــدوان حـــتـــى لا يــــقــــع، ودفــــــع الـــــعـــــدوان بــمــثــلــه حـــتـــى يــــرجــــع، أو  فـــالـــمـــقـــاومـــة هــــي الاســ
الاســـتـــمـــرار فـــي إجـــهـــاض الــــعــــدوان حــتــى يــفــقــد الـــقـــدرة عــلــى الاعــــتــــداء؛ كـــي لا يـــكـــون الــعــنــف والـــعـــدوان 

وسيلة لاجتياح الأوطان واختراق الأمم وخصوصياتها (٢٣).

٢ - المعنى اللغوي للمقاومة

جـــاء فــي مــخــتــار الـــصـــحـــاح، مـــادة (ق وم): قـــام يــقــوم قــيــامــاً، و(قـــامـــت) الــدابــة وقــفــت، و(قـــاومـــه) في 
المصارعة وغيرها. و(تقاوموا) في الحرب أي قام بعضهم لبعض.

قـــيـــس: كم  وجــــاء فـــي أســــــاس الـــبـــلاغـــة لــلــزمــخــشــري، مــــادة (ق وم): قـــام قــومــة واحـــــدة، قــيــل لأبـــي الـــدُّ
تــصــلــي الــــغــــداة؟ فـــقـــال: أصـــلـــي الــــغــــداة قــومــتــيــن والـــمـــغـــرب ثــــلاث قــــومــــات. وقـــبـــض عــلــى قـــائـــم الــســيــف، 
وقامت الدابة على قوائمها. وقام الأمير على الرعية: وليها؛ وأقام الشيء: أدامــه. وهو الحي القيوم: 

الدائم الباقي.

ونــخــلــص مــن هـــذه الــمــعــانــي: أن كــلــمــة قــــاوم تــعــنــي الـــوقـــوف فــي اســتــقــامــة واعـــتـــدال، وتــفــيــد الــــدوام، 
وتعني المصارعة والنزال في الحرب.

٣ - المعنى الاصطلاحي للمقاومة

يعرِّفها زكريا السنوار بأنها: «رد فعل طبيعي مشروع، وأحياناً غريزي، على خطر يتعرض له الفرد 
أو الــجــمــاعــة، يــمــكــن أن يــضــر بــمــصــالــح ذلـــك الـــفـــرد أو الــجــمــاعــة، فــقــد يـــقـــاوم الـــفـــرد الـــمـــرض أو الــنــوم، 
كما يــقــاوم الظلم والاضــطــهــاد، أو الاســتــعــمــار والاحـــتـــلال، ويــنــدرج فــي إطــارهــا الــمــؤتــمــرات والــنــدوات 
والـــمـــظـــاهـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة، والـــعـــصـــيـــان الـــمـــدنـــي بـــأشـــكـــالـــه، ومــنــهــا الـــمـــقـــاومـــة الاقــتــصــاديــة 

وتشمل المقاطعة التجارية لبضائع العدو» (٢٤).

مــوقــف الخير  الــبــاطــل،  مــوقــف  مواجهة  فــي  الــحــق  مــوقــف  عــن  ويعرِّفها محمود  العالم بأنها: تعبير 
له،  وحماية  الحق  عن  دفــاع  بذلك  فهي  والتسلط،  والظلم  الشر  موقف  مواجهة  في  والحرية  والــعــدل 
ومـــن أشــكــالــهــا الـــدفـــاع عــن الــهــويــة الــذاتــيــة والــوطــنــيــة والــقــومــيــة لــلأمــة فــي مــواجــهــة مـــحـــاولات استتباعها 

وتجميدها أو طمسها (٢٥).

(٢٣) جمال قطب، «شرعية المقاومة.. دراسة فقهية،» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه، ص ١٣ - ٢٥.
(٢٤) زكــــريــــا الــســنــوار، «أســـس ثــقــافــة الــمــقــاومــة،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: مــؤتــمــر الــمــؤســســات والــمــراكــز الثقافية الــســنــوي الأول 
فلسطين،  غــزة -  الثقافة،  وزارة   ،٢٠٠٩ تموز/يوليو   ٢١ إلــى   ٢٠ من  الفترة  في  المنعقد  المقاومة»،  ثقافة  تعزيز  بعنوان: «نحو 

ص ١.
(٢٥) محمود أمين العالم، «تأملات في مفهوم المقاومة،» ورقة قدمت إلى: ثقافة المقاومة: بحوث ودراســـات (مؤتمر 
أدبــــاء مــصــر فــي الأقــالــيــم - الــــدورة الــحــاديــة عــشــرة)، سلسلة كتابات نقدية؛ ٥٥ (الــقــاهــرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١٩٩٦)، 

ج ١، ص ٩ - ٢٤.



٥٩

فيما يعرِّفها  محمد المجتبي عثمان بأنها: دفع بين قوتين، دفع بين الأنا والآخر (الآخر المختلف 
والآخـــر الـــغـــريـــب..) (٢٦). أمــا محمد عــبــد الــعــال (٢٧) فيعرفها بأنها اســتــخــدام الــقــوة مــن غير أفـــراد الــقــوات 
المسلحة النظامية؛ لتحقيق هدف وطني. كما يعرفها  محمد خالد الأزعر بأنها تعني الوقوف في وجه 

الاعتداء (٢٨).

ويــشــيــر  ســيــف الـــديـــن عـــبـــد الـــفـــتـــاح (٢٩) إلــــى أن الـــمـــقـــاومـــة عــمــلــيــة حـــضـــاريـــة مــعــرفــيــة وثــقــافــيــة وفــكــريــة 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة، حـــضـــاريـــة فـــي مــحــتــواهــا، وحـــضـــاريـــة فـــي مــقــاصــدهــا، تملك 
في  والتحرر)  الحرية  للأمة (مفاهيم  خطابها  أســاس  تشكل  التي  الحرة  المفاهيم  من  تمكينها  عناصر 

مواجهة مفاهيم (العدو والعدوان والعبودية والاستسلام).

فــالــمــقــاومــة حـــالـــة شــامــلــة مــتــكــامــلــة تــتــكــافــل فــيــهــا عــنــاصــر مــقــاومــة الاســـتـــبـــداد فـــي الــــداخــــل، ومــقــاومــة 
العدوان من الخارج. فمقاومة الأمة فعلها الحامي لكيانها الضامن لفعاليتها القادر على حفظ بقائها 

واستمرارها.

وبــهــذا فــالــمــقــاومــة «هـــي اســتــخــدام مــشــروع لــكــل الــوســائــل، بــمــا فيها الــقــوة المسلحة لـــدرء الــعــدوان 
بوصفها  المسلحة،  بالقوة  المسنود  الظلم  ورفــع  الاستقلال،  وتحقيق  والاستعمار،  الاحــتــلال،  وإزالـــة 

أهدافاً سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتُؤيّدُهُ الشرائع السماوية كافة» (٣٠).

٤ - بين المقاومة والاحتجاج

هناك فرق بين الاحتجاج والمقاومة، فالاحتجاج لا يهدف إلى القضاء على مصدر الألــم، بينما 
الــمــقــاومــة تــهــدف إلـــى الــقــضــاء عــلــيــه. والاحــتــجــاج قــد يــكــون مــجــرد تعبير عــن مــوقــف إزاء قــانــون مــا أو 
حـــدث مـــا، ثــم الإذعـــــان والــخــضــوع. أمـــا الــمــقــاومــة فتسعى إلـــى تــحــدي الــقــانــون، وتــرفــض الإذعـــــان لــه، 
يْها العنفي واللاعنفي تعني التمرد والعصيان لا الطاعة والإذعان. ولتوضيح الفرق بين  والمقاومة بشقَّ

المقاومة والاحتجاج نورد الجدول الرقم (٢ - ١):

(٢٦) محمد المجتبي عبد العزيز عثمان، «المقاومة بين الذاتية والموضوعية،» ورقة قدّمت إلى: ثقافة المقاومة: أعمال 
الندوة الفلسفية السادسة عشرة التي نظّمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

٢٠٠٧)، ص ٤٣ - ٥٦.
(٢٧) محمد شوقي عبد العال، «الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي،» ورقة 

قدمت إلى: استراتيجية المقاومة الشاملة: بحوث مؤتمر المقاومة خيار أم ضرورة؟، ص ٢٧ - ٥٤.
مجلة  غــزة (١٩٨٧ - ١٩٨٥)،»  قطاع  في  الأزعـــر، «المقاومة  خالد  محمد  لكتاب:  ياسين  عبد القادر  عــرض  (٢٨) انــظــر 

صامد الاقتصادي (عمّان)، السنة ١٠، العدد ٧٣ (أيلول/سبتمبر ١٩٨٨)، ص ٢٤٧ - ٢٥٢.
(٢٩) ســيــف الــديــن عبد الفتاح، «الــمــقــاومــة عــز وتمكين لا مــقــاولــة ومــســاومــة،» الــمــســلــم الــمــعــاصــر (الــقــاهــرة)، الــعــدد ١٢٢ 

(٢٠٠٦)، ص ١٦١ - ١٦٨.
الــعــامــة للمناهج  الإدارة  فلسطين:  الــعــالــي، الــتــربــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــف الــثــامــن الأســـاســـي (غــــزة،  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  (٣٠) وزارة 

والإشراف التربوي، ٢٠١٣)، ص ٦١.



٦٠

الجدول الرقم (٢ - ١)

المنظومة السداسية للتمييز بين المقاومة والاحتجاج

الاحتجاجالمقاومة

عمل رمزي لا ينتهي بالتغييرعمل قادر على إحداث التغيير

رد فعلفعل

نشاط يتسم بالمهادنةنشاط علني يتسم بالتحدي

حماية عفوية غير مخططةخطوط حماية فعّالة

عفويةإرادة ووعي بالأهداف

تسجيل حضور والتعبير عن موقف ثم الإذعانتصميم على الاستمرار حتى تتحقق مكاسب حقيقية

لا تعتمد بشكل كبير على تصور استراتيجي بعيد المدىقائمة على تصور استراتيجي بعيد المدى

الـــمـــصـــدر: أحــمــد عــبــد الــحــكــيــم، هــشــام مــرســي ووائـــــل عـــــادل، حـــــرب الــــلاعــــنــــف.. الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث، ســلــســلــة حـــرب الــلاعــنــف - 
فلسفة (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون؛ أكاديمية التغيير، ٢٠٠٧) ص ٤٩.

٥ - تصنيفات المقاومة
يصنف علي عرسان المقاومة (٣١) إلى عدة أشكال، ومنها:

مــحــاربــة الــفــســاد، وهـــو نـــوع مــن تــعــزيــز الــمــواطــنــة الــصــالــحــة، ومـــن ثــم الــمــقــاومــة الــنــاجــحــة، وبــالــتــالــي 
التحرير والحرية والبناء السليم.

مقاومة الانهزام وعوامله في الأعماق الفردية، والآفاق الاجتماعية، والوطنية والقومية.

مقاومة فعل القوة الغازية عسكرياً واقتصادياً وثقافياً.

مــقــاومــة الاحــتــلال والاســتــيــطــان والــمــشــروع الصهيوني الــعــنــصــري، الـــذي هــو نقيض لــمــشــروع الأمــة 
الحضاري العربي الإسلامي.

ويشير مفهوم المقاومة إلى معان كثيرة لدى الأفراد طبقاً لخبراتهم، فيحدد قاموس علم الاجتماع 
المقاومة من الناحية السياسية، على أنها رفض الأوامر وصد القوة، وقد تكون المقاومة سلبية، وهي 
اتبعها  التي  كالمقاومة  التعاون،  رفض  وهي  السلمية  والمقاومة  اللاعنف،  على  تعتمد  التي  المقاومة 
وقد  الماضي.  القرن  من  والأربعينيات  الثلاثينيات  في  الهند (٣٢)  في  البريطاني  الاستعمار  مع  غاندي 

تكون مسلحة أي عنفية عبر تنظيمات سرية لمواجهة السلطات القائمة.

(٣١) علي عقلة عرسان، «الثقافة والمقاومة،» صحيفة القدس العربي (لندن)، ٢٠٠٠/٢/١٩.
والجنائية،  الاجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  الاجــتــمــاع (الــقــاهــرة:  عــلــم  مصطلحات  مــعــجــم  بـــدوي،  زكــي  (٣٢) أحـــمـــد 

١٩٧٤)، ص ٣٥٦.



٦١

أن  الممكن  من  وبالتالي  القوة،  امتلاك  تعني  والسلطة  السلطة،  ضد  هي  فالمقاومة  عامة  وبصفة 
تكون ضد فرد أو جماعة أو دولة، سواء كان احتلالاً أو غيره.

٦ - مستويات المقاومة ووسائلها
السلمية  الــمــقــاومــة  رئيسيين:  شكلين  إلــى  المستخدمة  الــوســائــل  بحسب  الــمــقــاومــة  تصنيف  يمكن 

(اللاعنفية)، والمقاومة العنفية.

أ - مستويات المقاومة السلمية (اللاعنفية)

أوضح جين شارب (٣٣) إلى أن وسائل أعمال المقاومة باستخدام اللاعنف قد بلغت ١٩٨ وسيلة، 
وقد استخدمت عبر التاريخ ضمن ثلاثة مستويات رئيسية، كالتالي:

المستوى الأول: الاحتجاج اللاعنيف والإقناع، ويتضمن ٥٤ وسيلة، مثل:

التصريحات الرسمية: كالخطابات العامة والرسائل والتصريحات والبيانات والعرائض.

الإذاعية  والتسجيلات  والصحف  والنشرات  واللافتات  الشعارات  خلال  من  الجماهير:  مخاطبة 
والتلفزيونية.

احتجاجات جماعية من خلال المحاكمات الصورية والاعتصامات.

أعمال رمزية مثل: رفع الأعلام وارتداء رموز معينة وإقامة الصلوات والطقوس الدينية.

مية، الأغاني الهادفة والمعبِّرة. الغناء والموسيقى: تأليف ومشاهدة مسرحيات تهكُّ

المواكب: من خلال المسيرات، الاستعراضات، المواكب الدينية، قوافل السيارات.

تكريم الموتى: من خلال الحداد السياسي، الجنازات الرمزية والتظاهرية، زيارة المقابر.

التجمعات الشعبية: كعقد الندوات، والتجمع من أجل التأييد والاحتجاج.

الانسحاب والتنصل: مثل رفض التشريفات، الصمت، إدارة الظهر، الخروج من مكان معين أثناء 
إلقاء خطاب مثـلاً.

المستوى الثاني: اللاتعاون، ويتضمن ١٠٣ وسائل، مثل:

الــــلاتــــعــــاون الاجـــتـــمـــاعـــي (الـــنـــبـــذ الاجــــتــــمــــاعــــي)، مـــثـــل: تــعــلــيــق الـــنـــشـــاطـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة، 
المقاطعة الاجتماعية، البقاء في المنزل، الهجرات الاحتجاجية...

اللاتعاون الاقتصادي (المقاطعة الاقتصادية)، مثل: مقاطعة المنتجين، عدم استهلاك المنتجات 
من مصادر معينة، إضراب تجاري، إضراب تجار، امتناع عن دفع رسوم وضرائب، إضراب (معتقلين، 

منشآت صناعية، عمال، فلاحين...)، قائمة سوداء بأسماء عدد من التجار والمورِّدين.

(٣٣) جين شارب، البدائل الحقيقة (الولايات المتحدة: مؤسسة ألبرت اينشتاين، ٢٠٠٤)، ص ١٧ - ٢٤.
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اللاتعاون السياسي (نبذ السلطة)، مثل: مقاطعة الوظائف والمراكز الحكومية، خطابات وكتابات 
تدعو إلى المقاومة، مقاطعة المنظمات التي تدعمها الحكومة.

المستوى الثالث: التدخل اللاعنفي، ويتضمن ٤٢ وسيلة، مثل:

التدخل النفسي: كالإضراب عن الطعام...

التدخل الجسدي: كالاعتصامات، الاقتحام، الصلاة اقتحاماً، الحواجز البشرية اللاعنيفة...

التدخل الاجتماعي: كالمقاطعة الكلامية، مؤسسات اجتماعية بديلة...

ــتــــيــــلاء عـــلـــى أرض بـــاســـتـــخـــدام الــــلاعــــنــــف، مـــؤســـســـات  الـــــتـــــدخـــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادي: مـــثـــل الإضــــــــــراب، الاســ
اقتصادية بديلة..

التدخل السياسي: من خلال الرغبة في السجن، كشف العملاء، العصيان المدني...

ب - مستويات  المقاومة العنفية

الاحتلال الصهيوني لفلسطين ليس احتلالاً موقتاً، بل استعمار استيطاني إحلالي، وبالتالي فقد 
اختار الشعبُ الفلسطينيُّ أسلوب البندقية كوسيلة للمقاومة ضد الاحتلال منذ  ثورة الشيخ عز الدين 
الــقــســام، وفــشــل كــل الاحــتــجــاجــات والــمــنــاشــدات لبريطانيا كــدولــة انــتــداب فــي وقـــف  الــهــجــرة اليهودية 
إلـــى فــلــســطــيــن، وبــعــد الـــعـــام ١٩٤٨ وعــــدم تــمــكــن الـــــدول الــعــربــيــة مـــن اســتــعــادة فــلــســطــيــن، فــقــد تشكلت 
الـــمـــنـــظـــمـــات الـــفـــدائـــيـــة، ورفــــعــــت شـــعـــار الـــكـــفـــاح الـــمـــســـلـــح، وأجـــمـــعـــت عـــلـــى حـــمـــل الــــســــلاح ضــــد الـــعـــدو 
الــصــهــيــونــي الــمــحــتــل لــفــلــســطــيــن. حــيــث الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة تــعــتــبــر الأشــــد نــكــايــة فـــي الاحـــتـــلال والأكــثــر 
تــأثــيــراً؛ لأنــهــا تستنزفه مــاديــاً وبــشــريــاً، وتُــحــدث تـــوازن الــرعــب فــي صــفــوف جــنــوده ومستوطنيه، وتجبره 

على وقف ممارساته الإجرامية والانصياع للمطالب المشروعة لشعبنا.

ويطْلَـق على  المقاومة العنفية مسميات عديدة، مثل: النضال المسلح، الكفاح المسلح، الجهاد، 
الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة. ويــنــدرج تــحــت هـــذا الــنــوع مــن الــمــقــاومــة عـــدد مــن الــوســائــل، قــد تــمــارس مــن قبل 

الأفراد، أو المجموعات المنظمة، ومن تلك الوسائل (٣٤):

(١) قـــذف الــجــنــود بــالــحــجــارة: فقد تــوصــل أطــفــال الــحــجــارة فــي فلسطين إلــى أســلــوب فــي الحرب 
لا يحتاج إلى إمــدادات أو تجارة سلاح، ولا صفقات ذخيرة، ولا خطوط تموين، ولا قواعد خلفية، 
ولا دعـــم خــارجــي، ولا عــلاقــات دولــيــة. فــالأحــجــار مــلء الــطــرق والــتــلال، والمقاتلون بها مــن الأطــفــال 

ليس عليهم إلا أن يمدوا بها أيديهم ليلتقطوها، ويقذفوا بها نحو أعدائهم.

المقاومة  أسلحة  أكــثــر  السكين  فـــ  ومستوطنيه.  الاحــتــلال  لجنود  الــطــعــن بــالــســكــاكــيــن  عــمــلــيــات   (٢)
الــشــعــبــيــة اســـتـــعـــمـــالاً بــســبــب وجـــــــوده فــــي كــــل بـــيـــت، وتـــأثـــيـــر اســـتـــخـــدامـــه مـــهـــم، لـــيـــس عـــلـــى صــعــيــد فــاعــلــيــة 

(٣٤) حاتم يوسف أبو زايــدة، الكفاح الفلسطيني المسلح: حصاد في ظل الحصار (فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
[١٩٥٦ - ٢٠٠٠]) (غزة، فلسطين: مركز أبحاث المستقبل، ٢٠٠٦)، ص ١٣٣ - ١٤١ (بتصرف).
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مـــا يـــحـــدث عــنــه مـــن قـــــدرة عــلــى الــقــتــل فــحــســب، وإنـــمـــا مـــا يـــقـــوم بـــه مـــن تــأثــيــر ســيــكــولــوجــي عــلــى نفسية 
الإسرائيلي والــذي يرى أو يعرف أن العسكري الإسرائيلي قد قتل بسكين فيما هو يحمل بندقية آلية 

ومتطورة.

(٣) اســـتـــخـــدام الـــســـيـــارات فـــي دهــــس جـــنـــود الاحــــتــــلال: وذلـــك مــن خـــلال إقــــدام الــســائــق الفلسطيني 
عــلــى اقــتــحــام مــجــمــوعــة جــنــود أثــنــاء قــيــامــهــم بـــدوريـــة راجــلــة فــي الــطــرق والأزقــــــة، أو مــجــمــوعــة جــنــود أو 

مستوطنين أثناء وقوفهم في محطة انتظار لركوب الحافلات.

(٤) الزجاجات الحارقة: وهي من الأساليب التي استخدمها الفلسطينيون في الانتفاضة، وتعتبر 
أحد التقاليد الموروثة في الحرب الشعبية، حيث يتم استخدام الزجاجات الفارغة بعد تجهيزها بمواد 
الــســوفــيــات بشكل كبير فــي الــدفــاع عــن وطــنــهــم إبـــان  الــحــرب  أولــيــة متفجرة ومشتعلة، وقـــد استخدمها 

العالمية الثانية، والتي أصبحت تعرف باسم «زجاجة مولوتوف».

(٥) الحرائق: لقد ابتدع الشعب الفلسطيني طريقة جديدة للمقاومة وهي القيام بإحراق ممتلكات 
ــيــــة، وغـــابـــات طــبــيــعــيــة ومــــــراعٍ،  ــيــــارات مــدنــيــة، وأراض زراعــ الـــعـــدو مـــن ســـيـــارات عــســكــريــة وبـــاصـــات وســ

فكبَّدوا العدو خسائر باهظة.

(٦) عمليات إطلاق النار ونصب الكمائن ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

(٧) إلقاء القنابل على تجمعات الجنود والحافلات  الصهيونية.

(٨) العمليات الاستشهادية التفجيرية التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه.

(٩) خطف جنود الاحتلال من أجل الإفراج عن أسرى المقاومة الفلسطينية.

(١٠) إطلاق الصواريخ تجاه الجنود والتجمعات الاستيطانية.

(١١) حفر الأنفاق للوصول إلى المواقع العسكرية للعدو.

(١٢) عمليات بحرية ضد مواقع عسكرية على شاطئ البحر.

(١٣) عمليات عسكرية متنوعة ومتطورة.

(١٤) تصفية الــعــمــلاء: مــن الطبيعي فــي وجـــود الاحــتــلال أن يــكــون هــنــاك العملاء المتعاونون مع 
الاحــتــلال، وهــذا إفـــراز لــدى أي احــتــلال أو استعمار على مــدار الــتــاريــخ، ومــن أســف، فــإن هناك وفي 
كل مجتمع من هو مستعد لهذا الــدور. ولكن مع الانتفاضة بــرزت الظاهرة على السطح وكــان لا بد 

من معالجتها، وقد أخذت المعالجة على عدة مستويات:

الحث على إعلان التوبة والانضمام إلى صفوف المقاومة حتى حمل السلاح وقتل العدو.

التشهير بالعملاء عن طريق البيانات والشعارات على الجدران.

الضرب المبرح للعملاء بشكل علني.

التصفية الجسدية للعملاء الخطرين.
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٧ - العوامل المؤثرة في اختيار شكل المقاومة ووسائلها
ــنـــــاك عــــــدة عـــــــوامـــــــل (٣٥) تــــؤثــــر فـــــي طـــبـــيـــعـــة ونـــــــوع وســـــائـــــل الــــمــــقــــاومــــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة، بـــعـــضـــهـــا يــتــعــلــق  ــ «هـ
بالمقاومين، وبعضها يتعلق بالخصم، وبعضها يتعلق بالقضية التي يقاوم من أجلها، وبعضها يتعلق 

بالمجتمع وطبيعته. وهذه العوامل كالتالي:

أ - عوامل تتعلق بالمقاومين

ومـــنـــهـــا: أهــــــداف الـــمـــقـــاومـــة، نــوعــيــة الـــنُـــشَـــطـــاء والــــقــــادة وعــــددهــــم، ودرجــــــة الـــدعـــم الـــــذي يــتــلــقــونــه من 
المجتمع، ودرجة القمع التي يستعد لتحملها القادة والنُشَطاء، وعموم المجتمع.

ب - عوامل تتعلق بالخصم

ومنها: طبيعة أهداف الخصم، وأنظمة الخصم وأدواتــه القمعية، والمرحلة التي يمر بها الصراع، 
ودرجة القسوة التي يستعد النظام لاستخدامها، ودرجة الظلم الواقع.

ج - عوامل تتعلق بالقضية محل الصراع

ومــنــهــا: كـــون الــقــضــيــة مــصــيــريــة أو غــيــر مــصــيــريــة، وهـــل هــي تــمــس شــريــحــة مــا أو طــائــفــة مــا أم تمس 
المجتمع ككل، والحلول المقبولة لحل المشكلة.

د - عوامل تتعلق بالمجتمع

ومــــنــــهــــا: تـــقـــالـــيـــد الـــمـــجـــتـــمـــع وثـــقـــافـــتـــه، بـــحـــيـــث لا تـــتـــنـــاقـــض مـــعـــهـــا الــــوســــائــــل بــــل تـــســـتـــثـــمـــرهـــا، ومــــواســــم 
الاجــتــمــاعــات الطبيعية، مثل يــوم الجمعة والأعــيــاد والأســــواق الأســبــوعــيــة، ومـــدى خــبــرة الــلاعــنــف عند 

الشعب وقادته، والموقف السياسي والاجتماعي العام.

ولأن الــــســــيــــاســــات الاحــــتــــلالــــيــــة الــــمــــمــــارَســــة ضـــــد الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ســــــــواء مـــــن قــــبــــل الاحــــتــــلال 
الــبــريــطــانــي أو الاحــــتــــلال الــصــهــيــونــي، والـــتـــي تــتــســم بــالــعــنــف عــــــادة - إذ إن الاحــــتــــلال يــعــتــبــر كـــل وســيــلــة 
تُــهــدد كــيــانــه وتــطــعــن فــي شــرعــيــة وجــــوده عــنــفــاً - فــقــد اتــســمــت معظم وســائــل الــمــقــاومــة الــتــي استخدمها 
الشعب الفلسطيني بالعنف، حتى تلك الوسائل التي بطبيعتها تعتبر وسائل مقاومة سلمية، مثل رفع 
الأعــلام الفلسطينية أو لبس الكوفية؛ ولعل مقتل المتضامنة الأمريكية  راشيل كــوري (٣٦) دليل واضح 

(٣٥) صـــلاح مصطفى العويصي، «المقاومة اللاعنفية في فلسطين بعد اتفاق مبادىء أوسلو - بلعين ونعلين نموذجاً،» 
(رســالــة ماجستير غير مــنــشــورة، جامعة الأزهـــر، كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم الإداريــــة، فلسطين، ٢٠١٣)، ص ٤٩ - ٥٠ (بتصرف)، 
 Per Herngren, Path of Resistance: The Practice of Civil Disobedience, translated from Swedish by عـــن:  نــقـــــلاً 
Margaret Rainey, rev. ed. (Philadelphia, PA: New Society Pub., 2004), pp. 45-46.

(٣٦) راشــــيــــل كـــوري فــتــاة أمــريــكــيــة يــهــوديــة، نــاشــطــة وعــضــوة فــي حــركــة الــتــضــامــن الــعــالــمــيــة، قتلت بطريقة وحــشــيــة مــن قبل 
منازل  بهدم  تقوم  كانت  الإسرائيلية  الاحــتــلال  لــقــوات  تابعة  عسكرية  جــرافــة  إيــقــاف  محاولتها  عند  الإسرائيلي  الاحــتــلال  =جيش 
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الــمــقــاومــة؛ وتفسر ذلــك الكاتبة الصحفية  أشــكــال  ضــد أي شكل مــن  الاحــتــلال للعنف  مــمــارســة  على 
أمــيــرة  هــاس «وهــي تجيب عــن تساؤلاتها» لــمــاذا لا تــوجــد مقاومة لاعنفية؟، - فــي مقالها «على حافة 
الفلسطينيون  الــنــاشــطــون  ينظمها  الــتــي  اللاعنفية  السلمية  الــمــظــاهــرات  بــأن  العنفية» -  غير  الــمــظــاهــرات 

تحتاج إلى بعض الضمانات من الجنود الإسرائيليين لعدم القتل الجماعي» (٣٧).

وإذا كـــان لا بـــد مــن التصنيفات الــســابــقــة أو مــســتــويــات كــل نـــوع منها لأغــــراض الــبــحــث والـــدراســـة، 
فــلا يعني ذلـــك اســتــخــدامــهــا بشكل مــتــدرج أو مــتــتــالٍ، خــاصــة فــي ظــل احــتــلال طـــال أمــــده، كــالاحــتــلال 
الواقع  أرض  على  فالحدث  الــحــدث،  حسب  متداخل  بشكل  تستخدم  ولكنها  لفلسطين،  الصهيوني 

يفرض شكل المقاومة المناسب له.

٨ - تجارب عالمية في المقاومة
ويــشــيــر مــصــطــلــح الـــمـــقـــاومـــة إلــــى مـــعـــانٍ كـــثـــيـــرة، ومــنــهــا الـــمـــقـــاومـــة ضـــد الاحــــتــــلال، وضــــد الاضــطــهــاد 
الـــســـيـــاســـي، والــــتــــاريــــخ الإنــــســــانــــي حــــافــــل بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة مــــن الـــــصـــــراع مــــن أجـــــل الامـــــتـــــلاك والـــســـيـــطـــرة 

والمقاومة» (٣٨).

ومن التجارب العالمية في ذلك، على سبيل المثال، لا الحصر:

- محاولة مارتن لوثر محاربة فساد رجــال الدين في الكنيسة في أوروبــا، الذين استغلوا مكانتهم 
الدينية ليسيطروا على العامة، فأصدروا صكوك الغفران، وباعوها للمذنبين لتقبَل توبتهم ويُغفَر لهم.

- مــحــاولات الإمـــام جــمــال الــديــن  الأفــغــانــي الحثيثة لإصـــلاح الــخــلافــة العثمانية، ودعــوتــه للجامعة 
الإسلامية.

- محاولات الإمام  محمد عبده و رشيد رضا لإصلاح النظام التعليمي في مصر في عهد الاحتلال 
البريطاني.

- المقاومة التي اتبعها  غاندي مع الاستعمار البريطاني في الهند (٣٩) في الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن الماضي.

في  والصهيوني  والــبــريــطــانــي  ســوريــة،  فــي  الفرنسي  ــام للاستعمار  الــقَــسَّ الــديــن  عــز  الشيخ  مــقــاومــة   -
فلسطين.

- مقاومة حركات التحرر ضد الاستعمار في الحقبة الاستعمارية.

مدنية للفلسطينيين في مدينة رفح بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٦ أثناء انتفاضة الأقصى. حيث تعمّد سائق الجرافة دهسها وداس على 
جسدها مرتين، وذلك بشهادة صحفيين أجانب كانوا يغطون الأحداث في المكان.

 Amira Haas, «On the Edge of the Non-Violent عـــــــن:  نــــقـــــــــلاً  ص ١١٠،  نــــفــــســــه،  الـــــمـــــصـــــدر  (٣٧) الـــــــعـــــــويـــــــصـــــــي، 
Demonstrations,» Ha’aretz, 6/2/2002.

(٣٨) العالم، «تأملات في مفهوم المقاومة».
(٣٩) بدوي، معجم مصطلحات علم الاجتماع، ص ٣٥٦.

=
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- المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي.

- المقاومة الروسية للاحتلال النازي.

- المقاومة الفلسطينية عبر تاريخ  الصراع العربي - الصهيوني.

-  المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني، والتي توجت باندحار العدو الصهيوني من الجنوب.

أراضــي  أجـــزاء  مــن  الــقــوات  الصهيونية  بــخــروج  تكللت  والــتــي  المعاصرة،  الفلسطينية  الانتفاضات 
الضفة الفلسطينية، واندحارها من قطاع غزة.

حـــركـــة الـــحـــريـــات الــمــدنــيــة الأمــريــكــيــة فـــي الــفــتــرة بــيــن عـــامـــي ١٩٥٥ - ١٩٦٤، ضـــد قـــواعـــد الــفــصــل 
العنصري في الجنوب، والتي أدت إلى صدور قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ (٤٠).

ثالثاً: ثقافة المقاومة

١ - معنى ثقافة المقاومة

بداية نعني بـ «ثقافة المقاومة» (Culture of Resistance) لدى الشعوب؛ تلك الثقافة التي تُعلِي 
مــن قيم الاستنهاض والــعــزة والــمــواجــهــة لــدى الأمـــة حين يحيق بها الخطر الـــذي يــهــدد وجــودهــا، هي 
ثــقــافــة تــعــنــي اســتــنــفــار روح الــتــحــدي لــــدى الــشــعــب، لــــدى الــنــخــبــة، لــــدى مــؤســســات الــمــجــتــمــع الأهــلــي، 
في مواجهة ثقافة أخــرى للوهن، والاستسلام، يطلق عليها تــارة اسم الواقعية، وأخــرى اسم (السلام) 

وإيقاف العنف (٤١).

ويسميها البعض «ثقافة المواجهة» وهي جزء من  الثقافة السياسية الضرورية لكل مواطن صالح، 
تمنحه وعياً هو بمنزلة التحصين ضد ما يحاك للأمة في الظلام (٤٢).

المجتمع  تماسك  تدعيم  فــي  فــعــالاً  إســهــامــاً  تسهم  فهي  المجتمعات  حــيــاة  فــي  مهم  دور  وللثقافة 
من  وتــمــيــزه  بــهــا،  يــعــرف  ثقافية  شخصية  مجتمع  فلكل  والــمــخــاطــر؛  التحديات  مختلف  أمـــام  وصــمــوده 

غيره من المجتمعات (٤٣).

(٤٠) جـــون سكوت وجـــوردون مــارشــال، مــوســوعــة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهري [وآخـــرون] (القاهرة: المركز 
القومي للترجمة، ٢٠١١)، مج ٣، ص ٢١١.

مجلة  المصرية،»  التجربة  فــي  قـــراءة  ثقافة «الصهينة»:  مواجهة  فــي  ثقافة «الــمــقــاومــة»  أحــمــد، «ثقافتان  سيد  (٤١) رفــعــت 
المقاومة (مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة)، العدد ١ (شباط/فبراير ٢٠١٢)، ص ٢ - ٨.

(٤٢) ساسين عساف، ثقافة المواجهة: شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة؟ (بيروت: دار النفائس، ١٩٩٦)، ص ٧.
(٤٣) عماد شحادة صيام، «الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة: دورها في دعم ثقافة المقاومة،» ورقة 
من  الفترة  في  المنعقد  المقاومة»،  ثقافة  تعزيز  بعنوان: «نحو  الأول  السنوي  الثقافية  والمراكز  المؤسسات  مؤتمر  إلــى:  قدمت 

٢٠ إلى ٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وزارة الثقافة، غزة - فلسطين.
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وتــعــرِّفــهــا نيفين أبــو رحــمــون بــأنــهــا تـــراكـــم، ومـــــوروث يتشكل ويــنــمــو - كــمــا الــهــويــة الــوطــنــيــة - ضمن 
حواضن تاريخية، وتأثيرات معاصرة، تؤدي دوراً في صياغتها، وبلورتها، وصهرها ضمن كيانٍ جامع 
لــلــتــراث، والـــتـــاريـــخ، والــتــربــيــة، والــســلــوك، بــســلــبــهِ وإيـــجـــابـــهِ، مــا يــعــنــي ضــــرورة الـــفـــرز، بــيــن مــا هــو صــالــح، 
ما  ثقافة شعب  عــن  تــدافــع  التي  القومية»  الأمــيــن «الثقافة الوطنية  أنيسة  ثــقــافــيــاً (٤٤). كما تسميها  وضــار 

ضد كل محاولات الغزو (٤٥).

إن الـــثـــقـــافـــة مـــلـــك الأمـــــــــــــة (٤٦)، والـــثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة هــــي ثـــقـــافـــة احـــتـــجـــاج عـــلـــى كــــل أشــــكــــال الــطــغــيــان 
والاســتــلاب؛ فالثقافة الوطنية القومية هــي التي تــدافــع عــن ثقافة شعب مــا ضــد كــل مــحــاولات الغزو. 
و«هي شكل من أشكال المقاومة المدنية، وهي سند المقاومة المسلحة ومرجعيتها الفكرية ودورها 
هو بناء عقل سياسي/اجتماعي مقاوم، في مواجهة العقل الانهزامي السائد، على قاعدة أن الصراع 
الــحــقــيــقــي فـــي الــمــنــطــقــة هـــو صـــــراع وجـــــود بــيــن ثــقــافــتــيــن لا تــلــتــقــيــان فـــي الــقــيــمــة، وعـــلـــى قـــاعـــدة الــتــمــســك 

بأهداف العمل القومي، وفي رأسها التحرّر والوحدة» (٤٧).

٢ - ثقافة المواجهة
فالمقاومة حق مشروع في كل ثقافة وديــن، عندما ينتزع شعب من أرضــه، ويُخرَج من ديـــاره (٤٨)، 
وبـــخـــاصـــة أن الــثــقــافــة الــقــومــيــة مــعــرضــة لــلــتــهــمــيــش والــتــغــريــب ومـــحـــو الــــذاكــــرة؛ وذلـــــك مـــن خــــلال طــريــق 
التقليد والــمــحــاكــاة والــنــقــل بــادّعــاء الــحــداثــة والــمــعــاصــرة. ومــا لــم نكن ثابتين فــي واقــعــنــا متجذرين في 
وإلــى جعلنا مُجرَّد أوعية  حــدود التبعية المطلقة  هويتنا وأصولنا، قد تذهب بنا الثقافة المجلوبة إلى 
لاستيعاب الــوافــد وتلبس مــا ليس مــنّــا، فندخل فــي لعبة التماهي مــع الآخـــر، وهــي لعبة مُــدمــرة للذات 
إذ تفقدها عنصر الــمــقــاومــة والــمــمــانــعــة، وهـــو العنصر الأهـــم ليبقى شــعــب مــا داخـــل الــتــاريــخ. فــالــذات 
الوطنية أو القومية امتياز تاريخي، ومسؤولية المحافظة عليه والاحتفاظ به عبءٌ يُوَرَّث من جيل إلى 

جيل (٤٩).

والإزالـــــــة  الـــطـــمـــس  مــــحــــاولات  مـــواجـــهـــة  فــــي  لـــلـــمـــقـــاومـــة  أداةً  تــمــثــل  الـــثـــقـــافـــة  أن  إدوارد  ســعــيــد  ويــــــرى 
والإقــــصــــاء، فــالــثــقــافــة شــكــل مـــن أشـــكـــال الــــذاكــــرة فـــي مــواجــهــة الــنــســيــان، وبـــهـــذا الــفــهــم يــمــكــن الـــقـــول إن 
الثقافة تصبح على قدرٍ كبير من الأهمية، خاصةً عندما تأخذ بعداً آخر يستند إلى التحليل، بمعنى أن 

تتخطى القوالب الجاهزة، وتضطلع بمهمة تصحيح الأكاذيب التي تصدر عن الخصم.

(٤٤) نيفين أبو رحمون، «ثقافة المقاومة،» موقع «أخبارنا»، موقع صحيفة أخبار النقب الإلكتروني، ٢٠٠٨/١٠/١٧.
 ،١٢ السنة  العربي،  المستقبل  مواجهة  الصهيونية،»  في  المقاومة  ثقافة  الغندور، «نــدوة  طــارق  فــي:  الأمــيــن،  (٤٥) أنــيــســة 

العدد ١٣٣ (آذار/مارس ١٩٩٠)، ص ١٤٩ - ١٥٤.
(٤٦) عساف، ثقافة المواجهة: شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة، ص ٨٠.

(٤٧) المصدر نفسه، ص ٨٢.
(٤٨) حـــســـن حــنــفــي، «ثــقــافــة الــمــقــاومــة،» ورقـــة قــدّمــت إلـــى: ثــقــافــة الــمــقــاومــة: أعـــمـــال الـــنـــدوة الــفــلــســفــيــة الـــســـادســـة عــشــرة الــتــي 

نظّمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة، ص ٢٣ - ٤٢.
(٤٩) عساف، المصدر نفسه، ص ١٥١.
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تتصدى  التي  الحية،  الأمــم  تحياها  خبرة  بأنها  المقاومة،  ثقافة  تعريف  يمكن  تــقــدم،  مــا  على  بــنــاءً 
لــلــعــدوان والــبــغــي؛ فتنهض فــي وجـــه الــتــحــديــات، عــبــر شــتــى وســائــل ومــســتــويــات الــمــواجــهــة؛ مــن أبسط 

أدوات المقاومة وحتى التحليل الاستراتيجي الثاقب الذي يعطي المقاومة مساراً ورؤية ومعنى (٥٠).

وتنطلق ثقافة المقاومة من  الموروث الثقافي السليم، وتعني المحافظة على الأصالة في مواجهة 
الــذوبــان فــي الآخـــر، وتعني الحفاظ على الهوية فــي مواجهة الانــســلاخ مــن الــتــاريــخ واعــتــبــار الماضي 
رجـــعـــيـــة، وتــعــنــي الـــثـــبـــات عــلــى الـــمـــبـــادئ والـــقـــيـــم الأصـــيـــلـــة فـــي مـــواجـــهـــة قــيــم الــمــصــلــحــة والــمــنــفــعــة الآنــيــة 

والبراغماتية باعتبارها الحضارة. ومن صور ثقافة المقاومة.

٣ - ثقافة الاستشهاد

ويُـــفـــســـرهـــا إدوارد  ســعــيــد بـــــأن إفـــــــــرازات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي وســـيـــاســـات الـــحـــصـــار الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
جمع  فــي  بنفسه  ويلقي  جسده  حــول  الديناميت  يلف  الــشــاب  ذلــك  تجعل  الفلسطينيين  ضــد  إسرائيل 
خارج  ملقى  بنفسه  يحسّ  بشري  كائن  انفعال  نتيجة  بوصفه  فهمه  يمكن  أمــر  وهــذا  الإسرائيليين،  من 
الــحــيــاة ومــنــعــزلاً عــن كــل مــا يحيط بــه؛ عــن مواطنيه وعــن الفلسطينيين الآخــريــن وعــن والــديــه وأخــواتــه 
وإخــوتــه، والذين يموتون أو الذين يتعرضون لــلإيــذاء، فيرغب أن يــرد الضربة. إن من يمارسون ثقافة 
المقاومة (ضد الاحتلال) يرون أنفسهم أصحاب رسالة عظيمة وهي رسالة التحرير. «إنهم يحملون 

في دواخلهم عبء حضارة عظيمة تقوم بالرد على اعتداءات (الاحتلال الهمجية)» (٥١).

الــمــقــاومــة الفلسطينية كــحــالــة ذات صــلــة بــالــثــقــافــة تــضــم إطـــــاراً كــامـــــلاً مـــن أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي، 
ومــســرح  فلسطينية،  فــهــنــاك سينما  وبــقــائــهــا،  الفلسطينية  الــهــويــة  تــمــاســك  جــــزءاً مــن  يــشــكــل  بـــات  والــــذي 
فــلــســطــيــنــي، وشـــعـــر فــلــســطــيــنــي، وأدب بــكــل ضــــروبــــه. كــمــا ويـــتـــوافـــر خـــطـــاب فــلــســطــيــنــي نـــقـــدي ســيــاســي. 
للمقاومة  أداة  تمثل  الثقافة  فــإن  للتهديد،  عــرضــة  تــكــون  عندما  السياسية  بالهوية  الأمـــر  يتعلق  وعــنــدمــا 
في مواجهة محاولات الطمس والإزالـــة والإقــصــاء. إن المقاومة شكل من أشكال الــذاكــرة في مقابل 

النسيان (٥٢).

الجيل  أبــنــاء  مــن  فلسطيني  أي  بــيــت  فــي  نــظــرت  فــلــو  جمعية،  بــذاكــرة  الفلسطيني  الــشــعــب  ويحتفظ 
الــثــالــث بــعــد عـــام ١٩٤٨، لـــوجـــدت شــيــئــاً مــثــل مــفــتــاح مــنــزل أو رســـائـــل أو مــســتــنــد أو صــكــوك مــلــكــيــة أو 
صـــور أو قــصــاصــات صــحــف، حُــفِــظــت لــتــبــقــى عــلــى ذاكـــــرة حــقــبــة كـــان فــيــهــا وجـــودنـــا جــمــعــيــاً ومــتــمــاســكــاً 
الروايات  نسبياً. إنّ الذاكرة أداة جمعيّة بالغة القوة لحفظ الهويّة، وهي شيء يمكن حمله ليس عبر 
الرسميّة والكتب، ولكن أيضاً من خلال الذاكرة غير الرسمية. إنها واحدة من الحصون الرئيسية ضد 

(٥٠) السنوار، «أسس ثقافة المقاومة».
(٥١) سعيد، الثقافة والمقاومة، ص ١٠٥ - ١٠٨

(٥٢) المصدر نفسه، ص ١٤٣.
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الانــمــحــاء الــتــاريــخــي؛ إنــهــا أداة لــلــمــقــاومــة (٥٣)، ومــظــهــر مــن مــظــاهــر ثــقــافــة الــمــقــاومــة. كــمــا إن هــنــاك بــعــداً 
وتضطلع  الــجــاهــزة  الــقــوالــب  تتخطى  أن  بمعنى  التحليل،  عــلــى  بــالــقــدرة  يتعلق  الــثــقــافــي  للخطاب  آخـــر 
بــمــهــمــة تــصــحــيــح الأكــــاذيــــب الـــتـــي لا تـــنـــي تـــصـــدر عـــن الاحــــتــــلال. وهـــــذه الأشــــيــــاء تــمــثــل أيـــضـــاً جــــــزءاً من 
يضطلعان  وإرادة  شعبي  إبــــداع  يقابلها  والإخـــضـــاع  للقمع  فــهــنــاك «مــحــاولــة  الــثــقــافــيــة.  الــمــقــاومــة  أســلــحــة 
بمهمة المقاومة (٥٤). ولا شك في أن الثقافة هي «المظهر الاجتماعي لنشاط الفكر وحركة الوجدان، 
وهي تشمل: الميادين المعرفية كافة: فلسفة - دين - أدب - علم - تكنولوجيا - فنون - إدارة - قانون - 

اقتصاد - اجتماع» (٥٥).

٤ - أهداف المقاومة

تسعى المقاومة على اختلاف أشكالها لتحقيق عدة أهداف رئيسية، ومنها:

- التحرر من ربقة الاستعمار بكل أشكاله.

- بناء وتنشئة الأجيال لمواصلة النضال ضد الاستعمار.

- دفع العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

- التمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

- التشديد على حقه في الوجود.

- بناء دولته المستقلة ذات الانتماء العربي والإسلامي.

٥ - قيم ثقافة المقاومة

- الإيمان بالقضية والتضحية لأجل الجماعة.

- الوعي والإدراك بالخريطة السياسية المحلية والإقليمية والدولية.

- ترتيب الأولويات.

- تغليب العام على الخاص.

- التعود على الصبر، وعدم اليأس.

- العمل من خلال الجماهير ولأجلها.

- التشديد المستمر على العداء الاستراتيجي مع الاحتلال.

- لا تنمية ولا استقلال بدون مقاومة.

- ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

(٥٣) المصدر نفسه، ص ١٦١.

(٥٤) المصدر نفسه، ص ١٤٤.
(٥٥) عساف، ثقافة المواجهة: شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة؟، ص ١٥١.



٧٠

٦ - خصائص ثقافة المقاومة
لا تنحصر ثقافة الــمــقــاومــة فــي انــتــمــاء فــكــري أو أيــديــولــوجــي أو ديــنــي أو حــزبــي بــذاتــه، ولا تخص 
شعباً دون آخــر، ولكنها سياق متصل للوصول إلــى أهــداف مــحــددة، ومــن هنا فهي تتمتع بخصائص 

معينة (٥٦)، مثل:

- تنوع مخزونها، وتعدد بدائلها وخياراتها.

- ابتكار وسائل وأساليب تتناسب مع مراحل المقاومة.

- الإيمان بعدالة القضية التي تدافع عنها.

- إرادة واعية تتطلع للحرية والاستقلال.

- التمسك بالحقوق والثبات على المبادئ.

- تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء.

٧ - أسس ثقافة المقاومة

أ - الأسس الفكرية والوطنية

وتتمثل بالآتي:

- الإيمان بشرعية المقاومة، وأنها حق مشروع: وتنبثق شرعيتها من منطلقين اثنين هما: المجال 
الإنساني، والبُعد الديني؛ فالمقاومة حق كفلته جميع الشرائع والقوانين الدولية للأمم والشعوب التي 

تُحتل أرضها، أو أجزاءٌ منها (٥٧).

- الإيمان بالنظرة الإنسانية إلى الخير والحق.

- أصالة وصدق الانتماء إلى فلسطين.

- فلسطين هي وطن الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني وِحدَة واحِدَة.

- فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية، تاريخاً، وأرضاً، وحضارة.

- تمسك الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية، والقيم الروحية والفكرية للأمتين العربية والإسلامية.

- ضرورة عصرية، إذ ما من شعب احتلت أرضه إلا وقاوم الاحتلال.

- الإنسان الفلسطيني هو طليعة الأمة للدفاع عن مقدساتها.

(٥٦) أكــــــرم رضــــوان، «ثــقــافــة الــمــقــاومــة.. بــيــن الــتــقــدم والــتــراجــع،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: مــؤتــمــر الــمــؤســســات والــمــراكــز الثقافية 
الثقافة،  وزارة   ،٢٠٠٩ تموز/يوليو   ٢١ إلــى   ٢٠ مــن  الــفــتــرة  فــي  المنعقد  الــمــقــاومــة»،  ثقافة  تعزيز  بــعــنــوان: «نــحــو  الأول  الــســنــوي 

غزة - فلسطين.
(٥٧) السنوار، «أسس ثقافة المقاومة».
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- الشعب الفلسطيني شعب احتلت أرضه، وعليه يقع العب الأكبر في تحريرها.

- الكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين هو العدو المركزي للأمة العربية والإسلامية عامة 
والفلسطينيين خاصة.

- الكيان الصهيوني مركز الشّر العالمي، ومعوق النهضة والاستقلال.

الإيـــمـــان بـــأن الــمــقــاومــة مـــشـــروع حـــضـــاري: ولا يــتــحــقــق ذلـــك إلا مـــن خـــلال الــفــهــم الــنــاضــج لمعنى 
الاقتصادي،  والعمل  السياسي،  والنشاط  المسلح،  العمل  يضم  الــذي  الشمولي،  بمفهومها  المقاومة 
والــثــقــافــي، والاجــتــمــاعــي فـــي كــتــلــة واحــــــدة؛ لأن ذلـــك يــجــعــل مــفــكــري الأمـــــة، والــشــبــان حــمــلــة الــســلاح، 
والطلبة، والأمهات، وجميع فئات المجتمع مشاركون في المقاومة، فيسعى كل منهم إلى المساهمة 
في وضع أسس المقاومة في مجاله، فتتكامل دوائر العمل المقاوم معاً، وبذلك تصبح عمـلاً حضارياً 

خلاّقاً، يهدف إلى تحقيق الأهداف العليا للوطن والمواطنين، ضمن منظومة جماعية (٥٨).

ب - الأساس المعرفي

ويتمثل بما يأتي:

- وضوح العدو: فثقافة المقاومة تشكل سلاحاً مهماً لمواجهة العدوان، ونقطة البداية الصحيحة 
لتشكيل ثقافة المقاومة هي توفير المعرفة الكافية للجماهير عن العدو (٥٩)؛ لأنه لا نجاح للمقاومة إلا 
بمعرفة العدو الحقيقي، فعدم معرفته تجعل المقاومة تلجأ إلى جهة تظنها صديقة أو محايدة، فتتلقى 
منها طعنات قــد تـــؤدي إلــى انــدثــار الــمــقــاومــة (٦٠). وهـــذا الأســـاس مرتكز أســاســي تنبني عليه كــل صور 

المقاومة وأشكالها ضد ذلك العدو.

- وضـــــــوح هـــــدف الــــمــــقــــاومــــة: مـــن خــــلال فــهــم واضـــــح لــعــدالــة الــقــضــيــة، وشــرعــيــة الـــمـــقـــاومـــة، وبــعــدهــا 
الـــحـــضـــاري، لا بــــد مـــن أن يــتــضــح هــــدف الـــمـــقـــاومـــة، فــهــي تــســعــى إلــــى رد الــخــصــم عـــن عــــدوانــــه، ولــكــن 
لا تـــصـــل الـــمـــقـــاومـــة إلـــــى مـــرحـــلـــة غــــــرور الانــــتــــصــــار، والـــتـــحـــول إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــبـــطـــش والـــطـــغـــيـــان. مــــن حــق 
المقاومة أن ترد على العدو بمثل ما اعتدى عليها وعلى شعبها، لكنها لا تتحول مطلقاً إلى مجموعة 
قــتــلــة، يــعــتــدون عــلــى الآخـــريـــن بــغــيــر حــــق؛ لأنـــهـــم حــمــلــة ســــــــلاح (٦١). أو يــنــشــغــلــون بــخــلافــاتــهــم الــداخــلــيــة 

فيتحولون من الصراع مع العدو إلى الصراع مع أنفسهم.

- الاهتمام باللغة العربية كلغة قومية في مواجهة الاستلاب ومحاولات الطمس للغة القومية.

(٥٨) المصدر نفسه.
- (٥٩) محمد وفاء حجازي، «المقاومة السياسية والدبلوماسية،» ورقة قدمت إلى: استراتيجية المقاومة الشاملة: بحوث 

مؤتمر المقاومة خيار أم ضرورة؟، ص ١٢٥ - ١٨٦.
- (٦٠) السنوار، المصدر نفسه.

- (٦١) المصدر نفسه.
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إلى  الفلسطيني  الشعب  انــتــمــاء  تــعــزز  الــتــي  السليمة  والمعتقدات  بالقيم  المعرفة  بنشر  الاهــتــمــام   -
أمته العربية والإسلامية.

- ضــرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية، والتعرف إلى لغة الأعــداء، عمـلاً بالأثر: «من تعلم لغة 
قوم أمِن شرَّهم»، لمعرفة ما يدور بينهم والاستعداد لمواجهتهم.

- الاهتمام بالتطور التكنولوجي، والاستفادة منه في تطوير وسائل المقاومة بكل أشكالها.

والتعليم  زراعــــي،  مجتمع  الفلسطيني  المجتمع  أن  حيث  والـــزراعـــي  المهني  بالتعليم  الاهــتــمــام   -
ضروري لدعم صمود المزارع على أسس علمية.

العلمية  المعرفة  امتلكت  إذا  المقاومة  فــإن  العامة:  العلمية  للمعرفة  المقاومة  بامتلاك  الاهتمام   -
ساعدها ذلك على القيام بدورها في تنفيذ مشروعها بشموليته، فلم تعد المقاومة مجرد فدائي يحمل 

بندقية، لا يعرف كيف يتحرك (٦٢).

- الاهتمام بامتلاك العلم التقني والعسكري: إن امتلاك العلم التقني بشموليته، والعلم العسكري 
بخاصة، من أهم ركائز ثقافة المقاومة، ونجاح المقاومة؛ لأنه عادة ما يكون العدو متفوقاً في عدده 
وعــتــاده، لــذا لا بــد مــن مــحــاولــة تطوير قـــدرات الــمــقــاومــة التقنية والــعــســكــريــة؛ لأنــه لا يعقل أن يحارب 

اليوم رجال المقاومة بالعصي والسكاكين في وجه أقوى وأعتى آلات البطش والدمار (٦٣).

- الأخــــذ بــالــتــجــارب الــعــالــمــيــة، بــمــعــنــى الاســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الــشــعــوب الــتــي قـــاومـــت الاســتــعــمــار، 
والتي تحررت من قبضته، وبما يناسب الحالة الفلسطينية.

فهناك  عسكرياً،  العدو  ومواجهة  السلاح،  حمل  فقط  ليست  المقاومة  وتنوعها:  الوسائل  تعدد   -
الإنــتــرنــت)،  حــديــثــاً (جــهــاد  ظهر  وقــد  التطبيع،  ومــواجــهــة  الاقــتــصــاديــة،  والمقاطعة  السياسية،  الــمــواجــهــة 
وغير ذلك من الوسائل التي تصب جميعاً في بوتقة المقاومة، وتسعى معاً لتحقيق هدف واحد (٦٤)، 

وهو التحرير.

ج - الأساس الاجتماعي

ويتمثل بالآتي:

- الإنسان الفلسطيني هو الثروة الأساسية للمجتمع الفلسطيني، وهو أداة التنمية والتحرير.

- الــتــمــســك بــالــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة، والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، مـــثـــل: الـــتـــراحـــم والــتــكــافــل بــيــن أفــــراد 
المجتمع؛ حتى لا يكونوا فريسة لاستغلال الاحتلال.

- (٦٢) المصدر نفسه.

- (٦٣) المصدر نفسه.

- (٦٤) المصدر نفسه.
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- الــمــشــاركــة فـــي الــعــمــل الاجــتــمــاعــي الــتــعــاونــي الــتــطــوعــي كـــواجـــب تــجــاه الــمــجــتــمــع، مــثــل: مــشــاركــة 
المزارعين في قطف الزيتون، ومساعدة المواطنين في الحروب والكوارث.

- احترام الآخرين في ظل ثقافتنا وحضارتنا.

- الحرص على توفير التعليم للكبار الذين حالت ظروفهم دون الاستفادة من التعليم النظامي.

- الــتــشــديــد عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة كـــضـــرورة اجــتــمــاعــيــة لــتــمــاســك الــمــجــتــمــع، وكـــســـلاح فـــي مــواجــهــة 
الاحتلال.

- إحياء التراث الثقافي الفلسطيني، للحفاظ على الهوية الوطنية من الطمس أو الضياع.

- الجماهيرية، بمعنى أنها تشمل كل قطاعات الشعب الفلسطيني، في داخل فلسطين، وخارجها.

- الــمــقــاومــة لــلاحــتــلال لا تــنــحــصــر فـــي جــنــس بــعــيــنــه، أو فــئــة عــمــريــة، أو فــئــة اجــتــمــاعــيــة واحــــــدة، بل 
التعليمية،  الــمــجــالات:  وكــل  الاجتماعية،  الفئات  ومختلف  الأعــمــار  ومختلف  الجنسين،  كــلا  تشمل 
والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والإعلامية... إلخ، وكل ما من شأنه تحقيق أهداف المقاومة 

في التحرر والاستقلال.

- الــشــمــولــيــة، بــمــعــنــى أن مــواجــهــة  الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــيــن مــســؤولــيــة كـــل الــمــؤســســات الفلسطينية 
الرسمية والشعبية، أفراداً وجماعات.

- العمل من خلال مجتمع المقاومة: ردّد منظرو العمل الثوري في العصر الحديث مقولة تنسب 
هو  تونغ  ماوتسي  أن  على  لها  ونَــظّــروا  للسمك»،  كالماء  لــلــثــوّار  هــي: «الجماهير  تونغ  تسي  إلــى  مــاو 
أول مــن تــوصــل إلــى تلك الــقــاعــدة، مــع أن عــبــد الــقــادر الــجــزائــري التزمها قبل مــاو تسي تــونــغ بحوالى 
١١٠ ســنــيــن. عــمــومــاً لا بــــد مـــن أن تــقــوم الــمــقــاومــة بــعــمــلــهــا مـــن خــــلال مــجــتــمــعــهــا، والـــتـــفـــاف الــجــمــاهــيــر 
اليومية  الحياة  صيرورة  على  الحفاظ  خــلال  من  إلا  ذلــك  ولا يتحقق  وحمايتهم لها،  المقاومة،  حــول 
وحــزنــاً وحباً  وفــرحــاً  وفــنــاً وثقافة وتعليماً  وإنــتــاجــاً  الاســتــقــرار والفاعلية عمـلاً  للناس بأقصى درجــة مــن 
وثــقــة بــالــحــاضــر والمستقبل وغــيــر ذلـــك مــن متطلبات حــيــاة الــبــشــر فــي الـــظـــروف الــعــاديــة، مــع احتضان 
الشعب للمقاومة وفعالياتها، وبرامجها الداخلية، وبذلك تبدأ حالة التماس بين الجماهير والمقاومة، 

وتتصاعد تدريجياً. ولا يتحقق ذلك إلا بالفهم السليم لثقافة المقاومة، بمفهومها الشامل (٦٥).

د - الأساس الديني

ويتمثل بالآتي (٦٦):

(٦٥) المصدر نفسه.
(٦٦) يـــــونـــــس الأســــطــــل، «الــصــبــغــة الــديــنــيــة لــلــمــقــاومــة حــبــل الــمــشــنــقــة لـــلـــمـــســـاومـــة،» ورقـــــة قـــدمـــت إلـــــى: مــؤتــمــر الــمــؤســســات 
والمراكز الثقافية السنوي الأول بعنوان: «نحو تعزيز ثقافة المقاومة»، المنعقد في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩، 

وزارة الثقافة، غزة - فلسطين.
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- فــلــســطــيــن أرض الـــــرســـــالات، ومـــهـــبـــط الأنــــبــــيــــاء، ذات مـــكـــانـــة خـــاصـــة فــــي الإســــــــلام، فــيــهــا الــمــســجــد 
الأقصى مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين.

ذِينَ يُقَاتَلُونَ  - أن الإسلام شرع للمظلومين والمستضعفين الدفاع عن أنفسهم، قال تعالى: ﴿أُذِنَ للَِّ
هُ وَلَـوْلا  نَا اللَّ ذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيَارهِِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلاِّ أَن يَقُولُوا رَبُّ بأِ نَّهُمْ ظُلِمُوا وَإنَِّ اللّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ. الَّ
هِ كَثيِرًا وَلَيَنصُرَنَّ  مَتْ صَوَامِــــــــــــعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّ هِ النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لَهُدِّ دَفْعُ اللَّ

هَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٦٧). هُ مَن يَنصُرُهُ إنَِّ اللَّ اللَّ

- الارتكاز على قوة الله (٦٨)، والإيمان بأن الله مع الحق، ونصير المستضعفين، وأن الفوز حليف 
المؤمنين في جميع الأحوال، وعدم الاستكانة أو الضعف بحجة قوة العدو.

- الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الجهاد عبادة يتقرب بها إلى الله.

- المقاصد السامية للمقاومة، حيث فيها الدفاع عن الحرمات والمقدسات والمستضعفين.

- أن الإقدام لا يعجل الآجال والإحجام لا يؤخرها.

- أن الشهادة في سبيل الله اصطفاء وحياة.

- التوكل على الله والانتصار بسلاح الرعب.

- إعداد المستطاع من القوة وعدم الانتظار لتحقيق تكافؤ تام في القوة.

- أن الدنيا متاع الغُرور، ولا تزن عند الله جناح بعوضة.

الأساس النفسي، ويتمثل في:

للمستقبل،  نفسها  وتطوير  المتغيرات،  مــع  التكيف  على  قـــادرة  واثــقــة،  متماسكة،  شخصية  بــنــاء   -
ومستعدة للتضحية في سبيل قضيتها، وهذا يتطلب أن يتوافر فيها:

- الإيمان بأن المقاومة حق مشروع في كل ثقافة ودين عندما ينتزع شعب من أرضه، ويُخرج من 
دياره (٦٩).

- الاعتزاز بالانتماء لوطنها، وأمتها.

- الاعتقاد بحقها في فلسطين، والإيمان بعدالة قضيتها.

- الاعتزاز بالتراث الوطني كجزء من الهوية الوطنية.

- تأكيد المظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني.

- بث روح الاعتماد على النفس، والثورة ضد الظلم ممثـلاً في الاحتلال.

- التأكيد أن تناقضها الرئيس مع المحتل الغاصب، وتناقضها الثانوي مع الآخر الداخلي.

(٦٧) القرآن الكريم، «سورة الحج،» الآيتان ٣٩ - ٤٠.
(٦٨) السنوار، المصدر نفسه.

(٦٩) حنفي، «ثقافة المقاومة،» ص ٢٣ - ٤٢.
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- التشديد على روح الحوار والتفاهم مع الآخر الداخلي، والتوحد في مواجهة المحتل.

- التفاعل والتعاون مع الفلسطيني أينما وجد، لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني.

رابعاً: الغزو الثقافي الصهيوني، ومواجهته

١ - الأسس  الصهيونية والأسس الأيديولوجية للغزوة  الصهيونية (٧٠)
أ - الغزوة  الصهيونية هي غزو استعماري غايته التوطن، والطرد، والإبادة للجنس. بمعنى أنه غزو 

تَوطّن لا غزو احتلال وتحكم فقط، وغزو طرد وإبادة للسكان الأصليين لا غزو تَساكن معهم.

فتجميعها  تــوراتــي.  ديــنــي  أســـاس  على  لفلسطين  وغــزوهــا  المعلنة  مبادئها  أقــامــت  الصهيونية  ب - 
تستغل  أنها  يعني  اليهودي،  الدين  باسم  منها  الفلسطينيين  العرب  السكان  وطــرد  فلسطين  في  لليهود 

الدين بما له من قدسية وسيطرة نفسية لإلغاء معطيات المنطق والتاريخ وحقائق الجغرافيا.

وترفض  مسيحية،  أم  مــن  اليهود  أبــنــاء  حتى  ترفض  فهي  مطلق،  عنصري  استعمار  ج -  الصهيونية 
كل عنصر غير يهودي. وما إصرار حكومتها على الاعتراف بيهودية الدولة عنا ببعيد.

في  المتجمعة  اليهودية  الجماعات  إن  إذ  للامتصاص،  قــابــل  غير  استعماري  غــزو  د -  الصهيونية 
فلسطين متباينة في كل شيء، وعلاقتها مع المحيط قائمة على الاستعلاء والقهر والحرب والوحشية 

الدموية.

هـ -  الصهيونية غزو توسع، فتارة تبرر وجودها بأنها شعب بلا أرض جاءت إلى أرض بلا شعب، 
وتـــارة تستغل معاناتها فــي أوروبــــا فــي  الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وتُــضَــخِــمّ الــســلــوك الــنــازي ضــد اليهود؛ 
العرب؛  السكان  نسبة  تزايد  حيث  السكاني  العامل  تثير  وتــارة  فلسطين،  في  لليهود  دولــة  إقامة  لتبرير 
لتمارس سياسية الترانسفير (التهجير) وإعلان يهودية الدولة. كما لا تخفي مطامعها بأنها تريد دولة 

من النيل إلى الفرات، وتغطي ذلك بمصطلحات جديدة تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد.

و -  الصهيونية استعمار هدفه الاستغلال الاقتصادي وهي امتداد للسياسة الاستعمارية؛ للسيطرة 
عــلــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، واســتــغــلال مـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة. ومـــن هــنــا يــبــرز دومــــاً إصــــرار الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية على أن تحتفظ إسرائيل وحدها على الدوام بتفوقها العسكري والتقني على البلدان العربية 

مُجتمعة.

ز -  الــصــهــيــونــيــة قــطــعــة مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي عـــبـــر الـــبـــحـــار (وهــــــي تــجــمــع بـــيـــن الاســـتـــعـــمـــار الــقــديــم 
والجديد)؛ فالجماعة المتحكمة في الكيان الصهيوني مجموعة غربية الأصول، وهي مشروع غربي، 
وجزيرة غربية، زرعت في الشرق العربي؛ لاستعمار متعدد الجوانب، وقد اختارت فلسطين كموقع 

(٧٠) الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، الــخــطــة الــشــامــلــة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة (الــكــويــت: ذات الــســلاســل، ١٩٨٦)، 
ص ١٤٧ - ١٤٩.
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بوصفها  المستوطنات  بإنشاء  قامت  وبذلك  والــغــرب.  الشرق  بين  وســط  التقاء  نقطة  فهي  استراتيجي 
أول مراكز عسكرية للتوطن والتوسع على الحدود ضمن الأراضي الأخرى على طريقة غزاة الغرب 

الأمريكيين.

ح -  الصهيونية استعمار مسلح بدأ منذ اللحظة الأولى لوجود أول جماعة صهيونية في فلسطين، 
في  وثقافتهم  تراثهم  الــعــرب  يَسلِب  الــذي  الثقافي  الــســلاح  العسكرية  أسلحتها  مــن  يكون  أن  وطبيعي 

فلسطين، ويحولهم إلى مواطنين دون هوية، كما يقطع آمال اللاجئين منهم بالعودة.

٢ - التنافر بين الثقافة  الصهيونية والثقافة العربية

عصرية  وهــي  جــهــة،  مــن  والتلمود  الــتــوراة  إلــى  جــذورهــا  تمتد  دينية  أصولية  هــي  الثقافة  الصهيونية 
ويمكن  ثانية.  جهة  مــن  العصرنة  ومقتضيات  الديني  إرثــهــا  بين  التوفيق  إلــى  تسعى  حداثوية/علماوية 
معتدية  عنصرية  بأنها  الــيــوم،  حتى  الفكرة  الصهيونية  قــيــام  منذ  الممتدة  الممارسة  ضــوء  فــي  توصيفها 
متعالية مغتصبة منغلقة عنفية وعدوانية ومعادية للآخر، يقودها فكر استعماري - استيطاني يستطيب 
الإبـــادة والإبــعــاد والتوسع والإرهـــاب والــكــراهــيــة. وهــي فــي حقيقة أمــرهــا كــوم مــن الثقافات المجمعة، 

ناظمها الوحيد هو فكرة الاقتلاع والتدمير، مدعومة بقوة عسكرية وإعلامية وتكنولوجية هائلة (٧١).

وثقافة بهذه الصفات لا يمكن التواؤم بينها وبين الثقافة العربية، ويبقى الخيار هو ثقافة المقاومة، 
ورفض التعايش والتلاؤم مع هذه الثقافة العنصرية.

٣ - الملامح الثقافية للغزوة  الصهيونية (٧٢)

أ - محاولة إلــغــاء الــتــراث التاريخي العربي كله فــي المنطقة. مــع مــا لــه مــن آثــار واضــحــة لا يمكن 
بل  سينما،  أو  يهودية  كُنس  إلــى   (١٩٤٨ نكبة   والكنائس (بعد  المساجد  تحويل  ذلــك  ومــن  طمسها، 

وحتى بارات وخمارات.

ب - مــحــاولــة إلــغــاء الـــوجـــود الــســكــانــي الــعــربــي بــمــا يمثل مــن حــيــاة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجتماعية 
وفكرية وثقافية ودينية، وذلك بالكبت والاضطهاد والسجن والنفي والإبادة المنظمة.

سنة  آلاف  ثلاثة  قبل  لليهود  القديم  بالتاريخ  للجماعات  الصهيونية  الحديث  التاريخ  وصــل  ج - 
وإلغاء ما بينهما من التاريخ العربي كله.

د - تدمير الأسس التي تقوم عليها الثقافة العربية في فلسطين.

هـ - سلب مختلف النشاطات الثقافية الخاصة بالعرب في فلسطين والادعاء بأنها لليهود.

(٧١) عساف، ثقافة المواجهة: شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة؟، ص ١٢٨.
(٧٢) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المصدر نفسه، ص ١٥٠ - ١٥١.
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و - قطع اتصال الجماعة العربية في فلسطين بتاريخها من جهة، وبالمجتمعات العربية المجاورة 
من جهة أخرى، وذلك بتشويه صورة التاريخ العربي في المدارس العربية.

٤ - المقاومة ضرورة لشعب محتل
وأمام هذه الهجمة  الصهيونية العسكرية والغزوة الثقافية  الصهيونية، تصبح المقاومة لدى الشعب 
الفلسطيني ضـــــرورة حـــيـــاة، «فــالــمــقــاومــة تــعــبــيــر عـــن إرادة الــحــيــاة، وكـــل إنـــســـان يـــحـــاول حــفــظ حــيــاتــه من 

الخطر، والمحافظة على الوجود» (٧٣).

ته لم يشهد حالة يَستسلم فيها شعب ببساطة  لقد صرح ديفيد  بن غوريون نفسه بـــ«أن التاريخ برمَّ
لشعب آخر بالاستيلاء على أرضه» (٧٤). وهكذا وبمرور الوقت تنجلي الحقيقة أن الناس لا يستسلمون 

إذا كانوا يتعرضون للضربات، إنهم في الحقيقة يتماسكون على نحو أكثر إصراراً وعناداً (٧٥).

ولا شـــك فـــي أن الـــغـــزوة  الــصــهــيــونــيــة لــفــلــســطــيــن تــعــتــبــر تــحــديــاً حـــضـــاريـــاً خــطــيــراً لـــلأمـــة الــعــربــيــة عــامــة 
وللشعب الفلسطيني خاصة؛ فإضافة إلى ما تمثله من أخطار متعددة وبما تمثله من المصالح الغربية 
في المنطقة، فهي خطر فكري وروحــي ومشكل ثقافي من الدرجة الأولــى؛ لما تقوم عليه من أسس 

صهيونية وأيديولوجية عنصرية استعمارية مسلحة.

ولا يزال الفلسطينيون باقين على أرضهم وهم لا يغادرون، صحيح أنهم يعانون الإحباط وسوء 
الحال، لكن المؤشرات، كما هي في كل الحروب الاستعمارية، تشير إلى تسارع وتيرة التكيف ونمو 
إرادة المقاومة. لقد أصبح على الناس أن يقاتلوا ليعيشوا، أن يقاتلوا دونما جيش وبلا سلاح جوّ، بل 
بدون قائد (٧٦)، كما بدأت الانتفاضة الأولى؛ بل إن كثيراً من العمليات يقوم بها أفراد من غير توجيه 
القدس  فــي  مــؤخــراً  جــرى  كما  والــدهــس  الطعن  وبخاصة  عمليات  الفلسطينية،  المنظمات  مــن  مباشر 
نهاية عام ٢٠١٤. كما أن نضال الفلسطينيين لم يبدأ عام ١٩٤٨ إثر إعــلان قيام الكيان الصهيوني، 
ومنذ  فلسطين،  إلــى  بالهجرة  لليهود  بريطانيا  سمحت  منذ  والــيــهــود  البريطانيين  ضــد  نضالهم  بــدأ  بــل 
تكشفت النيات اليهودية بالتوسع في المستوطنات وشراء الأراضي بتسهيل من بريطانيا، ومحاولات 

اليهود تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة كحائط البراق.

٥ - ثقافة المقاومة في إطار مواجهة الاحتلال
لــيــســت ثــقــافــة الــمــقــاومــة حـــالـــة تــســتــدعــيــهــا الــمــجــتــمــعــات والـــشـــعـــوب فـــي ظـــل الاحـــتـــلال فـــقـــط، وإنــمــا 
هــي حــالــة اجــتــمــاعــيــة تــتــعــامــل مــع شــــؤون الــحــيــاة كــافــة وتــبــرز فــي مــواقــف معينة لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــقــوق 

٧ (أيار/مايو  العدد  القاهرة)،  الثقافة،  الثقافي (وزارة  المحيط  فلسفي،»  منظور  المقاومة -  العراقي، «ثقافة  (٧٣) عاطف 
٢٠٠٢)، ص ٥٨.

(٧٤) سعيد، الثقافة والمقاومة، ص ٣٨.
(٧٥) المصدر نفسه، ص ٢٣.

(٧٦) المصدر نفسه، ص ١٢٣ - ١٢٤.
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من  للخروج  المحتلة  الشعوب  لــدى  وتتولد  والاستبداد.  الفساد  ومقاومة  العدالة  لتحقيق  والحريات 
حالة الهزيمة إلى موضع الانتصار وتحقيق النهوض من الكبوات.

وفـــــي مــجــتــمــعــنــا الــفــلــســطــيــنــي تـــهـــدف إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والحفاظ على الانتماء بأبعاده الفلسطينية والعربية والإسلامية. ونحن بحاجة إلى ثقافة مقاومة تدفع 

نحو الالتفاف حول   القضية الفلسطينية، وتجذير الانتماء لدى أفراد الشعب الفلسطيني.

وكما يقول إدوارد سعيد: فإن المقاومة شكل من أشكال الذاكرة ضد النسيان، والثقافة تمثل أداة 
المقاومة ضد محاولات الطمس والإزالة والإقصاء (٧٧).

كما وتعتبر ثقافة المقاومة أو المواجهة جزءاً من  الثقافة السياسية الضرورية لكل مواطن صالح؛ 
فهي تمنحه وعياً هو بمنزلة التحصين ضد ما يحاك للأمة في الظلام (٧٨).

وكي تزدهر (الدولة) يتعين عليها أن تغرس في أذهــان مواطنيها الأنــواع الصحيحة من الاستعداد 
الروحي، وهذا هو ما تعنيه وتدل عليه فكرة الثقافة أو التربية في تراث يحظى بالإجلال والتوقير (٧٩).

الحديث  بالمعنى  الثقافة  كلمة  استخدم  من  أول  هاتمان،  يــرى  جيوفري  حسبما  ويُعتبر « هـــردر»، 
كل  تــطــول  بخاصية  ويتميز  والتقليدي،  والشعبي  الاجتماعية  للمعاشرة  حــيــاة  أســلــوب  الــهــويــة:  لثقافة 
شيء وتجعل المرء يشعر من خلالها وبها أنه متأصل ضارب بجذوره في موطنه (٨٠). والثقافة في نظر 

«تيري  إيغلتون» نوع من التربية الأخلاقية تصوغنا لكي نتلاءم مع المواطنة السياسية (٨١).

والمقاومة هي حركة النهضة والفكر التي تجعل العمل من الإيمان، وتبدأ من الإنسان والمجتمع 
في مواجهة التسلط والاحتلال. وثقافة المقاومة هي تراكم لمفاهيم شاملة ومتكاملة حول المقاومة 
وعــقــيــدة الــجــهــاد فــي ســبــيــل نــيــل الــحــريــة والـــدفـــاع عــن الــحــقــوق، ويــبــدأ غــرســهــا بــالــتــدريــج مــن المؤسسة 

الأولى: الأسرة... وباقي مؤسسات التنشئة (٨٢).

٦ - العلاقة بين الثقافة والسياسة
السياسة سلطة والثقافة حرية، والسلطة تقتل الحرية، تكبّلها وتلغيها (٨٣).

(٧٧) المصدر نفسه، ص ١٤٣
(٧٨) عساف، ثقافة المواجهة: شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة؟، ص ٧.

(٧٩) إيجلتون، فكرة الثقافة، ص ٢٠.
(٨٠) المصدر نفسه، ص ٤٢.

(٨١) المصدر نفسه، ص ٢٠ - ٢٢.
إلى:  قدمت  ورقــة  الفلسطيني،»  للطالب  والتربوي  النفسي  الدعم  برامج  في  المقاومة  ثقافة  البلبيسي، «دور  (٨٢) وائـــل 
 ٢١ إلى   ٢٠ من  الفترة  في  المنعقد  المقاومة»،  ثقافة  تعزيز  بعنوان: «نحو  الأول  السنوي  الثقافية  والمراكز  المؤسسات  مؤتمر 

تموز/يوليو ٢٠٠٩، وزارة الثقافة، غزة - فلسطين.
العربية  الثقافة  وحـــدة  إلــى:  قدمت  ورقــة  الثقافي،»  الاستقلال  ومسألة  اليوم  العربية  الجابري، «الثقافة  عابد  (٨٣) محمد 
وصـــمـــودهـــا فـــي وجــــه الـــتـــحـــديـــات: بـــحـــوث ومـــنـــاقـــشـــات الــــنــــدوة الــفــكــريــة الـــتـــي نــظّــمــهــا الــمــجــمــع الــعــلــمــي الـــعـــراقـــي بــمــشــاركــة الــمــنــظــمــة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٤)، ص ١٣ - ٢٧.



٧٩

والثقافة بطبيعتها الأصلية كما يقول تيري  إيغلتون (٨٤): ليست سياسية على الإطــلاق، إذ لا وجود 
لخاصية سياسية في غناء أغنية حب، أو تقديم عرض مسرحي لفن أمريكي أفريقي. هذه جميعها أو ما 
شابهها ليست فطرياً ولا أبدياً أموراً سياسية. وإنما تصبح سياسية فقط في ظل ظروف تاريخية بعينها، 
وعــــادة مــا تــكــون ظـــروفـــاً غــيــر ســــارة، إنــهــا تــغــدو سياسية حــيــن تــدخــل فــي إطــــار عملية ســيــطــرة ومــقــاومــة - 

عندما تتحول هذه الأمور غير السارة إلى سياق آخر، وتصبح لسبب أو لآخر ساحة صراع (٨٥).

بأنها:  الثقافة  الماركسيين)  النقاد  من  (وهــو   (Raymond Williams) ويليامز  عــرَّف  رايموند  وقــد 
«دراسة العلاقات بين العناصر داخل جماع أسلوب الحياة» (٨٦)، واعتبر السياسة هي الظرف التاريخي 
الذي تعتبر فيه الثقافة نتاجاً له. ونتيجة الظرف التاريخي حيث كان عالم المستعمرات الغربي يعيش 
حقبة صراعات التحرر الوطني، فقد برزت  الثقافة المسيّسة، وتحولت تدريجياً إلى سياسات ثقافية، 

وانبرت الثقافة بمعنى الهوية والإخلاص للقضية والحياة اليومية (٨٧).

ولا شك في أن فلسطين لا تزال تعيش هذا الظرف التاريخي، ولذا تبقى الثقافة فيها مسيّسة، أي 
بقوله:  درويــش  الفلسطيني  محمود  الشاعر  ذلــك  ويؤكد  أيــضــاً.  توجهها  والسياسة  بالسياسة،  تصطبغ 
فيها،  يلتحم  بــل  الحياة،  على  لا يتفرج  الكاتب  وأن  والسياسة،  الأدب  بين  الفواصل  وضــع  «يصعب 
والوطن عندي ليس حقيبة، ولكنه أيضاً ليس جبـلاً وسهـلاً. إن وطني قضية يجب أن ندافع عنها من 

أي موقع» (٨٨).

وتُـــعَـــرفَ  الــثــقــافــة السياسية بــأنــهــا مجموعة تــوجــهــات إزاء عملية الــحــكــم، مــثــل الاتــجــاهــات نــحــو ما 
تفعله الحكومة وما يجب أن تفعله» (٨٩). وفي حالة الاحتلال هي مجموعة التوجهات إزاء سلطات 
الاحتلال، وتكون معنية بعملية التحرر والحفاظ على الهوية الوطنية، وكل ما يفعله الاحتلال يصبح 
مــوضــع نــقــد أكــثــر مـــن اهــتــمــامــهــا بــمــا يــجــب أن يــفــعــلــه الاحــــتــــلال. وهــنــا يــبــرز الـــــدور الـــتـــربـــوي لــلــحــركــات 

السياسية الفلسطينية كمؤسسات للتنشئة، تساهم وتدعم وتنشر وتعزز ثقافة المقاومة في المجتمع.

وقد ظهر مصطلح  الثقافة السياسية (Political Culture) في أدبيات السياسة الحديثة ليركز على 
قــيــم وعـــــادات وتــوجــهــات أفـــــراد الــمــجــتــمــع ومــــدى تــأثــيــرهــا فـــي ســلــوكــهــم بــشــكــل عـــام وانــعــكــاســاتــهــا على 

الحياة السياسية والواقع السياسي لأي مجتمع. وللثقافة السياسية عدة عناصر رئيسية (٩٠)، هي:

(٨٤) أي بالمعنى الجمالي للثقافة، والتي تهتم بالفنون والآداب.
(٨٥) إيجلتون، فكرة الثقافة، ص ١٥٨ - ١٥٩.

Raymond Williams, The Long Revolution (London: Harmondsworth, 1961) (reprinted 1965), p. 42.  (٨٦)
(٨٧) إيجلتون، المصدر نفسه، ص ١٥٨ - ١٥٩.

(٨٨) رجاء النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ط ٢ (القاهرة: دار الهلال، ١٩٧١)، ص ٢٧٠.
(٨٩) تومبسون [وآخرون]، نظرية الثقافة، ص ٢٤.

(٩٠) مــــــازن خليل غــرابــيــة وأحــمــد سعيد نــوفــل، « الــثــقــافــة السياسية للطلبة الأردنــيــيــن فــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة: دراســــة مقارنة 
للطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية،» مجلة النهضة (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة)، العدد 

١٩ (٢٠٠٤)، ص ٦ - ٧.



٨٠

أ - المعرفة السياسية

ووظــائــف.  وأدوار  مــؤســســات  مــن  السياسي  نظامه  بــأســاســيــات  الــفــرد  معرفة  العنصر  هــذا  ويتضمن 
وكذلك برموز ذلك النظام ومنطلقاته الفكرية أو الأيديولوجية.

ب - الفعالية السياسية/الاقتدار السياسي

وهو الجانب المتعلق بتوجهات أفراد المجتمع إزاء أنفسهم وأدوارهم في الحياة السياسية، حيث 
تتأثر  الثقافة السياسية بما يشعر به الفرد ومدى فعاليته وتأثيره في الحياة السياسية في المجتمع الذي 
يعيش فيه. فإذا وجد الفرد أن الــرأي الذي يقدمه والنقد الذي يوجهه لا يؤثر في مجريات الأحداث 

السياسية، فإن ذلك يؤثر سلباً في استمرار اهتمام المواطن بالثقافة السياسية، والعكس صحيح.

ج - الثقة السياسية

المواطن  شعور  إن  حيث  السياسي،  النظام  إزاء  المجتمع  أفـــراد  توجهات  المجال  هــذا  ويتضمن 
السياسية  تطوير  الثقافة  بأهمية  إيــمــانــه  مــن  يــزيــد  السياسي  الــنــظــام  وبــيــن  بينه  المتبادلة  السياسية  بالثقة 

لديه.

٧ -  الثقافة السياسية لدى الفلسطينيين

إن أي فــهــم دقــيــق للثقافة الــســيــاســيــة عــنــد الفلسطينيين يــســتــدعــي فــي الــبــدايــة الإشـــــارة إلـــى الــظــروف 
والتطورات التي مهدت لنشوئها، ومن أهمها الاقتلاع من الأرض والتشريد والتشتت والرزوح تحت 
الاحتلال ومعايشة صنوف المعاناة والقهر والاضطهاد. وتعتبر تجربة الاقتلاع من الأرض واغتصاب 
الوطن من أهــم العوامل التي أسهمت، ومــا زالــت تسهم، في بنية مختلف نزعات وتوجهات  الثقافة 
وتصورات.  وقيم  ومواقف  آراء  من  والجماعات  الأفــراد  يحمله  ما  ذلــك  في  بما  الفلسطينية  السياسية 
وهـــو مــا دفـــع الفلسطينيين إلـــى تغليب خــيــار الــمــقــاومــة والــكــفــاح بــهــدف التخلص مــن الاحـــتـــلال. وقــد 
ر ولا يرمز إلا  نظر الفلسطينيون في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة إلى الآخر كمحتل لا يمثل إلا الشَّ
للظلم والعدوان. ومن هنا فإن الفلسطينيون يرون مقاومة الاحتلال وتحدي سياساته بالأشكال كافة، 

هي الوسيلة الأنسب للتعاطي مع ظلمه وبطشه (٩١).

فالوعي  الفلسطيني،  الشعب  حياة  في  أساسية  ركيزة  يُشكل  المقاومة  بثقافة  الوعي  فــإن  هنا  ومــن 
«هو مجموعة الآراء والأفكار والتصورات الناتجة عن معرفة الأفــراد وإدراكهم لواقعهم الاجتماعي، 

(٩١) باسم الزبيدي،  الثقافة السياسية الفلسطينية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠٣)، 
ص ٥٠ - ٥٤.



٨١

بأبعاده المختلفة، والتي تحكم ردود أفعالهم إزاء هذا الواقع» (٩٢). وتتمثل أبعاد الوعي بثلاثة جوانب: 
في  مظاهره  وتتجلى  أشكاله  تتعدد  هنا  ومــن  والسلوكية (الــمــشــاركــة).  والــوجــدانــيــة (الاتــجــاه)  المعرفية 

ثقافة المقاومة في عدة صور، وهو ما عملت الدراسة على كشفها وبيانها.

وحتى يتحقق الإدراك لواقع الشعب الفلسطيني، وتتكون الآراء تجاه هذا الواقع، ومن ثم السعي 
لتغييره، ومــمــارســة الــرفــض لــلاحــتــلال والاحــتــجــاج عــلــى هـــذا الــظــلــم الــواقــع عــلــى الــشــعــب الفلسطيني، 
أي تحقق الــوعــي بثقافة المقاومة لــدى الــفــرد فــي أي بُعد مــن أبــعــاده، وفــي أي مستوى مــن مستوياتها 
المقاومة  ثقافة  نحو  الاتجاهات  تتكون  ثم  ومــن  المقاومة،  بثقافة  المعرفة  تحقق  من  لا بــد  المتنوعة، 
بأشكالها وصورها المتنوعة، ويلي ذلك المشاركة في المقاومة في أي صورة أو شكل من أشكالها. 
الفلسطيني  الشعب  وجماعات  أفـــراد  تَمَثُل  مــن  لا بــد  للفرد،  حــيــاةٍ  ومنهجَ  طريقةً  وتصبح  تنمو  ولكي 

لعناصر ثقافة المقاومة، والتي يمكن بيانها كالتالي:

أ - مستوى المعرفة بمفاهيم ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني

عبر  المقاومة،  ومشروعية  دوافــع  معرفة  خــلال  من  المقاومة  ثقافة  لواقع  والإدراك  المعرفة  ويعني 
مــعــرفــة قــضــايــاهــا ومــؤســســاتــهــا ورمـــوزهـــا، مــمــا يــولــد اتــجــاهــات نــحــوهــا تــدفــع إلـــى الــمــشــاركــة فــي أنشطتها 
اتجاهات،  مــن  تولد  مــا  بحسب  الآخـــر،  دون  بعضها  على  الاقتصار  أو  فيها  المشاركة  عــن  الامتناع  أو 
وبحسب القدرة وتوفر المناخ المشجع على ذلك. و«هذه المعلومات والمعارف تكتسب من خلال 
 الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــنــتــقــل لــلــفــرد عــبــر عــمــلــيــة الــتــنــشــئــة الــســيــاســيــة بـــواســـطـــة الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة 

المختلفة» (٩٣).

ن معاً حصيلة معرفية بمفاهيم، وصور، ثقافة المقاومة، وهي: ويتمثل بثلاثة مجالات تُكوِّ

(١) الــمــعــرفــة بقضايا الــمــقــاومــة داخـــل المجتمع وخـــارجـــه، ومــنــهــا: الاحــتــلال الصهيوني لفلسطين، 
على  الــمــســتــوطــنــات  الــصــهــيــونــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  لــلاجــئــيــن  الــــعــــودة  حـــق  نــكــبــة  ١٩٦٧م،  ١٩٤٨م،  نــكــبــة  
أرض فــلــســطــيــن، الـــجـــرائـــم  الــصــهــيــونــيــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن، قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي [الــــحــــدود - الــقــدس - 
الدولية  الــقــرارات  السلمية،  الشعبية  والــمــقــاومــة  المسلحة  المقاومة  الانــتــفــاضــة،  الأســــرى]،  اللاجئين - 
بشأن فلسطين، الدول الداعمة والمؤيدة للكيان الصهيوني، المفاوضات والعملية السلمية، إنجازات 

وانتصارات المقاومة، العمليات الفدائية.

(٢) الــمــعــرفــة بــالــمــؤســســات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـلـــطـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــقـــاومـــة، ومـــنـــهـــا:  منظمة 
جيش  الــمــركــزي -  المجلس  الــوطــنــي -  المجلس  التنفيذية -  [اللجنة  ومؤسساتها  الفلسطينية  التحرير 

(٩٢) حـــــــمـــــــدي حـــســـن عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، «وعـــــــي طــــــلاب الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي بـــبـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة: دراســــــة 
استكشافية،» مجلة كلية التربية (جامعة الزقازيق)، العدد ٢٥ (١٩٩٦)، ص ٢٥٧.

(٩٣) عربي عبد العزيز الطوخي، «دور مجلات الأطفال في التنشئة السياسية للطفل المصري،» (أطروحة دكتوراه غير 
منشورة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، ١٩٩٩)، ص ٥٤.
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الإعلامية  المؤسسات  العسكرية،  وأجنحتها  الفلسطينية  والحركات  المنظمات  الفلسطيني]،  التحرير 
للمقاومة من إذاعات وصحف وفضائيات، المؤسسات المناهضة للمقاومة.

(٣) الـــمـــعـــرفـــة بـــالـــقـــيـــادات والـــــرمـــــوز الــمــحــلــيــة والـــقـــومـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، ومـــنـــهـــا: قــــادة ومــؤســســي 
والعالمية،  والــقــومــيــة  المحلية  والسلمية]  [المسلحة  الــمــقــاومــة  رمـــوز  الفلسطينية،  السياسية  الــحــركــات 
الـــمـــقـــاومـــيـــن والــــشــــهــــداء وتـــــواريـــــخ اســـتـــشـــهـــادهـــم [الــــقــــدامــــى والـــــجـــــدد]، وذلــــــك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــحــلــي 
والقومي والدولي. وتتكون هذه المعارف من خلال مصادر التنشئة المختلفة بشكل متدرج ومتراكم، 

وتزداد من خلال الاهتمام والمتابعة لشؤون المقاومة عبر وسائل الاتصال المتنوعة.

وبهذا يكون التعريف الإجرائي لمستوى المعرفة بمفاهيم وصور ثقافة المقاومة: الدرجة الكلية 
التي يحصل عليها المبحوث على اختبار المعرفة بمفاهيم وصور ثقافة المقاومة، والذي يتكون من 
ثلاثة مجالات: المعرفة بمفاهيم وقضايا الفكر المقاوم، المعرفة بالمؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة، 

والمعرفة بالشخصيات والرموز ذات العلاقة بالمقاومة.

ب - الاتجاه نحو صور المقاومة وأشكالها

ويتبلور ذلــك إيــجــابــاً أو سلباً مــن خــلال الاطـــلاع والــتــعــرف على شــؤون المقاومة فــكــراً وممارسة، 
فــتــتــولــد لــــدى الـــفـــرد أفــــكــــاره الـــخـــاصـــة تـــجـــاه كـــل شــكــل مـــن أشـــكـــال الــمــقــاومــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــاطــفــي 
والــوجــدانــي، مــا يشكل لــديــه اعــتــقــادات معينة وقــنــاعــات مــحــددة تــؤثــر فــي سلوكه المستقبلي. ويــتــدرج 
الاتجاه نحو فكر المقاومة وأشكالها المتنوعة بين الموافقة المتحمسة الشديدة والمعارضة الشديدة 
وما بينهما من الموافقة المتوسطة. ويتمثل ذلك بتأييده بعض الأنشطة والمواقف أو اعتراضه عليها.

الكلية  الدرجة  وأشكالها:  المقاومة  صــور  نحو  الاتجاه  لمستوى  الإجــرائــي  التعريف  يكون  وبهذا 
التي يحصل عليها المبحوث على مقياس الاتجاه نحو صــور وأشكال المقاومة، والــذي يتكون من 
مــجــالــيــن: الاتـــجـــاه نــحــو صــــور الــمــقــاومــة الــســلــمــيــة وأشــكــالــهــا؛ الاتـــجـــاه نــحــو صــــور الــمــقــاومــة المسلحة 

وأشكالها.

ج - المشاركة في صور المقاومة وأشكالها

ويعبِّر الشخص عن وجهة نظره واتجاهه نحو المقاومة عبر المشاركة بمواقفه الفكرية من خلال 
الــنــقــاش والــتــنــظــيــر لــفــكــرة معينة أو الاعـــتـــراض عــلــيــهــا، أو عــبــر ســلــوكــه بــالــمــشــاركــة فــي أشــكــال الــمــقــاومــة 
المختلفة أو رفضه للمشاركة بناء على ما تَكوّن لديه من معارف وخبرات وتجارب تتعلق بالمقاومة. 
ـــ«الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي لا يـــمـــكـــن أن يـــكـــون فــــعّــــالاً فــــي حـــــال اقـــتـــصـــاره عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــنـــظـــري الــمــتــعــلــق  فــ

بالمعرفة، وأن المستوى الممارس على درجة بالغة من الأهمية في هذا المجال» (٩٤).

ودورهـــا في تنمية الوعي السياسي لــدى طــلاب الجامعة،» (رســالــة ماجستير غير  (٩٤) صــفــاء أحمد، «الأنشطة الطلابية 
منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة، ٢٠٠٥).
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وتــتــنــوع صـــور الــمــشــاركــة فـــي الــمــقــاومــة بــتــعــدد أشـــكـــال الــمــقــاومــة، فــمــنــهــا الــمــقــاومــة الــســلــمــيــة، ومنها 
المقاومة المسلحة. كما تتداخل صور المشاركة، فليس هناك فاصل بين مشاركة الشخص في صور 
الــمــقــاومــة، إذ يمكن للشخص الــواحــد الــمــشــاركــة فــي أكــثــر مــن نــوع مــن الــمــقــاومــة وأكــثــر مــن شكل في 
كل منها. كما لا تعني المشاركة في المقاومة مشاركة كل المواطنين في كل صور وأشكال المقاومة 
المختلفة، أو فــي كــل الأوقــــات، بــل تعني مشاركة أكبر عــدد مــن المواطنين فــي أكبر عــدد ممكن من 

أنشطة وصور المقاومة وفق ما تبلور لديهم من اتجاهات وميول واستعدادات فطرية ومكتسبة.

وبهذا يكون التعريف الإجرائي لمستوى المشاركة نحو صور المقاومة وأشكالها: الدرجة الكلية 
التي يحصل عليها المبحوث على مقياس المشاركة في صور المقاومة وأشكالها، والذي يتكون من 

مجالين: المشاركة في صور المقاومة السلمية، المشاركة في صور المقاومة المسلحة وأشكالها.

٨ - علاقة المشاركة السياسية بالمشاركة في المقاومة
يــعــرِّف ســعــد جــمــعــة (٩٥) الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة بــأنــهــا: «ســلــوك طــوعــي، وهـــي عملية مكتسبة يتعلمها 
الفرد...، كما تتوقف ممارسة الفرد  للمشاركة السياسية على مدى توافر المقدرة والدافعية، والفرص 
التي يتيحها المجتمع وتقاليده السياسية والأيديولوجية والظروف التي تحدد طبيعة المناخ السياسي 

السائد في المجتمع».

وتــــهــــدف الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي صـــنـــع الـــــقـــــرار، وفـــــي مـــتـــخـــذي الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
المجتمع، وذلك من خلال عدة أنشطة وممارسات من مثل مزاولة حق التصويت في الانتخابات أو 

الترشح فيها أو الانضمام لحزب سياسي... إلخ، من صور المشاركة السياسية.

أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــمــشــاركــة فـــي الــمــقــاومــة فـــالأمـــر يــخــتــلــف، وإن اتــفــقــا فـــي الـــهـــدف وهـــو الــتــأثــيــر في 
الـــقـــرار الــســيــاســي؛ فــالــمــشــاركــة الــســيــاســيــة تــهــدف الــتــأثــيــر فــي الـــقـــرار الــســيــاســي داخـــل الـــدولـــة، وقـــد تكون 
من خلال الأحــزاب التي هي جزء من المنظومة السياسية للدولة. أما المشاركة في المقاومة فتكون 
تختلف  هنا  ومــن  الفلسطينية،  الحالة  فــي  كما  الاحــتــلال  ضــد  فهي  للدولة  السياسية  المنظومة  خـــارج 
صورها  بعض  فــي  ظــاهــريــاً  تشابهت  وإن  السياسية  المشاركة  صــور  عــن  المقاومة  فــي  المشاركة  صــور 

وأشكالها كالانضمام للأحزاب والحركات السياسية أو المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية.

السمات:  هــذه  ومــن  السياسية،  المشاركة  إلــى  الشخص  تــدفــع  الــتــي  السمات  بعض  هــنــاك  أن  كما 
الــتــمــاثــل الأيـــديـــولـــوجـــي مـــع حــــزب أو حــركــة ســيــاســة، ويــمــكــن إرجـــــاع الــتــمــاثــل الأيـــديـــولـــوجـــي إلــــى تــأثــيــر 
التنشئة السياسية، وهي الطرق التي بواسطتها ينقل المجتمع (أو الحزب أو الحركة) ثقافته السياسية 

من جيل لآخر (٩٦).

(٩٥) سعد إبراهيم جمعة، الشباب والمشاركة السياسية (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٤)، ص ٣٤.
(٩٦) مــــحــــمــــد مـــيـــعـــاري، «الـــســـلـــوك الــســيــاســي لــلــطــلــبــة الــجــامــعــيــيــن فـــي فــلــســطــيــن،» مـــجـــلـــة دراســـــــــــات (كــلــيــة الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
 George A. Kourvetaris and عــن:  نقـلاً  ص ٢٧٨ - ٢٩٨،   ،(١٩٩٦) ٢ الــعــدد   ،٢٣ السنة  الأردنـــيـــة)،  الجامعة  =والاجتماعية، 
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ومن صور المشاركة في المقاومة بنوعيها (السلمية والمسلحة) في المجتمع الفلسطيني:

- الانضمام إلى الحركات السياسية المقاومة.

- الدفاع عن الوطن ضد الأخطار.

- المشاركة في زيارة أسَر الشهداء والأسرى والجرحى.

- التبرع بالمال لحركات المقاومة.

- المشاركة في مسيرات إحياء ذكرى يوم الأرض.

- المشاركة بقذف جنود الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

- المشاركة في مسيرات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

- الاستعداد للتضحية بالنفس من أجل   القضية الفلسطينية.

- المشاركة في الندوات والمؤتمرات السياسية التي تمجد المقاومة.

- المشاركة في حرق الغابات والمزارع  الصهيونية.

- حضور الأمسيات الشعرية الخاصة بالمقاومة.

- التبرع بالدم للجرحى والمصابين في الحرب.

- المشاركة في حمل الأعلام واللافتات في المسيرات المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

- المشاركة في سد الطرق ووضع الحواجز أمام سيارات العدو.

- المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية ضد الاستيطان الصهيوني والجدار وجرائم الاحتلال.

- إسعاف المجاهدين أثناء الحرب.

- المشاركة في الندوات الثقافية حول التراث الوطني.

- المساهمة في توفير المبيت وإخفاء رجال المقاومة عن أعين العدو.

- مشاركة المتضامنين الأجانب في مسيرات الاحتجاج على ممارسات الاحتلال.

- السعي لإقناع الآخرين بعدم جدوى التفاوض مع الاحتلال.

- المشاركة في تنظيم ندوة أو مؤتمر سياسي حول الثوابت الفلسطينية.

- رصد تحركات الجواسيس وإبلاغ المقاومة بها.

- مقاطعة البضائع الإسرائيلية ذات البديل الوطني.

- تحذير أبناء شعبنا من خطورة عملاء الاحتلال وضررهم على المقاومة.

- دعم معارض منتوجات أسَر الشهداء والجرحى من خلال شراء بعض منها.

 Betty A. Dobratz, Society and Politics: An Overview and Reappraisal of Political Sociology (Dubuque, Iowa:
Kendall/Hunt Pub. Co., 1980), p. 51.

=
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- المشاركة في إطلاق النار على الجنود الصهاينة.

- المشاركة في مسيرات ضد تهويد القدس والأراضي الفلسطينية.

- السعي لإقناع الآخرين بجدوى صواريخ المقاومة وفاعليتها ضد الاحتلال.

- حضور العروض المسرحية عن الأسرى الفلسطينيين، والمعاناة الفلسطينية تحت الاحتلال.

- التحدث عن المذابح  الصهيونية لتوعية الآخرين بجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

- الدفاع عن المقاومة الفلسطينية عبر وسائل الإعلام.

- الــمــشــاركــة فــي مــســيــرات ضــد الاعـــتـــداءات عــلــى المسجد الأقــصــى ومـــحـــاولات اقــتــحــامــه مــن قبل 
المستوطنين.

- القيام أو الاستعداد للقيام بعملية استشهادية ضد الصهاينة.

- المشاركة في إحياء ذكرى المجازر  الصهيونية ضد شعبنا.

- المشاركة في المسيرات ضد الحصار الصهيوني الذي فرض على شعبنا في قطاع غزة.

- المشاركة في إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات  الصهيونية.

- مقاومة التطبيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

- المشاركة في العروض العسكرية لفصائل المقاومة.

- تشجيع استخدام القانون الدولي لرفع دعاوى قانونية ضد جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

- المشاركة في طعن المستوطنين الصهاينة.

- تشجيع الأهل والأولاد على المشاركة في مسيرات الاحتجاج ضد الاحتلال.

- التبرع لشراء سلاح وذخيرة للمقاومين.

- المشاركة في النقاشات السياسية حول حق العودة.

- المشاركة في ردع عملاء الاحتلال وإعدامهم.

- التعبير عن التأييد للجوء إلى الإعلام الدولي من أجل إظهار عدالة  القضية الفلسطينية.

- المساهمة في تصنيع سلاح للمقاومة.

- مقاطعة أي مؤتمرات أو لقاءات ثقافية أو رياضية تهدف للتطبيع مع العدو.

- المشاركة في خطف الجنود الصهاينة.

- تشجيع، أو نظم، القصائد التي تُمجد الشهداء والأسرى وأبطال المقاومة.

- رصد تحركات العدو.

- المشاركة في الفعاليات التي تدعم صمود المزارع الفلسطيني.
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- إلقاء القنابل اليدوية على دوريات الجيش الصهيوني.

- المشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

- المساهمة في نقل السلاح والذخيرة للمجاهدين.

- جمع التبرعات لدعم أسر الشهداء والأسرى.

- المشاركة في حفر الأنفاق وتفجيرها في مواقع الجيش الصهيوني.

- زيارة المصابين والجرحى في المستشفيات.

- المشاركة في التخطيط لعمليات المقاومة.

- تسمية الأبناء بأسماء الشهداء ورموز المقاومة.

- المشاركة في إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على جنود الاحتلال ومستوطنيه.

- حضور احتفالات تأبين الشهداء.

- الاحتفاظ بخارطة فلسطين في المنزل.

خامساً: الاهتمام التربوي بثقافة المقاومة

المقاومة مواجهة، وتحدٍّ ضد ما يمكن أن يفرض على الشخص، الإنسان، المجتمع، سواء كان 
احتلالاً أو تغييراً غير مرغوب فيه، أي سلوكاً بشرياً على المستوى الإنساني. والتربية مجالها تعديل 
بينهما  للعلاقة  وتــأكــيــداً  منها،  الــهــدف  ويتباين  والــتــربــيــة،  المقاومة  بين  العلاقة  تــبــرز  هنا  ومــن  الــســلــوك، 
أكد موسى  العلمي (٩٧) بعد النكبة الأولــى  ١٩٤٨ أن المقاومة لاستعادة الأرض لا بد من أن تسبقها 
التربية  محورها  الهزيمة  معالجة  أن  إلــى  طــوقــان (٩٨)  أشــارت  فــدوى  كما  اقتصادية،  وتنمية  قومية  تربية 
والـــمـــدرســـة وتـــدريـــب الــعــقــل، فــقــد كـــان ذلـــك الــجــيــل يــعــتــبــر حــلــقــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة هـــي الإطـــــار الطبيعي 

للقضية  الفلسطينية (٩٩).

برز  فقد  وعليه  فــريــري».  يــقــول « بــاولــو  كما  للقهر  أو  للتحرير  تستخدم  قــد  التربية  أن  نجد  وهــكــذا 
الاتجاه النقدي في التربية، وسعى المفكرون لإيجاد نظرية للمقاومة، وكيف يمكن أن يكون التعليم 
أداة للمقاومة والتغيير في البنية المجتمعية. فالعلاقة بين التربية  والسياسة إذاً علاقة لا يمكن إنكارها، 
وهنا يبرز أحد الأفكار الهامة لجيرو في تأكيده أمراً مزدوج الاتجاه: «فهو يرى ضرورة إضفاء الطابع 

(٩٧) سياسي فلسطيني من جيل النكبة.
(٩٨) كاتبة وشاعرة فلسطينية من جيل النكبة.

(٩٩) زيـــــاد مــاجــد، «عــن النكبة الفلسطينية بوصفها مــســاراً وعــن مــحــاولات لجم الانـــحـــدار،» مــجــلــة الــمــقــاومــة (مــركــز يافا 
للدراسات والأبحاث، القاهرة)، العدد ٥ (أيار/مايو ٢٠١٢)، ص ١٩ - ٢٦.



٨٧

يــرى  جــيــرو أن التربية  الــتــربــيــة» (١٠٠). «ومـــن هنا  وإضــفــاء الطابع السياسي على  الــتــربــوي على السياسة 
النقدية ليست مجرد نظرية بل هي مشروع عمل فاعل يهدف إلى المواجهة والتغيير. وتأسيساً على 
هذا التصور يرى جيرو أن التربية يجب أن ترتسم في صــورة المشروع الديمقراطي للمجتمع، [...] 
من خلال التركيز على التربية السياسية، والتربية على المواطنة، والتربية الأخلاقية، [...] في مواجهة 
ــاً رأســمــالــيــاً. ويــمــكــن الــقــول فــي هــذا  ــيـ الــمــشــروع الــلــيــبــرالــي الــجــديــد الــــذي يــوظــف الــمــدرســة تــوظــيــفــاً أداتـ
السياق أن جيرو يــرى أنــه مــن الــضــروري أن يكون التعليم جـــزءاً مــن عملية التغيير الاجتماعي نفسها 
على مبدأ أنه يجب على التربية ألاّ تقف على الحياد بل يجب أن تمارس فعـلاً حيوياً في عملية تغيير 

المجتمع والانطلاق به نحو آفاق إنسانية خلاقة» (١٠١).

وقد  المجتمع.  في  والتغيير  للحياة  وإنساني  وطني  بمشروع  ترتبط  أن  من  للتربية  لا بــد  هنا  ومــن 
من  تنبع  تربوية  نقدية  نظرية  ليقدم  فــريــري  البرازيلي  بــاولــو  المفكر  التربويين،  المفكرين  بين  مــن  بــرز 
صميم معاناة دول العالم الثالث، والمتشابهة في ذلك الوقت مع ظروف بلادنا فلسطين. وسنعرض 

في هذه الدراسة لبعض من أفكاره في هذا المجال.

ويــرى إيدغار فور أن النظم التعليمية التي زرعها الاستعمار في بلاد العالم الثالث «ســواء كانت 
تلك النظم متماشية مع الاحتياجات الحاضرة لتلك الأقطار أم لا - أنها هي التي أوجدت مشكلات 
خطيرة في البلدان التي وضعت نظامها التربوي حديثاً، وصاغته على منوال الأنظمة الأجنبية، وذلك 
لأن تــلــك الأنـــظـــمـــة الــمــســتــعــارة (وهـــــي أنــظــمــة بـــائـــدة فـــي مــجــتــمــعــهــا الأصــــلــــي) لا تــتــمــاشــى مـــع حــاجــاتــهــا 
ومــشــاكــلــهــا» (١٠٢). وقـــد أدت الــســيــطــرة الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة عــلــى بــلــدان مجتمعات الــعــالــم الــثــالــث إلــى 
انــقــطــاع الــســيــاق الــتــاريــخــي لـــهـــذه الــمــجــتــمــعــات؛ إذ إن تــلــك الــســيــطــرة أخـــــذت أبــــعــــاداً حــضــاريــة تخطت 
حضاري  اجتماعي  نمط  فــرض  على  عملت  أنها  بمعنى  والاقتصادية،  والسياسية  العسكرية  السيطرة 
المجتمعي  النمط  بنى  تحطيم  على  تعمل  جعلها  مما  السابق؛  النمط  عن  يختلف  ثقافي -  اقتصادي 
مسار  ضمن  الشعوب  تلك  وضعت  ثــم  ومــن  الــمــجــالات،  مختلف  فــي  المقهورة  للشعوب  التاريخي 

التبعية» (١٠٣).

وعــلــى حـــد تــعــبــيــر  كــيــث واطـــســـون (Keith Watson)، حــتــى صــــارت نــظــم الــتــعــلــيــم فـــي بـــلاد الــعــالــم 
الــثــالــث، وحــتــى المستحدث منها «نــســخــة» - مما يتم فــي الــغــرب؛ مــا جعل هــذه الــبــلاد بعد استقلالها 

(١٠٠) علي أسعد وطفة، «قراءة في كتاب: «في التربية والتحول الديمقراطي: دراسة تحليلية للتربية النقدية عند هنري 
<http://www.annabaa.org/nbanews/2012/12/293.  ،(٢٠١٢ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٢٦) المعلوماتية  النبأ  شبكة  جــيــرو،» 
htm>.

(١٠١) المصدر نفسه.
(١٠٢) عبد الغني عبود، التربية المقارنة في نهاية القرن «الأيديولوجيا من النظام إلى اللانظام»، ط ٣ (القاهرة: دار الفكر 

العربي، ١٩٩٩)، ص ١٩٤.
(١٠٣) منير شفيق، الإسلام في معركة الحضارة (القدس: وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر، ١٩٨٢)، ص ٤٠ - ٤١.



٨٨

تابعة  أي  لــهــا (١٠٤)  وتبعية  الــســابــق)  الغنية (المستعمر  الصناعية  الــبــلاد  على  اعــتــمــاداً  لا «أقـــل»  «أكــثــر» - 

للبلاد المستعمرة لها في السابق.

١ - التكامل بين التربية والثقافة

فللتربية  وبــنــاء المجتمع،  الإنــســان  صنع  فــي  مــحــوريــة التربية  على  وحَــديــثــهُ،  الــتــاريــخ قَــديــمــهُ  يشهد 

دور إيجابي من خلال الموقع البارز الذي تحتله في دساتير الشعوب، ومواثيق الثورات، وشعارات 

حـــركـــات الإصـــــلاح الاجــتــمــاعــي والـــديـــنـــي، واســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة. كــمــا أن لــهــا دوراً ســلــبــيــاً مـــن خــلال 

الدور الذي أدتّه، وتؤديه في مخططات الهيمنة على الشعوب من استعمار، وعولمة اقتصادية،  وغزو 

وقد  والإسلامية،  العربية  الــثــورات  ركائز  من  أساسية  ركيزة  فالتربية  دولــيــة؛  وقــروض  ومعونات  ثقافي، 

اسْتُغِلت من مخططات الاستعمار في تقويض النزعات الوطنية والقومية. ويكفي شاهداً على ذلك 

في  الصهيوني  والاحتلال  الجزائر،  في  الفرنسي  والاستعمار  مصر،  في  البريطاني  فعله الاستعمار  ما 

فلسطين (١٠٥).

فالتربية هــي عــبــارة عــن صياغة روح الإنــســان بشكل خــاص ووفــق أهـــداف معينة، لأن الإنــســان لو 

أُهــمــل وتُــــرك لــنَــمــى بطريقة قــد لا تــنــفــع للحياة أو لأهــدافــهــا، ولــذلــك نــضــع لــه قــوالــب معينة حــتــى ينمو 

ضــمــنــهــا ويـــتـــرب كــمــا نــريــد لـــه، وكــمــا يــتــطــلــب مــنــه الـــزمـــان والـــوضـــع الاجـــتـــمـــاعـــي» (١٠٦). ويــنــظــر إلــيــهــا  ابــن 

خـــلـــدون عــلــى أنـــهـــا ظـــاهـــرة حــضــاريــة وهــــي أم الــصــنــايــع، ولا تــــزدهــــر إلا فـــي الــبــيــئــة الــحــضــريــة، والــثــقــافــة 

هـــي الــمــنــبــع الــرئــيــســي لــلــتــنــمــيــة، والـــتـــربـــيـــة عــنــصــر مـــن عــنــاصــر تــكــويــن الــــدولــــة، وكـــذلـــك أداة مـــن أدوات 

صــنــعــهــا (١٠٧). كــمــا أن الــثــقــافــة مــن وجــهــة الــنــظــر الأنــثــروبــولــوجــيــة هــي مــجــمــل الـــتـــراث الإنــســانــي، أو هي 

أســــلــــوب حــــيــــاة الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــــــي تــنــتــقــل مــــن جـــيـــل إلــــــى جـــيـــل وتـــســـاعـــد الإنـــــســـــان عـــلـــى إشــــبــــاع حـــاجـــاتـــه 

البيولوجية والنفسية (١٠٨).

ومن هنا يبرز دور التربية في نقل الثقافة، حيث تكاد «تُجمع الدراسات التربوية على أن أصول 

والأصــول  الاقــتــصــاديــة،  والأصـــول  للتربية،  والاجتماعية  الثقافية  الأصـــول  يلي:  مــا  فــي  تتلخص  التربية 

التاريخية، والأصول السياسية، والأصول الإداريــة، والأصول الفلسفية، والأصول النفسية، والأصول 

الفزيولوجية والبيولوجية» (١٠٩).

(١٠٤) عبود، المصدر نفسه، ص ١١١.
(١٠٥) علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص ٢٨٩ - ٢٩١.

(١٠٦) فاضل رسول، هكذا تكلم علي شريعتي (بيروت: دار الكلمة للنشر، ١٩٨٢)، ص ١٦٤ - ١٦٥.
(١٠٧) علي، المصدر نفسه، ص ٣٠٥.

(١٠٨) أحمد، التربية ومشكلات المجتمع، ص ٤٥ - ٥٩.
(١٠٩) محمود السيد سلطان، مقدمة في التربية (القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزيع، ١٩٨٣)، ص ٥.
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وتــعــرِّف  مــارغــريــت ريــد التربية، بأنها «هــي عملية الارتــبــاط بالثقافة، والــتــلاؤم مــعــهــا» (١١٠). وهكذا 

فــالــتــربــيــة عــمــلــيــة اجــتــمــاعــيــة، لا تــنــبــت مـــن فــــــراغ، وإنـــمـــا تــســتــمــد أصـــولـــهـــا وأهـــدافـــهـــا مـــن طــبــيــعــة الــفــلــســفــة 

نفسه  الإنسان  طبيعة  إلى  وبالنظر  وتطلعاته،  الاجتماعي  الواقع  من  تُستمد  فهي  القائمة،  الاجتماعية 

تتولاها  التي  الاجتماعية  التنشئة  عمليات  لأن  ذاتـــــه (١١١)؛  المجتمع  وطبيعة  التربية،  مــوضــوع  باعتباره 

الــتــربــيــة إنــمــا تــحــقــق عــضــويــة الــجــيــل الــجــديــد فــي الــمــجــتــمــع، عــن طــريــق تعليمه لــغــة الــجــمــاعــة، وفــكــرهــا 

أصولها  التربية  منه  تستمد  الـــذي  الــوعــاء  هــي  فالثقافة  ومــهــاراتــهــا.  وقيمها  وعرفها  وعــاداتــهــا  وتقاليدها 

ذلك  يــدركــوا  حتى  مجتمعهم  يــدرســوا  أن  المربِّين  على  يــفــرض  وهـــذا  المختلفة.  وأهــدافــهــا  ومناهجها 

التغير  حركة  المربُّون  يــدرس  وأن  مجتمعهم،  ثقافة  وبين  للناشئين  يعلِّمونه  ما  بين  العضوي  الارتــبــاط 

الاجتماعي ومساراته في المجتمع، والمطالب المختلفة لنظمه الاجتماعية سواء من القوى البشرية 

لهذه  تستجيب  حــتــى  لــهــا  الــــلازم  التكنولوجي  الــمــســتــوى  مــن  أو  والــقــانــونــيــة  التنظيمات الإداريـــــة  مــن  أو 

المطالب» (١١٢).

ليست الثقافة والتربية بالمجالين المتوازيين، ولكنهما مجالان متداخلان، وعلاقتهما  تبادلية لما 

بينهما من ترابط وثيق. وعلى أساس هذا الترابط فإن تنمية أي منهما تنعكس بالضرورة في الأخرى. 

هي  الثقافة  فــإن  الثقافية،  الذاتية  وتعزيز  القومية،  الثقافة  لنقل  المثلى  الوسيلة  هي  التربية  كانت  وإذا 

وليس  التربية  هــدف  هي  الثقافة  أن  يعني  وهــذا  والخلقي.  الفكري  قوامها  وتشكل  التربية  تغذي  التي 

التعليم فحسب. وإن برامج التربية إنما تنجح بربطها بمفاهيم الثقافة وقيمها وأهدافها. وهي لا تظهر 

بــتــكــديــس الــمــعــلــومــات ولــكــن فـــي الــتــفــتــح الــفــكــري عــلــى الــعــلــوم والآداب، والـــفـــنـــون، والــــتــــراث، والــقــيــم 

الكائن  تكامل  في  أهدافها  تلتقي  حين  إلاّ  كاملة  المطاف  نهاية  في  الثقافية  التنمية  ولا تكون  النبيلة، 

الإنــســانــي. إن للثقافة رســالــة تــربــويــة أســاســيــة، كــمــا إن للتربية رســالــتــهــا الــثــقــافــيــة الأســاســيــة، والــرســالــتــان 

وجهان لحقيقة واحدة غايتها كمال الإنسان.

ولا غــنــى لــلــثــقــافــة عـــن الــتــربــيــة، فــالــثــقــافــة بــوصــفــهــا تـــراثـــاً وحـــلـــولاً لــلــمــشــكــلات الــتــي تـــواجـــه الإنـــســـان؛ 

التربية هي التي تقوم بنقلها للأجيال المتعاقبة. ولا غنى للتربية عن الثقافة فالثقافة مادتها وأداتها في 

تعليم الأجيال وتدريبهم على شؤون الحياة المختلفة (١١٣).

النامي  الشخص  ينخرط  بواسطته  الــذي  بالتثقيف  المعروفة  العامة  العملية  إلى  تنتمي  إذاً  فالتربية 

فــي طــريــقــة الــحــيــاة بمجتمعه. كــمــا أن الــنــاشــئــة لا يــنــضــجــون اجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً مــا لــم يــتــم إرشـــادهـــم إلــى 

 Margaret Read, Education and Social Change in Tropical Areas (Edinburgh: Thomas Nelson and (١١٠)
Sons, Ltd., 1956), p. 96.

(١١١) أحمد، التربية ومشكلات المجتمع، ص ١ - ٢.
(١١٢) السيد سلطان، مقدمة في التربية، ص ٥ - ٧.

(١١٣) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطة الشاملة للثقافة العربية، ص ١٩٨.
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كيفية السبيل إلـــى ذلـــك، وكـــل مجتمع يــشــرف عــلــى تــربــيــة أفـــــراده. وللتربية دور كبير ســـواء مــن خــلال 
غربلتها للثقافة أو تنميتها للاتجاهات الجديدة أو إحداث الحراك الاجتماعي (١١٤).

٢ - الوظيفة الثقافية والسياسية للتربية في مواجهة الاحتلال
للتربية وظائف شتى، ومنها الوظيفة الاجتماعية، حيث نقل التراث الثقافي من الأجيال السابقة 
إلـــى الأجــيــال الــلاحــقــة، وذلـــك لــضــمــان تــجــدد الــمــجــتــمــع. وكـــذا الــوظــيــفــة الاقــتــصــاديــة، وتتمثل بتدريب 
الــقــوى الــعــامــلــة الــتــدريــب الــمــلائــم كــمــاً وكــيــفــاً، وأيــضــاً الــوظــيــفــة الــســيــاســيــة، حــيــث تـــؤدي الــتــربــيــة فــي هــذا 

الصدد دوراً مزدوجاً (١١٥):

فأما الدور الأول: فيتجلى في قيام التربية بإعداد القادة السياسيين على كل المستويات.

وأمــا الـــدور الثاني: فيتركز على قيام التربية بتدعيم المفاهيم القائمة في المجتمع وتعميق الولاء 
للنظام الأيديولوجي القائم.

وحيث إن الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، ويتوجب عليه مقاومته، سعياً للتحرر من نير 
الاحتلال، فلا بد للتربية من أن تواكب مسيرته، وتسعى لحل مشكلاته، من خلال معايشتها لواقعه، 
فتهتم بقضاياه، وتدعم مسيرته نحو الحرية والاستقلال، وأن تنقل ثقافته وتحافظ على تراثه الثقافي 

لتصل إلى الأجيال في الداخل المحتل والخارج في المنافي والشتات.

وهـــذا يــفــرض مــســؤولــيــة كــبــرى عــلــى مــؤســســاتــه الــتــربــويــة الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة. وأن تــكــون التربية 
انــعــكــاســاً صــادقــاً لــواقــعــه الاجــتــمــاعــي، وتــعــبــر عــن أصــالــتــه وتــوقــه لتقرير مــصــيــره، وأن تعمل عــلــى تنمية 
بإشاعة  الكفيلة  الــفــرص  على «تهيئة  تعمل  وأن  أهــدافــه.  ويحقق  كفاحه  ليواصل  لديه  المقاومة  ثقافة 
الثقة في نفوس المواطنين وفي إمكانياتهم الذاتية والجماعية عن طريق الممارسة الفعلية والمشاركة 
الــــــهــــــادفــــــة» (١١٦). ومـــــن تـــلـــك الـــمـــؤســـســـات الـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــي لـــهـــا دور هـــــام فــــي حـــيـــاة الــشــعــب 

الفلسطيني.

٣ - الحركات السياسية الفلسطينية كمؤسسات تربوية ودورها في الحياة الثقافية
دور   ،١٩٤٨ الــعــام  بعد  وخــاصــة  الفلسطينيين،  لــدى  السياسي  الــوعــي  فــي  المطرد  للنمو  كــان  لقد 
الفلسطينية.  الثقافية  الــحــيــاة  فــي  هــام  دور  لكليهما  فــكــان  الفلسطينية،  السياسية  الــحــركــات  تشكل  فــي 
حيث عملت الحركات السياسية على تثقيف أعضائها وجماهير شعبها، والدعوة لفكرتها من خلال 
إصــدار نشرات تثقيفية وحركية وتنظيمية أوجــدت جــواً مملوءاً بالحوار والــصــراع أيضاً، كما أصــدرت 

ــيـــــة، ١٩٩٢)،  ــ ــتـــــربـ ــ (١١٤) عــــــــــامــــــــــر يـــــوســـــف الــــخــــطــــيــــب، أصــــــــــــــول الــــــتــــــربــــــيــــــة وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــاتـــــهـــــا (غـــــــــــزة: الــــجــــامــــعــــة الإســــــلامــــــيــــــة، كـــلـــيـــة الـ
ص ١٢٤ - ١٢٥.

دراســي رقــم ٥٢٠٨ (رام الله: مكتبة  (١١٥) جــامــعــة القدس المفتوحة، الــعــلــوم الاجتماعية وطــرائــق تدريسها [١]، مقرر 
ومطبعة دار المنارة، ٢٠٠٧)، ص ٢٥١.

(١١٦) أحمد، التربية ومشكلات المجتمع، ص ٩٦.



٩١

وتسعى  الساحة،  على  المطروحة  القضايا  مــن  مواقفها  فيها  تُــوضــح  جماهيرية  صحفاً  الحركات  هــذه 
من خلالها إلى حشد الجماهير نحوها (١١٧).

والــــيــــوم تــمــتــلــك الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة إذاعـــــــات وفـــضـــائـــيـــات، وتـــديـــر مــــــدارس ومـــعـــاهـــد وكـــلـــيـــات، بل 
وجــــامــــعــــات بــمــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات، ومـــنـــابـــر إعـــلامـــيـــة عـــــديـــــدة. و«رغــــــــم مــــا تـــواجـــهـــه مــــن عـــراقـــيـــل فــقــد 
اســتــطــاعــت هـــذه الــحــركــات أن تسهم فــي إيــجــاد جــو ثــقــافــي ونــضــالــي عـــام، وأفــشــلــت الــمــحــاولات التي 
اســتــهــدفــت تـــذويـــب الــقــضــيــة الــوطــنــيــة كــمــشــروع الــتــوطــيــن، وحــافــظــت عــلــى  الــقــضــيــة الفلسطينية كقضية 

شعب ووطن، وليس مجرد مسألة لاجئين» (١١٨).

قد  فسنجدها  الأولــــي،  تكوينها  فــي  الفلسطينية  السياسية  الــحــركــات  معظم  إلــى  نظرنا  إذا  أنــنــا  كما 
تكونت على أيدي الفئات المتعلمة، أي على أيدي مجموعة من ذوي الثقافات العلمية والاجتماعية 
والسياسية، وهذا يدفعنا للتشديد على دور المثقف تجاه قضايا أمته وشعبه. وهو ما أسهم في بلورة 
كل  في  الفلسطيني  النضال  مسيرة  تخدم  التي  الثقافية  والأنشطة  الفعاليات  مختلف  نحو  التوجهات 

مراحله، وبخاصة في داخل الأرض المحتلة.

٤ - الاحتلال يعيق تنمية ثقافة المقاومة في فلسطين

لــقــد ســعــى الاســتــعــمــار لمحو بـــذور مــقــاومــة وجــــوده الاســتــعــمــاري وطــمــســهــا، وكــانــت وسيلته لذلك 
التعليم؛ لما له من أثر بالغ في تشكيل ثقافة الأفراد، والذين سيكونون قادة للمجتمع في المستقبل. 
أيــة  بالعنف  واجـــه  كــمــا  الاســتــعــمــاريــة،  رؤاه  مــع  تتفق  مــنــاهــج  ووضـــع  التعليمية،  الــمــنــاهــج  لتغيير  فسعى 
محاولات للتشبث بالهوية الوطنية أو المحافظة على ما يذكر بالحقوق الوطنية. وقد مارس الاحتلال 

الصهيوني هذه السياسة.

ففي الخامس من  حزيران/يونيو ١٩٦٧ وقع قطاع غزة والضفة الفلسطينية تحت سيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي، ومما لا شك فيه أن طول فترة الاحتلال قد تركت آثاراً مؤلمة تجاه مرفق التعليم كواحد 
من أهم مرافق حياة الشعب الفلسطيني وتربيته وتراثه. لقد خطط المحتل أن يمارس أسلوب التجهيل 
والإبعاد عن منابع التراث الأصيل، لكن شعبنا كان يقظاً مدركاً أن سلاح العلم هو أحد أقــوى سُبل 

النضال والحياة فتمسك به وظل مصرّاً عليه (١١٩).

(١١٧) أحــمــد محمد الساعاتي، الــتــطــور الــثــقــافــي فــي غـــزة، ١٩١٤ - ١٩٦٧: دراســــة فــي الــتــاريــخ الــحــضــاري (غـــزة: مطابع 
مركز رشاد الشوا الثقافي، ٢٠٠٥)، ص ١٥٨.

(١١٨) أحــــــمــــــد عـــمـــر شـــاهـــيـــن، «الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة فــــي قـــطـــاع غـــــــزة،» صــــامــــد الاقـــــتـــــصـــــادي، الـــســـنـــة ١٢، الــــعــــدد ٨٤ (١٩٩١)، 
ص ٢٧٧ - ٢٧٨.

(١١٩) مـــحـــمـــد حــامــد الــجــدي، «أضــــواء عــلــى التعليم فــي قــطــاع غـــزة بفلسطين: تطلعات الــمــســتــقــبــل،» ورقـــة قــدمــت إلــى: 
التعليم الفلسطيني: تــاريــخــاً - واقـــعـــاً - وضـــــرورات الــمــســتــقــبــل: الــمــؤتــمــر الـــدولـــي الــثــانــي لــلــدراســات الفلسطينية (رام الــلــه: جامعة 

بيرزيت، ١٩٩٦)، ص ١.
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ورغــــم كــل تــلــك الــعــراقــيــل والــمــمــارســات إلا أنــهــا لــم تُــضــعــف عــزيــمــة الــشــعــب الفلسطيني وتمسكه 
بالعلم والتعليم، بل بذل جهوداً ذاتية كبيرة لتطويره وزيادة مؤسساته واستحداث أنماط جديدة لم تكن 

قبل الاحتلال، مثل رياض الأطفال والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية، ومراكز محو الأمية.

٥ - قيود وعراقيل وضعها الاحتلال الإسرائيلي في المجال التعليمي (١٢٠)

أ - إلغاء كلمة «الجنسية»

وقــد شطبت فــي كــل الــمــعــامــلات الرسمية والإداريـــــة، واستعيض منها بــعــبــارة «يسكن قــطــاع غــزة». 
وذلـــك كــأســلــوب يــرمــي إلــى تــذويــب  الــهــويــة الفلسطينية، ظــنــاً منه أن مـــرور الــزمــن يُنسي الإنــســان وطنه 

وجنسيته.

ب - تغيير بعض أسماء المدارس

رفح،  في  القدس»  الــمــدارس «مدرسة  هــذه  ومــن  الشرعية،  وحقوقنا  بتاريخنا  تُذكرنا  أسماءها  لأن 
وقد أطلق عليها اسم «بنات رفح الثانوية»، ومدرسة «العودة» الثانوية التي أطلق عليها اسم «عبسان 
الثانوية للبنات». ومدرسة «فلسطين الثانوية»، والتي حاول إلغاء اسمها أكثر من مرة، ولكنه لم يفلح 
فــي مــحــاولــتــه، وعــنــدهــا جــزأهــا إلــى ثــلاث مـــدارس مــتــجــاورة، ورغــمــاً عــن ذلــك فقد تــم المحافظة على 

اسمها «فلسطين».

ج - طمس كلمة لاجئ

كي لا تظل هذه الكلمة شبحاً يقضّ مضاجع الاحتلال، فأمر أن تلغى الكلمة من كل السجلات 
والــمــعــامــلات الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة ومــنــهــا الــتــعــلــيــم بــحــجــة أن الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة بــمــا فــيــهــا الــتــعــلــيــم تــقــدم 

خدماتها للسكان جميعاً مواطنين كانوا أم لاجئين.

د - مضايقات الكتاب المدرسي

فــقــد حــظــر الــمــحــتــل اســـتـــخـــدام الـــكـــتـــاب الـــمـــدرســـي فـــي ســنــة ١٩٦٨/١٩٦٧ بــحــجــة احـــتـــوائـــه على 
وبعدها  الكتب،  استخدام بعض  على  الاحــتــلال  سلطات  وافقت  ضد (إســرائــيــل). ثم  تحريضية  مــواد 
وهكذا  الطلبة.  بين  وتــداولــهــا  طباعتها  قبل  وفحصها  الكتب  مراجعة  مهمتها  إسرائيلية  لجنة  تشكلت 
كانت توافق على بعضها مع التعديلات وترفض البعض الآخر. أما كتب التاريخ والجغرافيا فقد نالها 
الكثير من التعديل والحذف. وكل ذلك كان يرهق المعلمين إذ كانوا يعدّون الملخصات للطلبة بدل 

عدم توافر الكتب المدرسية.

(١٢٠) المصدر نفسه، ص ٤ - ٧.



٩٣

وإضافة إلى ما تقدم يورد  يعقوب نشوان (١٢١) بعضاً من الأنظمة والقوانين التي فرضها الاحتلال 
الإسرائيلي، إمعاناً في سياسة التجهيل والحرمان كوسيلة لسلب الفرد الفلسطيني حقه في الحصول 

على المعرفة. ومن تلك الأنظمة والقوانين:

والدينية  الثقافية  الكتب  واستهدفت  إدخــــال الــكــتــب الــمــدرســيــة:  تعيق  أو  تمنع  (١) الــقــوانــيــن الــتــي 
والــتــاريــخــيــة، الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــــروح الــوطــنــيــة والــديــنــيــة فــي نــفــوس الــطــلاب وتــحــرمــهــم حقهم في 

القراءة والاطلاع والمعرفة، وهو حق طبيعي مكفول لكل بني البشر.

(٢) الــــقــــوانــــيــــن الـــتـــي تــتــعــلــق بــــإغــــلاق الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة: وتــســتــهــدف فـــي بــاطــنــهــا تــعــطــيــل انــدفــاع 
الشعب الفلسطيني نحو التعليم، وفي ظاهرها إلى حفظ النظام ومنع التظاهرات.

(٣) أوامر القتل والاعتقال: فاعتقال الطلبة والأسَاتذة، قد حَرَم الطلبة التعلم الفعال، بل والتطور 
القهر  مــن  جــو  فــي  الــدراســة  على  يقبلون  كــانــوا  السجناء  أن  كما  التعليمية،  العملية  إربـــاك  فــي  وتسبب 

والتعذيب.

٦ - معركة تعديل المناهج والكتب المدرسية

كانت المناهج والكتب الدراسية أول ما تدخلت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إذ إن مناهج 
كل أمة تكون مستمدة من تاريخها ومُثلها ومبادئ دينها، وهي تهدف إلى المحافظة على هذا التراث 
وتــعــمــيــق مــعــانــيــه فــي نــفــوس أبــنــائــهــا، ولــذلــك عــمــدت ســلــطــات الاحـــتـــلال إلـــى تــحــريــف مــبــادئ المنهاج 
والتعليم  التربية  غــايــات  تحقيق  مــن  الــبُــعــد  كــل  بعيدة  يجعلها  بشكل  الــمــدرســيــة،  الكتب  معالم  وتغيير 
في النهاية  وراء ذلك أن تصل  مؤملة من  الفكري،  وبين تراثهم  الطلاب  والدينية لتحول بين  القومية 

إلى إيجاد جيل جديد ليس له من الأفكار ما يربطه بشعبه ودينه (١٢٢).

فــمــنــذ الـــعـــام ١٩٦٧ ســعــى الاحــــتــــلال إلــــى تــهــويــد الـــمـــنـــاهـــج، حــيــث تـــم اســـتـــبـــدال الــمــنــاهــج الــعــربــيــة 
(الأردنية) - التي كانت تدرس في ذلك الوقت - بمناهج إسرائيلية تحمل الفكر الصهيوني، وبخاصة 

في ما يتعلق بالعلوم الإنسانية من تاريخ وجغرافيا ومجتمع (١٢٣).

توحيد  عملية  بــدأت  حيث  عــام (٢٠٠٠)،  في  فلسطيني  وضــع منهاج  محاولة  اليهود  حــارب  كما 
بأنها  الاحــتــلال  سلطات  اتهمتها  وقــد  الــوطــن (١٢٤)،  جناحَي  في  التعليم  وتوحيد  الفلسطينية،  المناهج 

الإســرائــيــلــي وأثـــره على التعليم الفلسطيني،» ورقـــة قدمت  (١٢١) يــعــقــوب حسين نــشــوان، «الــتــدخــل الــقــانــونــي لــلاحــتــلال 
إلى: المصدر نفسه، ص ٢ - ٥.

(١٢٢) وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، «ما أصاب التعليم في الأرض المحتلة على أيدي سلطات 
الاحتلال،» تقرير مقدم إلى: المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب (صنعاء: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٢).

(١٢٣) محمد حامد الجدي، «التعليم الفلسطيني في قطاع غزة،» ورقة قدمت إلى: التعليم الفلسطيني: تاريخاً - واقعاً - 
وضرورات المستقبل: المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الفلسطينية.

(١٢٤) قبل العام ١٩٦٧ كان المنهاج المصري يطبق في قطاع غزة، بينما يطبق المنهاج الأردني في الضفة الفلسطينية، 
واستمر بعد ذلك طوال فترة الاحتلال. وبعد قدوم السلطة الفلسطينية وضع منهاج فلسطيني موحد للأراضي الفلسطينية.



٩٤

للصهيونية)  المانحة (المؤيدة  الــدول  جعل  ما  إسرائيل؛  وكراهية  العنف  إلى  تدعو  تحريضية،  مناهج 
المناهج  موضوعية  تثبت  دراســـات  وجــود  مــن  الــرغــم  على  الكتب،  بطباعة  الــخــاص  التمويل  تسحب 
الفلسطينية. ولكن «إسرائيل» ظلت تشكو من المناهج الفلسطينية، وطالبت بإسقاط مفاهيم «وطنية» 

وإلغاء مصطلح شهيد الوطن في الكتب المدرسية (١٢٥).

في  ونجحوا  الإسرائيلية،  السلطات  لمطالب  الإذعـــان  دومـــاً  رفــضــوا  الفلسطينيين  التربويين  ولكن 
الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية، ولم تستطع سلطات الاحتلال - رغم كل ما فعلته - تذويب 
الــشــخــصــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو إفـــقـــادهـــا هــويــتــهــا الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة، بـــل لــعــل تــلــك الـــمـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة 

والتدخلات السافرة كانت محفزاً للهمم وللنضال في مواجهتها.

ولقد سعت «إسرائيل» من وراء ذلك إلى تحقيق عدة أهداف، نذكر منها (١٢٦):

أ - ألاّ يــحــقــق الــتــعــلــيــم أهـــــــداف الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي الـــنـــابـــعـــة مــــن فــلــســفــة تـــرتـــكـــز إلـــــى الــــتــــراث الــعــربــي 
والمعتقدات الدينية والحاجات الخاصة.

كما  يتصرفون  الإسرائيليون  وكــان  التعليم،  نظام  مــن  العربي  والــتــراث  والثقافة  الــتــاريــخ  إلــغــاء  ب - 
لثقافة  مخالف  باتجاه  وموجه  مثقف  الــعــرب،  من  جيل  تكوين  بمحاولة  فشرعوا  ليَِبقُوا،  أتــوا  كانوا  لو 

العرب.

العربيين  والتعليم  الثقافة  وضــرب  الناشئ،  الجيل  لدى  القومية  والعواطف  التطلعات  حذف  ج - 
المقاطع  لبعض  البسيط  الــحــذف  كــثــيــراً  تــجــاوز  والـــذي  المناهج  تغيير  خــلال  مــن  وذلـــك  الصميم،  فــي 

المعادية للصهيونية في الكتب المدرسية.

ــرة مــن نــفــوس الــســكــان فــي الأراضـــي  د - مــحــاربــة الأفـــكـــار الــقــومــيــة والــديــنــيــة وانـــتـــزاع كــل الــقــيــم الــخــيِّ
ولــكــي تحقق سياستها في  جــهــة،  فــي الــوطــن الــعــربــي مــن  إخــوانــهــم  وبــيــن  حــتــى تفصل بينهم  المحتلة 
تحويل سكان الأراضي المحتلة بالتدريج إلى قوى عاملة ضمن النشاط الاقتصادي الإسرائيلي (١٢٧).

ـــ - تــقــلــيــل مــكــانــة الــتــعــلــيــم فـــي نــفــوس الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــفــتــح ســــوق الــعــمــالــة غــيــر الـــمـــاهـــرة عــلــى أوســـع  هــ
ــمــا أن  أبــوابــهــا، مــا كــان لــه الأثــر الكبير فــي التطور الكمي والــنــوعــي للتعليم فــي ظــل الاحــتــلال؛ ولا ســيَّ
فـــرص الــعــمــل لــخــريــجــي الــجــامــعــات مــن مختلف الــتــخــصــصــات كــانــت مـــحـــدودة، وكـــل ذلـــك أدى إلــى 
تــســرب الــكــثــيــر مــن الــطــلــبــة مــن الـــمـــدارس لــلالــتــحــاق بــســوق الــعــمــل الإســرائــيــلــي وتــحــولــوا فــي فــتــرة زمنية 

(١٢٥) ديـــــمـــــة الـــســـمـــان، تـــقـــريـــر عــــن الــتــعــلــيــم فــــي الــــقــــدس: الــــقــــدس تـــحـــدٍّ وصــــمــــود (الــــقــــدس: وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الفلسطينية، وحدة شؤون القدس، ٢٠١١ - ٢٠١٢).

(١٢٦) وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، «الواقع التربوي والتعليمي في الأرض العربية المحتلة بفلسطين،» 
ورقة قدمت إلى: المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب، ص ٤٥٥ - ٤٦٧.

(١٢٧) وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، «ما أصاب التعليم في الأرض المحتلة على أيدي سلطات 
الاحتلال».
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محدودة إلى عمال، وفرغت المدارس من الطلبة، وقلَّت فرص التوظيف في المدارس، وتدنى شأن 
التعليم والمتعلمين (١٢٨).

توفير  وعـــدم  للتلاميذ  الــوطــنــي  الانــتــمــاء  لإضــعــاف  فلسطينية  تــربــويــة  استراتيجية  إيــجــاد  مــحــاربــة  و - 
المناخ التربوي المناسب لتشكيل الشخصية الفلسطينية المتكاملة (١٢٩).

ويـــــرى الـــبـــاحـــث مـــن خــــلال مـــا تـــقـــدم، أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــحــاجــة شـــديـــدة إلــــى فــلــســفــة تــربــويــة 
تحريرية؛ من أجل التحرر الكامل من الاحتلال الإسرائيلي وآثاره المدمرة أولاً، ثم التحرر والتخلص 
من مساوئ أنفسنا، وكلاهما مترابطان متلازمان وكل منهما يسبق الآخر. ولنقرأ قوله تعالى: ﴿إنَِّ اللّهَ 
رُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللّهُ بقَِوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونهِِ مِن وَالٍ﴾ (١٣٠). لاَ يُغَيِّ

كما لا بــد من أن يعرف كل فــرد في المجتمع أن الجميع قد ضحى وناضل من أجــل الوطن من 
ومن  الــلــه  فــي سبيل  فالتضحية  آخـــر؛  على  لــفــرد  ولا فــضــل  أو العمل.  أو العلم  خــلال موقعه بالسلاح 
أجـــل الـــوطـــن. ويــكــفــي الـــفـــرد الــمــنــاضــل مـــا يــتــحــقــق لـــه مـــن ســـعـــادة بـــرضـــاء الــلــه عــنــه، ثـــم تــكــريــم مجتمعه 
ليست  مرحلة  في  القيادة  وأن  قياداتها.  مرحلة  ولكل  متطلباتها  مرحلة  لكل  أن  فــرد  كل  يَعلم  وأن  لــه. 
ــاً  بـــالـــضـــرورة تــصــلــح لــلــمــرحــلــة الـــتـــالـــيـــة... إلـــــخ. ولـــذلـــك مـــن يـــكـــون رئــيــســاً فـــي مــرحــلــة قـــد يــصــبــح مـــرؤوسـ
التناقضات  بيننا  فــســتــزداد  وإلا  مجتمعنا  ويــزدهــر  فسيتقدم  برضا  ذلــك  تقبلنا  وإذا  التالية،  المرحلة  فــي 
والمنافسة غير الشريفة، ويصبح كل منا يُقزم الآخر ليبدو القزم الأكبر، وبالتالي نعمق آثار الاحتلال 

باستمرار الفرقة بيننا أو يبقى مجتمعنا متخلفاً وإن تحررنا ظاهرياً.

كما يــرى الباحث أنــه يقع على رجــال الفكر التربوي من مفكرين ومخططين وإداريــيــن ومعلمين 
التحرير  فلسفة  عناصر  تحقيق  خــلالــه  مــن  يستطيعون  وواعٍ،  فــاعــل  بـــدور  الــقــيــام  وإعــــلام،  ديــن  ورجـــال 
ويـــدعّـــمـــونـــهـــا فــــي نــــفــــوس مــجــتــمــعــنــا الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي عــــانــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــهـــر والــــظــــلــــم عـــبـــر تـــاريـــخـــه 
التعليمي  ونظامها  مناهجها  تطوير  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل  أن  يتطلب  وهــذا  الطويل. 
والــــتــــربــــوي الــــــذي يــحــقــق بـــنـــاء الـــمـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي الـــصـــالـــح، الــــقــــادر عـــلـــى تــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، وبـــنـــاء 
الدولة الفلسطينية؛ وذلك يتطلب الاستفادة من الفلسفات المعاصرة بما يتمشى مع فلسفة مجتمعنا 
لتكون  الفلسطينية؛  الــتــربــيــة  تفعيل  أجـــل  مــن  الــتــحــريــر  وتــربــيــة  فلسفة  وبــخــاصــة  وقـــيـــمـــه (١٣١)،  الفلسطيني 

فلسطينية الوجه وعربية القلب، وإسلامية الدم، وإنسانية المآل.

(١٢٨) نشوان، «التدخل القانوني للاحتلال الإسرائيلي وأثره على التعليم الفلسطيني،» ص ١.
قدمت  ورقــة  فلسطين،»  في  المدرسة  قبل  ما  لأطفال  مقترحة  تربوية  استراتيجية  الخطيب، «أســس  يوسف  (١٢٩) عــامــر 

إلى: التعليم الفلسطيني: تاريخاً - واقعاً - وضرورات المستقبل: المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الفلسطينية، ص ١.
(١٣٠) القرآن الكريم، «سورة الرعد،» الآية ١١.

(١٣١) عامر يوسف الخطيب، محاضرات في الفلسفات المعاصرة، المحاضرة التاسعة (غزة: جامعة الأزهــر، ١٩٩٧) 
(نسخة غير منشورة).
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خلاصة
وضد  الإهــانــة  على  الصمت  وضــد  والتسلط،  والطغيان  الظلم  ضد  الرفض  ظاهرة  المقاومة  تمثل 
نا مفهوم ثقافة المقاومة  الخنوع والاستعباد، كما تسعى لإحداث التغيير المنشود. وفي هذا الفصل بيَّ
والثقافة،  بين  التربية  والعلاقة  الغطرسة  الصهيونية،  ضــد  محتل  كشعب  الفلسطيني  للشعب  وأهميته 
فــكــلاهــمــا يــعــتــمــد عــلــى الآخـــــر، ولا يــســتــغــنــي أحــدهــمــا عـــن الآخـــــر، كــمــا أن لــلــتــربــيــة دوراً مــهــمــاً فـــي نقل 
الثقافة للأجيال اللاحقة، ودوراً سياسياً في مواجهة الاحتلال، وتشكل رافداً من روافد المقاومة، بما 
تمارسه التربية من أنشطة وبرامج تربوية لمختلف الأجيال في مجال التعليم النظامي وغير النظامي. 
ومحاولاته  الاحتلال  ممارسات  ضد  الفلسطيني  للشعب  أهميتها  وتبرز  المجتمع،  ثقافة  تشكل  فهي 
نا أهمية ما تقوم به الحركات  المستمرة لطمس هوية الشعب الفلسطيني ومحاولة محو وجوده. كما بيَّ
ق  الــســيــاســيــة فـــي فــلــســطــيــن مـــن دور تـــربـــوي، حــيــث إن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــحــاجــة مــاســة إلـــى مـــن يعمِّ

انتماءه للأرض، ومن يبث فيه روح التضحية، ويُجَذّر فيه ثقافة المقاومة.

وهـــــذا مـــا ســيــتــضــح لــنــا فـــي الــفــصــل الـــثـــالـــث، حــيــث ســيــتــم بـــيـــان واقـــــع ثــقــافــة الــمــقــاومــة فـــي الــمــجــتــمــع 
ــكــه بــخــيــار الــمــقــاومــة مـــن خــــلال عــــدة مــظــاهــر تــتــجــلــى فـــي أنشطته  الــفــلــســطــيــنــي، ورغــبــتــه الــحــثــيــثــة، وتــمــسُّ

المجتمعية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

المجتمع الفلسطيني وثقافة المقاومة

«بـــعـــد انـــهـــيـــار  الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي كـــقـــوة مـــواجـــهـــة لـــلـــغـــرب، خـــرجـــت فـــرضـــيـــات ســيــاســيــة جـــديـــدة 
تـــطـــرح مــقــولــة أن الــخــطــر الـــقـــادم الــــذي ســـيـــواجـــه الـــغـــرب هـــو خــطــر الـــعـــالـــم الإســـلامـــي؛ لأن الـــصـــراع 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي ســـيـــكـــون صـــــراعـــــاً بـــيـــن حـــــضـــــارات تـــعـــايـــش خـــصـــوصـــيـــات ديـــنـــيـــة أخــــلاقــــيــــة فـــــي الأســــــاس 

الأول» (١).

ومن هنا بدأ هؤلاء يَقلبون موازين اللغة والكلمات فيُسمون كل مقاومة إرهاباً، وكل ممانعة عنفاً 
وكراهية، كل مواجهة حالة من عدم الواقعية. وبدأ البعض من بني جلدتنا ينتقلون من حالة الامتثال 
(الخضوع) إلى حالة التبني لهذه الرؤية الأمريكية، بل وضلوع بعضهم بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأدوار «قذرة» ضمن سيناريو « الشرق الأوسط الجديد» (٢).

وهـــكـــذا بـــــدأت تـــحـــديـــات جـــديـــدة أمـــــام الأمـــــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، حــيــث أريـــــد لــهــا أن تـــدخـــل بيت 
الطاعة الأمريكي. وزاد من هذا الأمــر، وجعل مبرراً له، أحــداث الحادي  عشر من أيلول/سبتمبر من 
متغطرسة  إسرائيل كقوة  إلى  إضافة  المنطقة،  ضد شعوب  الأمريكي  التغول  ما ضاعف   ،٢٠٠١ عام 
منذ نشأت، بل وقبل أن تنشأ، وليست بحاجة إلى تبرير، فزاد صلفها وفُتحت شهيتها للسيطرة على 

العالم العربي والإسلامي.

ومـــن هــنــا بـــرزت تــعــبــيــرات مــثــل «الــشــرق الأوســــط الــجــديــد، الــمــوســع، والــكــبــيــر»، وكـــان عــنــوانــاً لأحــد 
جــتــه  كوندوليزا رايــس وزيــرة خارجية الــولايــات المتحدة في وصفها  كتب  شيمون بيريز، فالتقطته وروَّ
الــحــرب  على لــبــنــان - فــي الــثــانــي عشر مــن تــمــوز/يــولــيــو عــام ٢٠٠٦ بأنها «مــخــاض ولادة شــرق أوســط 

جديد».

(١) علاء طاهر، في: سيف الدين عبد الفتاح، «المقاومة عز وتمكين لا مقاولة ومساومة،» المسلم المعاصر (القاهرة)، 
العدد ١٢٢ (٢٠٠٦)، ص ١٦١ - ١٦٨.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٦١ - ١٦٨.
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لـــكـــن صـــفـــحـــات الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــشـــرقـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق والانـــتـــفـــاضـــتـــان الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة فــي 
فلسطين، والــمــقــاومــة فــي لبنان تــؤكــد ومــن كــل طــريــق أن «خمائر الــعــزة» متأصلة فــي كــيــان هــذه الأمــة، 
على  الأوســـط  الــشــرق  فيستعصي  للتحديات.  استجابة  وفعالية  مــقــاومــة  وفــعــل  ممانعة  حــركــة  فتحدث 

التهذيب ويصبح دخول قواه الشعبية والسياسية «بيت الطاعة الأمريكي» أمراً ليس ميسوراً (٣).

ومن هنا فقد كانت هناك أحداث وتطورات في الفكر والسياسة أدت إلى تراجع ثقافة المقاومة، 
وهـــي فــي الــوقــت نفسه تُــشــكــل أســبــابــاً لــتــجــدد الاهــتــمــام بــثــقــافــة الــمــقــاومــة. وفـــي ذلـــك تــتــشــابــك الــعــوامــل 

المحلية والإقليمية والدولية.

ولما كان للتربية دور في تشكيل ثقافة المجتمع، فقد كان اهتمام من التربويين والوسائط التربوية 
تشكل  المقاومة  فالثقافة  المجتمع.  فــي  العامة  الثقافة  مــن  فــرع  أو  كجزء  المقاومة  الثقافة  بموضوعة 

نقداً للوضع القائم وتسعى لتغييره، وبهذا فهي عملية تربوية.

وفي هذا الفصل سوف نتناول تلك الأسباب وهــذا الاهتمام وواقــع ثقافة المقاومة في المجتمع 
الفلسطيني، والسياق المجتمعي الداعم لها.

أولاً: أسباب تجدد الاهتمام بثقافة المقاومة

على الرغم من كل المظاهر والمؤشرات الدالة على التمسك بالمقاومة في المجتمع الفلسطيني، 
إلا أنـــه وبــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة « كـــامـــب ديــفــيــد» بــيــن مــصــر و«إســـرائـــيـــل» فـــي ٢٦ آذار/مـــــــارس عـــام ١٩٧٩، 
 ومؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٩١،  واتفاق أوسلو 
فـــي ١٣ أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــام ١٩٩٣ بــيــن  مــنــظــمــة الــتــحــريــر الفلسطينية وإســـرائـــيـــل، فــقــد بـــدأ جـــدل على 
الساحة العربية والفلسطينية حول مشروعية المقاومة، وجدواها، في ظل الاتفاقيات السياسية، ومدى 
تــأثــيــر وســائــل الــمــقــاومــة الــمــعــاصــرة فــي تحقيق الأهــــداف الــمــرجــوة. حــيــث تــبــلــور مــوقــفــان فــي المجتمع 
المرحلية،  والــحــلــول  للاتفاقيات  مــؤيــد  فــريــق  السياسية:  العملية  تــجــاه  أوســلــو،  اتــفــاق  بعد  الفلسطيني 
وبالتالي العدول عن الكفاح المسلح كوسيلة للتحرير، وفريق معارض لهذه الاتفاقيات، ولا يَعتَرفِ 
بها، ويُمارس، ويَدعو للاستمرار في الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وفي الوقت نفسه لا يعارض 
الحلول المرحلية أو الوسائل السلمية للمقاومة، ولكن دون التنازل عن الثوابت ومنها عدم الاعتراف 
بإسرائيل. وبهذا تجدد الاهتمام بثقافة المقاومة، وبات ضرورياً بحث العوامل التي أدت إلى تجدد 
الاهتمام بثقافة المقاومة بشيء من التفصيل، وفي ذلك إجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة، 

وهو: ما الأسباب التي أدت إلى تجدد الاهتمام بثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني؟

فمن الأسباب التي أدت إلى تجدد الاهتمام بثقافة المقاومة:

(٣) المصدر نفسه.
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• سيادة الفكر السياسي المساوم على المستوى العربي وتعزيز النزعة القطرية (٤)، والذي انعكس 
بطبيعة الحال على  منظمة التحرير الفلسطينية، وأوصلها إلى اتفاق  أوسلو.

• سقوط المشروع الوطني ذي الآفاق الاجتماعية - المواجهة للمشروع الصهيوني - ما أدى إلى 
زحف هذا السقوط إلى كثير من القيم الثقافية. فأصبحت الثقافة الوطنية تواجه تحدياً خطيراً يتمثل 
بإمكان التطبيع مع إسرائيل، من خلال امتلاك الأنظمة الحاكمة لأجهزة التأثير وإتاحتها أكبر النفوذ 
لأجــهــزة الــوعــي الـــزائـــف، الــتــي تعمل عــلــى نــفــي وقــائــع  الــصــراع الــعــربــي - الصهيوني مــن خــريــطــة الفكر 

والثقافة العربيين (٥).

• تراجع المسار السياسي الذي سلكته منظمة التحرير الفلسطينية وصولاً إلى اتفاق  أوسلو (٦)، ما 
فسح في المجال للمثبطين لنشر ثقافة اليأس والتشكيك في المقاومة.

• حــــدوث تــحــول فــكــري وســـيـــاســـي، خــــلال الــعــقــود الأربـــعـــة الــمــاضــيــة لــــدى دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار في 
 منظمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف.)، من تبني الكفاح المسلح إلى المفاوضات السياسية، يعزى 

لفشل م. ت. ف. في تحقيق أهدافها عبر انتهاج أسلوب الكفاح المسلح (٧).

جي التطبيع الثقافي في المنطقة العربية والأراضي الفلسطينية، والتي تحاول تبييض  • انتشار مروِّ
وجه  الصهيونية وإسرائيل، وتحميل العرب مسؤولية الفشل في الاستفادة من وجود إسرائيل كواجهة 

للحداثة والديمقراطية في المنطقة (٨).

• مـــحـــاولات الــخــطــاب الــغــربــي الــصــهــيــونــي وصــــف الـــصـــراع الـــعـــربـــي  - الــصــهــيــونــي عــلــى أنــــه مــســألــة 
نفسية، وأن سببه الحقيقي هو كره العرب لليهود، أي أن مصدر الصراع مسألة ذاتية ليس لها أساس 

في الواقع (٩).

الأمريكية -  المتحدة  الــولايــات  مقدمها  وفــي  العالمي،  الاستكبار  وقــوى  الاستعمارية  القوى  أن   •
ومن قبلها بريطانيا وفرنسا وغيرهما - قد تبنت الأساليب والأدوات السياسية والعسكرية والاجتماعية 

في مواجهة  الصهيونية،» المستقبل العربي، السنة ١٢،  الغندور، «نــدوة ثقافة المقاومة  في: طارق  (٤) إبراهيم بيضون، 
العدد ١٣٣ (آذار/مارس ١٩٩٠)، ص ١٤٩ - ١٥٣.

(٥) حبيب صادق، في: غندور، المصدر نفسه، ص ١٤٩ - ١٥٣.
(٦) عوني صادق، «الفلسطينيون وثقافة المقاومة،» ألقيت في ندوة أقامتها «رابطة الكتاب الأردنيين» في عمّان بتاريخ 

٢٠٠٠/٥/١١، تحت عنوان: «الهولوكست الفلسطيني وثقافة المقاومة».
(٧) حــــــمــــــزة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــصــــمــــادي، «تـــجـــربـــة م. ت. ف. الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــســـلـــحـــة إلــــــى الـــتـــســـويـــة الــســلــمــيــة، 

١٩٦٤ - ٢٠٠٦،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٨).
(٨) مـــحـــســـن عــــوض، مـــمـــدوح ســالــم وأحـــمـــد عــبــيــد، مـــقـــاومـــة الــتــطــبــيــع ثـــلاثـــون عـــامـــاً مـــن الـــمـــواجـــهـــة (بـــيـــروت: مــركــز دراســــات 

الوحدة العربية، ٢٠٠٧)، ص ١٣.
الـــــعـــــدد ١٢٢ (٢٠٠٦)،  ــيــــونــــي،» الــــمــــســــلــــم الــــــمــــــعــــــاصــــــر،  الــــصــــهــ الـــمـــصـــطـــلـــح  تــــحــــيــــزات  الــــمــــســــيــــري، «فـــــــي  الــــــوهــــــاب  (٩) عـــــــبـــــــد 

ص ١٦٩ - ١٩٦.



١٠٠

كدولة  إسرائيل  ممارسة  وتعتبر  الــمــقــاومــة (١٠).  في  حقها  والـــدول  الشعوب  وحــرمــان  لمنع  والاقتصادية 
استعمارية بأساليبها المتعددة والوحشية ضد الشعب الفلسطيني دليلاً واضحاً على ذلك.

• وصــف  الانتفاضة الفلسطينية الأولــى ١٩٨٧، والثانية  عــام ٢٠٠٠، بأنها أعمال عنف وإرهــاب 
وأعمال شغب، وفي ذلك إنكار لمقاومة الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه (١١).

الصهيوني  الخطاب  في  المستخدمة  النفس»  العنف»، «ضبط  مثل: «وقــف  مصطلحات  شيوع   •
والأمــريــكــي، وهــي عـــادة مــا تــوجــه إلــى كــل مــن الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة. وفــي ذلــك فهي 
تـــســـاوي بــيــن مـــن يــحــمــل الـــســـلاح ويـــدافـــع عـــن أرضـــــه وكـــرامـــتـــه وإنــســانــيــتــه مـــن جـــهـــة، وبـــيـــن مـــن يغتصب 

ل بأصحابها (١٢). الأرض وينكِّ

معها  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  بسبب  إســرائــيــل  مــواجــهــة  فــي  ومشروعيتها  الــمــقــاومــة  فــي  التشكيك   •
والتطبيع الاقتصادي والثقافي المطالبة به دول المنطقة كاستحقاق لاتفاقيات ما يسمى بالسلام (١٣).

• وصـــــف الـــمـــقـــاومـــيـــن - مــــن قـــبـــل الــخــانــعــيــن والــمــســتــســلــمــيــن بـــأنـــهـــم مــــغــــامــــرون، ومــــقــــامــــرون يـــجـــرّون 
إنما  للمقاومة  فعل  بــأي  الــقــيــام  أن  بــدعــوى  واســتــســلامــهــم،  خنوعهم  ويقلقون  الــحــروب،  إلــى  المنطقة 
يــهــدد الإنــجــازات (الــوهــمــيــة) الــتــي تحققت [الإنـــجـــازات فــي ميادين الاســتــبــداد والــفــســاد وفــي مجالات 
الاســـتـــســـلام والــــقــــعــــود]، مــــا جـــعـــل الـــشـــعـــوب تـــحـــتـــار بـــيـــن خـــيـــار الـــمـــقـــاومـــة مــــن جـــانـــب وخــــيــــار الــمــســاومــة 

والمقاولة من جانب آخر (١٤).

• وصـــف الاســتــشــهــاديــيــن بــالــمــنــتــحــريــن أي بــالــيــأس والـــقـــنـــوط، فــالانــتــحــار تــعــبــيــر عـــن الــعــدمــيــة، وعــن 
والتوجه  العلمنة  معدلات  تصاعد  ومــع  الغربي  العالم  لأن  وذلــك  الإمكانات.  وكــل  القيم  بكل  الكفر 
نحو اللذة، غير قادر على إدراك نبل الاستشهاد. فالشهيد إنسان ملآن بالإيمان بالله وبالأمل وبالقدرة 

على التصدي للعدو وإنهاء الظلم وتغيير الواقع (١٥).

جي التطبيع الثقافي في المنطقة العربية والأراضــي الفلسطينية والتي تحاول تبيض  • انتشار مروِّ
وجه  الصهيونية وإسرائيل، وتحميل العرب مسؤولية الفشل في الاستفادة من وجود إسرائيل كواجهة 

للحداثة والديمقراطية في المنطقة (١٦).

(١٠) السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية والإسلامية في القانون الدولي المعاصر (القاهرة: إيتراك للطباعة 
والنشر، ٢٠١١)، ص ٣٥٠.

(١١) المسيري، المصدر نفسه، ص ١٦٩ - ١٩٦.
(١٢) المصدر نفسه.

(١٣) عوض، سالم وعبيد، مقاومة التطبيع ثلاثون عاماً من المواجهة، ص ١٩.
(١٤) عبد الفتاح، «المقاومة عز وتمكين لا مقاولة ومساومة،» ص ١٦١ - ١٦٨.

(١٥) المسيري، «في تحيزات المصطلح الصهيوني،» ص ١٦٩ - ١٩٦.
(١٦) عوض، سالم وعبيد، مقاومة التطبيع ثلاثون عاماً من المواجهة، ص ١٤.



١٠١

ل له نفسه اتخاذ المقاومة بأي صورة من صورها السياسية  • ملاحقة ومحاكمة وقتل كل من تسوِّ
أو العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية سبيـلاً ومنهجاً، وقد فتحت السجون والمعتقلات 
ل له نفسه السير في طريق المقاومة وسيلة ومنهجاً للعيش بكرامة ومقاومة الاحتلال (١٧). لكل من تسوِّ

• تطور مفهوم التطبيع من إجراءات لبناء الثقة في زعم أصحابه، وفرض قبول إسرائيل كدولة من 
بيهودية  أي (الــقــبــول  الإسرائيلية،  للدولة  الصهيوني  الأســـاس  قــبــول  فــرض  محاولة  إلــى  المنطقة،  دول 

الدولة) (١٨).

• شيوع ثقافة ومصطلحات تدعو إلى التطبيع مع الصهاينة، ونزع الصبغة  الصهيونية عن الدولة 
 الصهيونية، وإزالة الحواجز النفسية وعدم كراهية الآخر حتى ولو كان هذا الآخر محتـلاً.

الــصــحــف  خـــصـــصـــت  حـــيـــث   ،١٩٨٨ - ٢٠٠٠ مــــن  الـــفـــتـــرة  فــــي  الـــمـــقـــاومـــة  عــــن  الـــحـــديـــث  تــــراجــــع   •
الفلسطينية (١٧٫١٤ بالمئة) من افتتاحياتها للحديث عن المقاومة، في حين زاد الحديث عن عملية 
السلام لتبلغ نسبته (٥٧ بالمئة). وتميز الخطاب الفلسطيني بالتعميم، ولم يرد ذكر مصطلح المقاومة 

في افتتاحيات الصحف، واستخدمت الصحافة مصطلحات مثل أحداث (١٩).

• عقد الاتفاقيات والمؤتمرات مع العدو الصهيوني، مثل: اتفاقية  كامب  دايفيد ١٩٧٩ بين مصر 
وإسرائيل؛ اتفاقية وادي  عربة بين الأردن وإسرائيل؛ مؤتمر مدريد  للسلام عام ١٩٩١؛ اتفاقية  أوسلو 
بــيــن مــنــظــمــة  الــتــحــريــر الفلسطينية وإســـرائـــيـــل؛ فــتــح مــكــاتــب لإســرائــيــل فـــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة كقطر 
كبت  أجــل  من  الاحــتــلال  ضد  التحريض  أو  الدعاية  وقــف  الاتفاقيات  تلك  اشترطت  وقــد  والمغرب. 

معارضي الاتفاقيات، ومنها (٢٠):

- أن يقبل الفلسطيني بوصف نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب ويتعهد نبذه.

- أن يقبل حماية قانونية للعملاء.

- أن يقوم باعتقال مناهضي الاحتلال.

الفلسطينية، والتي تــرى أن العرب غرباء عن أرض  الــذات  الإسرائيلية حــول  - أن يتقبل المفاهيم 
فلسطين.

• تحالف الأنظمة الحاكمة تحالفاً استراتيجياً مع العدو الاستراتيجي، وهذا كان أوضح ما يكون 
في العدوان الصهيوني على لبنان - البلد العربي - في حرب  ٢٠٠٦، وذلك بالهجوم السياسي على 
الــمــقــاومــة  الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، ونــعــتــهــا بــعــدم الــمــســؤولــيــة، وأنــهــا ســبــب الـــحـــرب. وكــانــت الــمــمــلــكــة العربية 
السعودية هي رائدة الموقف، وتقف معها حكومة الأردن ومصر آنذاك. بل وإثارة الخلاف المذهبي 

(١٧) أبو الخير، المقاومة العربية والإسلامية في القانون الدولي المعاصر، ص ٣٤٩.
(١٨) عوض، سالم وعبيد، المصدر نفسه، ص ٤١.

(١٩) نشأت الأقطش، «تطور ثقافة المقاومة في الخطاب الإعلامي الفلسطيني (١٩٠٥ - ٢٠٠٥)،» ورقة قدمت إلى: 
مؤتمر فيلادلفيا الدولي العاشر المنعقد بجامعة فيلادلفيا في الفترة من ٢٥ - ٢٠٠٥/٤/٢٨ (عمّان: جامعة فيلادلفيا، ٢٠٠٦).

(٢٠) عوض، سالم وعبيد، المصدر نفسه، ص ١٣.



١٠٢

ة والشيعة، وإحياء فتاوى من شيوخها تحرم الوقوف مع الشيعة ( حزب الله في لبنان)، كما  بين  السنَّ
ــديــن الــلــه والمؤمنين  لــو أن الصهاينة أقـــرب إلــى المسلمين مــن الشيعة (حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان)، الــمــوحِّ

برسوله (٢١).

• تـــحـــول الـــعـــرب والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن اســتــراتــيــجــيــة الــمــواجــهــة مـــع إســـرائـــيـــل إلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
الــــمــــصــــالــــحــــة، والــــــتــــــي أدت إلــــــــى تـــــحـــــول مــــوقــــفــــهــــم مــــــن قــــضــــيــــة الـــــــصـــــــراع مــــــن كـــــونـــــه صـــــــــراع وجـــــــــود إلــــى 
مــواجــهــة ســيــاســيــة، قــوامــهــا خـــلاف عــلــى الـــحـــدود تــحــكــمــه مـــوازيـــن الــقــوى الــثــنــائــيــة بــيــن كــل مــن أطــرافــه 

وإسرائيل (٢٢).

• الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري عــلــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات بــيــن الأنــظــمــة 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة - فـــي الـــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة ومــنــهــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ لــمــحــاربــة كـــل تــيــارات 
الــمــقــاومــة والــمــعــارضــة فــي هـــذه الـــــــدول (٢٣). ولا يــخــفــى أن اتــفــاقــيــات  أوســلــو قــد تضمنت مــلاحــق أمنية 
تــقــضــي بـــإلـــزام الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــلاحــقــة الــمــجــاهــديــن واعــتــقــالــهــم، بـــل وحـــق إســرائــيــل بملاحقتهم 
واعتقالهم من داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وهذا ما حدث في غزة ولا يزال 
يــحــدث فــي الــضــفــة الفلسطينية. بــل إن الــســلــطــة الفلسطينية قــامــت وتــقــوم بــاعــتــقــالات بــنــاء عــلــى قــوائــم 

ولوائح ترد إليها من العدو الصهيوني.

• بــــروز نـــمـــاذج الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة (بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا وبــخــاصــة الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة) فـــي الــعــراق 
ولبنان وفلسطين وقدرتها على إفشال المشاريع  الصهيونية (٢٤).

• انتهاء عقد الهزيمة (التسعينيات) على أيدي وأزند  المقاومة اللبنانية، وحزب الله، والانتفاضة 
الفلسطينية  الثانية للشعب الفلسطيني، والذين أنهوا عقد الهزيمة المهين على بوابات فاطمة ومزارع 

شبعا ونابلس وجنين وغزة (٢٥).

• اخــتــلاط أمــور كــثــيــرة، وقــلــب الــمــعــادلات رأســـاً على عقب كــالاخــتــلاط على البعض مــا إذا كان 
الحق،  عن  دفاعاً  مشروعة  مقاومة  لإسرائيل  الفلسطينية»  المقاومة  و«حركات  الله»  « حــزب  تصدي 
أو إرهــــابــــاً جــــرّ عــلــى الأمــــة مـــا لا طـــاقـــة لــهــا بـــه مـــن ويــــلات الـــحـــرب والــــدمــــار. تــمــامــاً كــمــا اخــتــلــط عــلــى 
الــبــعــض مـــا إذا كـــان امـــتـــلاك إيـــــران الـــقـــدرات الـــنـــوويـــة خـــيـــراً أم شـــــراً، إضـــافـــة إلـــى الأرصـــــدة الــعــربــيــة أو 

منها (٢٦). خصماً 

(٢١) طـــارق البشري، «حــرب العرب في لبنان سنة ٢٠٠٦: نظرة من داخــل الواقع المصري،» المسلم المعاصر، العدد 
١٢٢ (٢٠٠٦)، ص ٢٠٩ - ٢٢٧.

(٢٢) عوض، سالم وعبيد، المصدر نفسه، ص ١٥.
(٢٣) أبو الخير، المقاومة العربية والإسلامية في القانون الدولي المعاصر، ص ٣٥٠.

(٢٤) عوض، سالم وعبيد، المصدر نفسه، ص ١٩.
(٢٥) مـــحـــســـن خــضــر، «الــتــعــلــيــم وثــقــافــة الــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة الــتــطــبــيــع،» (جــامــعــة عــيــن شــمــس، كــلــيــة الــتــربــيــة، دراســــة غير 

منشورة).
(٢٦) عوض، سالم وعبيد، المصدر نفسه، ص ١٧.
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• فشل العملية السلمية ومسار التفاوض في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض (٢٧)، وفق الجدول 
الزمني المخطط مسبقاً، رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على المفاوضات.

• قيادة الحركات الإسلامية للمقاومة، وبالتالي ارتباط مفهوم المقاومة بفريضة الجهاد، ما ساعد 
على انتشار ثقافة المقاومة كجزء من الثقافة الإسلامية للمجتمعات العربية (٢٨).

ومن هنا كان لا بد من إحياء ثقافة المقاومة والشهادة والاستشهاد؛ لأنها السبيل إلى حياة الفرد 
والأمــــة والـــحـــضـــارة (٢٩). فــالــمــقــاومــة فــي الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة لــيــســت غــايــة فــي حــد ذاتـــهـــا، بــل هــي أداة ضغط 
ســيــاســيــة لــهــا غــايــة تــحــريــريــة لا غــيــر، ووظــيــفــتــهــا تــخــدم هـــدف الــتــحــريــر الــــذي يــقــوم بــه الــمــجــتــمــع بجميع 
ــــيـــــة (٣٠)، كــمــا أن الـــمـــقـــاومـــة لــيــســت بــنــدقــيــة فـــقـــط، إنـــمـــا هـــي جــمــيــع الأشـــكـــال  ــــلـ مــؤســســاتــه الــســيــاســيــة والأهـ

الممكنة ضد المعتدي.

ويــرى محمد سعيد إدريــــس (٣١) أنــه فــي حــال تــراجــع دور الجيوش فــي الــدفــاع عــن الأوطـــان، فحق 
الوضعية،  والنظريات  السماوية  والشرائع  الأديــان  أقرَّته  دفاعي  مفهوم  فالمقاومة  تقاوم.  أن  الشعوب 
لتكون المقاومة حق وجود. وكي تستعيد المقاومة عافيتها، فلا بد من  المشاركة السياسية، فإذا كانت 
الشعوب مغيبة عن المشاركة، فلن تستطيع أن تقاوم الظلم في الداخل - المتمثل بالاستبداد، والعدو 

في الخارج.

ثانياً: واقع ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني

١ - الاستعمار الصهيوني واحتلال فلسطين
تعرضت أمتنا لموجات من الغزو العسكري على مدار تاريخها الطويل واستطاعت أن تصد تلك 
الــمــوجــات بالتلاحم الــوثــيــق بين علمائها وأمــرائــهــا. فإنها الــيــوم ومــنــذ مــا يــزيــد على القرنين مــن الــزمــان 
تتعرض لغزوة استعمارية متعددة الجوانب والأبعاد، وهي لا تزال تواجه هذا الخطر المتواصل رغم 
كــل الإنــجــازات والنجاحات التي تحققت. فــلا تــزال تلك الــغــزوة الاستعمارية تفت فــي عضد الأمــة، 

وبخاصة في المجال الفكري والثقافي.

(٢٧) أكــــــرم رضــــوان، «ثــقــافــة الــمــقــاومــة.. بــيــن الــتــقــدم والــتــراجــع،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: مــؤتــمــر الــمــؤســســات والــمــراكــز الثقافية 
الثقافة،  وزارة   ،٢٠٠٩ تموز/يوليو   ٢١ إلــى   ٢٠ مــن  الــفــتــرة  فــي  المنعقد  الــمــقــاومــة»،  ثقافة  تعزيز  بــعــنــوان: «نــحــو  الأول  الــســنــوي 

غزة - فلسطين.
(٢٨) المصدر نفسه.

(٢٩) محمد عمارة، «ثقافة الشهادة والاستشهاد،» المسلم المعاصر، العدد ١٢٢ (٢٠٠٦)، ص ١٩٧ - ٢٠٧.
(٣٠) انظر مراجعة عبده إبراهيم علي لكتاب: محمد مهدي شمس الدين، «المقاومة في الخطاب الفقهي السياسي،» 

المسلم المعاصر، العدد ١٢٢ (٢٠٠٦)، ص ٢٢٩ - ٢٣٦.
(٣١) مــــحــــمــــد ســعــيــد إدريـــــــس، فــــي: مــؤتــمــر «الـــمـــقـــاومـــة.. خـــيـــار أم ضـــــــــرورة؟»، الــمــنــعــقــد فـــي يـــومـــي ١٧ - ٢٠٠٦/٩/١٨، 
 ١٢٢ العدد  المعاصر،  المسلم  الأمـــة،»  واستمرار  اللحظة  ســؤال  فيصل، «المقاومة  معمر  فــي:  ورد  بالقاهرة،  الصحفيين  نقابة 

(٢٠٠٦)، ص ٢٣٧ - ٢٤٤.



١٠٤

جديدة  استعمارية  لقوة  واجهة  فلسطين  على  والسيطرة  الصهيونية  كلية،  قضية  الاستعمار  ويعتبر 
هي  الصهيونية العالمية، وقد تركزت في قلب العالم (فلسطين) حيث بدأت في  مؤتمر بال بسويسرا 
فلسطين  ســـقـــوط  إلــــى  ــــولاً  وصــ  ،١٩٤٨ الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  فــقــيــام   ،١٩١٧ بــلــفــور  ١٨٩٧،  فـــوعـــد  عــــام 
والقدس كاملة عــام ١٩٦٧. ومــن أجــل محافظة الاستعمار على كل إنجازاته، كــان لا بــد للغرب من 
على  السيطرة  في  ونجاحه  الغربي  المشروع  لاستمرار  الضمانة  ليبقى  البشع  العبري  الكيان  هذا  زرع 
الوطن العربي والإسلامي، ولمنع كل محاولات الوحدة والنهوض الممكن، ولتكريس واقع التجزئة 
الــقــومــيــة والـــقـــطـــريـــة، ولــتــبــقــى الأمـــــة حــقـــــلاً لــلــتــجــارب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة وســــوقــــاً اســتــهــلاكــيــة وصـــحـــراء 

للنفايات الغربية.

لــــقــــد كــــــان الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن هـــــو «ولـــــيـــــد الــــتــــحــــالــــف الــــغــــربــــي الـــــيـــــهـــــودي، - حــيــث 
ــتــــهــــدف الأول كـــســـر الــــصــــمــــود الــــحــــضــــاري الإســـــلامـــــي فـــــي وجــــــه الــــتــــحــــدي الــــغــــربــــي الــــحــــديــــث عــن  اســ
بعد  المسلمين  قــلــوب  إلــى  بقاعه  مــن  بقعة  أعــز  وفــي  الإســلامــي  الــوطــن  قلب  فــي  الــيــهــود  زرع  طــريــق 
مــكــة الــمــكــرمــة والــمــديــنــة الـــمـــنـــورة، واســتــهــدف الـــطـــرف الـــثـــانـــي الـــعـــودة إلـــى أرض الــمــيــعــاد؟!، وإعـــادة 
بــنــاء الــهــيــكــل الـــمـــزعـــوم بــعــد هـــدم الــمــســجــد الأقـــصـــى الـــمـــبـــارك، وبــعــد ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الـــمـــؤامـــرات 
والــحــروب واســتــعــمــال شــتــى أنـــواع الــقــتــل والــتــدمــيــر نــجــح هــذا الــتــحــالــف فــي إقــامــة الــكــيــان الصهيوني 
مــمــثـــــلاً كـــيـــانـــاً غـــريـــبـــاً فـــي وســــط كــــان يـــومـــاً مـــن الأيـــــام مــتــجــانــســاً ومــــوحــــداً ومـــشـــكـــــــلاً لـــلـــقـــوة الأولـــــى فــي 
الـــعـــالـــم» (٣٢). وبــذلــك كـــان وعـــد بــلــفــور  ثــم الــتــدفــق الــيــهــودي إلـــى فــلــســطــيــن هــمــا الــوجــه الآخـــر لــهــزيــمــة 

الخلافة. وسقوط  العثمانية  الدولة 

(الفلسطينية)  الأرض  احتلال  البريطاني  الاستعمار  رايــات  تحت  بشرية  كتلة  «استطاعت  وهكذا 
إما بالقوة العسكرية، أو بشراء الأراضي من خلال وسطاء، وتحولت هذه الكتلة البشرية الغازية إلى 
دولة تستولي على جزء كبير من فلسطين، ثم قامت بطرد السكان الأصليين، يساندها في ذلك العالم 

الغربي بأسره» (٣٣).

واستمرار  وبقيامها  الشاملة،  الحرب  أشكال  وأعنف  وأخطر  أهم  يعتبر  دولــة «إسرائيل»  إقامة  «إن 
وجودها في القلب من الوطن الإسلامي تكون الهجمة الغربية قد نفذت أهم وأخطر مهماتها. فنحن 
، وإنــمــا نــواجــه تجمعاً استيطانياً عــدوانــيــاً في  هنا لا نــواجــه مــجــرد تــحــدٍّ عسكري أو مــجــرد تحد فــكــريٍّ
والعقدية  الإســلامــي يعطي للصراع كــل أبــعــاده التاريخية والحضارية  وحــســاس مــن الــوطــن  مكان هــام 
والفكرية، إضافة إلى الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية. وبقيام إسرائيل لا تصبح ثقافة الأمة 
وحــدهــا هــي الــمــهــددة بــل وجــودهــا بــرمــتــه. وإن إقــامــة إســرائــيــل يعني أيــضــاً تــأكــيــد كــل الــمــراحــل السابقة 

(٣٢) سميح حمودة، الوعي والثورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام (القدس: جمعية الدراسات العربية، 
١٩٨٥)، ص ١٥.

(٣٣) المسيري، «في تحيزات المصطلح الصهيوني،» ص ١٦٩ - ١٩٦.
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وتــكــريــســهــا: اســتــمــرار غــيــاب الــنــظــام الــســيــاســي الإســـلامـــي، وتــدمــيــر الــمــؤســســات الإســـلامـــيـــة، واســتــمــرار 
محاولة تدمير العقل المسلم، والتجزئة، والتغريب» (٣٤).

٢ - مشروعية المقاومة.. الحق في المقاومة

يشير  مازن قبيصة (٣٥) في «المقاومة الشعبية» إلى أن المقاومة الشعبية لها جذور دينية وحضارية، 
وأن «حــق المقاومة ضــد الاحــتــلال معترف بــه دولــيــاً ومــدعــوم مــن القانون الــدولــي، حيث تنص المادة 
٣، مــن  اتــفــاقــيــات جــنــيــف الــرابــعــة لــلــعــام ١٩٤٩، عــلــى أنّ جــيــش الاحـــتـــلال يــجــب أن يُــعــامِــل عــلــى قــدم 

المساواة أولئك الذين يشاركون في التمرد وأولئك الذين لا يشاركون».

ويــــرى د.  حــســن حـــنـــفـــي (٣٦) أنـــه فـــرض شــرعــي فـــي مــواجــهــة الـــعـــدو الـــخـــارجـــي، وهـــي إعـــمـــال بــالأمــر 
ويؤكد  الداخلي.  العدو  مواجهة  في  والاستبداد  والقهر  ورفــع الظلم  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف، 
إحقاق  هــو  المقاومة  جــوهــر  أن  المتحدة -  بــالــولايــات  الشريعة  أكاديمية  عميد  السيد  الــســيــلــي (٣٧) -  د. 
الحق أو الدفاع عن الحق ومناهضة الباطل، وهو مصطلح إسلامي، أصّلته الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة، وأيده الكثير من فقهاء الأمة الإسلامية، وبالتالي هو لا يختلف عن مصطلح الجهاد 

في تحقيق مقاصد الإسلام الخمسة.

كــمــا يـــؤكـــد د. مــحــمــد عــــبــــد الــــعــــال (٣٨) أن الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــمــعــاصــر أعـــطـــى الـــحـــق لــلــشــعــوب الــتــي 
محرمة  كــانــت  أن  بعد  وذلـــك  المسلحة،  فيها  بما  كــافــة  الــمــقــاومــة  بــأشــكــال  بمقاومته  لــلاحــتــلال  تخضع 
فـــي قـــواعـــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــتــقــلــيــدي. ويــبــيــن مــصــطــفــى أبــــو الــــخــــيــــر (٣٩) أن كـــل فــصــائــل الـــمـــقـــاومـــة في 
فلسطين هي حركات تحرر وطني وفــق القانون الــدولــي، وقــد أكــد ذلــك  الــقــرار (xxx/3379) الصادر 
وقد  وطني.  تحرر  حركات  الفلسطينيين  المقاتلين  اعتبر  والــذي  المتحدة،  العامة  للأمم  الجمعية  عن 
أصـــــدرت الــجــمــعــيــة الــعــامــة قــــــرارات تــدعــو لــتــقــديــم الــمــســاعــدات والـــدعـــم الـــمـــادي والــمــعــنــوي لــحــركــات 
التحرر الوطني  ومنها (xx/2105)، وقرارات أخرى تطالب أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
المتخصصة بــتــقــديــم مــثــل هـــذه الــمــســاعــدات لــحــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي طــبــقــاً لــمــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة. 

فتحي  الدكتور  للشهيد  الكاملة  الأعــمــال  في:  المعاصر،»  الإسلامي  والمشروع  فلسطين  الشقاقي، «مركزية  (٣٤) فتحي 
الشقاقي، إعداد وتوثيق رفعت سيد أحمد (القاهرة: مركز يافا للدراسات والأبحاث، ١٩٩٧)، مج ١، ص ٤٣٢.

(٣٥) مــازن قبيصة، المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ حافل بالأمل والإنجاز (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية - مواطن، ٢٠١١)، ص ٢٧ - ٣٩.

خيار أم  مؤتمر المقاومة  بحوث  استراتيجية المقاومة الشاملة:  إلــى:  قدمت  ورقــة  المقاومة،»  حنفي، «ثقافة  (٣٦) حسن 
ضرورة؟، تقديم أحمد يوسف أحمد (القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٨)، ص ٥٥ - ٧٠.

نــقــابــة   ،١٧ - ٢٠٠٦/٩/١٨ يـــومـــي  فــــي  الــمــنــعــقــد  ضــــــــــرورة؟»،  أم  خـــيـــار  مـــؤتـــمـــر «الــــمــــقــــاومــــة..  فـــــي:  الـــســـيـــلـــي،  (٣٧) الـــــســـــيـــــد 
الصحفيين بالقاهرة، ورد في: فيصل، «المقاومة سؤال اللحظة واستمرار الأمة،» ص ٢٣٧ - ٢٤٤.

(٣٨) محمد شوقي عبد العال، «الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي،» ورقة 
قدمت إلى: استراتيجية المقاومة الشاملة: بحوث مؤتمر المقاومة خيار أم ضرورة؟، ص ٢٧ - ٥٤.

(٣٩) أبو الخير، المقاومة العربية والإسلامية في القانون الدولي المعاصر، ص ٣٥.



١٠٦

ومنذ مطلع سبعينيات القرن الماضي صدرت عدة قرارات عن الجمعية العامة  للأمم المتحدة تنص 
على حق حركات التحرر الوطني (باستخدام جميع الوسائل الضرورية من أجل الاستقلال)، ومنها 
القرار  في   المسلح  والكفاح   ، (3163/111xxv) والقرار   ،(2878/1xxv) والقرار    ، (2621/xxv) القرار

.(3070/111xxv)

خــنــفــر (٤٠) إلــى أن العنف الــذي يمارسه الشعب الفلسطيني بكل أشكاله، إنما هو  وقــد أشــار  نهاد 
عنف مــقــاوم يرقى إلــى مصاف الــدفــاع عــن النفس فــي المستوى الإنساني والأخــلاقــي، وإلــى مستوى 

انتزاع الحقوق المسلوبة على مستوى السياسي الوطني.

٣ - رفض المشروع الصهيوني ومقاومته
ن الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي  «الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي ومــنــذ أن حـــل بــالــمــنــطــقــة وهـــو غــريــب عـــن الــمــكــوِّ
الـــوطـــنـــي لــشــعــوبــنــا (الــــعــــربــــيــــة)، وأن مـــوروثـــنـــا الـــثـــقـــافـــي الـــقـــائـــم مــهــيــأ لـــرفـــض هـــــذا الـــمـــشـــروع ومـــواجـــهـــتـــه 
بــمــشــروع الــنــهــضــة الــوطــنــيــة والـــتـــحـــرر» (٤١). «ومـــا بــيــن نــشــوء الــحــركــة  الــصــهــيــونــيــة أو بـــالأحـــرى تــواجــدهــا 
على أرض فلسطين وبين قيام الكيان الصهيوني كان هناك جانب من رد الفعل الإسلامي والعربي 
الانــتــداب  والــمــظــلــل للصهيونية والمتمثل فــي  ضــد الــنــشــاط الــيــهــودي وضــد الــوجــود الــغــربــي الــحــامــي 

البريطاني» (٤٢).

لقد برزت الحركة  الصهيونية عام ١٨٩٧ في مؤتمر  بازل في سويسرا وبدأت صراعها مع السلطان 
وقد   .١٩١٨ عــام  العثمانية  أسقطت  الدولة  ثم   ١٩٠٩ عــام  أسقطته  حتى  عارضها  الــذي  عبد الحميد 
قاوم السلطان عبد الحميد عروضها المالية مقابل السماح لليهود بالإقامة في فلسطين. وقال كلماته 
المشهورة: «إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست ملك يميني، بل ملك 

شعبي. لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم» (٤٣).

إسلامية  قضية  «فلسطين»  تظل  ومغاربها  الأرض  مشارق  عبر  للمسلمين  السياسي  الوعي  وفي 
بالدرجة الأولى. وهذا لا ينفي بالطبع أنها قضية عربية، فالشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، 
وتــصــدت لقيامها في  إســرائــيــل،  الــمــواجــهــة مــع  الــتــي تحملت، ولا تـــزال، عــبء  هــي  والــبــلــدان العربية 
عــــام ١٩٤٨. ولـــكـــن «هـــــذا الــخــيــط الإســــلامــــي هـــو الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــربـــط عـــامـــة الــمــســلــمــيــن فــي 
خــــارج الـــوطـــن الــعــربــي بــالــقــضــيــة، وكــــان يــمــكــن أن تــظــل «إســـرائـــيـــل» إحــــدى دول الــعــالــم الــثــالــث ذات 
الــعــلاقــة الــخــاصــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة كــــأي دولــــة فـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة مــثـــــلاً - لــــولا أن 

(٤٠) نــــــــهــــــــاد عــــبــــد الإلــــه خـــنـــفـــر، «الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الإرهـــــــــــاب والــــمــــقــــاومــــة وأثــــــــر ذلــــــك عـــلـــى الــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــيـــن عـــامـــي 
٢٠٠١ - ٢٠٠٤،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٥).

(٤١) حبيب صادق، في: الغندور، «ندوة ثقافة المقاومة في مواجهة  الصهيونية،» ص ١٤٩ - ١٥٤.
(٤٢) حمودة، الوعي والثورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام، ص ١٥

(٤٣) أنور الجندي، العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، سلسلة الموسوعة الإسلامية العربية؛ 
٤ (بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ القاهرة: دار الكتاب المصري، ١٩٧٩)، ص ٤٣٣.



١٠٧

ثغور  أحــد  على  وعــدوانــاً  إسلامية،  لأرض  اغتصاباً  باعتباره  لفلسطين  احتلالها  استقبلوا  المسلمين 
الإسلام» (٤٤).

ومــــن هــنــا تــــدافــــعَ آلاف الــمــتــطــوعــيــن فـــي بــاكــســتــان وإيـــــــران بــعــد الـــعـــام ١٩٤٨ مـــن أجــــل الــــدفــــاع عن 
القدس، و«لبس رجال  جماعة فدائيان إسلام - والتي كان يتزعمها  نواب صفوي - الأكفان واستعدوا 
للزحف على فلسطين.. لكن توقيع الهدنة أعادهم» (٤٥). وبعد العام ١٩٦٧ واحتلال القدس لم يعد 
الأمـــر فقط عــدوانــاً على ثــغــور الإســــلام، وإنــمــا بــات أيــضــاً انــتــهــاكــاً لمقدسات المسلمين. وقــد استقبل 
الإيرانيون - بعد  الثورة الإسلامية - الفلسطينيين باعتبار ثورتهم عمـلاً جهادياً ونضالياً ألهب شعورهم 

ومس في أعماقهم أوتاراً بالغة الدقة والحساسية (٤٦).

في  الفلسطينية وطالبت المسلمين بالجهاد  صــدرت فتاوى العلماء المسلمين بشأن القضية  وقد 
سبيل الله بالنفس والمال لدفع عدوان المعتدين من اليهود، وحثتهم على الاستشهاد في سبيل الله 
وحــمــايــة ديــــار المسلمين وبــيــوتــهــم مــن الــمــعــتــديــن، كــمــا حــرمــت بــيــع أراضــــي فلسطين لــلــيــهــود، وقـــررت 
الــعــدو الصهيوني هو  مقاومة  فــي  التقصير  عــامــة، وأن  ديني على المسلمين  واجــب  فلسطين  إنــقــاذ  أن 
الذين  اليهود  يصالحوا  أن  للمسلمين  لا يجوز  أنــه  الفتاوى  أكــدت  كما  كبير.  وإثــم  تعالى  لله  عصيان 

اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا على أهلها وأموالها (٤٧).

وقد أكد مفتي مصر د.  محمد أحمد الطيب في مقابلة له، في مجلة الانتفاضة (٤٨): «أن العمليات 
الاســتــشــهــاديــة هـــي الـــســـلاح الــوحــيــد لــلــنــضــال فـــي الأوضــــــاع الــحــالــيــة، فــهــنــاك جــيــش قـــوي جـــــداً، وشــعــب 
ضعيف جداً لا يجد وسيلة أخرى يدافع بها عن نفسه... ولا يمكننا القول أنه لا يجب القيام بذلك». 
«وفــي إيــران فــإن أول رد فعل لاحتلال فلسطين وقيام دولــة إسرائيل في سنة ١٩٤٨، خــرج من جبهة 
الفقهاء دون غيرهم. ومؤرخو تلك الفترة يذكرون أن آية الله  الكاشاني - الذي برز لاحقاً مع مصدق 
فـــي الــتــصــدي لــلــشــاه وتــأمــيــم الــنــفــط - ظــهــر عــلــى الــمــســرح الــســيــاســي الإيــــرانــــي لأول مــــرة بــاعــتــبــاره قــائــداً 
ومنظماً للتظاهرات التي خرجت في طهران سنة ١٩٤٨، تندد باغتصاب فلسطين. فضـلاً عن أنه قام 
بحملة لجمع الأمــوال وإرســال المتطوعين لمقاومة «إســرائــيــل»» (٤٩). ذلك أن سقوط القدس... ذلك 
الــســقــوط الـــمـــدوي، والــــذي لــم يــكــن يعني أن جــــزءاً مــن الأرض الفلسطينية والــعــربــيــة جــديــداً قــد ذهــب 
فــحــســب، بــل كـــان ســقــوط الـــقـــدس يعني أيــضــاً فــي حقيقته نــهــايــة تــاريــخ طــويــل وبــدايــة تــاريــخ جــديــد... 

(٤٤) فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط ٢ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٨٨)، ص ٣٦٥.
(٤٥) محمد علي ضناوي، كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث (القاهرة: دار الاعتصام، ١٩٧٨)، ص ١٥٢.

(٤٦) هويدي، المصدر نفسه، ص ٣٦٦.
(٤٧) جــــــــــــــــــواد مـــحـــمـــد ريـــــــــاض أحــــــمــــــد، فــــــــتــــــــاوى الأزهــــــــــــــــر فــــــــي وجـــــــــــــوب الــــــجــــــهــــــاد وتــــــحــــــريــــــم الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع الــــــكــــــيــــــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، 

١٩٤٨ - ١٩٩٨ (القاهرة: مركز يافا للدراسات والأبحاث، ١٩٩٨)، ص ١٩١ - ١٩٦.
فلسطين  الانــتــفــاضــة (مــركــز  مجلة  فــي:   ،٢٠٠٢/٨/١٤ بتاريخ  الطيب  أحمد  محمد  الدكتور  مصر  مفتي  مــع  (٤٨) مــقــابــلــة 

للدراسات)، العدد ٥ (٢٠٠٢)، ص ١٢.
(٤٩) هـــــويـــــدي، إيـــــــران مــــن الـــــداخـــــل، ص ٣٦٥، نــقـــــلاً عــــن: حــامــد الـــغـــار، «دور الــعــلــمــاء الـــمـــعـــارض فـــي الــســيــاســة الإيــرانــيــة 

المعاصرة،» في: إيران ١٩٠٠ - ١٩٨٠ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٠)، ص ٧٥.



١٠٨

ومن هنا فلا بد من عدم إغفال كلا البعدين للقضية الفلسطينية: القومي العربي، والأممي الإسلامي؛ 
أرض  هــي  الفلسطينية  والأرض  الإســلامــيــة،  الأمــــة  إلـــى  ينتمي  عــربــي  شــعــب  هــو  الفلسطيني  فــالــشــعــب 
عــربــيــة، وجــــزء مــن الأرض الإســلامــيــة، وبــهــا الــمــســجــد الأقــصــى أولــــى القبلتين وثــالــث الــحــرمــيــن. وكــلا 

البعدين يعزز أحدهما الآخر، ولا تناقض في ذلك.

فــالاحــتــلال الــصــهــيــونــي لفلسطين لــيــس جـــديـــداً، والــمــقــاومــة لــهــذا الاحـــتـــلال لــم تُــولــد مــن فــــراغ، بل 
هـــي اســـتـــمـــرار لــمــســيــرة طــويــلــة مـــن الــكــفــاح ضـــد الــمــســتــعــمــر عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي والإســـلامـــي. 
وقـــد أصــبــحــت الــمــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا أمــــراً مــعــهــوداً فــي حــيــاة الــشــعــب الفلسطيني، وتــشــكــل فــي فكره 
الــثــقــافــة العربية  جـــزء مــن  الفلسطينية  فــالــثــقــافــة  ذلــــك،  فــي  الأجـــيـــال، ولا غـــــروَ  ثــقــافــة تتعاقبها  ومــمــارســتــه 

والإسلامية، كما أن المقاومة المسلحة شكل رئيسي من أشكال المقاومة.

ومــنــذ انـــدلاع الــصــراع مــع الــمــشــروع الــغــربــي الــصــهــيــونــي عــلــى أرض فلسطين فــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر بــرزت الــمــقــاومــة الــعــربــيــة والفلسطينية لــمــواجــهــة هــذا الــمــشــروع وقــد تــعــددت 
أشــكــالــهــا وتــنــوعــت حــســب مـــراحـــل الـــصـــراع الــمــخــتــلــفــة. فــكــانــت مـــن بــيــن الــجــهــود الــســيــاســيــة الــرافــضــة 
لــهــذا الــوجــود الاســتــيــطــانــي الــمــتــنــامــي، جــهــود مــتــمــثــلــة بــقــادة الأحـــزاب الــفــلــســطــيــنــيــة الــســيــاســيــة، وجــهــود 
الـــحـــاج أمـــيـــن  الــحــســيــنــي، والـــذيـــن تـــأمـــلـــوا مـــن بــريــطــانــيــا آنـــــذاك كــبــح جـــمـــاح هــــذا الـــوجـــود الاســتــيــطــانــي 

منه. والحد 

ومن بين الجهود أيضاً المحاولات الشعبية لرفض هذا الوجود والتي تمثلت بالثورات الفلسطينية 
كــثــورة الـــبـــراق. وقـــد تــطــورت الاحــتــجــاجــات فــيــمــا بــعــد، حــيــث أخــــذت شــكــل الــتــنــظــيــم الــمــســلــح عــلــى يد 
الــشــيــخ  عـــز الـــديـــن الـــقَـــسَّـــام نــهــايــة الـــعـــام ١٩٣٥، والـــتـــي أعــقــبــهــا ثـــــورة الـــعـــام ١٩٣٦  والإضـــــــراب الــشــهــيــر 
كأطول إضراب في التاريخ، وصولاً إلى حرب العام ١٩٤٨ وجهود ثوار فلسطين في المدن والقرى 
ام في ١٩٣٥ نقطة فارقة في أشكال  الفلسطينية كافة. ولقد كانت انطلاقة حركة الشيخ عز الدين القَسَّ
فيما  الفلسطيني  الــنــضــال  مسيرة  صبغ  الـــذي  الــطــابــع  هــذا  المسلحة،  الــمــقــاومــة  إلــى  وتحولها  الــمــقــاومــة 

بعد.

وهكذا وعبر مراحل النضال الفلسطيني المختلفة، سيطر مفهوم الكفاح المسلح باعتباره الطريق 
الـــوحـــيـــد لــلــتــحــريــر عـــلـــى بــــرامــــج وخــــطــــاب مــعــظــم الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، واحــــتــــل الـــعـــمـــل الـــفـــدائـــي ضــد 
الاحــتــلال الــصــدارة فــي أشــكــال النضال الفلسطيني (٥٠)؛ ذلــك «أن وجــود «إســرائــيــل» إنما يعني انعدام 
الزمن «وتتقدم  مر  على  تنمو «إســرائــيــل»  بينما  إذ  معنى»،  من  الكلمة  في  ما  بكل  الفلسطينيين  وجــود 

لتصبح دولة بين الدول، فإن الفلسطينيين يختفون شيئاً فشيئاً ليصبحوا شعباً بلا دولة» (٥١).

(٥٠) رمـــــضـــــان عــبــد الــلــه، «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة والـــجـــهـــاد فـــي فــلــســطــيــن: مــلاحــظــات أولــــيــــة،» مــجــلــة الـــمـــجـــاهـــد، الـــعـــدد ٣٥١ 
(٢٠٠١)، ص ٢٠ - ٣٠.

(٥١) هشام شرابي، «حول مستقبل المقاومة الفلسطينية،» شــؤون فلسطينية، العدد ١٤ (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢)، 
ص ٩ - ٢٥.



١٠٩

٤ - واقع ثقافة المقاومة في فلسطين

لقد أحَــدث اتفاق  أوسلو شرخاً في مفهوم « الوحدة الثقافية المجتمعية» التي تلتقي عند مقاومة 
الاحـــتـــلال والــتــمــســك بــالــثــوابــت الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــه انــقــســم الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي إلــــى: طـــرف أول مــؤيــد 
لاتــفــاق أوســلــو، ويــقــبــل مــا أقـــر فــيــه (وربــمــا مــن دون وعـــي كــامــل باستحقاقاته) مــن إلــغــاء حــالــة الــعــداء، 
الاحتلال،  مع  التعايش  ثقافة  ذلــك  من  ونتج  الأمــنــي (٥٢).  والتنسيق  الإسرائيلي،  الكيان  مع  والتعايش 
ثقافة  ونسيان  الــمــال  وحــيــازة  والموضة  والــرقــص  والغناء  والسينما  الاستهلاكية (المسرح  الثقافة  وهــي 
الــتــحــريــر والــمــقــاومــة). وأصــبــحــت مــشــاريــع الــدعــم للسلطة الفلسطينية تــهــدف خــلــق ثــقــافــة جــديــدة في 
تبييض  مشروع  مثـلاً:  ذلك  ومن  الوسائل.  بكل  والتحرير  المقاومة  ثقافة  تذويب  وتحاول  المجتمع، 
جـــــــدران الـــمـــنـــازل الـــخـــارجـــيـــة وطـــلائـــهـــا بـــالـــلـــون الأبــــيــــض (رمــــــز الـــــســـــلام)؛ بــحــجــة الـــنـــظـــافـــة وإســــبــــاغ مــظــهــر 
حـــضـــاري عــلــى مــــدن الـــقـــطـــاع، فــيــمــا كــــان الـــهـــدف الــحــقــيــقــي مــحــو الــكــتــابــة والـــرســـومـــات الــجــدرانــيــة الــتــي 
تذكر بفعاليات الانتفاضة، وتبث روح المقاومة والتحرير؛ وإلــى طــرف ثـــانٍ مــعــارض ورافــض لاتفاق 
أوسلو ومتمسك بالتراث والمقاومة والتحرير، ويرفض التطبيع، ولا يقبل بمخرجات النكبة في عام 
 ١٩٤٨ ولا الــهــزيــمــة فــي عــام  ١٩٦٧، ويـــرى فــي الثقافة الاستهلاكية مُــعــوق نــجــاح، وســعــى هــذا التيار 
الألــم.  عند  والصبر  التضحية،  وتقبل  بالشهداء،  والفرح  الشهادة،  تقبل  على  المجتمع  شخصية  لبناء 

والإيمان بالثوابت واستحالة السلام مع «إسرائيل».

بينما حافظت الثقافة  الصهيونية على منطلقاتها ومحدداتها رغم أنها الشريك الآخر في أوسلو، 
فــلــم تــغــادر الــعــقــيــدة الــيــهــوديــة، ولا الـــرؤيـــة  الصهيونية، ولا الــشــخــصــيــة الــيــهــوديــة، ولا الــتــاريــخ الــيــهــودي، 
المؤسسة  حافظت  فقد  الثقافية  الصهيونية.  السياسة  توجيه  في  مــحــدوداً  سياسياً  حدثاً  وأبقت  أوسلو 
الرسمية في المجتمع الصهيوني على ثقافة موحدة مرجعيتها العداء للعرب، والخوف منهم، ورفض 
المقاومة  وتجريم  المستوطنات،  بناء  في  والاســتــمــرار  الموحدة،  بالقدس  والتمسك  اللاجئين،  عــودة 

ووصفها بالإرهاب وفرض التطبيع.

ولا يـــــزال الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي يــتــمــســك بــالــنــظــرة الـــتـــوراتـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى الأســـاطـــيـــر وســــيــــادة الــعــنــصــر 
اليهودي ونقائه والعداء للعرب. وقد نشطت المطالبات  الصهيونية للسلطة الفلسطينية بتغيير المناهج 
الفلسطينية بما يزيل حالة العداء بين الشعبين، وبعدم الحديث عن فلسطين أو إظهار البطولات في 
طرد  يعني  ما  الصهيوني؛  الكيان  بيهودية  بالاعتراف  المطالبة  آخــراً  وليس  وأخيراً  الفلسطيني.  التاريخ 

العرب من فلسطين.

وقـــــد أَكـــســـبـــت ســــنــــوات الـــــصـــــراع الـــطـــويـــلـــة - الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي قــــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الــــوعــــي والــنــضــج 
كانت  كما  ضيقة  شريحة  على  تقتصر  الثقافة  تعد  ولــم  حــولــه.  يـــدور  لما  والإدراك  والــفــهــم  السياسي، 

(٥٢) يــــوســــف رزقـــــة، «نــحــو اســتــراتــيــجــيــة الــثــقــافــة فـــي فــلــســطــيــن،» ورقــــة قــدمــت إلــــى: مــؤتــمــر الــمــؤســســات والـــمـــراكـــز الثقافية 
الثقافة،  وزارة   ،٢٠٠٩ تموز/يوليو   ٢١ إلــى   ٢٠ مــن  الــفــتــرة  فــي  المنعقد  الــمــقــاومــة»،  ثقافة  تعزيز  بــعــنــوان: «نــحــو  الأول  الــســنــوي 

غزة - فلسطين.
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إبــان بدايات الثورة   الفلسطينية مطلع القرن الماضي. ولكن وكما ساهم ذلك في رفع درجــة الوعي، 
إلا أنه كان متنوعاً، فساهم في درجة التباين والتمايز في التحليلات والرؤى (٥٣).

إن تـــقـــدم الأمـــــم والـــشـــعـــوب يـــقـــاس بــثــقــافــتــهــا، وبـــمـــا تـــتـــوارثـــه الأجـــيـــال مـــن مــــوروثــــات حــضــاريــة مــاديــة 
ونفسية تبني عليها مستقبلها، فتكون سنداً ونصيراً وضوءاً ينير لها عتمة الطريق، وكثير من الشعوب 

قد كافحت لنيل حريتها وحققت استقلالها فكانت لها ثقافة مقاومة أوصلتها إلى النصر (٥٤).

إن تجربة المفاوضات والاتفاقيات من أواخــر عقد الثمانينيات هي تجربة فاشلة بكل المقاييس 
وقد ارتطمت بصخرة المخططات  الصهيونية والتواطؤ الأمريكي، والنفاق الأوروبي، فكانت انتفاضة  
الوطنية  الفلسطينية  للفصائل  العسكرية  الأجــنــحــة  انطلقت  حــيــث   ،(٢٠٠٠ (أيــلــول/ســبــتــمــبــر  الأقــصــى 
والإسلامية لتضرب في قلب العدو، وتفعل في دولة الكيان الصهيوني ما عجزت الجيوش عن فعله 

خلال عقود طويلة (٥٥).

لــقــد حــقــقــت الــمــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا، وبــخــاصــة الــكــفــاح الــمــســلــح، نــجــاحــات مــمــيــزة؛ فــمــن  معركة 
الـــكـــرامـــة عــــام ١٩٦٨، إلــــى صـــمـــود الــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان فـــي وجــــه الـــغـــزو الــصــهــيــونــي  عــــام ١٩٨٢، إلــى 
الصهيوني  فــالانــدحــار   ،٢٠٠٠ عــام  الثانية  الأقــصــى   انتفاضة  إلــى   ،١٩٨٧ عــام  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  
من الجنوب  اللبناني في صيف العام ٢٠٠٠، وقرار الانسحاب من قطاع غزة عام ٢٠٠٥، والهزيمة 
الــمــقــاومــة اللبنانية الــبــاســلــة، وكـــذا الفشل الــذريــع الـــذي لحق به  الــتــي لحقت بجيشه عــام ٢٠٠٦ أمـــام  
أمام بسالة المقاومة في غزة أمام العدوان الصهيوني في الأعوام ٢٠٠٨، ٢٠١٢، ٢٠١٤، وانصياعه 
لــشــروط الــمــقــاومــة فــي صــفــقــة وفــــاء الأحـــــرار لــتــحــريــر الأســــرى عـــام ٢٠١١؛ كــل ذلـــك يــؤكــد أهــمــيــة نشر 

وتعزيز ثقافة المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني.

والتأكيد أن  واجــب حركات المقاومة توعية الجماهير بمخططات العدو تجاههم،  ومــن هنا فــإن 
خيار المفاوضات لن يجدي نفعاً، وأن المقاومة هي اللغة التي يفهمها العدو.

٥ - أهمية ثقافة المقاومة للشعب الفلسطيني
بــعــد الـــعـــام ١٩٦٧ واحـــتـــلال مـــا تــبــقــى مـــن فــلــســطــيــن بـــــرزت ثــقــافــة الــمــقــاومــة مـــجـــدداً كــــــــ «أداة وحـــدة 
الشعب الفلسطيني بعد أن تــم توزيعه إلــى مناطق وألــحــق مــا تبقى مــن أراضــيــه بالنظام الــعــربــي، لكن 
مــحــاولات  أمـــام كــل  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الشخصية  عــلــى  تــحــافــظ  اســتــطــاعــت أن تصمد وأن  الــمــقــاومــة 
طــمــســهــا واقــــتــــلاعــــهــــا» (٥٦). وانـــطـــلاقـــاً مـــن ذلـــــك، لـــم يــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــون بــمــخــرجــات  الــنــكــبــة  والــهــزيــمــة، 

(٥٣) أمجد أبو جبارة، «ثقافة المقاومة في ظل تعدد الأيديولوجيات،» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه.
(٥٤) فــدوى الشرفا، «تجربة محلية رائدة في تعزيز ثقافة مقاومة الشعب الفلسطيني: تجربة مرج الزهور،» ورقة قدمت 

إلى: المصدر نفسه.
(٥٥) حاتم يوسف أبو زايــدة، الكفاح الفلسطيني المسلح حصاد في ظل الحصار: فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 

[١٩٥٦ - ٢٠٠٠] (غزة: مركز أبحاث المستقبل، ٢٠٠٦)، ص ١٨٠.
(٥٦) إبراهيم بيضون، في: الغندور، «ندوة ثقافة المقاومة في مواجهة  الصهيونية،» ص ١٤٩ - ١٥٤.
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ورفــــضــــوا الــتــعــايــش مـــع الاحــــتــــلال، كــمــا رفـــضـــوا الــتــطــبــيــع مـــعـــه، ورفــــضــــوا الــثــقــافــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وتــقــبــلــوا 
الــتــضــحــيــة والــصــبــر عــلــى الــمــعــانــاة بــســبــب مــقــاومــة الــمــحــتــل، وتــحــمــل الــشــعــب تــبــعــات الــمــقــاومــة، فــاعــتــز 
بــشــهــدائــه، واحــتــفــى بـــأســـراه، وتــكــافــل مــع أسَـــرهـــم وأبــنــائــهــم. ومـــن هــنــا تــبــرز أهــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة لــدى 

الشعب الفلسطيني في أنها:

- تُحافظ على الذات والهوية الوطنية، وتتصدى للاختراق والاستلاب.

- تُبقي على القضية الوطنية حية وعصية على التصفية.

- تُساهم في تحقيق الاستقلال.

- تُحصن أصحابها وتحميهم من الذوبان في منظومة الهيمنة التي تُملى عليهم من الخارج (٥٧).

- تُعتبر ضرورة لمواجهة الثقافة الانهزامية، والاستسلام والخنوع، التي يتم زرعها في نفوس أبناء 
الأمة.

- تُحافظ على روح المقاومة الأصيلة في نفوس الشعب الفلسطيني.

- تُعتبر أداة وحدة الشعب (٥٨).

- تَـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــحــيــح الــمــفــاهــيــم الـــخـــاطـــئـــة عــــن الـــمـــقـــاومـــة، والـــــدفـــــاع عــــن الـــمـــقـــاومـــة فــــي وجـــــه مــن 
يحاولون تشويهها.

٦ - مبادئ ثقافة المقاومة (٥٩) وثوابتها في المجتمع الفلسطيني

أ - أن العداء مع «إسرائيل» ليس عداءً سياسياً، وإنما هو عداء مبدئي ووجودي.

ب - أن التعامل مــع «إســرائــيــل» بجميع وجــوهــه وأشــكــالــه حـــرام شــرعــاً حــرمــة مطلقة لا رخــصــة فيه 
لأحد، وهو خيانة وطنية عظمى.

ج - أن مــجــرد الــرضــا بــوجــود «إســرائــيــل» - بنحو الــرضــا الــقــلــبــي - معصية مــحــرمــة لأنـــه رضـــا بالظلم 
والاغتصاب.

د - أن الصلح مع «إسرائيل» محرم شرعاً.

هـ - أن إيجاد ترتيبات أمنية مع «إسرائيل» والتفاوض على ذلك والتعاقد عليه محرم شرعاً؛ لأنه 
يتضمن رضا بها واعترافاً بشرعيتها.

(٥٧) إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، حاوره دايفيد بارسايمان؛ ترجمة علاء الدين أبو زينة (بيروت: دار الآداب للنشر 
والتوزيع، ٢٠٠٦)، ص ٨.

(٥٨) بيضون، في: الغندور، المصدر نفسه، ص ١٥٣.
(٥٩) انظر مراجعة عبده إبراهيم علي لكتاب: محمد مهدي شمس الدين، «المقاومة في الخطاب الفقهي السياسي،» 

ص ٢٢٩ - ٢٣٦.
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و - أن التشريع الإسلامي الملزم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبذ المتعاملين مع 
«إسرائيل» اجتماعياً ووطنياً.

ز - ضرورة التشبث بوحدة الأرض والوطن، ومقاومة كل أنواع التجزئة والتقسيم والتفتيت من أي 
جهة كانت وتحت أي شعار.

ح - ضرورة التصدي لكل ما يثير النعرات والفتن الطائفية.

٧ - دور ثقافة المقاومة في المشروع القومي الحضاري
تأتي ثقافة المقاومة في فلسطين في إطار المشروع القومي الحضاري وتكامـلاً معه لتأكيد عدد 
من المحاور الأساسية والأهــداف الكبرى للأمة العربية التي دار حولها نضال جماهيرها في العصر 

الحديث، ومنها (٦٠):

أ - الاستقلال والتحرر في مواجهة الهيمنة الأجنبية والاستلاب.

ب - الوحدة القومية في مواجهة التجزئة والإقليمية الضيقة.

ج - الأصالة في مواجهة التغريب والتبعية الثقافية.

٨ - مجالات ومفردات الثقافة العربية (٦١)
تــتــعــدد مـــجـــالات، وجـــوانـــب، الــثــقــافــة بــاخــتــلاف تــوصــيــفــاتــهــا، ويــمــكــن إجــمــالــهــا فــي ثــمــانــيــة مــجــالات 

رئيسة كالتالي:

أ - الثقافة بوصفها تراثاً قومياً

الــمــخــطــوطــات - الــوثــائــق - الآثـــــار - الــمــتــاحــف الأثـــريـــة - الــمــكــتــبــات الــعــامــة والــمــتــخــصــصــة - الــتــراث 
الشعبي - طراز العمارة.

ب - الثقافة بوصفها إبداعاً

الأدب والأديــــــــب - الـــشـــعـــر - الـــقـــصـــص - الـــمـــســـرح - الـــــدراســـــات الأدبــــيــــة والـــنـــقـــد والـــمـــقـــالـــة - الــثــقــافــة 
والسينما - الفنون التشكيلية [التصوير والنحت] والتزيين - الموسيقى - الخط العربي.

ج - الثقافة بوصفها تعبيراً

اللغة العربية - الثقافة والصحافة - وكالات الأنباء ودورها الثقافي - الترجمة - التعريب.

(٦٠) الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، الــخــطــة الــشــامــلــة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة (الــكــويــت: ذات الــســلاســل، ١٩٨٦)، 
مج ١، ص ٤٦.

(٦١) المصدر نفسه، ص ٤١ - ٢١٤.
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د - الثقافة في تفاعلها وتعاونها مع القطاعات الأخرى

الـــثـــقـــافـــة والـــتـــربـــيـــة - الـــثـــقـــافـــة والـــحـــاســـب وعـــصـــر الـــمـــعـــلـــومـــات - وســــائــــل الاتــــصــــال والإعـــــــــلام - الــقــمــر 
الصناعي العربي - التثقيف العلمي.

هـ - الثقافة بوصفها عملية إنسانية

الثقافة  نشر  الأخــرى -  الثقافات  مع  والتعاون  الثقافي  الحوار  العربي -  الثقافي  والتكامل  التعاون 
العربية في الخارج.

و - الثقافة والقوى البشرية

ثقافة الطفل - ثقافة الشباب - ثقافة المعاقين - هجرة الكفاءات.

ز - الثقافة بوصفها صناعة

الصناعات الثقافية، وسائل الإعلام والاتصال، الكتاب، وصناعة النشر الثقافي.

ح - الثقافة بوصفها عملية دفاع

مقاومة الغزو الثقافي، والفكر الصهيوني، والاستلاب الثقافي الصهيوني.

٩ - ثقافة المقاومة في فلسطين عملية دفاعية
ومـــمـــا ســبــق يــتــضــح لــنــا أن ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــيــن تـــأتـــي كــلــفــظ ومــصــطــلــح فـــي إطـــــار الــثــقــافــة 
بوصفها عملية دفــاع ضد الاســتــلاب والــذوبــان، ومــحــاولات الطمس للذاكرة. وفــي إطــار الثقافة أيضاً 
بوصفها انــتــمــاء: تعبر عــن الــتــراث والــهــويــة والــحــمــيــة الــقــومــيــة، وفـــي إطـــار الــثــقــافــة أيــضــاً بوصفها دافــعــاً: 
على الابتكار والإبــداع لأشكال النضال ضد القهر والتصدي لصنوف الظلم؛ حيث تتسم الثقافة في 

فلسطين بأنها (٦٢):

أ - ثقافة نضالية تدعو إلى التحرر.

ب - ثــقــافــة تـــواجـــه الاســـتـــلاب نــتــيــجــة إخـــــراج الفلسطينيين مـــن أرضـــهـــم الــعــربــيــة، ومـــحـــاولات إلــغــاء 
الوجود الفلسطيني كله.

ج - ثقافة تواجه الغزو الثقافي الصهيوني ومحاولاته إذابتها أو طمسها أو تشويهها.

د - ثقافة تعمل على صيانة الهوية العربية  الفلسطينية.

هـ - ثقافة تعمل في ميدانين كبيرين:

(٦٢) المصدر نفسه، مج ٢، ص ١٩٥.
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- الميدان الفلسطيني داخل الأرض المحتلة.

- الميدان الفلسطيني خارج الأرض المحتلة.

ويدرك الكثيرون أن «الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية هو دون شك حل عسكري سياسي متعدد 
الــمــراحــل والأشـــكـــال، وذلـــك أن عــــدواً بــهــذا الــحــجــم، وبــهــذه الــمــطــامــع، وعــلــى هـــذا المستوى مــن الصلة 
بالقوى الكبرى، لا يجابه بأسلحة أقل قوة. وفي انتظار ذلك، فإن الواجب يقتضي صيانة الذات العربية 
الإسلامية في فلسطين، وذلك بترك النبض الثقافي في فلسطين حياً بين أهلها، والعمل بمختلف السبل 

على جعل الثقافة العربية الإسلامية، سواء داخل فلسطين أو لدى الفلسطينيين في خارجها (٦٣).

١٠ - صور ثقافة المقاومة وأشكالها في المجتمع الفلسطيني

إن ثــقــافــة الــمــقــاومــة الــمــتــجــذرة فـــي نــفــوس أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والــمــتــولــدة مـــن خـــلال ثقافته 
العربية الإسلامية التي ترفض الضيم والظلم، وتعتز بالكرامة، دفعتهم إلى بذل كل السبل في سبيل 
الحفاظ على أرضــهــم وهويتهم الوطنية رغــم قــســوة الاحــتــلال والــتــشــرد على عــدد مــن الــبــلــدان. ورغــم 
ذلك  أن  إلا  الفلسطينية؛  الساحة  في  المقاومة  أشكال  جميع  على  المسلحة  المقاومة  مفهوم  طغيان 
شعبنا  مـــارس  فلقد  للمقاومة.  الأخـــرى  الأشــكــال  وفصائله  الفلسطيني  الشعب  مــمــارســة  عــدم  لا يعني 
الغربي  المشروع  مــع  الــصــراع  مــراحــل  جميع  عبر  المقاومة،  أشــكــال  كــل  وجماعات  أفـــراداً  الفلسطيني 
الــصــهــيــونــي ضــد شعبنا وأمــتــنــا، عــلــى اعــتــبــار أن الــظــلــم والاحـــتـــلال مُــنــكــر يــجــب تــغــيــيــره. وإن الــتــركــيــز أو 
طغيان ممارسة شكل ما من أشكال المقاومة في مرحلة ما، لا يعني عدم ممارسة الأشكال الأخرى 
أو إلغاءها؛ فثقافة المقاومة في فلسطين تتسع لتشمل كل المجالات السابقة، على اعتبار أنها تصب 

في خدمة الهدف العام، وهو بناء الإنسان الفلسطيني القادر على مواصلة النضال.

ويُــقــســم الــشــيــخ مــحــمــد مــهــدي  شــمــس الــــديــــن (٦٤) الــمــقــاومــة إلـــى ثــلاثــة أشـــكـــال مــتــكــامــلــة بــعــضــهــا مع 
بعض:

أ - المقاومة السياسية من خلال الموقف السياسي.

ب - المقاومة التعبوية من خلال الموقف الشعبي.

ج - المقاومة المسلحة من خلال الموقف القتالي.

والمقاطعة  التطبيع،  وعــدم  الاعــتــصــامــات،  مــن  تبدأ  متعددة،  وأساليبها  المقاومة  وســائــل  أن  ويــرى 
لــلــمــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة ولـــمـــن يــتــعــامــل مـــع «إســــرائــــيــــل»، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســعــي لــخــلــق صــــوت إعــلامــي 

للمقاومة داخلياً وخارجياً.

(٦٣) المصدر نفسه، ص ١٥١.
(٦٤) انظر مراجعة عبده إبراهيم علي لكتاب: محمد مهدي شمس الدين، «المقاومة في الخطاب الفقهي السياسي،» 

ص ٢٢٩ - ٢٣٦.
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كما يرى  شريعتي (٦٥) أن لكل شخص دوره المتميز في النضال، إذ إن تعدد الوسائل والأساليب 
والأدوار ضروري للنضال شرط وحدة الاتجاه والهدف المشترك.

ويرى الباحث أنه يمكن تقسيم ثقافة المقاومة في الواقع الفلسطيني إلى نوعين أساسيين: الأول، 
ثقافة المقاومة السلمية أو المدنية (اللاعنفية)؛ والثاني، ثقافة المقاومة المسلحة (العنفية).

الشكل الرقم (٣ - ١)

أنواع المقاومة في فلسطين

أنواع المقاومة في فلسطين

المقاومة السلمية (اللاعنفية)المقاومة المسلحة (العنفية)

١ - العمليات العسكرية ضد العدو
٢ - الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية

٣ -  استخدام الوسائل القتالية 
[الأدوات الحادة: السكين - الفأس - الساطور..]

٤ - خطف جنود العدو
٥ - إطلاق الصواريخ تجاه العدو

٦ - حفر الأنفاق باتجاه المواقع العسكرية للعدو الصهيوني.

١ - المقاومة الفكرية والثقافية والنفسية
٢ - المقاومة السياسية
٣ - المقاومة الإعلامية
٤ - المقاومة القانونية

٥ - المقاومة الاجتماعية
٦ - المقاومة الاقتصادية

٧ - مقاومة الحركة الأسيرة

أ - ثقافة المقاومة السلمية أو المدنية

النضال  في  السلمية  الوسائل  استخدام  بها  ويقصد  السلمية،  الشعبية  المقاومة  البعض  ويسميها 
والإضــرابــات  الطرق  وإغــلاق  والاعتصامات  والمسيرات  كالتظاهرات  المشروعة،  بالحقوق  للمطالبة 
وتتوج  السلاح،  فيها  ولا يستخدم  جماهيرياً،  شعبياً  طابعاً  تأخذ  التي  الفعاليات  من  وغيرها  التجارية 
ومــوجــات  البريطاني،  لــلاحــتــلال  مواجهته  فــي  الفلسطيني  الشعب  إليها  لجأ  وقــد  الــمــدنــي.  بالعصيان 
 الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل العام ١٩٤٨. ويندرج تحت هذا النوع عدة صور وأشكال، ومنها:

(١) الـــمـــقـــاومـــة الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة: وتــشــكــل الأســـــاس لــكــل الـــمـــقـــاومـــات الـــلاحـــقـــة، والــتــي 
تنبثق عنها وتتنوع صورها وأشكالها، فالمقاومة الفكرية والنفسية هي التي تدفع المقاوم إلى ابتكار 

(٦٥) فاضل رسول، هكذا تكلم علي شريعتي (بيروت: دار الكلمة للنشر، ١٩٨٢)، ص ٢٠٦.
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أســالــيــب وصـــور للمقاومة وفــق تــطــورات الاحــتــلال وضــــرورات الــعــصــر. فهي تستند فــي الأســـاس إلى 
رفض الفرد والشعب للاحتلال.

ــنــــاس، والاهـــتـــمـــام بــتــوعــيــة  وهـــنـــا يـــأتـــي دور الــمــثــقــف الـــمـــقـــاوم فـــي بـــث فــكــر الـــمـــقـــاومـــة فـــي نـــفـــوس الــ
الشعب المحتل، فالمحافظة على ثقافة الشعب المحتل وهويته ولغته وتراثه هي مهمة كبيرة وشاقة، 
ولا تقل أهمية عن مقاومة العدو المحتل لبلادنا بالسلاح؛ لاسترجاع الحقوق. فتحرير الأرض مرتبط 
ـــ«أدب  بــتــحــريــر الإنـــســـان ولا يــقــل عــنــه أهــمــيــة. وبــنــاء دولــــة يــعــنــي بــنــاء الــحــجــر والــبــشــر فــي الــوقــت ذاتــــه. فــ
وإبــراز  الناس،  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  على  التركيز  خــلال  من  أهدافه  لتحقيق  يسعى  المقاومة 
الآخر المعتدي الذي يسعى لإضعاف قوتهم، وليؤكد أن أدب المقاومة مهم في خلق الوعي والفهم 

للقضية التي يدافع عنها» (٦٦).

ومن صور الثقافة الفكرية والثقافية والنفسية:

- رفض الاحتلال وما ينتج منه.

- المطالبة بتحرير الأرض، والعمل على تحريرها.

- رفض التطبيع مع الاحتلال، ودعوات التعايش معه.

- عدم القبول بمخرجات النكبة  والهزيمة .

- رفض الثقافة الاستهلاكية.

- تقبل التضحية والشهادة في سبيل الوطن.

- الصبر على الألم جراء المقاومة ورفض الاحتلال.

- رفض التنسيق الأمني مع الاحتلال.

- رفض اعتقال المجاهدين.

- تحمل تبعات المقاومة.

- توفير البيئة الحاضنة للمقاومة.

- التمسك بالثوابت الوطنية.

وتــعــنــي الــمــقــاومــة الــثــقــافــيــة مــواجــهــة الـــغـــزو الــثــقــافــي الأجـــنـــبـــي، الــــذي يــســتــهــدف عــــادة طــمــس الــثــقــافــة 
والشخصية الوطنيتين ومحوهما.

وفـــي فلسطين تــعــنــي كــل الأنــشــطــة الــتــي تــخــدم هـــدف الــمــقــاومــة، وهـــو الــتــحــريــر، وذلــــك مــن خــلال 
وهناك  والتاريخية.  القومية  وثوابته  الإسلامية  العربية  وجـــذوره  الفلسطيني  شعبنا  هوية  على  الحفاظ 

العديد من الأنشطة التي يمكن أن تدرج ضمن المقاومة الثقافية، ويمكن تقسيمها إلى (٦٧):

(٦٦) السيد نجم، عضو اتحاد الكتاب المصري، موقع إسلام أون لاين، ٢٠٠٢/٥/١.
(٦٧) عـــــمـــــر شــعــبــان إســـمـــاعـــيـــل، «الـــســـيـــاســـات الــثــقــافــيــة ومــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل،» ورقـــــة قـــدمـــت إلـــــى: نـــــدوة الـــســـيـــاســـات الــثــقــافــيــة 

الفلسطينية، وزارة الثقافة الفلسطينية، غزة، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤.



١١٧

(أ) أنشطة مباشرة، مثل:
- إحياء التراث الأدبي المعبر عن شخصية المجتمع ومقاومته للمحتل.

- عقد المؤتمرات والأيام الدراسية المناصرة للمقاومة.
- تأليف وإصدار الكتب والنشرات المبينة لضرورة المقاومة والموضحة لجدواها.

- كتابة الشعر، النثر، والقصة.
- إصدار الصحف المدافعة عن المقاومة وقضاياها العادلة.

- الأعمال الفنية من مسرح وسينما وأعمال إذاعية وتلفزيونية لإبراز دور المقاومة.
- إفشال مخططات المحتل الثقافية.

- مقاومة التطبيع مع العدو.
- رسوم الكاريكاتير المؤيد والمشجع للمقاومة.

- إحياء المناسبات الوطنية وتخليد ذكرى الشهداء.
- تربية النشء تربية جهادية.

- إبراز ونشر الفكر المقاومة في المجتمع (٦٨).

(ب) أنشطة غير مباشرة، مثل:
- تأسيس المراكز والمؤسسات الاجتماعية.

- إنشاء رياض الأطفال، ومدارس خاصة وجامعات.
- عقد دورات في مجال الفنون المختلفة.

- القيام برحلات مدرسية.
- عقد المؤتمرات العلمية.

ــاً: إنـــشـــاء الـــجـــامـــعـــات، وفـــتـــح الــمــكــتــبــات الـــعـــامـــة، وإصـــــــدار الــصــحــف  ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك أيــــضــ
والمجلات، وتأسيس المطابع التي تعبر عن فكر المقاومة؛ وأيضاً إنشاء الجمعيات الخيرية والنوادي 
الفلسطينيين،  الكتاب  كاتحاد  المتخصصة  المهنية  الاتــحــادات  وإنــشــاء  الفنية،  والــمــســارح  الــريــاضــيــة، 
المجتمعية  والمؤسسات  الجمعيات  إنشاء  وكذلك  المختلفة؛  المهنية  والنقابات  المعلمين،  واتــحــاد 

والتي اضطلعت ولا تزال بدور هام في المسيرة الوطنية لشعبنا.

وكل تلك الوسائل وغيرها قد أسهمت في نشر ثقافة المقاومة وتعزيزها لدى شعبنا الفلسطيني، 
وشكلت أطراً للنضال الوطني وغطاءً مجتمعياً للمناضلين. فقد نشأت المنظمات الأهلية الفلسطينية 
فــي ســيــاق تــاريــخــي مختلف عــن الـــدول الأخــــرى. أي فــي ســيــاق الــنــشــاط الــوطــنــي الــعــام ضــد الاحــتــلال 
بمبررات ارتبطت بالحاجة إلى تنظيم وتأطير الجماهير وتقديم خدمات معينة لم يكن الاحتلال يهتم 

(٦٨) بسام منصور المناصرة، «الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة،» ورقة قدمت إلى: مؤتمر المؤسسات والمراكز 
الــفــتــرة مــن ٢٠ إلــى ٢١ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٩، وزارة  الــمــقــاومــة»، المنعقد فــي  الثقافية الــســنــوي الأول بــعــنــوان: «نــحــو تعزيز ثقافة 

الثقافة، غزة - فلسطين، ص ٩.
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بتقديمها. ومن هنا فقد شَكّلَ المناضلون قوامها الرئيسي (أي المنظمات الأهلية)، حيث كان «العمل 
بمثابة تضحية أكثر مما هو امتياز، وله دلالات سياسية في سياق النضال ضد الاحتلال» (٦٩).

ولئن اختلفت الصورة اليوم بعد مجيء السلطة الفلسطينية، فإن المنظمات الأهلية تبقى رافداً من 
روافد العمل السياسي لصعوبة الفصل في الحالة الفلسطينية بين العمل السياسي والعمل التطوعي 
الــمــجــتــمــعــي؛ «فـــتـــأيـــيـــد الــجــمــاهــيــر لـــحـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة يــعــنــي تـــوفـــر الـــــــدرع أو الـــقـــاعـــدة الــخــلــفــيــة والأرضــــيــــة 
الذين  المقاتلين  لاستنبات  الخصب  والحقل  السريعة،  المراسلات  ووسيلة  التموين،  وخــط  الصلبة، 
يُمدون المقاومة بدماء جديدة، لكن ولاستمرار هذا التأييد لا بد من القيام بتوعية وتحريض وتنظيم 

الجماهير العريضة وتسليحها» (٧٠).

(٢) ثــقــافــة الــمــقــاومــة الــســيــاســيــة: وهـــي شــكــل مــن أشــكــال الــمــقــاومــة، وتــعــنــي أن الــشــعــب الفلسطيني 
الاستعمار  بفعل  الــواقــعــة  التاريخية  المظلومية  بــعَــرض  ويــقــوم  أرضـــه.  على  الصهيوني  الــوجــود  يــرفــض 
والــدعــوة  المقاومة،  لفكر  والــتــرويــج  المحتل،  ضــد  و«التحريض  أجــمــع.  للعالم  وشرحها  والاحــتــلال، 
لــمــجــابــهــة الـــمـــحـــتـــلـــيـــن» (٧١)، وشـــــرح لأهــــــداف الــمــقــاومــة بــأنــواعــهــا (الــمــســلــحــة والــســلــمــيــة)، والـــغـــايـــة الــتــي 
تبتغيها، ومبررات تلك المقاومة. وحرص شعبنا على نيل حقوقه، واستعادة أرضه، وعدم تخليه عنها 

مهما طَال الزمن أو قَصُر.

ومن صور ثقافة المقاومة السياسية:

- الإضرابات.
- عدم التطبيع مع الاحتلال.
- عقد المؤتمرات المختلفة.

- تنظيم الندوات وورش العمل.
- التظاهرات والاحتجاجات السلمية.

- الاعتصامات.
- التصريحات السياسية والخطابات الحماسية.

- رفع العلم الوطني.
- المشاركة في المؤتمرات الدولية المناهضة للاحتلال.

- حشد المؤازرة الدولية لقضايا المقاومة.

- تشكيل الحركات والمنظمات السياسية.

للاستعلامات،  الــعــامــة  الفلسطينية،» مــجــلــة رؤيـــــة (الــهــيــئــة  الشعبية  والانــتــفــاضــة  الأهــلــيــة  مــحــســن، «الــمــنــظــمــات  (٦٩) تــيــســيــر 
غزة)، العدد ٥ (٢٠٠١)، ص ١٦٨ - ١٧٠.

مجلة  غــزة (١٩٨٧ - ١٩٨٥)،»  قطاع  في  الأزعـــر، «المقاومة  خالد  محمد  لكتاب:  ياسين  عبد القادر  عــرض  (٧٠) انــظــر 
صامد الاقتصادي (عمّان)، السنة ١٠، العدد ٧٣ (أيلول/سبتمبر ١٩٨٨)، ص ٢٤٧ - ٢٥٢.

(٧١) المصدر نفسه، ص ٢٤٧ - ٢٥٢.
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وجــرائــمــه، وتفنيد أباطيله،  الاحــتــلال  (٣) ثــقــافــة الــمــقــاومــة الإعــلامــيــة: ويقصد بها فضح ممارسات 
ورفع الروح المعنوية للشعب المحتل بتمجيد مقاومته وبطولات مجاهديه، ومن ذلك:

- إصدار المنشورات والبيانات الصحفية.

- تصميم المواقع الالكترونية.

- عدم التعاطي مع إعلام العدو.

- درء الإشاعات المغرضة وكشفها وفضح الجواسيس والخونة.

- التصريحات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية.

(٤) ثقافة المقاومة القانونية: وتشمل:

- عدم الاعتراف بالنظام القضائي للاحتلال.

- ملاحقة مجرمي الاحتلال في المحاكم الدولية، وسائر المحافل العالمية.

ن مـــمـــارســـات الاحــــتــــلال الـــيـــومـــيـــة، ورفـــعـــهـــا لــلــجــهــات  - إصــــــدار الـــمـــذكـــرات والـــمـــنـــشـــورات الـــتـــي تــــــدوِّ
المهتمة.

- حشد الدعم الدولي وتحفيز القضاة والمحامين الدوليين لعدالة الحقوق ومشروعيتها (٧٢).

- عقد المحاكمات الصورية لقادة الاحتلال.

(٥) ثـــقـــافـــة الــــمــــقــــاومــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة: وتــعــنــي الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة الـــصـــف، ونـــبـــذ الـــفـــرقـــة والانـــقـــســـام 
ــــتـــــلال الــــــذي يــتــبــع أســــلــــوب «فــــــرق تَـــــســـــد»؛ لـــبـــث الـــفـــرقـــة والــــخــــلافــــات لــشــق  وتـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى الاحـ
الـــصـــفـــوف وإضــــعــــاف الـــمـــقـــاومـــة. كــمــا تــعــنــي الاهـــتـــمـــام بــــأُسَــــر الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى ومـــواســـاتـــهـــم بـــالـــزيـــارة 
والمساندة، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب المحتل «لمواصلة مشوار التحرير، وتعزيز 

صمودهم» (٧٣)؛ ونبذ وعزل المتعاونين مع الاحتلال ومقاطعتهم.

بقصد  ومقاطعتها  الاقــتــصــاديــة  الاحــتــلال  مشاريع  محاربة  وتعني  ثــقــافــة الــمــقــاومــة الاقــتــصــاديــة:   (٦)
الإضرار باقتصاد العدو، والحفاظ على ثرواتنا البشرية والطبيعية، ودعم الاقتصاد الوطني. والمقاطعة 
عمل مهم من أعمال ثقافة المقاومة، وإن حملت مدلولاً اقتصادياً في الغالب. وهي «ســلاح قوي، 

ولكنها رمزية، وتأتي الأهداف منها بحسب أهميتها، ومنها:

أهداف سياسية: وتعني أن الشعب العربي يرفض الوجود الصهيوني على أرض فلسطين. وخطوة 
لجمع الأمة العربية والإسلامية على قضية قومية جامعة.

أهــــــــــداف اقــــتــــصــــاديــــة: الإضــــــــرار بـــالـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة  الــصــهــيــونــيــة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ثـــرواتـــنـــا الــبــشــريــة 
والطبيعية واستثمارها لخير الأمة.

(٧٢) المناصرة، «الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة،» ص ٨.
(٧٣) المصدر نفسه، ص ٨.
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أهداف ثقافية: الحفاظ على هوية أمتنا العربية والإسلامية وثوابتها القومية والتاريخية» (٧٤).

ومن صور المقاومة الاقتصادية:

- المقاطعة التجارية لمنتجات العدو ذات البديل الوطني.

- الــتــشــجــيــع عــلــى الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي، وتــحــفــيــزه وتـــطـــويـــره لــلاعــتــمــاد عــلــيــه، والاســـتـــغـــنـــاء عـــن مــنــتــجــات 
الاحتلال.

- رفض الاتفاقيات الموقعة والمقيدة للاعتماد على الذات.

- فضح ممارسات الاحتلال بحق الاقتصاد الوطني (٧٥).

- نظام العمل الوطني، أي العمل التعاوني التطوعي.

(٧) ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة لــــــدى الــــحــــركــــة الأســــــيــــــرة: «مـــنـــذ بــــدأ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــدفـــاع عـــن حــقــه في 
فــلــســطــيــن، قـــامـــت «إســـرائـــيـــل» بــاعــتــقــال الــمــئــات (بــــل الألــــــوف) مـــن الأســــــرى، وأقـــامـــت لــهــم الــمــعــتــقــلات 
والـــســـجـــون؛ لــكــســر إراداتــــهــــم وإرغـــامـــهـــم عــلــى تــــرك الــمــقــاومــة، إلا أنــهــم قـــد رفـــضـــوا تــلــك الــمــمــارســات، 
واتــخــاذ  منظم  بشكل  الــســجــون  إدارة  ومــواجــهــة  شــؤونــهــم،  لمتابعة  الــســجــون  داخـــل  تنظيمات  وشــكــلــوا 

قرارات موحدة ومشتركة» (٧٦).

قد  ومنها  الاعــتــقــال،  قبل  فكرهم  فــي  متجذرة  الفلسطينيين  المعتقلين  لــدى  المقاومة  ثقافة  ولــكــن 
انطلقوا لمواجهة الاحتلال، حيث تُمثل بالنسبة إليهم أسلوب حياة مستمر، ومن هنا برز نوع جديد 
مــن الــمــقــاومــة بفعل الاعــتــقــالات فــي صــفــوف الــمــقــاومــة الفلسطينية مــن قبل الاحــتــلال الصهيوني، ألا 
وهي المقاومة في الأسْر (السجن). وقد استطاع الأسرى الفلسطينيون تحويل السجون والمعتقلات 
 الصهيونية إلى جامعات ومعاهد تؤسس للتنظير الفكري والسياسي، فتخرج الكوادر الواعية بقضيتها 

والمدركة لحقيقة العدو وسبل مواجهته.

ومـــــن هـــنـــا فــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة لـــديـــهـــم تــدفــعــهــم إلـــــى مـــقـــاومـــة الـــمـــمـــارســـات الــتــعــســفــيــة لإدارة الــســجــون 
 الصهيونية، وقد مارس المعتقلون أشكالاً عديدة لمقاومة إدارة مصلحة السجون، ومن ذلك:

• الامتناع عن الزيارات الأسرية.

• الإضراب عن الطعام.

• رفض الانصياع لتعليمات إدارة مصلحة السجون.

(٧٤) مــــجــــدي قـــرقـــر، الـــمـــقـــاطـــعـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــبـــيـــع، ســلــســلــة كـــراســـات الـــقـــدس، ط ٢ (الـــقـــاهـــرة: مــركــز الإعـــــلام الــعــربــي، 
٢٠١١)، ص ٤٥ - ٤٦.

(٧٥) المناصرة، المصدر نفسه، ص ٨.
مطالبهم،»  تحقيق  في  الفلسطينيين  الأســرى  إضــراب  فاعلية  ثابت، «مــدى  عبد الرحمن  وعبير  العيلة  علي  (٧٦) ريــــاض 
في ملخص الأبحاث لـمؤتمر «الأسرى الفلسطينيون نحو الحرية»، عقدته كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، ١٥ - ١٦ نيسان/

أبريل ٢٠١٤، ص ٦.
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• الامتناع عن الخروج من الغرف إلى ساحة السجن المشمسة والمخصصة للتهوية، أو ممارسة 
الرياضة.

• الامتناع عن مقابلة المحامين أو الصليب الأحمر... إلخ.

وكل ذلك من أجل:

- المطالبة بحقوق الأسرى في طعام صحي، ورعاية وعلاج سليم للمرضى، أو لتحقيق مكاسب 
عامة جديدة مثل إدخال الراديو والتلفزيون إلى السجون... إلخ.

ظــــروف  أو  الإداري،  الاعــــتــــقــــال  أو  الانــــــفــــــرادي،  الــــعــــزل  فــــي  بــــالأســــرى  الــــــزج  عـــلـــى:  ــاً  احـــتـــجـــاجـ أو   -
أو  للمعتقل)،  الشخصية  النضالية (الأغـــراض  المكتسبات  مصادرة  أو  الــعــاري،  التفتيش  أو  الاعتقال، 

عدم علاج المرضى.

ويعتبر أســلــوب الإضـــراب عــن الطعام لــدى الأســـرى مــن الوسائل الناجعة الــيــوم لتحقيق مطالبهم 
ضد الاعتقال الإداري وتحسين ظروف الاعتقال، وهو خير شاهد على إصرار الأسرى على المقاومة 

رغم قسوة السجن والسجّان.

وقــــد «اســـتـــطـــاع الــمــعــتــقــلــون تــحــويــل الـــســـجـــون إلــــى جـــامـــعـــات، والــمــحــنــة إلــــى مــنــحــة. وانـــتـــزعـــوا عبر 
الإضـــــرابـــــات حــــق الــتــســجــيــل لـــلـــدراســـة الــجــامــعــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــبـــريـــة، وحـــصـــل بــعــضــهــم عـــلـــى درجــــة 
الــبــكــالــوريــوس والــمــاجــســتــيــر. وكـــم مــن معتقل دخـــل أمــيــاً وخــــرج يــجــيــد عـــدة لــغــات، كــمــا نَـــظَـــمَ بعضهم 
الأشعار، وألف آخرون كتباً يحكون فيها معاناة المعتقلين، ولاقت طريقها إلى النشر خارج السجن؛ 
فكانت عامـلاً محفزاً ومشجعاً لمواصلة الكتابة لتوثيق تجاربهم، وكل ذلك تأكيد على ثقافة المقاومة 

داخل المعتقل» (٧٧).

ب - ثقافة المقاومة المسلحة

كلغة  الــمــقــاومــة  أن  رغــم  المسلحة،  الــمــقــاومــة  الفلسطينية   الثقافة  فــي  تعني  مــا  أول  تعني  الــمــقــاومــة 
أشكال  كأهم  المسلحة  المقاومة  تبرز  الفلسطينية  الثقافة  في  ولكن  عــديــدة،  أشــكــالاً  تعني  ومصطلح 
الــمــقــاومــة عــلــى الإطــــلاق، وتــحــتــل مــكــانــة مــرمــوقــة لـــدى الفلسطينيين، لــمــا تشكله مــن رد حــاســم يشفي 

صدور شعبنا الفلسطيني، الذي يعاني الظلم والقهر والاحتلال.

فمع بداية الهجرة اليهودية إلى فلسطين اعتقد الفلسطينيون أنه يمكن وقفها بالحوار والاستجداء 
من بريطانيا - دولــة الانتداب على فلسطين، فكانت الأحــزاب السياسية الفلسطينية تستجدى بريطانيا 
بالعرائض الاحتجاجية، فيما الحاج أمين الحسيني حاول الاستنجاد بألمانيا خصم بريطانيا - لمواجهة 

(٧٧) عـــبـــد الــنــاصــر فـــروانـــة، مــديــر دائــــرة الإحـــصـــاء بـــــوزارة الأســــرى والــمــحــرريــن: مــن كــلــمــة لــه فــي حــفــل (حــضــره الــبــاحــث) 
لإشهار كتاب الرواحل: الواقع والمأمول للأسير محمود عبد الله عارضة من سجن بئر السبع، بتاريخ ٥ حزيران/يونيو ٢٠١٤، 

خيمة الاعتصام للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر - غزة.
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ــيــــاز الـــبـــريـــطـــانـــي لــمــصــلــحــة الـــيـــهـــود الــمــســتــوطــنــيــن فــــي فــلــســطــيــن. لـــكـــن جـــمـــاعـــات أخـــــــرى كــالــكــف  الانــــحــ
ـــامـــيـــة (٧٩) كــــان لــهــا رأي آخـــــر، وفـــكـــرت فـــي الـــمـــواجـــهـــة الــمــســلــحــة مـــع قـــوات  الأخـــــضـــــر (٧٨) والــعــصــبــة الـــقَـــسَّ
كسبيل  المسلحة  المقاومة  فكر  بــرز  هنا  ومــن  الصهاينة،  المستوطنين  وعصابات  البريطاني  الاحــتــلال 
للتحرر والتحرير. وترجم هذا الفكر سلوكاً في ممارسات الجماعات المسلحة وصولاً إلى ثورة  عام 
١٩٣٦، ورغم إجهاضها من أصدقاء بريطانيا، فقد برز هذا الفكر ثانية في مجموعات الجهاد المقدس 

بقيادة عبد القادر  الحسيني. وامتد بعد ذلك إلى التنظيمات الفلسطينية المعاصرة بعد العام ١٩٦٧.

أساسية  لمهمة  تصدت  قد  كونها  المسلحة،  المقاومة  أهمية  مبكراً  الفلسطيني  الشعب  أدرك  وقد 
ــرَ منها، ما  لها الأولــويــة، وهــي مهمة تحرير الأرض مــن الاحــتــلال، وعـــودة شعبنا إلــى أرضــه التي هُــجِّ
جــعــلــهــا تــصــبــح مــحــور الاهـــتـــمـــام لــكــل أوســـــاط الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي جــمــيــع أمـــاكـــن وجــــــوده. وحــيــث 
تخلت الدول الشقيقة والصديقة عن مهمة التحرير، وبخاصة بعد إنشاء  منظمة التحرير الفلسطينية، 
أبناء  لغير  لا يمكن  وطنية  ضــرورة  الفلسطينية  المقاومة  دور  غــدا  فقد  المهمة،  هــذه  بها  أنيطت  والتي 

ل أعبائها. فلسطين تحمُّ

وبصورة موضوعية، ليس أمام الفلسطينيين خيار غير القتال ضد الاستعمار والسيطرة الإسرائيلية. 
فــالــمــقــاومــة الــمــســلــحــة تــعــتــبــر الأشــــد نــكــايــة فـــي الاحـــتـــلال والأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً؛ لأنــهــا تــســتــنــزفــه مـــاديـــاً وبــشــريــاً، 
وتـــحـــدث تــــــوازن الـــرعـــب فـــي صـــفـــوف جـــنـــوده ومــســتــوطــنــيــه، وتـــجـــبـــره عــلــى وقــــف مـــمـــارســـاتـــه الإجـــرامـــيـــة 

والانصياع للمطالب المشروعة لشعبنا.

وبذلك أصبحت ثقافة المقاومة المسلحة تعني استخدام السلاح والأدوات القتالية في المواجهة 
مع قوات الاحتلال والتصدي لمخططاته وعملياته العدوانية.

ويندرج تحت هذا النوع عدة صور وأشكال، مثل:
- الانتماء إلى التنظيمات المقاومة ذات الأجنحة العسكرية.

- حماية ظهر المقاومة بالتصدي لعيون الأعداء (٨٠).
- التخطيط لعمليات المقاومة.

- ممارسة مختلف أشكال الأعمال العسكرية ضد العدو.
- توفير الدعم اللوجستي للمقاومة، مثل: السلاح، المال، الغذاء، الكساء، والمأوى.

- النشاطات العنفية: رشــق الــحــجــارة، ســد الــطــرق، إلــقــاء الــزجــاجــات الــحــارقــة، عرقلة حركة العدو 
وإمداداته، تعطيل شبكة الاتصالات والكهرباء للعدو.

(٧٨) أول تنظيم مسلح، أسسه أحمد طافش (ينتمي إلى الطائفة الدرزية)، قام بعدة عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال 
البريطاني في هبة البراق عام ١٩٢٩م. انظر: قبيصة، المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ حافل بالأمل والإنجاز، ص ٨٧.

(٧٩) وســمــيــت بالكف الأســـود أسسها الشيخ عــز الــديــن الــقــســام (الــســوري الأصـــل) وتميز الــقــســام أنــه دعــا للمواجهة مع 
تشرين   ٢٠ فــي  الــقــســام  استشهد  المسلحة.  الــمــقــاومــة  إلـــى  الــتــظــاهــرات  مــن  الــنــضــال  ل  وحــــوَّ مــعــاً،  الصهاينة  والــيــهــود  البريطانيين 

الثاني/نوفمبر ١٩٣٥ بعد مواجهة مع قوات الاحتلال البريطاني. انظر: المصدر نفسه، ص ١٣٢ - ١٣٣.
(٨٠) المناصرة، «الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة،» ص ٩.
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- التبرع بالمال لمصلحة حركات المقاومة.
- قذف جنود الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

- حرق الغابات والمزارع  الصهيونية.
- التبرع بالدم لمصلحة الجرحى والمصابين في الحرب.

- سد الطرق ووضع الحواجز أمام سيارات العدو.
- إسعاف المجاهدين أثناء الحرب.

- توفير المبيت لإيواء وإخفاء رجال المقاومة عن أعين العدو.
- رصد تحركات الجواسيس لمصلحة المقاومة.

- تحذير أبناء شعبنا من خطورة عملاء الاحتلال وضررهم على المقاومة.
- إطلاق النار على الجنود الصهاينة.

- الدفاع عن المقاومة الفلسطينية عبر وسائل الإعلام.
- العمليات الاستشهادية ضد الصهاينة.

- إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات  الصهيونية.
- العروض العسكرية لفصائل المقاومة.
- طعن المستوطنين والجنود الصهاينة.

- شراء سلاح وذخيرة للمقاومين.
- ردع عملاء الاحتلال وإعدامهم.

- تصنيع سلاح للمقاومة.
- خطف الجنود الصهاينة.

- رصد تحركات العدو.
- إلقاء القنابل اليدوية على دوريات الجيش الصهيوني.

- نقل السلاح والذخيرة للمجاهدين.
- حفر واستخدام الأنفاق (٨١) باتجاه المواقع العسكرية للعدو الصهيوني.

ثالثاً: السياق المجتمعي الداعم لثقافة المقاومة 
في المجتمع الفلسطيني

رغم كل المحاولات والأساليب الاستعمارية والاحتلالية لطمس هوية الشعب الفلسطيني، وقتل 
من  للاحتلال  المقاومة  بــروح  محتفظاً  بقي  الفلسطيني  الشعب  فــإن  أبنائه،  نفوس  فــي  المقاومة  روح 
خلال تنمية ثقافة المقاومة لدى الأجيال المتعاقبة والتي تتجلى في بعض المجالات والمظاهر التي 

(٨١) تــوضــيــح: وهــذا أمــر مختلف عن الأنــفــاق تجاه مصر، فهي لأغــراض تجارية بسبب الحصار المفروض على غزة. 
ولم تتم لأغراض عسكرية تجاه مصر. فمصر دولة شقيقة وليست دولة عدوة.
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تــنــم عــن الــفــكــر الــمــقــاوم، والــمــتــرجــم إلـــى ســلــوكــيــات ومــمــارســة فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، وفـــي هـــذا المبحث 
سنعرض لتلك الــمــجــالات والمظاهر، وبــذلــك تتحقق الإجــابــة عــن الــســؤال الثاني مــن أسئلة الــدراســة 
تعريف  يلي  مــا  فــي  الفلسطيني؟).  المجتمع  فــي  الــمــقــاومــة  لثقافة  الــداعــم  المجتمعي  الــســيــاق  هــو  (مــا 

بالمجالات والمظاهر التي تعبر عن ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني:

١ - التعريف بالوطن

التي هُــجّــروا منها عــام ١٩٤٨، ولا يــزالــون يزرعون  يــزال الفلسطينيون يحملون مفاتيح بيوتهم  لا 
في نفوس أبنائهم وأحفادهم حب الوطن وذكــراه العزيزة على قلوبهم، حيث يــورث الآبــاء والأجــداد 
أبناءهم وأحفادهم سيرة بلادهم وقراهم حتى تبقى ماثلة في أذهانهم، ويسعون لاستردادها ولا ينسون 

حقهم في العودة إليها.

وقـــد أدّت الــحــركــات السياسية دوراً هــامــاً فــي هـــذا الــمــجــال، إذ أطــلــقــت أســمــاء الــمــدن الفلسطينية 
عــلــى عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة تـــــارة، وأســـمـــاء الــشــهــداء عــلــى شُـــعَـــبـِــهـــا (٨٢) الــتــنــظــيــمــيــة، ومــؤســســاتــهــا الــحــركــيــة، 
مــثــل مـــدرســـة الــشــهــيــد أبـــو إيـــاد الــحــركــيــة الــتــابــعــة لــحــركــة «فـــتـــح». وإطـــــلاق أســـمـــاء مــخــيــمــات الـــعـــودة على 
المخيمات الصيفية التي تقيمها الحركات السياسية كما فعلت الجماعة الإسلامية صيف عام ٢٠٠٢ 
(الإطــــــار الــطــلابــي  لــحــركــة الــجــهــاد الإســــلامــــي)،  وحـــركـــة حـــمـــاس حــيــث أطــلــقــت اســــم مــخــيــمــات الـــعـــودة 
والــتــحــريــر عــلــى مــخــيــمــاتــهــا الــصــيــفــيــة عـــام ٢٠١٠. وأطــلــقــت أســـمـــاء الــشــهــداء وأســـمـــاء مـــدن ومــخــيــمــات 
الشهيد  ومستشفى  الشجاعية،  حــي  فــي  جنين  مستشفى  مثل  الصحية،  المراكز  على  والــفــداء  البطولة 
محمد الــدرة في غــزة، ومستشفى كمال عــدوان في مخيم جباليا، ومستوصف أبو يوسف النجار في 
رَ منها الفلسطينيون عام ١٩٤٨ - على  رفح. كما أطلقت أسماء القرى والمدن الفلسطينية - التي هُجِّ
قاعات الــدرس في الجامعات الفلسطينية، وعلى فصول ريــاض الأطــفــال؛ لتُنقَش في ذاكــرة الأطفال 
منذ نعومة أظفارهم، ولتبقى حية في نفوس الأجيال الشابة على حد سواء. كما عمد بعض الكتّاب 
إلـــى تــألــيــف الــكــتــب حـــول كــل مــديــنــة وقــريــة مــن مـــدن فلسطين وقـــراهـــا؛ لتوثيق تــاريــخــهــا وجــهــادهــا ضد 
المحتل، وتراثها الثقافي والاجتماعي وحياة أهلها عبر التاريخ. واهتم البعض بكتابة التاريخ الشفوي 
لأحــداث النكبة  الفلسطينية الأولــى؛ لتوثيق المجازر التي ارتكبتها العصابات  الصهيونية ضد شعبنا، 
على  وللحفاظ  لــبــلادنــا،  الغاصب  المحتل  ضــد  الفلسطينية  الــثــورة  مقاتلي  وبــطــولات  جهاد  ولتسجيل 

تراثنا الثقافي وعاداتنا الاجتماعية لتتواصل الأجيال ولا تنسى تاريخ أمتها.

ولا يزال الفلسطينيون يحيون في الخامس عشر من أيار/مايو - من كل عام - ذكرى النكبة الأولى  
عام ١٩٤٨، وفي ٣٠ آذار/مارس من كل عام ذكرى يوم الأرض (٨٣).

(٨٢) جمع شُعبة.
(٨٣) يــذكــر أن يــوم الأرض يأتي لتخليد ذكــرى استشهاد ستة مــن أهلنا فــي فلسطين المحتلة، الــذيــن استشهدوا فــي ٣٠ 

آذار/مارس ١٩٧٦، احتجاجاً على مصادرة أراضيهم في الجليل شمال فلسطين المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني.
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٢ - يوم التراث الفلسطيني

فــي الــســابــع مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر مــن كــل عــام يحتفل الفلسطينيون بــيــوم الــتــراث الفلسطيني، 
الفلسطيني؛  التراث  من  والأنــواع  الأشَكال  مختلف  لتغطي  والأنشطة  الفعاليات  من  العديد  ويقيمون 
فــالــتــراث جــزء مــن ثقافة المجتمع وهــويــتــه، وهــو أحــد أركـــان المعركة مــع الاحــتــلال الصهيوني، الــذي 

يحاول دوماً سرقة تراثنا الفلسطيني وتغيير ملامحه.

من  الفلسطيني  الــثــقــافــي  الـــمـــوروث  عــلــى  لــلــحــفــاظ  كــبــيــراً  اهــتــمــامــاً  الفلسطينية  الــثــقــافــة  وزارة  وتُـــولـــي 
خلال تنفيذ مشاريع مساندة وموثقة للتراث بمختلف أنواعه. ومن ذلك ينفذ قسم المتاحف بالوزارة 
على  مسابقات  تعقد  دراســي  عــام  كل  بداية  فمع  والشباب.  الأطــفــال  شريحة  تستهدف  توعوية  برامج 
إلكترونياً  منتجاً   ١٢ يــقــارب  مــا  أنتجت  حيث  بـــلادي»  مسابقة «تـــراث  مثل:  الثانوية،  الــمــدارس  صعيد 
حول أنواع التراث؛ ومسابقة «حكايا زمان»، حيث أنتجت أيضاً حوالى ٣٠ عمـلاً فنياً، ما بين لوحات 
ومــجــســمــات وعــــــروض إلــكــتــرونــيــة حــــول الــــتــــراث الــشــعــبــي. كــمــا تــعــقــد الــــــــوزارة عــــــدداً مـــن الــمــحــاضــرات 
ندوات  وعقد  ثقافية،  مراكز  مع  مشتركة  برامج  ضمن  الأثرية،  للمواقع  الميدانية  والجولات  التوعوية 

تثقيفية حول سياسات التهويد، ضد الممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية (٨٤).

٣ - الأسواق والمعارض الخيرية

وتقام هذه الأسواق عادة في ذكرى مناسبات وطنية كيوم الأرض أو يوم الأسير أو ذكرى النكبة... 
إلــخ؛ لدعم الأسَــر المنتجة وتعزيز صمود الأهالي في وجــه الأوضــاع الاقتصادية الصعبة. وهــذا جزء 
مـــن نــشــاط بــعــض الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات الأهــلــيــة، لــلــتــشــديــد عــلــى مــعــانــي الــصــمــود والــتــصــدي لكل 
يقيمه  ذلك «ما  ومن  النضالية.  وطمس هويته  الفلسطيني  الشعب  الهادفة تركيع  الاحتلال  محاولات 
مركز شؤون المرأة، حيث يقيم معرضاً سنوياً للمنتجات المحلية النسائية لدعم صمود النساء، وقد 
عنوان:  تحت  للمرأة  العالمي  اليوم  ذكــرى   - ٢٠١٤ آذار/مــــارس  من  الثامن  في  التاسع  معرضه  افتتح 

منتجات نسائنا، بمشاركة ١٥ جمعية نسائية، و٢٨ مشاركة بشكل فردي» (٨٥).

٤ - معارض الصور والتراث للحفاظ على الذاكرة

ولـــتـــبـــقـــى ذكـــــــرى الألـــــــم والــــمــــعــــانــــاة حـــيـــة فــــي نــــفــــوس أبــــنــــاء شـــعـــبـــنـــا، فـــقـــد أقــــامــــت الــــحــــركــــات الــســيــاســيــة 
معارض  أقامت  كما  المعاناة.  تلك  تجسد  التي  الفنية  المعارض  من  العديد  المجتمعية  والمؤسسات 
ومعارض  الأولـــى،  الفلسطينية  النكبة  قبل  والثقافية  الاجتماعية  الحياة  تصور  الفلسطيني  للتراث  حية 
خاصة بالأسرى تصور حياتهم في السجون، وكذا إنتاجهم الفني. وكل ذلك لتأكيد حقنا في فلسطين، 

ــــمـــــوروث الـــثـــقـــافـــي،» الــــــــرأي،  (٨٤) عــــبــــيــــر عـــبـــيـــد، «إحــــيــــاء لـــيـــوم الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي: الـــثـــقـــافـــة تــفــعــل خـــطـــط الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
٢٠١٣/١٠/١٠، ص ٦.

(٨٥) «برشور» لمعرض «منتجات نسائنا»، مركز شؤون المرأة، غزة، آذار/مارس ٢٠١٤.
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وأنـــهـــا مــلــك كـــل الأجـــيـــال، وإشـــاعـــة الأمــــل بــاســتــعــادتــهــا يـــومـــاً مـــا مـــن الــمــغــتــصــب الـــغـــازي، وحـــق الأجــيــال 
فــي الــعــودة إلـــى أرض الآبــــاء والأجــــــداد، والتحفيز عــلــى أعــمــال الــمــقــاومــة، والــتــي تــتــولــد بتنامي الشعور 
بالظلم والاضطهاد الذي أوقعه الاحتلال على أهلنا في فلسطين، وكذلك مساندة للأسرى في سجون 
الاحتلال الذين ضحوا بزهرات شبابهم؛ في سبيل أن تحيا الأجيال حياة كريمة وتستعيد الأرض من 
الــغــزاة. ومــن ذلــك مثـلاً: مــا قــامــت بــه  وكــالــة الصحافة الفلسطينية (صــفــا)، وقــنــاة الــقــدس الفضائية، من 

تنظيم معرض مصور بعنوان «الصورة تنتصر»؛ لتوثيق العدوان الأخير على غزة عام ٢٠١٤ (٨٦).

٥ - تأسيس الجمعيات والمراكز الثقافية والفرق الكشفية والمسرحية

فــقــد تــأســســت فـــي قـــطـــاع غــــزة عــــدة جــمــعــيــات ثــقــافــيــة عـــمـــدت إلــــى تــشــكــيــل فــــرق كــشــفــيــة ومــســرحــيــة، 
وجــعــلــت مــن أبــــرز أهــدافــهــا إحــيــاء الـــتـــراث الــوطــنــي وتــعــزيــز الانــتــمــاء الــقــومــي والــديــنــي لأبــنــاء فلسطين، 
وذلــــك مـــن خــــلال الأنــشــطــة الــمــتــعــددة، ومــنــهــا: إنـــشـــاء الـــفـــرق الــمــســرحــيــة لــتــقــديــم الــمــســرحــيــات الــوطــنــيــة 
وتجسيد  الوطني،  التراث  وإحياء  العودة  بحق  الدائم  والتذكير  والمقاومة  النضال  روح  إذكــاء  الهادفة 

معاناة الأسرى في السجون  الصهيونية.

ونــشــطــت هــــذه الــمــؤســســات والــجــمــعــيــات فـــي إقـــامـــة الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة، مــثــل: الأمــســيــات 
الشعرية؛ إصدار الدواوين الشعرية؛ عمل الأوبريت المجسد للنكبة ولمعاناة الأسرى؛ طباعة بعض 

الروايات الأدبية التي يكتبها الأسرى داخل السجون.

وتــأكــيــداً لــــدور الــمــراكــز الــثــقــافــيــة يــــورد  عــمــاد صــيــام فــي دراســــتــــه (٨٧) أن مــن أهــــداف الــمــراكــز الثقافية 
التابعة لبلدية غزة، على سبيل المثال:

- الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية: وتشمل: تاريخ فلسطين وجغرافيتها، الآثار الفلسطينية، 
الاهتمام بالمناسبات الوطنية، المهن الفلسطينية، الفلكلور الفلسطيني، وقضية اللاجئين والعودة.

- إقــامــة مــعــارض ومخيمات لترسيخ الــتــراث الفلسطيني: ويشمل: إنــشــاء مــعــارض فــي المناسبات 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــثـــل: ذكــــــرى الــنــكــبــة  وحـــــق الـــــعـــــودة؛ لـــعـــرض الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي مــــن مــــطــــرزات ونــحــاســيــات 

وفخاريات.

٦ - الفن الشعبي سلاح من أسلحة المقاومة

يعتبر الــفــن الــشــعــبــي متمثـلاً بــالــدبــكــة الــشــعــبــيــة، والأغــنــيــة الــوطــنــيــة، والـــزجـــل الــشــعــبــي...إلــخ، عامـلاً 
مــؤثــراً فــي دفــع مسيرة الــمــقــاومــة إلــى الأمـــام وتــكــريــس ثقافتها؛ لما فيه مــن ألــحــان تثير الــشــعــور وتحرك 

(٨٦) صحيفة الرسالة (غزة)، ٢٠١٤/٩/٢٩، ص ١٣.
(٨٧) عماد شحادة صيام، «الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة: دورها في دعم ثقافة المقاومة،» ورقة 
من  الفترة  في  المنعقد  المقاومة»،  ثقافة  تعزيز  بعنوان: «نحو  الأول  السنوي  الثقافية  والمراكز  المؤسسات  مؤتمر  إلــى:  قدمت 

٢٠ إلى ٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وزارة الثقافة، غزة - فلسطين، ص ٣.



١٢٧

والــبــيــئــة الــتــي يعيش فيها الــفــرد، فتثير فــيــه الحمية الوطنية  الأحــاســيــس، بــقــدر مــا تــكــون مرتبطة بــالــحــيــاة 
والــشــجــاعــة، وتــــزرع فــيــه مــعــانــي الــرجــولــة والــبــطــولــة والــمــقــاومــة. ومـــن ذلـــك مــثـــــلاً الأنــاشــيــد الــوطــنــيــة التي 
تــحــث الأبــنــاء عــلــى التمسك بــــالأرض وتــعــزيــز الانــتــمــاء إلـــى الــوطــن، مــن خـــلال عــرضــهــا صـــور النضال 

والتضحية في سبيل الوطن وتمجيد الأبطال والشهداء والأسرى.

في مواجهة  التراث الوطني والهوية الوطنية  الشعبي نوعاً من المحافظة على  ويعتبر إحياء الفن 
المحتل، الذي يحاول دوماً طمس الشخصية الوطنية، بقطع اتصالها بالتراث الوطني. فتنتشر الدبكة 
الشعبية فــي الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة، وكــذلــك فــي أفــــراح الـــزفـــاف، حــيــث يلبس الــشــبــاب الفلسطيني الــزي 
الــشــعــبــي الفلسطيني ويــقــوم بــأدائــهــا، وقـــد تــأســســت عـــدة جــمــعــيــات لــلاهــتــمــام بــهــذا الــفــن الــشــعــبــي. كما 
وتثوير  الهمم  شحذ  فــي  تسهم  الــتــي  الــمــقــاومــة،  أسلحة  مــن  كــســلاح  الحماسية  الوطنية  الأغــنــيــة  بـــرزت 
الــجــمــهــور، وبـــث روح الــمــقــاومــة ضــد الــمــحــتــل. وهــنــاك «حِــــرص فلسطيني واســــع عــلــى تــطــويــر الأغــنــيــة 
وقــد تم  الأخـــرى،  جــوانــب الثقافة  وحــرصــاً على مختلف  والشعبية، بكل مــا يعني ذلــك اعتناءً  الثورية 

توظيف الأغنية الشعبية كطريقة أداء للمشاركة في الانتفاضة» (٨٨).

و«بــرز في الآونــة الأخيرة الفن الساخر والهزلي والأناشيد الكوميدية، حيث لعب دوراً مهماً في 
شحذ همم المقاومة الفلسطينية وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز صمود الفلسطينيين خلال العدوان 
الأخير على غزة ٢٠١٤، كما رافق الأنشودة الوطنية الحماسية التي تبث روح الانتصار والقوة لدى 
المواطنين، وبات يرددها الكبير قبل الصغير في نوع من التحدي ورفع الروح المعنوية وسط الدمار 
والآلام. ويـــقـــول الــفــنــان إســـــلام أيـــــوب إن الأغــنــيــة هـــي جــــزء مـــن الـــفـــن الـــثـــوري الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يقف 
الناس.  صمود  بتعزيز  المقاومة  دور  لإكمال  يأتي  الفن  وأن  والــرصــاص،  الكلاشنكوف  بجانب  دومــاً 
ويضيف الفنان محمود زعيتر أن الفن الساخر هو ما يقود المجتمعات نحو التغيير، فبدلاً من البكاء 
مــن أجـــل إيــصــال الــمــعــلــومــة والــرســالــة يــمــكــن إيــصــالــهــا بــطــريــقــة تــضــحــك الــنــاس وتــرســم الابــتــســامــة على 

وجوههم، وبالتالي ترسخ الفكرة في أذهانهم» (٨٩).

ولعل أشهر الأغنيات التي تعبر عن ذلك أغنية الفنان قاسم  النجار «اضِربْ... اضِربْ تل أبيب»، 
والــتــي أنتجها بــعــد حـــرب  الأيــــام الــثــمــانــيــة عــلــى غـــزة عـــام ٢٠١٢، حــيــث اســتــطــاعــت صــواريــخ المقاومة 

الفلسطينية أن تضرب تل أبيب والقدس لأول مرة في تاريخ الصراع.

د الواقع المأسوي الذي يعيشه المواطن، فكانت  كما برز المسرح الفلسطيني ليؤدي دوره، وليجسِّ
وليقول  الكلمات،  وصفه  تستطع  لم  ما  الحال  ليصور  الاحــتــلال،  بفعل  مدمر  مسرح  على  المسرحية 
الــمــمــثــل مــا لــم تــقــلــه الـــطـــائـــرات، وكـــي لا تــخــتــزل الــحــيــاة بــالــصــراع مــع الــدبــابــة، فــالــحــيــاة أكــبــر مــن الــدبــابــة 

(٨٨) مـــحـــمـــد ســلــيــمــان، إعـــــلام الانـــتـــفـــاضـــة.. تــكــامــلــيــة الأداء .. فــاعــلــيــة الــنــتــائــج (نــيــقــوســيــا، قــبــرص: الــنــهــضــة بــــرس، ١٩٩١)، 
ص ٧٩.

(٨٩) رشـــــــــــــــا أبـــــــو جــــــــلال، «الـــــفـــــن الـــــهـــــزلـــــي.. عـــــــزز صــــمــــود الــــمــــواطــــنــــيــــن ووقــــــــف بـــــجـــــوار الــــــرصــــــاصــــــة،» صـــحـــيـــفـــة الاســــــتــــــقــــــلال، 
٢٠١٤/٩/١٥، ص ١٨.



١٢٨

وأقــــوى مــن الــطــائــرات، وأنـــه لا يــــزال هــنــاك متسع لــلــفــرح، وأنــنــا لا نستسلم لــلــمــوت والـــدمـــار، فـــإذا كــان 
من رحلوا يستحقون الحزن، فإن من بقوا يستحقون الحياة، وسيبقى للفنان ما يقوله حتى لا تموت 
الكلمة، وتبقى الثقافة داعمة للمقاومة ومعبرة عنها ومناصرة لها. فكان على المسرح أوبريت «أرض 
كنعان»، لتأكيد الحق الفلسطيني عبر التاريخ، ومسؤولية الأجيال لتحرير الأرض، كما كانت أوبريت 
«السجين والسجان» تصويراً لحياة المعتقلين في سجون الاحتلال ووصفاً لمعاناتهم، وكانت الأغنية 

الشعبية تصور حال المواطنين ومعاناتهم في انقطاع الكهرباء والغاز والحصار المستمر.

٧ - ألعاب الأطفال في الشوارع والحارات

الأدوار،  بتمثيل  بهم،  المحيطة  لبيئتهم  وتمثـلاً  واقعهم،  من  وانطلاقاً  الفلسطينيون  الأطــفــال  يقوم 
وجــنــود» ذلك  ويــهــود» أو «فدائيون  خــلال ألعابهم، وتمثل لعبة «عــرب  وتجسيد مظاهر المقاومة من 
تتخذ شكل  إلـــى مجموعتين: إحــــداهــــا  أنــفــســهــم  بتقسيم  الأطـــفـــال  يــقــوم  حــيــث  ومــبــاشــر.  واضـــح  بشكل 
الجنود الصهاينة بلبس الخوذة أو الطاقية وتحمل أسلحة خشبية من صنع الأطفال في الأيام العادية 
أو بلاستيكية في الأعياد - حيث يشترونها من مصروفهم الشخصي كألعاب؛ والأخرى تتخذ الكوفية 
البلاستيكية،  و«الــكــلاشــيــنــات»  الــمــســدســات  أو  بــالــحــجــارة  وتتسلحون  الــمــقــاومــة،  عــن  للتعبير  الــلــثــام  أو 
على  بالانتصار  اللعبة  وتنتهي  ومباغتتهم.  الجنود  ومــطــاردة  والتخفي  بالاختباء  الفدائيين  فريق  ويبدأ 
الجنود، بعد كرٍّ وَفَــرٍّ من كلا الفريقين. وفي ذلك تكريس لمفاهيم الحق للفلسطينيين في فلسطين، 
وأن الـــحـــق لا بــــد مـــن أن تــنــصــره وتـــســـانـــده الــــقــــوة، ومــهــمــا كـــانـــت مــــوازيــــن الـــقـــوى الـــيـــوم فـــي غــيــر صــالــح 

الفلسطينيين فإن الأجيال القادمة هي التي ستحرر فلسطين، ولن تتخلى عن حقها السليب.

٨ - المسيرات والمهرجانات الجماهيرية

المناسبات الفلسطينية كثيرة، منها ما مضى ومنها ما هو مستجد، وحاضراً معاشاً. وهذه الذكريات 
والــدولــي، وتجديد اهتمامه بقضاياه كيوم  هي مناسبات هامة لتعبئة الــرأي العام الفلسطيني والعربي 
والاحــتــجــاج  الفلسطينية،  السياسية  الــحــركــات  انــطــلاقــة  وذكـــرى  التقسيم،  وذكـــرى  الأرض  ويـــوم  النكبة 
قـــرارات مجحفة  الفلسطينية، أو أي اتفاقيات أو  لــلأراضــي  الــدولــي أو ذاك  هــذا المسؤول  زيـــارة  على 

بحق الشعب الفلسطيني.

٩ - حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ذات البديل الوطني

«الــمــقــاطــعــة شــكــل مــن أشــكــال الــمــقــاومــة، وهـــي ســـلاح مــن حــق الــشــعــوب الــواقــعــة تــحــت الاحــتــلال 
اســتــخــدامــه»، كــمــا يــقــول  خــالــد مــنــصــور، منسق  الــحــمــلــة الشعبية لمقاطعة الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
الصهيوني.  للكيان  الاقتصادية  التبعية  من  والتخلص  واقتصادياً،  سياسياً  عزل «إسرائيل»  إلى  تهدف 



١٢٩

كما تسعى حملات المقاطعة إلى إيجاد ثقافة الغيرة على المنتج الوطني، وثقافة تفضيله على المنتج 
الإسرائيلي، كما يقول معين رجب، الخبير الاقتصادي (٩٠).

وقد أسست مجموعة من الوطنيين الغيورين لجنة وطنية لمقاومة التطبيع سنة ٢٠٠٥، وكان من 
أهدافها نشر مفاهيم ثقافة المقاومة ضد التطبيع مع العدو الصهيوني في فلسطين وخارجها (٩١). كما 
منتجات  ومكافحة  حظر  بــشــأن   ٢٠١٠ لسنة  رقــم (٤)  بــقــانــون  قــــراراً  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  أصـــدر 
الــمــســتــوطــنــات، والــــــذي يـــهـــدف إلــــى مــكــافــحــة ومــقــاطــعــة مــنــتــجــات وخــــدمــــات الــمــســتــوطــنــات، وإحــــلال 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  على  المقيمين  الفلسطينيين  على  ويحظر  محلها،  الوطنية  المنتجات 
عام ١٩٦٧ تداول منتجات المستوطنات أو الاتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو قبولها كمساعدات، 

ومعاقبة المخالفين بالحبس والغرامات المالية المنصوص عليها في القرار (٩٢).

كما أطلق المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير) - وبالتعاون مع مشروع الشراكة المكون 
من مركز بيسان للبحوث والإنماء، ومركز الفن الشعبي، ومركز معاً للتنمية - حملة من بيت إلى بيت، 
ركزت على أهمية المعركة الاقتصادية في مقاطعة البضائع (الإسرائيلية)، ونشر ثقافة المقاطعة ما بين 
الفلسطينية  والسلطة  الوطنية  فالمؤسسات  ثالثاً،  والمستوردين  ثانياً،  والمستهلك  أولاً،  البيوت  ربات 
رابــعــاً. وأشــار وائــل الفقيه منسق العمل التطوعي في المنتدى التنويري إلــى أن الحملة ترمي لتحفيز 
وعي المواطن الفلسطيني بأن المقاطعة مقاومة بكل ما تعنيه من معنى، وأن المقاطعة واجب وطني 

ذو بعد أخلاقي وقيمي (٩٣).

كما اهتمت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في عام ٢٠١٣ بدعم الاقتصاد المحلي، وتشجيع 
شعار  غــزة  قطاع  في  الصناعة  المؤسسات  مع  ورفعت  للمنتجات  الصهيونية،  بدائل  وتصنيع  الــزراعــة 
ــل ولــــدي وولـــــدك» كــعــنــوان لحملة مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة ذات الــبــديــل  «اشـــتـــرِ مــنــتــج بــلــدك بِــتــشَــغِّ
الــوطــنــي، ورَفــعَــت شــعــاراً آخــر أيــضــاً: «ابــنــي وطــنــك .. مــن منتج بــلــدك»، وهــي خــطــوة تصب فــي اتجاه 
على  الصهيوني  العدوان  بداية  ومع  الفلسطيني.  المجتمع  في  المقاومة  ثقافة  وتعزيز  المقاومة،  دعم 
قطاع غزة ٢٠١٤، أطلقت مجموعة شبابية - من غزة والضفة الفلسطينية - حملة لمقاطعة المنتجات 

 الصهيونية أيضاً.

١٠ - اللوحات الجدارية
تقوم وزارة الثقافة، ومجموعات شبابية، وجمعيات معنية بالفن التشكيلي برسم لوحات جدارية 
ــــاكـــــن الــــعــــامــــة، مـــثـــل ســـــور مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء بــــغــــزة، وأمـــــــام الـــمـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، وســــور  فــــي بـــعـــض الأمـ

(٩٠) «وجه آخر للمقاومة،» صحيفة الاستقلال، ٢٠١٤/٨/٢٨، ص ١٦.
(٩١) اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع في فلسطين، برشور تعريفي، غزة (٢٠٠٥).

<http://www.  ،(Palestine News and Information Agency-WAFA) الفلسطيني  الــوطــنــي  الــمــعــلــومــات  (٩٢) مـــركـــز 
wafa.ps>.

(٩٣) صحيفة فلسطين (غزة)، ٢٠١٢/٨/٥، ص ٧.
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الــجــامــعــات، ومـــيـــدان فــلــســطــيــن...إلــخ. وذلــــك فـــي مــنــاســبــات عــــدة: كـــذكـــرى يـــوم الأرض - آذار/مــــــارس 
١٩٧٦، وذكرى  النكبة أيار/مايو ١٩٤٨،  ويوم الأسير الفلسطيني - ١٧ نيسان/أبريل من كل عام.

وتحمل هــذه اللوحات معاني وعــبــارات مثل: عــائــدون، النكبة ٦٦، أنــا لاجــئ .. أنــا عائد، مفتاح 
الـــــعـــــودة، الــــقــــدس لـــنـــا، قـــدســـنـــا لا هــيــكــلــهــم، لا بـــــد لــلــقــيــد أن يــنــكــســر ... إلــــــخ. مــــن الــــعــــبــــارات الـــتـــي تـــدل 
الــعــودة،  كقضايا:  الفلسطينية،  القضية  فــي  الــديــمــومــة  صفة  لها  والــتــي  والــحــيــويــة  الملحة  القضايا  على 
القدس، اللاجئين، الأسرى. وتعبر اللوحات البارزة عن هذه المعاني وتجسدها في أذهان الجمهور 

الفلسطيني، لتؤكد دوماً حضورها في العقل والذاكرة والوجدان الفلسطيني.

١١ - الندوات والمحاضرات وورش العمل

ــنــــيــــة والــــديــــنــــيــــة لا تـــــكـــــاد تــــجــــد قـــــريـــــة أو مــــديــــنــــة تـــخـــلـــو مـــــن الـــــنـــــدوات  ــنــــاســــبــــات الــــوطــ فــــفــــي جـــمـــيـــع الــــمــ
لها،  التابعة  الثقافية  والجمعيات  والمراكز  الفلسطينية  المقاومة  حركات  تعقدها  التي  والمحاضرات 
لنشر  المناسبات  تلك  استثمار  بهدف  المؤتمرات،  وقــاعــات  والجامعات  والــمــدارس  المساجد  وكــذا 
ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة، وبـــخـــاصـــة الــمــنــاســبــات الــمــتــعــلــقــة بــالــنــكــبــة والـــمـــآســـي مــثــل ذكـــــرى الــــحــــروب والـــمـــجـــازر 
 الصهيونية بحق أبناء شعبنا، ومنها: مجازر  دير ياسين  وقبيه وكفر  قاسم  ويوم الأرض  وصبرا وشاتيلا 

وحريق المسجد  الأقصى والحروب على غزة ومعركة  جنين... إلخ.

١٢ - التوعية الطبية وحملات التبرع بالدم

والنقابات  والمساجد  الأهلية  الجمعيات  تقوم  حيث  الاجتياح  فترات  في  الحملات  هذه  وتنشط 
بــتــنــظــيــم حــمــلات لــلــتــبــرع بـــالـــدم لــجــرحــى الـــمـــواجـــهـــات. كــمــا تــنــشــط قــبــل الــمــواجــهــات وبــعــدهــا فـــي عقد 
ظل  فــي  وبــخــاصــة  المصابين،  معالجة  على  وتــدريــبــهــم  المواطنين  لتأهيل  الأولــيــة  الإســعــافــات  دورات 

منع القوات  الصهيونية طواقم الإسعاف من الوصول بحرية إلى أمكنة المواجهات.

١٣ - وضع مساقات دراسية وموضوعات تُمجد المقاومة في الكتب المدرسية

فــقــد قــامــت الإدارة الــعــامــة للمناهج والــتــطــويــر الــتــربــوي فــي وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي غــزة 
بتطوير منهاج التربية الوطنية للصفوف الدراسية «الثامن والتاسع والعاشر الأساسي لتكون قادرة على 
تجسيد واقع المجتمع الفلسطيني وخصوصيته، وتلبية حاجاته وتطلعاته واسترداد حقوقه التاريخية، 
وتمجيد تضحياته وبطولاته، وآلامه وأماله، وتعزيز القيم والاتجاهات الوطنية لدى الأجيال، وترسيخ 
تراث  وحفظ  الفلسطينية،  الثقافية  الهوية  على  المحافظة  وضــرورة  للوطن،  وولائها  لــلأرض،  انتمائها 

الوطن الأصيل، وتاريخه الحقيقي، والدفاع عن مقدساته واسترداد حريته وكرامته وحقوقه» (٩٤).

والإشـــراف  للمناهج  الــعــامــة  الإدارة  الأســـاســـي (غـــزة:  الــثــامــن  لــلــصــف  الــوطــنــيــة  التربية  الــعــالــي،  والتعليم  التربية  (٩٤) وزارة 
التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، دائرة المناهج، ٢٠١٣)، التقديم.
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وقــــد تــضــمــن كـــتـــاب الـــصـــف الـــثـــامـــن (٩٥) أربـــــع وحـــــدات دراســـيـــة حــمــلــت الــعــنــاويــن الــتــالــيــة: فلسطين 
والـــمـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي، فــلــســطــيــن أرض الـــبـــطـــولات، الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي، والــــوحــــدة الـــرابـــعـــة بــعــنــوان 
وأطــوار  المقاومة  أشــكــال  المقاومة،  مشروعية  مثل:  موضوعات  وتــنــاول  الفلسطيني،  التحرر  مــشــروع 

المقاومة.

كما تضمن كتاب الصف العاشر (٩٦) أربع وحدات دراسية أيضاً حملت العناوين التالية: فلسطين 
والموقع الاستراتيجي، من أعلام فلسطين، المشروع الصهيوني، والوحدة الرابعة بعنوان: من حركات 
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، واشــتــمــلــت عــلــى ســتــة دروس حــــول حـــركـــات الــمــقــاومــة الــرئــيــســيــة وهـــــي: حــركــة 
لتحرير  الــديــمــقــراطــيــة  فلسطين،  الجبهة  لتحرير  الشعبية  ( فــتــح)،  الجبهة  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــتــحــريــر 
فــلــســطــيــن،  حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي فـــي فــلــســطــيــن، حــركــة الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة ( حــــمــــاس)، أمــــا الــــدرس 

السادس فكان بعنوان: وثيقة الوفاق الوطني.

وكــان من بين «أهـــداف قانون التعليم» الــصــادر عن المجلس التشريعي في غــزة في أبريل/نيسان 
٢٠١٣، المادة ٥ منه ما يلي:

- تنمية مفهوم المواطنة لدى الطلاب في المناهج بما يحقق الانسجام الوطني والاجتماعي.

- إعداد الطالب ليكون ذا شخصية وطنية ملتزماً بالثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وتنشئته 
عــلــى الإيـــمـــان بــالــلــه والاعــــتــــزاز بــديــنــه ووطـــنـــه فلسطين بــحــدودهــا الــتــاريــخــيــة، ومــعــرفــة تــاريــخــه وارتــبــاطــه 

بمحيطه العربي والإسلامي.

كــمــا أن بــعــض الــقــضــايــا الــوطــنــيــة مــثــل حــق الــعــودة قــد حــظــي بــاهــتــمــام الـــــوزارة؛ فــفــي دلــيــل المباحث 
الخاص بالصف الــرابــع الابــتــدائــي - الــذي أعدته الـــوزارة ليساعد المعلم في تأدية مهامه - ثمة إدمــاج 
الانتماء  قيمة  وترسيخ  التلاميذ  نفوس  في  الــعــودة  حق  تجذير  بغية  الــعــودة؛  حق  لتعزيز  مساندة  لمواد 
م على المدارس. و«هــذا لا يعني أن  إلى الأرض. كما طُبع كتاب القدس والمنهاج الفلسطيني وعُمِّ
المنهاج الفلسطيني لا يهتم بحق العودة والقدس» (٩٧)، ولكن في الإضافات مزيد من تأكيد الاهتمام 

بذلك.

١٤ - استحداث برنامج الفتوة في المدارس الثانوية (٩٨)
في  للفتوة  برنامج  بتجريب   ،٢٠١٣/٢٠١٢ العام  بداية  منذ  غــزة  في  والتعليم  التربية  وزارة  بــدأت 
والثاني  عشر  والــحــادي  العاشر  صفوف  في  الــذكــور  الطلاب  المشروع  ويستهدف  الثانوية.  الــمــدارس 

(٩٥) المصدر نفسه.
والإشـــراف  للمناهج  العامة  الإدارة  الأســـاســـي (غـــزة:  الــعــاشــر  للصف  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  الــعــالــي،  والتعليم  التربية  (٩٦) وزارة 

التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، دائرة المناهج، ٢٠١٣).
(٩٧) عاطف أبو سيف، واقع التعليم في قطاع غزة، ٢٠٠٧ - ٢٠١٣،» مجلة رؤى تربوية (مؤسسة مركز القطان للبحث 

والتطوير التربوي)، العددان ٤٢ - ٤٣ (كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣)، ص ١٥٠.
(٩٨) المصدر نفسه، ص ١٥٨.
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الأمــن  ضباط  بين  التعاون  خــلال  مــن  العسكرية  شبه  الــمــهــارات  بعض  على  التدريب  ويتضمن  عشر، 
الوطني ومشرفي التربية الرياضية. وتتمثل بعض أهداف المشروع بالآتي:

- إعداد الشباب المؤمن القادر على خوض غمار الحياة المتصف بالإخلاص والصدق والأمانة 
والشجاعة والتضحية وحب الجهاد.

- تحقيق أهداف التربية المقاومة ومبادئها في حدها الأدنى في هذه المرحلة.

التحاقهم  عند  المقاومة  على  القادر  الشباب  من  أجيال  تنشئة  يكفل  بما  المقاوم،  الوعي  تنمية   -
بها.

- إعداد الطالب إيمانياً ومعنوياً وبدنياً بحيث يكون صالحاً كمقاوم.

- تنمية المعارف المقاومة وتوسيع المدارك الثقافية لدى الطلبة.

وقـــد شملت الــمــحــاضــرات الــتــوعــويــة للبرنامج مــن بــيــن مــا اشتملت عــلــيــه: تــعــزيــز الانــتــمــاء للقدس 
والثوابت الفلسطينية، بث روح الانتماء للوطن، تعزيز روح المقاومة، تعزيز مفاهيم أَمنية؛ لتفادي أي 

فخ قد يصيب الطلبة من قبل بعض المتربصين بشعبنا.

١٥ - التوعية بأهمية مدينة القدس والمسجد الأقصى

تقوم مختلف المؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية والمكتبات العامة، وكذا الوزارات والمراكز 
البحثية بعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات على مدار العام، وخاصة في ذكرى  حريق المسجد 
ومن   ،١٩٦٧ عــام  حزيران/يونيو  في  القدس  سقوط  وذكــرى   ،١٩٦٩ عــام  آب/أغسطس  في  الأقصى 

ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

ترصد  شهرياً  تقريراً  تاريخه -  وحتى   ٢٠٠٨ عــام  منذ  الدينية -  والــشــؤون  الأوقـــاف  وزارة  تصدر   -
فيه الاعــتــداءات  الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتُــعَــرِّفُ فيه بمعالم مدينة القدس 

ومسجدها المبارك.

المقدس،  وبيت  الــقــدس،  شــؤون  فيه  تتناول  ســنــوي،  بعقد مؤتمر  الدولية  الــقــدس  - تقوم مؤسسة 
وذلك بالتزامن مع ذكرى حريق المسجد الأقصى عام ١٩٦٩.

- يعقد مركز «قدس نت» للدراسات والنشر الإلكتروني مؤتمراً سنوياً حول القدس، بالتزامن مع 
ذكرى  سقوط القدس عام ١٩٦٧.

١٦ - التكاتف الإسلامي - المسيحي لأهل فلسطين

ــاً لـــلـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة فـــي الـــوطـــن  تــعــتــبــر الـــعـــلاقـــات الإســـلامـــيـــة - الــمــســيــحــيــة فـــي فــلــســطــيــن نـــمـــوذجـ
الـــواحـــد. وتــتــجــلــي مــظــاهــرهــا فـــي الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــلال ومــقــاومــتــه. فــقــد تــأســســت 
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الــجــمــعــيــات الإســـلامـــيـــة - الـــمـــســـيـــحـــيـــة (٩٩) فـــي أواخــــــر الــعــهــد الــعــثــمــانــي لــمــواجــهــة الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 
الصهيوني.

وقد جاء في وثيقة «وقفة حق» (١٠٠)، التي صدرت عن مجموعة من المسيحيين الفلسطينيين عام 
في  نجملها  والــتــي  مــواجــهــتــه  وطــــرق  الاحـــتـــلال  مــن  الفلسطينيين  المسيحيين  مــوقــف  يــبــيــن  مــا   ،٢٠٠٩

العبارات التالية كما وردت:

«إن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــو خــطــيــئــة ضـــد الــلــه وضـــد الإنـــســـان؛ لأنـــه يــحــرم 
الإنسان الفلسطيني حقوقه الإنسانية الأساسية التي منحه إياها الله،

جذور  له  بل  طارئاً،  ليس  الأرض  هذه  على  ومسلمين،  مسيحيين  الفلسطينيين،  نحن  وجودنا  إن 
اليوم،  فيها  يوجد  التي  بأرضه  شعب  أي  ارتباط  مثل  الأرض،  هذه  وجغرافية  بتاريخ  ومرتبطة  متأصلة 
وقـــد وقـــع فــي حقنا ظــلــم لــمــا هــجــرنــا. أراد الــغــرب أن يــعــوض عــمّــا اقــتــرف هــو فــي حــق الــيــهــود فــي بــلاد 

أوروبا، فقام بالتعويض على حسابنا وفي أرضنا، حاول تصحيح الظلم فنتج عنه ظلم جديد.

إن خــيــارنــا المسيحي فــي وجــه الاحــتــلال الإســرائــيــلــي هــو الــمــقــاومــة، فالمقاومة حــق وواجـــب على 
المسيحي».

وفي السبعينيات من القرن الماضي كان المطران  كابوتشي - ينقل الأسلحة للفدائيين في الضفة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة عــــام ١٩٦٧. وعــنــدمــا قــصــفــت الــمــســاجــد فـــي الــــعــــدوان الأخـــيـــر عــلــى غــــزة تــمــوز/

مخاطباً  مسلم»  الأب « منويل  صــوت  علا  المبارك،  رمضان  شهر  وأثناء   ٢٠١٤ آب/أغسطس  يوليو - 
الــكــنــائــس» (١٠١). وقــد «فتحت كنيسة  المسلمين: «إذا قصف الاحــتــلال الــمــســاجــد.. ارفــعــوا الأذان مــن 
القديس برفيريوس - التابعة لطائفة الروم الأرثوذوكس - أبوابها للنازحين من القصف الصهيوني على 
حـــي الــشــجــاعــيــة، وأقـــامـــوا الـــصـــلاة فـــي الــكــنــيــســة، بـــل وأحـــيـــوا لــيــلــة الـــقـــدر فـــي شــهــر رمـــضـــان فـــي الكنيسة 
نفسها، حيث وفــرت لهم الكنيسة وجبات الإفطار والسحور، والأغطية طــوال مدة الحرب. كما لجأ 
الناس إلى مدرسة العائلة المقدسة التابعة لطائفة «اللاتين» فترة الحرب أيضاً» (١٠٢). وتأكيداً للتلاحم 
الشعبي صــرح المطران  ألكسيوس بقوله: «سأبقى في غــزة حتى لو كــان مصيري الــمــوت»، ومــن قبل 
كانت كنيسة المهد في «بيت لحم» ملاذاً للمقاومين في  معركة جنين الباسلة عام ٢٠٠٢، وقد أُبعد 

(٩٩) الجمعيات الإسلامية - المسيحية الفلسطينية تأسست سنة ١٩١٨ في المدن الفلسطينية المختلفة، وكانت مظهراً 
مبكراً للوعي السياسي المنظم في مواجهة النشاط المنظم للجمعيات واللجان  الصهيونية. انظر: صلاح مصطفى العويصي، 
جامعة  مــنــشــورة،  غير  ماجستير  نــمــوذجــاً،» (رســالــة  ونعلين  بلعين  أوســلــو -  مــبــادىء  اتــفــاق  بعد  فلسطين  فــي  اللاعنفية  «المقاومة 

الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، فلسطين، ٢٠١٣)، ص ٧١.
،(Palestine News and Information Agency-WAFA) ــيــــنــــي  الــــفــــلــــســــطــ الــــــوطــــــنــــــي  الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات  (١٠٠) مـــــــــــــركـــــــــــــز 
<http://www.kairospalestine.ps>. .<http://www.wafa.ps>، وكايروس فلسطين  

(١٠١) تصريح الأب منويل مسلم صدر بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٥ أثناء الحرب الأخيرة على غزة.
(١٠٢) الــمــعــلــومــات الــــواردة مستوفاة مــن مقابلة مــع أحــد خـــدام كنيسة الــقــديــس برفيريوس الأرثــوذوكــســيــة بــغــزة، والمتابع 

لشؤونها، بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠.
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المقاومون إلى غزة، وتم فك الحصار عن الكنيسة ضمن اتفاق دولي آنذاك. كما قد تضررت كنيسة 
الــقــديــس بــرفــيــريــوس الأرثــوذكــســيــة بــحــي الــزيــتــون، والكنيسة البيزنطية فــي جباليا أثــنــاء الــحــرب الأخــيــرة 

أيضاً.

١٧ - عقد المؤتمرات الداعمة للمقاومة

فقد عقدت المؤسسات الأهلية والرسمية عدة مؤتمرات داعمة لثقافة المقاومة، ومنها:

- مــؤتــمــر ســـنـــوي حــــول الـــقـــدس يــعــقــده مـــركـــز قــــدس نـــت لـــلـــدراســـات والــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي شهر 
حزيران/يونيو من كل عام في ذكرى سقوط  القدس عام ١٩٦٧.

- مؤتمر ســنــوي حــول الــقــدس تعقده مؤسسة الــقــدس الــدولــيــة، ويــتــنــاول مــوضــوعــاً رئيسياً كــل عام 
مثل: التعليم في القدس، الاستيطان في القدس، المخططات  الصهيونية لتهويد القدس... إلخ.

- مؤتمر نحو تعزيز ثقافة المقاومة، وقد عقدته وزارة الثقافة الفلسطينية عام ٢٠٠٩.

- مـــؤتـــمـــرات حــــول الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الـــســـجـــون  الــصــهــيــونــيــة عــقــدتــهــا عــــدة جـــهـــات، ومــنــهــا: 
عام  الإسلامية  الجامعة   ،٢٠١٣ عــام  المفتوحة  القدس  جامعة  والأبــحــاث،  للدراسات  إبــداع  مؤسسة 
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- مؤتمرات حول  حق العودة وقضية اللاجئين، عقدها التجمع الشعبي واللجنة الشعبية للاجئين؛ 
للدفاع عن حق العودة وقضية اللاجئين.

- عـــقـــد مـــركـــز تـــطـــويـــر الـــمـــنـــاهـــج عـــــام ١٩٩٦ مـــؤتـــمـــراً حــــــول: «الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي: تـــاريـــخـــاً واقــــعــــاً، 
وضرورات المستقبل».

١٨ - مقاومة الإبعاد إلى خارج الوطن

فــقــد عــمــد الـــعـــدو وضــمــن وســائــلــه لــمــواجــهــة الــمــقــاومــة إلـــى إصـــــدار قـــــرارات ظــالــمــة، بــإبــعــاد الــعــديــد 
ضمت  الــتــي  المجموعة  هــي  أُبــعــدت  مجموعة  أكــبــر  ولــعــل  وطــنــهــم،  عــن  الفلسطينيين  المناضلين  مــن 
٤١٥ عــــضــــواً وكــــــــــادراً وقـــــائـــــداً مــــن حـــركـــتـــي  الـــجـــهـــاد  الإســـــلامـــــي وحــــمــــاس إلـــــى مـــــرج الـــــزهـــــور بـــلـــبـــنـــان فــي 
١٩٩٢/١٢/١٧. وذلــــك فـــي مــحــاولــة لــكــســر إرادة الــمــقــاومــيــن وتــفــريــغ الــســاحــة مـــن الـــقـــادة؛ بــغــيــة كسر 
الفلسطينية  الأراضــي  عمت  والتي  المحتل،  وجه  في  الانتفاضة  وإضعاف  الفلسطيني،  الشعب  إرادة 

ودخلت عامها السادس حينئذٍ.

وقد «تجسدت مظاهر المقاومة للإبعاد - والنابعة من ثقافة المقاومة التي يتحلون بها - في رفض 
الــتــراجــع  يــتــم  حــتــى  مجتمعين،  فــي مكانهم  الــبــقــاء  عــلــى  وأصــــروا  مجتمع،  أي  فــي  لــلانــدمــاج  المبعدين 
عــن قــرار إبــعــادهــم، وإرجــاعــهــم إلــى وطنهم، وقــد قــامــوا بسلسلة مــن الإجــــراءات جلبت لهم التعاطف 
الــــدولــــي، وأظـــهـــرت مــــــؤازرة لــمــوقــفــهــم إلــــى أن تــحــقــق هــدفــهــم بـــالـــعـــودة إلــــى أرض الـــوطـــن بــعــد عــــام من 
الإبعاد. وبهذا فقد أرسى المبعدون تجربة رائدة بما امتلكوه من ثقافة مقاومة تجسدت في موقفهم 
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الــثــابــت والأصــــيــــل. فــقــد قــــاوم الــمــبــعــدون قــــرار الإبـــعـــاد ولــــم يــســتــســلــمــوا لـــه ونــصــبــوا الــخــيــام عــلــى حـــدود 

فلسطين، واستطاعوا في النهاية انتزاع حق العودة إلى فلسطين» (١٠٣).

١٩ - تهريب نطف الأسرى خارج المعتقلات

إنجاب  حُــرم  قد  وبعضهم  فلسطيني،  أسير  آلاف  خمسة  من  أكثر  المعتقلات  الصهيونية  في  يقبع 

شهران  أو  شهر  يَمضِ  لم  وبعضهم  الزوجية،  حياتهم  بداية  في  اعتُقلوا  حيث  الأسَــر،  بسبب  الأطفال 

على زواجــه. وقد صــدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد، بل بعِدة مؤبدات، ما يعني انتهاء حياتهم 

الــزوجــيــة، وأنــهــم لــن يتمكنوا مــن إنــجــاب أطــفــال طالما حَــلُــمــوا بــهــم. فابتكر الأســـرى فــي المعتقلات - 

المعتقلين،  أولــئــك  حــلــم  لتحقيق  نــوعــهــا؛  مــن  فــريــدة  نضالية  وســيــلــة  الــمــقــاومــة -  روح  تسكنهم  والــذيــن 

الأنابيب  أطفال  مراكز  عبر  بها،  زوجاتهم  تلقيح  ليتم  لبعضهم؛  المنوية  النطف  تهريب  فكرة  فكانت 

في فلسطين، وقد تمت عدة عمليات من هذا النوع، وتكللت بالنجاح وأنجب الأسرى أطفالهم وهم 

داخل المعتقلات، وفي ذلك تحدٍ للسجّان، وانتصار لإرادة المعتقلين، ونصر للمقاومة التي لا تفتأ 

تبتكر أساليب من خلال الواقع؛ لمقاومة الاحتلال والانتصار عليه في كل المجالات.

٢٠ - إصدار الكتب والنشرات حول قضايا الأسرى ومعاناتهم

الجدول الرقم (٣ - ١)

إصدارات حول الأسرى والشهداء في السجون  الصهيونية

سنة النشرجهة الإصدارجهة الاعدادالكتاب - النشرة

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررينالدائرة الثقافيةتعذيب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررينالدائرة الثقافيةالأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررينالدائرة الثقافيةأسرى العزل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررينالدائرة الثقافيةالأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررينالدائرة الثقافيةالأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الصهيوني

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررينالدائرة الثقافيةالأسرى الشهداء في مقابر الأرقام

المصدر: تم الحصول على المعلومات من قبل الأستاذ طــارق حسان - الباحث في مؤسسة مهجة القدس، والمختص 
بشؤون الأسرى والشهداء.

(١٠٣) فدوى الشرفا، «تجربة محلية رائدة في تعزيز ثقافة مقاومة الشعب الفلسطيني: تجربة مرج الزهور،» ورقة قدمت 
إلى: مؤتمر المؤسسات والمراكز الثقافية السنوي الأول بعنوان: «نحو تعزيز ثقافة المقاومة»، المنعقد في الفترة من ٢٠ إلى 

٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وزارة الثقافة، غزة - فلسطين.
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٢١ - خطوبة الأسرى والأسيرات داخل المعتقلات

ومن الإبداعات للأسرى الفلسطينيين لكسر حصار السجن والسجّان، وتجسيداً لثقافة المقاومة 
التي يتمثلونها في كل آن، وفي خطوة تعتبر فريدة من نوعها، وفي محاولة لقهر الحصار الصهيوني 
ــقْـــــدم بــعــض  ــ ــــهـــــار قـــوتـــهـــم وعـــزيـــمـــتـــهـــم، رغـــــم ســــنــــوات الـــســـجـــن الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي يـــقـــضـــونـــهـــا، يُـ عـــلـــيـــهـــم، ولإظـ
الأسرى على خطبة بعض الأسيرات في السجون  الصهيونية لتأكيد أن إرادة الحياة وتحقيق السعادة 

لا يحجبها سجن ولا سجّان.

وفي ذلك يقول رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات في غزة: «إن الأسرى الفلسطينيين 
يــحــمــلــون بــداخــلــهــم أمـــــــلاً لا يــمــكــن أن تــحــجــبــه الــــزنــــازيــــن، وقــــد تــمــكــنــوا مـــن صــنــع الـــســـعـــادة بـــزواجـــهـــم، 
وبـــتـــهـــريـــب الـــنـــطـــف، وبـــإنـــجـــابـــهـــم وبـــنـــجـــاحـــاتـــهـــم الــتــعــلــيــمــيــة، وبـــــــأدب الــــســــجــــون، ودراســــاتــــهــــم الــمــتــنــوعــة، 
وبـــتـــأثـــيـــراتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة الإيــــجــــابــــيــــة عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - رغــــــم قــــســــوة الـــمـــحـــتـــل وعــتــمــة 

الزنازين» (١٠٤).

٢٢ - محاربة التخابر مع العدو

واحــدة من أهــم الأسلحة التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات  الصهيونية  لا تــزال ظاهرة العملاء 
في محاربة الشعب الفلسطيني؛ لمنعه من تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال.

«إن عملية التجسس والتعامل مع الأعداء اعتُبرت منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا، ولدى جميع 
الأمم والشعوب، حالة شاذة وعلاقة منبوذة ومشبوهة، يقدم عليها البعض من ضعاف النفوس الذين 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  مع  التعامل  فظاهرة  وعليه  الجماعة،  مصالح  على  الخاصة  مصالحهم  يــؤثــرون 
التعامل  ظواهر  مع كل  وتتشابك  تتقاطع  ولكنها  الظواهر،  من  بدعاً  ليست  الفلسطيني،  مجتمعنا  في 
والتجسس التي ظهرت في المجتمعات الأخــرى، خاصة المحتل منها، وعلى وجه الخصوص، إذا 
الاحــتــلال ذا طابع استيطاني إحــلالــي (دائــــم)، كما هــو الــحــال بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي  كــان هــذا 
وكان  والمساومة،  والابــتــزاز  الضغط  عمليات  خــلال  من  تجنيدهم  تم  العملاء  وأغلب  فلسطين..  في 
من أبــرز العوامل في فلسطين، التي أثــرت في عملية ارتباط العملاء مع العدو، هي العوامل المادية 

والاقتصادية» (١٠٥).

وفـــي هـــذا الــســيــاق قــامــت وزارة الــداخــلــيــة والأمـــــن الــوطــنــي (الــفــلــســطــيــنــيــة) بــعــدة حــمــلات لمكافحة 
التخابر مع العدو، ولم تكن آخرها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو تحت عنوان: «النصر 
للوطن». وقد أصدرت نشرة توعوية بعنوان: «العملاء .. الفهم وسبل المواجهة»؛ وتضمنت إرشادات 

ــتــــلال،» صــحــيــفــة الاســــتــــقــــلال، ٢٠١٥/١/٢٩،  (١٠٤) مـــــركـــــز الأســـــرى لـــلـــدراســـات، «خــطــبــة أســيــر وأســـيـــرة فـــي ســجــون الاحــ
ص ٢٤.

(١٠٥) خـــضـــر مــحــمــود عــبــاس، الــعــمــلاء فـــي ظـــل الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي (غــــزة: مــركــز أفـــق لــلــدراســات والــتــعــاون، ٢٠٠٤)، 
ص ج من المقدمة.
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هامة لمواجهة أساليب التخابر، إضافة إلى أهداف الاستخبارات  الصهيونية من وراء تجنيد العملاء، 
وطرق الوقوع في شباك الاستخبارات  الصهيونية، وسبل التخلص منها (١٠٦).

٢٣ - الاحتفاء بالشهداء وسيَرهم

وذلك من خلال عدة أمور، من بينها:

أ - تأبين الشهداء

يــعــتــبــر تــبــنــي الــشــهــداء وتــأبــيــنــهــم شــكـــــلاً مـــن أشـــكـــال الــمــقــاومــة؛ إذ يــعــزز مــعــانــي الــمــقــاومــة مـــن خــلال 
تمجيد سيَر الشهداء والافتخار بهم، وبما قاموا به من أعمال بطولية خدمة لدينهم ووطنهم. ويتضمن 

برنامج حفل التأبين، والذي يتم عادة في اليوم الثالث أو بعد أسبوع من الاستشهاد:

- عرض مناقب الشهيد ودوره الجهادي.

- كلمة خطابية لأحد قيادات الحركة التي ينتمي إليها الشهيد، يؤكد فيها أهمية الجهاد والمقاومة 
فـــي فــلــســطــيــن، ويـــدعـــو إلــــى الــســيــر عــلــى خــطــى الــشــهــيــد، ويـــمـــتـــدح الأســــــرة الـــتـــي أنــجــبــت هــــذا الــشــهــيــد، 

وعملت على تربيته التربية الجهادية.

- كلمة لأهل الشهيد يفتخرون فيها بشهيدهم، ويشكرون الحركة وأصدقاء الشهيد الذين اهتموا 
بهم وبابنهم الشهيد.

- عرض فيديو لسيرة الشهيد منذ الطفولة إلى الاستشهاد.

ب - النُصب التذكارية وميادين الشهداء

لـــقـــد دأبــــــت حــــركــــات الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى تــخــلــيــد ذكــــــرى شـــهـــدائـــهـــا، وذلــــــك بـــإقـــامـــة الــنــصــب 
التذكارية لشهداء المقاومة، وتسمية الميادين بأسماء الشهداء، فتجد في كل حي وقرية ومدينة ميداناً 

للشهداء.

ج - تعليق صور الشهداء في الشوارع والميادين والبيوت

وكــظــاهــرة واكــبــت انتفاضة الأقــصــى الثانية، فقد عمد الأهــالــي وأصــدقــاء الشهيد إلــى وضــع صــورة 
الشهيد في لوحة مضيئة تعلق بجوار بيت الشهيد، ويسمى الشارع باسمه. كما تحتفظ عائلة الشهيد 
بـــصـــورة كــبــيــرة تــوضــع فـــي إطــــار مــمــيــز وتــعــلــق فـــي صـــالـــون الــبــيــت، مـــن قــبــيــل الافــتــخــار والاعــــتــــزاز بابنهم 

الشهيد وعمله البطولي. كما تعلَّق صور بعض الشهداء في الميادين أيضاً.

(١٠٦) «العملاء.. الفهم وسبل المواجهة،» غزة، وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية (٢٠١٣).



١٣٨

د - تأسيس المؤسسات المجتمعية لرعاية ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

يهتم المجتمع الفلسطيني كثيراً بذوي الأسرى والشهداء والجرحى، ويشعر أن من واجبه الوقوف 
إلى جانبهم وتقديم الرعاية الخاصة لهم، المادية والمعنوية، ومن ذلك إقامة المؤسسات التي تتولى 

ذلك، ومنها:

(١)  مــؤســســة رعـــايـــة أُسَــــــر الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى: وهـــي تــابــعــة للسلطة الفلسطينية وتــقــدم مــســاعــدات 
مالية بشكل دوري لذوي الشهداء والجرحى.

(٢) وزارة الأســــــرى والـــمـــحـــرريـــن: وتُــعــنــى بــمــتــابــعــة شــــؤون الأســــرى داخــــل الــمــعــتــقــلات  الصهيونية، 
رين لإكمال تعليمهم، أو توفير وظائف لهم. وتوفير الرعاية للأسرى المحرَّ

الأســـــــــرى  حــــــقــــــوق  عـــــــن  الــــــــدفــــــــاع  تــــــهــــــدف  جــــمــــعــــيــــة  وهـــــــــي  ريــــــــــن:  (٣)  جــــــمــــــعــــــيــــــة الأســـــــــــــــــــرى والــــــــــمــــــــــحــــــــــرَّ
والمحررين.

(٤)  جــمــعــيــة واعــــد لـــلأســـرى: وهـــي جمعية تــهــدف الــدفــاع عــن حــقــوق الأســــرى والــمــحــرريــن بشكل 
عام.

(٥)  جمعية أنصار: وهي جمعية تهدف تقديم المساعدات لأُسَر الشهداء بشكل عام.

والـــــخـــــدمـــــات  الـــــمـــــســـــاعـــــدات  (٦)  جـــــمـــــعـــــيـــــة الــــــجــــــريــــــح الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي: وهـــــــي جـــمـــعـــيـــة تـــــهـــــدف تــــقــــديــــم 
للجرحى.

هـ - توفير الدعم النفسي لأبناء الشهداء والأسرى

تنشط مؤسسات وجمعيات أهلية مختلفة لتسهم ضمن أنشطتها بتقديم الدعم النفسي للأطفال 
للفئة  ترفيهية  مهرجانات  بعمل  تقوم  كما  ذاتـــه،  للغرض  معدة  بــرامــج  عبر  والأســـرى  الشهداء  أبــنــاء  مــن 
نفسها مع أمهاتهم. فكما أن الإنسان بحاجة إلى إشباع حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومأوى، 

فهو بحاجة إلى: الأمن، الحب، الانتماء، التقدير، تحقيق الذات، إضافة إلى المعرفة والفهم.

و - تكريم عوائل الشهداء

المناسبات  فــي  ــمــا  ولا ســيَّ الــشــهــداء،  عــوائــل  تكريم  على  المجتمعية  المؤسسات  مــن  العديد  دأب 
الوطنية، وبعد انتهاء المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني.

ز - زيارة أسَر الشهداء في الذكرى السنوية لاستشهادهم

لقد أصبح تقليداً دارجــاً عند فصائل المقاومة أن تقوم بزيارة أهالي الشهداء في الذكرى السنوية 
لاستشهاد أبنائهم، مصطحبة معها هدية رمزية كصورة كبيرة للشهيد أو درع تكريم. وذلك تعبيراً عن 

الاعتزاز بهم، وأن ذكراهم محفورة في ذاكرة أصدقائه، وهم على خطاه سائرون.



١٣٩

ح - الامتناع عن إقامة حفلات الزواج مراعاة لمشاعر ذوي الشهداء

يـــقـــول درداح الـــشـــاعـــر «إن تــوطــيــد الـــعـــلاقـــة بــيــن الــمــواطــنــيــن يـــقـــوم عــلــى الإحــــســــاس بــهــم مـــن خــلال 
الفلسطيني  الشباب  من  العشرات  امتنع  فقد  السياق  هــذا  وفــي  وأوجــاعــهــم» (١٠٧)،  أحزانهم  مشاركتهم 
عــن إقــامــة حفلات الــزفــاف، أو تأجيل الــــزواج، بعد الــحــرب الأخــيــرة على غــزة ٢٠١٤ ؛ وذلــك مراعاة 
لــمــشــاعــر ذوي الـــشـــهـــداء، حــيــث لـــم يــخــلُ حـــي مـــن هـــدم لــلــبــيــوت، أو ارتـــقـــاء شـــهـــداء، ســــواء مـــن أقـــارب 
الشاب المقبل على الزواج أو من جيرانه وذويه. كما أكد «الشاعر» أن «هذا السلوك يدل على صور 
 المشاركة الاجتماعية والوجدانية والعلاقات الإنسانية السوية، وتماسك العلاقات الاجتماعية القائمة 

على المودة والتراحم».

ط - إطلاق حملات شبابية لإحياء ذكرى الشهداء (١٠٨)

مصطفى  الشبابي  الناشط  أطــلــق  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  شهيد»  لكل  حملة «عــمــرة  بعد 
أبـــو زر حملة جــديــدة تحت شــعــار «مصحف لكل شهيد». وقـــام بنشر أســمــاء شــهــداء الــحــرب الأخــيــرة 
على غــزة، وفيها دعــوة لإحياء ذكــرى الشهداء وعــدم نسيانهم بإهداء مصحف لمن يحب يــدون عليه 
اسم أحد شهداء العدوان. وتحمل هذه الحملة رسالة مهمة لعوائل الشهداء: «أن شعبكم وأمتكم لن 

تنسى دماء أبنائكم، وأنهم سيبقون في قلوبنا ما حيينا».

ي - تسمية الأبناء بأسماء الشهداء ورموز المقاومة

السياسيين،  القادة  بأسماء  لمواليدهم  الآبــاء  إن «تسمية  أحمد  حمد  الاجتماعي  الإخِصّائي  يقول 
وكـــذلـــك أســـمـــاء لــهــا عــلاقــة بــالــمــنــاســبــات والأحــــــداث الـــجـــاريـــة، أصــبــحــت ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة مــنــتــشــرة في 
بهذه  الأبــنــاء  تسمية  أن  ويضيف  ومقاومتهم.  لقضيتهم  حبهم  على  يــدل  وهـــذا  الفلسطيني،  المجتمع 
وأسماه  بــه،  تيمن  الــذي  كالشخص  المستقبل  فــي  شــأن  للطفل  ليكون  أي  نفسياً،  بُــعــداً  تأخذ  الأســمــاء 
على اســمــه، وبُـــعـــداً تــربــويــاً وهــو الإيــمــان بمبدأ التحدي والــصــمــود، وبُـــعـــداً اجــتــمــاعــيــاً مــن أجــل الحفاظ 

على النسيج الاجتماعي وتكرار مثل هذه النماذج حتى ولو بالاسم» (١٠٩).

وقــــد حــفــل الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي بــأســمــاء رمـــــوز لــمــقــاومــة الاســتــعــمــار مــثــل الــرئــيــس الــمــصــري جــمــال 
وناصر،  جمال  مثل:  أسماء  فيهم  تكررت  قد  الستينيات  مرحلة  مواليد  أسماء  من  فتجد  عبد الناصر، 
كما أطلق البعض اسم الرئيس العراقي  صدام حسين على بعض أبنائه، وخاصة بعد إطلاقه صواريخ 
«ســــكــــود» الــبــالــســتــيــة عــلــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــــام ١٩٩١. وكـــثـــيـــراً مـــا يُــســمــي إخـــــوة الــشــهــيــد أو أقـــاربـــه 

(١٠٧) صحيفة الاستقلال، ٢٠١٤/٩/١٨، ص ١٩.
(١٠٨) صحيفة الرسالة، ٢٠١٤/١٠/١٦، ص ١٧.

(١٠٩) «أسماء مواليد غزة تنبض مقاومة،» صحيفة الاستقلال، العدد ٧٨٠ (٢٠١٤)، ص ٢٠.



١٤٠

مواليدهم الجدد بأسماء شهدائهم المقربين أو الأصدقاء أو زعماء ورموز المقاومة، بل أكثر من ذلك 
فقد يتعدى الأمر للتسمية بأسماء الأذرع العسكرية لحركات المقاومة، مثل: كتائب (١١٠) أو قسام (١١١).

ــــزة ٢٠١٤، أطــــلــــق الآبــــــــاء أســــمــــاء «بـــــــــراق» و«فـــــجـــــر» عـــلـــى الـــمـــوالـــيـــد  ــــعــــــدوان الأخــــيــــر عـــلـــى غــ وفــــــي الــ
مثل: «حربية»  المعركة  جو  تناسب  أسماء  أطلقوا  كما  الفلسطينية،  المقاومة  بصواريخ  ناً  تيمُّ الــجــدد؛ 
و«مــجــاهــدة» و«مــحــمــد الــضــيــف»، وذلـــك تعاطفاً مــع قضيتهم، وتــعــزيــز قيمة الــمــقــاومــة والــصــمــود التي 

زرعت في نفوسهم، وحبهم للشخصيات المقاومة التي رفعت قدرهم عالياً (١١٢).

ك - تسمية الشوارع بأسماء الشهداء

تقوم البلديات بتسمية الشوارع في المدينة، وتخليداً لذكرى العظماء في تاريخ الأمة، ومن كان 
لهم دور في تاريخ الشعب، فإنها تطلق أسماءهم على شوارع المدينة. وتبرز في هذا السياق أسماء 
القادة العسكريين في تواريخنا الماضية كصلاح الدين وخالد بن الوليد والقعقاع. وأسماء من حاربوا 
ام. وفي  الاستعمار المعاصر كعمر  المختار وعبد القادر  الحسيني ويوسف  العظمة وعز الدين  القَسَّ
بعض  على  فلسطين  أجــل  من  المقاومة  شهداء  غــزة أسماء  بلدية  أطلقت  فقد  للمقاومة  دعمها  سياق 
شـــوارع الــمــديــنــة، أمــثــال:  مصطفى حــافــظ، فتحي  الــشــقــاقــي، أحــمــد  يــاســيــن، خليل  الــوزيــر [أبـــو جــهــاد]، 

 صلاح خلف [أبو إياد] ... إلخ.

ل - تسمية المساجد بأسماء الشهداء والقرى المهجرة والمدمرة عام ١٩٤٨

وعلى النهج نفسه تطلق القوى والجماعات الشعبية ووزارة الأوقــاف أيضاً أسماء الشهداء على 
المساجد أمثال: عز الدين  القَسَّام، مصباح  الصوري، علي  العماوي، أحمد  ياسين، فتحي  الشقاقي، 
خليل  الوزير (أبو جهاد)،  شادي مهنا،  صلاح شحادة،  نزار ريان،  سعيد صيام، ماجد الحرازين،  عماد 
عقل،  محمود طــوالــبــة... إلــخ. وهــنــاك العديد مــن المساجد التي تحمل أســمــاء بعض الــقــادة الأبطال 
والـــشـــهـــداء الــعــظــام وأســـمـــاء الـــقُـــرَى الفلسطينية الــمــحــتــلــة والـــمـــدمـــرة، وأســـمـــاء أخــــرى تـــدل مــعــانــيــهــا على 

التمسك بالمقاومة والحقوق الفلسطينية، مثل: العودة، وفلسطين.

م - إعفاء أبناء الشهداء وزوجاتهم من الرسوم الجامعية

تحرص الجامعات الفلسطينية على الاهتمام بالشهداء وذويهم، فتمنح أبناء الشهداء وزوجاتهم 
إعفاءات من الرسوم الجامعية.

(١١٠) نسبة إلى كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس.
(١١١) نسبة إلى القوى الإسلامية المجاهدة «قسم» - المسمى السابق للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في 

فلسطين.
(١١٢) «أسماء مواليد غزة تنبض مقاومة،» ص ٢٠.



١٤١

ن - تسمية مبانٍ وقاعات دراسية أو للأنشطة في الجامعات بأسماء الشهداء والمدن 
والقرى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨

فــقــد أطــلــقــت الـــجـــامـــعـــات والـــكـــلـــيـــات الــجــامــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة أســـمـــاء بــعــض الــشــهــداء 
الــرقــم (٣ - ٢)  والــجــدول  لديها،  التدريس  قــاعــات  على   ١٩٤٨ عــام  احتلت  التي  الفلسطينية  والــقــرى 

يوضح ذلك:

الجدول الرقم (٣ - ٢)

مبانٍ وقاعات دراسية في الجامعات الفلسطينية تحمل أسماء شهداء ومدن فلسطينية

المبني/القاعةاسم الجامعة/الكلية الجامعية

مبنى القدسالجامعة الإسلامية - غزة

قاعة الشهيد محمد عواد - قاعة طبريا - قاعة صفد - جامعة الأزهر - غزة
قاعة بيسان - قاعة عكا.

قاعة الشهيد محمد شبانةكلية فلسطين للتمريض - خان يونس

ملعب الشهيد أحمد أبو مورالكلية العربية _ رفح

مصلى الشهيد ياسر عرفاتجامعة القدس المفتوحة - فرع غزة

جامعة القدس المفتوحة - فرع 
خان يونس

قاعة أسدود - قاعة طبريا - قاعة القدس - قاعة عكا - قاعة 
الناصرة - قاعة الرملة - قاعة اللد - قاعة المجدل

الــمــصــدر: الــجــدول مــن إعـــداد الــبــاحــث، بالتعاون مــع بعض العاملين فــي الجامعات والــرابــطــة الإســلامــيــة [الإطـــار الطلابي 
لحركة الجهاد الإسلامي].

س - تسمية المدارس بأسماء الشهداء والقرى والمدن الفلسطينية

وفي هذا السياق تقوم وزارة التربية والتعليم بتسمية بعض المدارس بأسماء بعض القادة الفاتحين 
والــعــســكــريــيــن الــمــحــرريــن فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي الإســــلامــــي، وكــــذا بــأســمــاء الـــقـــادة الـــشـــهـــداء الــمــعــاصــريــن 
بالمقاومة  لــلاعــتــزاز  وتــأكــيــداً  والـــفـــداء،  البطولة  لمعاني  تمجيداً  المحتلة؛  الفلسطينية  والــمــدن  والــقــرى 
والمقاومين. وقد بلغ عدد المدارس التي تحمل أسماء قرى فلسطينية ومعاني نضالية وأسماء بعض 
الـــقـــادة الأبـــطـــال والـــشـــهـــداء الــعــظــام ١٤٥ مـــــدرســـــة (١١٣) أي حـــوالـــى ٣٧ بــالــمــئــة مـــن «مــجــمــوع الـــمـــدارس 

(١١٣) من إعداد الباحث، مستخلص من كشوفات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة لعام ٢٠١٣ - ٢٠١٤. 
الغوث  لــوكــالــة  تابعة  مــدرســة  و٢٣٨  حكومية،  مــدرســة   ٣٩٣ منها  مــــدارس،   ٧٠٥ غــزة  قــطــاع  فــي  الــمــدارس  مجموع  يبلغ  حيث 
للاجئين، وليس من سياسة الوكالة تسميتها بأسماء الشهداء أو الرموز الوطنية، كما يوجد أيضاً ٤٦ مدرسة خاصة لا يرغب 

أصحابها بتسميتها بأسماء شهداء.
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الــحــكــومــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــبـــالـــغ ٣٩٣ مـــــــدرســـــــة» (١١٤). ومــــن تــلــك الأســــمــــاء: فــلــســطــيــن، يـــافـــا، حــمــامــة، 
مصطفى حافظ، فتحي الشقاقي، خليل الوزير [أبو جهاد]....إلخ.

ع - تسمية المراكز الصحية بأسماء الشهداء

لقد عملت السلطة الفلسطينية على تسمية المراكز الصحية باسم شهداء المنطقة أو الحي الذي 
فــيــه الــمــركــز الــصــحــي، إضــافــة لتسمية بــعــض الــمــســتــوصــفــات والمستشفيات بــأســمــاء شــهــداء الــمــقــاومــة، 

والجدول الرقم (٣ - ٣) يبين ذلك:

الجدول الرقم (٣ - ٣)

مستشفيات ومراكز صحية تحمل أسماء شهداء

المحافظة/المنطقةالمركز الصحي

رفحمستشفى الشهيد أبو يوسف النجار

رفحعيادة شهداء رفح

شمال غزةعيادة شهداء بيت المقدس

شمال غزة - بيت لاهيامستشفى الشهيد كمال عدوان

شمال غزة - بيت لاهياعيادة شهداء بيت لاهيا

شمال غزة - جبالياعيادة شهداء جباليا

غزةمستشفى الشهيد محمد الدرة

غزة - الرمالعيادة شهداء الرمال

غزة - الشاطئعيادة شهداء الشاطئ

غزة - النصرمستشفى الشهيد/عبد العزيز الرنتيسي (التخصصي للأطفال)

الوسطىمستشفى شهداء الأقصى

المصدر: الجدول من إعداد الباحث، مستخلص من الهيكلية الإدارية لوزارة الصحة الفلسطينية.

ف - تسمية الصالات والنوادي الرياضية بأسماء الشهداء

لـــقـــد عــمــلــت وزارة الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة والــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى تــســمــيــة 
الصالات والنوادي الرياضية بأسماء الشهداء، والجدول الرقم (٣ - ٤) يبين ذلك:

(١١٤) ورقة حقائق واقع التعليم العام في قطاع غزة مع بداية العام الجديد (غزة: مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون 
مع مؤسسة فريدريش آيبرت، ٢٠١١)، ص ١.
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الجدول الرقم (٣ - ٤)

صالات ونوادي رياضية تحمل أسماء شهداء

المنطقةاسم الصالة والنادي

خان يونسصالة الشهيد أبو يوسف النجار

خان يونسملعب الشهيد أبو معاذ السميري

رفحصالة الشهيد كمال عدوان

شمال غزةصالة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

شمال غزة - جبالياصالة شهداء جباليا

غزةصالة الشهيد هايل عبد الحميد

غزة - الشاطئصالة الشهيد رفيق السالمي

غزة - الرمالصالة الشهيد سعد صايل

المصدر: الجدول من إعداد الباحث، بالتعاون مع بعض الأصدقاء ذوي الاهتمام الرياضي في الحركات السياسية

ص -  تسمية الفرق الرياضية والدوري الرياضي والبطولات الرياضية 
بأسماء الشهداء والأسرى (١١٥)

ويهدف ذلك إلى إحياء ذكرى شهداء فلسطين في أذهان الأجيال المتعاقبة ووجدانها، ومن ذلك 
تسمية الفرق الرياضية بأسماء الشهداء، وإطلاق أسماء الشهداء على البطولات الرياضية التي تجري 
اهتمت  وقــد  للمساجد،  الرياضية  الــفــرق  بين  أو  الفلسطينية  والمخيمات  للمدن  الرياضية  الــفــرق  بين 
حركة الجهاد الإسلامي بهذا الــجــانــب (١١٦): فأطلقت في عــام ٢٠١٤ اســم بطولة شهداء البرازيل في 
رفح لكرة القدم، وبطولة شهداء التركمان لكرة القدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبطولة «أسرانا 
القدم،  لكرة  أبو سمرة  مصعب  الشهيد  وبطولة  يونس،  خــان  في  الطائرة  لكرة  الطريق»  تضيء  شموع 
وبطولة الحرية للأسرى، وبطولة الشهيد حازم أبو مراد (١١٧)، وبطولة «نحو القدس سائرون على درب 

الشهداء» (١١٨).

(١١٥) صحيفة الاستقلال، الأعداد من ٧٦٦ - ٧٧٤ (حزيران/يونيو ٢٠١٤)، الصفحات الرياضية، غزة، فلسطين.
(١١٦) تصفح الباحث عدة أعــداد من صحيفتي الرسالة وفلسطين التابعتين لحركة حماس فلم يجد الباحث تسميات 
لبطولات رياضية بأسماء الشهداء، بل تحمل أسماء مثل سداسيات المساجد أو رباعيات المساجد، كما تم الاستفسار عن 
ذلك لدى الجبهة الشعبية فلم يكن هناك أنشطة رياضية كبيرة لهم أو تحمل أسماء شهداء، أما في حركة فتح فنشاطهم العام 

محدود جداً في فترة الانقسام أي ما بعد حزيران/يونيو ٢٠٠٧.
(١١٧) هذه البطولة نظّمتها حركة حماس، وتكاد تكون البطولة الوحيدة في هذا المجال باسم الشهداء، والشهيد حازم 

من شهداء العدوان الأخير على غزة في تموز/يوليو - آب/أغسطس ٢٠١٤.
(١١٨) صحيفة الاستقلال، ٢٠١٤/١٢/١١، ص ١٦.
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ق - زراعة شجرة باسم كل شهيد للحركة الرياضية (١١٩)

من  مجموعة  قــام  للوطن  فــداء  وأرواحــهــم  أنفسهم  قــدمــوا  أن  بعد  والعطرة  الطيبة  لذكراهم  تخليداً 
نــجــوم الــريــاضــة الفلسطينية بــــزرع مــا يــقــارب ٣٧ شــجــرة فــي مــلــعــب الــيــرمــوك وســـط مــديــنــة غــــزة، وذلــك 
شــهــداء الحركة  اســمــاً لشهيد مــن  شــجــرة  وحملت كــل  الإعــلامــيــة،  أمـــواج  ضمن فعالية أقامتها مؤسسة 

الرياضية الذين استشهدوا خلال العدوان الأخير على غزة ٢٠١٤.

ر - زراعة أشجار تحمل أسماء أسرى بخان يونس (١٢٠)

غــرس أطــفــال مــركــزي « نـــور الــتــربــوي» و« الــشــروق والأمــــل» التابعَين لجمعية الثقافة والــفــكــر الحر، 
عشرات الأشــجــار بشارع عمر المختار شمال محافظة خــان يونس جنوب قطاع غــزة، ووضــعــوا على 

كل شجرة اسم أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية من محافظة خان يونس.

خلاصة
نا فــي هــذا الفصل الأســبــاب الــتــي أدت إلــى تــجــدد الاهــتــمــام بثقافة الــمــقــاومــة، وأكـــدت ضرورتها  بيَّ
لشعب محتل. وواقع ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، والمتمثلة برفضه الاحتلال، وحقه في 
مقاومته، بناء على مبادئ وثوابت تحقق له أهدافه في نيل حقوقه، واستعادة أرضه، مستنداً في ذلك 

إلى الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تعطيه المشروعية في مقاومة الاحتلال.

ــنــا فــي هـــذا الــفــصــل صــــوراً وأشـــكـــالاً مــن الــمــقــاومــة لــلاحــتــلال، ســـواء الــعــســكــريــة أو السلمية.  كــمــا بــيَّ
ومحاولات الاحتلال وممارساته، في المجال التربوي، التي تهدف إلى إعاقة ثقافة المقاومة لمنعها 

من أن تتجذر في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.

وخــتــمــنــا الــفــصــل بــعــرض مــفــصــل للمظاهر والــمــجــالات الــتــي تتجلى فــيــهــا ثــقــافــة الــمــقــاومــة للشعب 
الفلسطيني، وتشترك في  متأصلة وثابتة في حياة الشعب  الفلسطيني، والتي تؤكد بوضوح أنها ثقافة 
تــعــزيــزهــا مــخــتــلــف شـــرائـــح ومــؤســســات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بـــل إن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يـــحـــاول دومـــاً 
يـــه، وكــــل ذلــــك نـــابـــع مـــن فــهــمــه لــحــقــه فـــي الــمــقــاومــة،  ابـــتـــكـــار وســـائـــل جـــديـــدة لــمــقــاومــة الاحــــتــــلال وتـــحـــدِّ

وإصراره على ممارستها بكل السبل الممكنة.

ولــمــا كـــان لــلــحــركــات - الــســيــاســيــة الـــــدور الأبـــــرز فـــي حــيــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــإنــنــا ســنــعــرض في 
الفصل الرابع للبرامج والأنشطة والجهود التربوية التي تقوم بها تلك الحركات في مجال تنمية ثقافة 
وتــعــزيــر صــمــوده على أرضــه،  فــي تثبيت  الفلسطيني، لما لــذلــك مــن دور  المقاومة لــدى أبــنــاء الشعب 
وهي  الفلسطيني،  الشعب  بها  يتمسك  والــتــي  الــمــقــاومــة،  لثقافة  وتعزيز  حقوقه،  نيل  على  ومساعدته 

ضرورية لوحدته، وتحقيق طموحاته في التحرر من الاحتلال.

(١١٩) صحيفة الاستقلال، ٢٠١٤/٩/٨، ص ١٦.

(١٢٠) صحيفة فلسطين، ٢٠١٣/٣/١٨، ص ١٢.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

الدور التربوي للحركات السياسية الفلسطينية

تجديد قواه،  دائمة إلى  مسيرة التحرر، فهو بحاجة  في  الفلسطيني  النضال  مسيرة  نظراً إلى طول 
وإيــجــاد عــنــاصــر وكــــوادر قــــادرة عــلــى مــواصــلــة الــنــضــال - بــكــل أشــكــالــه - ضــد الاحـــتـــلال، ومـــن هــنــا يأتي 
لمحاولات  للتصدي  الفلسطيني؛  للشباب  السياسية  التوعية  في  فلسطين  في  المقاومة  حركات  دور 
ــــتـــــلال الـــمـــســـتـــمـــرة والــــهــــادفــــة إلـــــى تــجــهــيــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  بــقــضــيــتــه، وتـــغـــيـــيـــب الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  الاحـ
الفلسطينية لـــدى أبــنــائــه. ولــقــد قــامــت حــركــات الــمــقــاومــة الفلسطينية بــــدور مــهــم فــي إعــــادة بــنــاء الــهــويــة 

الوطنية للشعب الفلسطيني.

ولـــعـــل مـــن أهــــم مــتــطــلــبــات اســتــراتــيــجــيــة مــنــع «إســــرائــــيــــل» مـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، هـــو تــوعــيــة الــمــواطــن 
الــعــربــي بفلسفة الــحــركــة الصهيونية ومــبــادئــهــا وأهــدافــهــا ووســائــلــهــا وأســالــيــبــهــا، وبــالــتــالــي أخــطــارهــا على 
الوطن العربي. ومع أن مسؤولية التوعية الآنفة الذكر تقع على عاتق كثير من مؤسسات الدولة، إلا 
أن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يقع على المؤسسة التربوية وبصورة خاصة على برامج التربية 

السياسية التي تقدمها مدارسها وكلياتها وجامعاتها (١).

التنشئة  فــي  تسهم  الــمــدنــي  المجتمع  ومنظمات  المختلفة  الإعـــلام  ووســائــل  الأحــــزاب  كــانــت  وإذا 
السياسية لدى المواطنين باعتبارها من المؤسسات غير الرسمية (٢) في ظل الدول المستقلة، فإن دور 
الأحـــزاب (الــحــركــات) السياسية فــي التنشئة السياسية فــي فلسطين - والــتــي لا تـــزال تحت الاحــتــلال - 
يعتبر أكبر كثيراً من نظيراتها من الدول، حيث تتعدد فصائل العمل الوطني، وتعتبر حركات المقاومة 
في  الــبــارز  دورهــا  بسبب  الفلسطينية؛  الساحة  على  الاجتماعي  النسيج  في  أساسياً  مكوناً  الفلسطينية 

<http://www. ،(٢٠١١) (عــــمّــــان) (١) ســـعـــيـــد الـــتـــل، «فــلــســطــيــن والـــتـــربـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،» (ورقــــــة عـــمـــل)، صــحــيــفــة الــــدســــتــــور
alzaytouna.net/mobile/permalink/5621.html#.U5avcnZmf1U>.

(٢) مازن خليل غرابية وأحمد سعيد نوفل، «الثقافة السياسية للطلبة الأردنيين في المرحلة الثانوية: دراسة مقارنة للطلبة 
فــي الــمــدارس الحكومية والــمــدارس الأجــنــبــيــة،» مجلة الــنــهــضــة (كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية، جامعة الــقــاهــرة)، الــعــدد ١٩ 

(٢٠٠٤)، ص ٥ - ٣٣.
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مواجهة الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو التحرر والاستقلال، ومواكبتها لمسيرة 
الــشــبــاب مــنــذ الــــــولادة وحــتــى الــمــمــات أو حــتــى مـــا بــعــد الاســتــشــهــاد. وبـــذلـــك يــعــتــبــر الانــتــمــاء لــلــحــركــات 
الفلسطيني،  الــشــبــاب  لـــدى  الــســيــاســي  الــوعــي  تشكيل  فــي  المهمة  الــعــوامــل  مــن  فلسطين  فــي  السياسية 

وقد أظهرت دراسة أنور  جرادة أن ٦١٫٥ بالمئة من الشباب الفلسطيني لديهم انتماءات فصائلية (٣).

والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــارهــا مـــن مــؤســســات الــتــنــشــئــة الــســيــاســيــة، وكـــوســـائـــط تــربــويــة 
اجــتــمــاعــيــة - فـــإن الــكــادر التنظيمي فــيــهــا، والــــذي يــقــوم بـــدور المعلم فــي تثقيف الــنــاشــئــة، مــؤمــن إيــمــانــاً 
عــمــيــقــاً بــمــا يــلــقــنــه لأعـــضـــاء الـــحـــركـــة، وبـــهـــذا تــتــكــامــل عــمــلــيــة الــتــربــيــة الــســيــاســيــة بـــالـــتـــزاوج بــيــن الــمــضــمــون 

والمعلم، وهذا ما قد تفتقده بعض المؤسسات ذات العلاقة بالتنشئة السياسية.

والـــيـــوم تــعــج الــســاحــة الفلسطينية بــالــعــديــد مـــن الــفــصــائــل والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة، بــعــضــهــا يــقــف إلــى 
جانب المقاومة ويساندها، بل ويمارسها، والبعض الآخــر يرى أن لا ضــرورة لها في الوقت الراهن، 
الــحــركــات السياسية بالعديد  وثــالــث يدعو إلــى ممارسة شكل دون آخــر مــن أشــكــال المقاومة. وتــقــوم 
مــن الأنــشــطــة فــي سبيل تحقيق أهــدافــهــا، ومــا يعنينا فــي هــذه الــدراســة هــو الــتــعــرف إلــى الـــدور التربوي 
في  الحركات  تلك  بها  تقوم  التي  التربوية  والأنشطة  البرامج  خــلال  من  المقاومة  السياسية  للحركات 
المجتمع الفلسطيني، وأثر ذلك في وعي أعضائها بثقافة المقاومة؛ باعتبار أن هذه البرامج والأنشطة 

تسهم في تشكيل الوعي بثقافة المقاومة.

وفي هذا الفصل نتناول الدور التربوي للحركات السياسية الأكثر شعبية في المجتمع الفلسطيني 
(  حــركــة فــتــح - الجبهة الشعبية -   حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي -  حــركــة  حــمــاس)، والــمــعــوقــات لــهــذا الـــدور. 

وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الحركات السياسية في المجتمع الفلسطيني

١ - نشأة الحركات السياسية الفلسطينية المعاصرة

وجــوده  إنــهــاء  استهدفت  منهجية  محو  لعملية   ١٩٤٨ الــعــام  نكبة   بعد  الفلسطيني  الشعب  تعرض 
الــوطــنــي المستقل بــعــد تــجــزئــة وطــنــه مــا بــيــن الــحــركــة الصهيونية والــبــلــدان الــعــربــيــة الــمــجــاورة لفلسطين، 
حيث تحول الشعب الفلسطيني إلى مجموعات من اللاجئين الذين «فقدوا مؤسساتهم السياسية ولم 
الانــتــداب  البريطاني» (٤)،  عهد  في  قائمة  كانت  التي  ومنظماتهم  أحزابهم  المهجر  إلــى  معهم  يحملوا 
كانت  والــتــي  أمــيــن  الحسيني،  الــحــاج  بــرئــاســة  لفلسطين  العليا  العربية  الهيئة  إلا  منها  يستمر  لــم  والــتــي 

(٣) أنــــــور عطية جـــــرادة، «الــتــربــيــة الــســيــاســيــة لـــدى طـــلاب جــامــعــات مــحــافــظــات غـــزة وعــلاقــتــهــا ببعض الــمــتــغــيــرات،» (رســالــة 
ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية التربية، غزة، فلسطين، ٢٠١٠)، ص ١١٣.

(٤) سامي يوسف أحمد، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الجذور.. التكوين.. المسارات (القاهرة: جزيرة الورد للنشر 
والتوزيع، ٢٠١٠)، ص ١٥.
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تطرح نفسها ممثلة شرعية للشعب الفلسطيني، وقد أنشأت في غزة حكومة عموم فلسطين، وكانت 
تــمــثــل فلسطين فــي  جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة تمثيـلاً رمـــزيـــاً، ورغــــم أن جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة قــد اعــتــرفــت 
بــحــكــومــة عـــمـــوم فــلــســطــيــن اســـمـــيـــاً، فــإنــهــا لـــم تُـــــــدْعَ إلــــى حـــضـــور أي اجــتــمــاعــات لاحـــقـــة لــمــجــلــس وزراء 

الجامعة أو لهيئاتها الأخرى.

وفي أوساط التجمعات الفلسطينية المشتتة ظهرت مجموعات سرية كثيرة، كرد فعل على النكبة 
ــروا منها وذلــك كــرد فعل  الفلسطيني؛ وذلــك لمحاولة استعادة الأرض التي هُــجِّ التي حلت بالشعب 
طبيعي على قيام «إسرائيل»  وتهجير أهل فلسطين عام ١٩٤٨، متأثرة بالمناخ السياسي العام السائد 
فــي تــلــك الــفــتــرة ومـــا بــعــدهــا؛ لــتــقــوم بـــدور ســيــاســي وعــســكــري فــي مــواجــهــة الاحـــتـــلال، الـــذي جــثــم على 
ر أهلها. وقد حملت هذه المجموعات أسماء حركات أو أحزاب سياسية عربية  أرض فلسطين، وهجَّ

قائمة، باعتبارها امتداداً لتلك الأحزاب في فلسطين أو الفرع الفلسطيني لهذا الحزب أو ذاك.

وتعتبر الحركات السياسية في فلسطين من تنظيمات المجتمع المدني، إذ «نشأت في ظل حقبة 
طويلة من الاستعمار، وفي غياب الدولة السيادية، بل في عدم وجود مجتمع فلسطيني طبيعي» (٥). 
الأمــر  والــعــمــق،  ــبــة مــن الشمولية  ظــاهــرة مــركَّ الفلسطينية  فــي الأوســــاط  نــمــت  أواخــــر الخمسينيات  فــفــي 
الذي أدى إلى ظهور حركة فلسطينية سياسية ذاتية. وقد تميزت عناصر هذه الحركة المركبة بما يلي:

أ - الاقتناع بفشل العمل الفلسطيني داخل الأحزاب العربية؛ لفشل هذه الأحزاب ذاتها في العمل 
الجاد من أجل فلسطين.

ب - الارتــداد إلى الــذات وإنشاء تنظيمات فلسطينية بأسماء لم تستعمل كلمة حزب في أي من 
تنتهي  كــانــت  كلها  ولــكــن  منظمة،  أو  جبهة،  أو  حــركــة،  اســم  ذاتــهــا  على  أطلقت  الــتــي  التنظيمات  هــذه 

بكلمة (عودة) أو بـِ (تحرير فلسطين).

ج - بروز ظاهرة انسحاب الكوادر الفلسطينية من الأحزاب العربية كافة (٦).

حركات لا أحزاب

يذكر خالد الحسن في سبب اختيار «فتح» لنفسها اسم حركة وليس حزب: أن التعريف العلمي 
للحزب بأنه تكتل حول فلسفة كلّية عن الكون والإنسان والحياة، تنبثق عنها عقيدة مجتمعية تمتلك 
أنظمة لكل شــؤون الحياة - الفرد والمجتمع والــدولــة، ولــذا فــإن « فتح» اختارت لنفسها اســم «حركة» 
العربية،  هويتها  واســتــعــادة  فلسطين  تحرير  هــو  مــحــدد  لــهــدف  وطــنــيــاً  تجمعاً  باعتبارها  ولــيــس «حـــزب» 
بالمعنى  تــحــرر  حــركــة  ولــيــس  تحرير  حــركــة  هويتها  فأصبحت  الأرض،  بتحرير  هدفها  تــحــدد  هنا  ومــن 

(٥) حسام حسن أبو ستة، «دور المنظمات الأهلية في تشكيل الوعي السياسي للشباب الفلسطيني،» (رسالة ماجستير 
غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٧)، ص ٥.

(٦) خالد الحسن، «فكر حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح،» في: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني - دراسات 
خاصة (بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٩٠)، مج ٣، ص ٩٧٧ - ١٠٠٧.
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الحزبي. كما أنــه لما كــان تحرير فلسطين يعني تحرير الــوطــن الفلسطيني الــذي هــو جــزء مــن الوطن 
على  الصهيونية  الحركة  تمثله  الــذي  القومي  الخطر  مواجهة  يعني  الصهيونية  مــن  وتحريرها  العربي، 
الأمة العربية؛ ولما كانت طبيعة التناقض هي طبيعة قومية وليست مجتمعية (عقائد وأنظمة مجتمع)؛ 
وطــنــي وليست حــركــة تحرير وطنية أي أن العمق العربي  فــإن حــركــة «فــتــح» بالتالي هــي حــركــة تحرير 

لتحرير فلسطين هو صفة قائمة وليست مجرد اختيار (٧).

وينطبق هذا الكلام على الحركات الإسلامية أيضاً مع إضافة البُعد الإسلامي كبعد قومي وأممي 
لديها؛ ففلسطين جزء من الوطن الإسلامي، وقضية  فلسطين قضية إسلامية ومركزية للحركة الإسلامية 
والأمـــة العربية والإســلامــيــة. والــحــركــات الإســلامــيــة الــجــهــاديــة فــي فلسطين هــي طليعة الأمـــة فــي معركة 

التحرير، ورأس الحربة المتقدم في مواجهة العدو الصهيوني.

ومـــمـــا لا شــــك فــيــه أن هـــنـــاك طــبــيــعــة مــشــتــركــة بــيــن الـــحـــزب الــســيــاســي والـــحـــركـــة الــســيــاســيــة، ذلــــك أن 
ويعملون  معينة،  سياسية  بعقيدة  عـــادة  يــلــتــزمــون  الــمــواطــنــيــن  مــن  لمجموعة  تنظيم  عــن  عــبــارة  «الــحــزب 
بصورة مشتركة ووفق ترتيب خاص من أجل تحقيق أهداف عقيدتهم السياسية... والأحزاب السياسية 

تعمل للوصول إلى الحكم والمسؤولية من أجل تطبيق مبادئها وتحقيق أهدافها» (٨).

كما أن بعض التنظيمات الفلسطينية قد نشأ كفروع للأحزاب العربية ذات البُعد القومي ( الجبهة 
فلسطين،  وجبهة التحرير العربية) (٩). ونتيجة  الديمقراطية لتحرير  فلسطين،  والجبهة  الشعبية لتحرير 
لـــلـــخـــلافـــات والـــتـــنـــاقـــضـــات الـــعـــربـــيـــة فـــقـــد تــــأســــس الــــفــــرع الــفــلــســطــيــنــي فــــي تـــلـــك الأحـــــــــزاب مــــن أعــضــائــهــا 
وطنية  قضية  وذات  مستقلة  أصبحت  ثــم  ومــن  الفلسطينية،  بالقضية  الاهــتــمــام  لمباشرة  الفلسطينيين؛ 
التحرير  قضية  وأصــبــحــت  فلسطين،  تحرير  هــو  لها  وكمسمى  المعلن  هدفها  وغـــدا  قــومــي،  بعد  ذات 

لديها مقدمة على القضية المجتمعية.

وإذ يعرِّف البعض الحركة السياسية بأنها «فئة من الناس تسعى لتغيير البناء السياسي القائم عن 
هو  الفلسطينية  السياسية  الحركات  لمعظم  الرئيس  الهدف  فــإن  المنظم» (١٠)،  الجماعي  العمل  طريق 
تغيير البناء السياسي القائم من خلال تحرير الأرض، وإعادة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، ليستعيد 
وحدته المجتمعية وليستعيد أفــراده المواطنية، وعندها تبدأ مرحلة جديدة حول النظام الذي سيطبق 

في مجتمع الدولة الفلسطينية.

بعد  نشوء  حتى  سياسية  أحـــزاب  إلــى  التحول  الفلسطينية  المقاومة  حــركــات  رفضت  فقد  هنا  ومــن 
السلطة الفلسطينية في عام ١٩٩٤، إذ رفضت حركة  «فتح» التحول إلى حزب سياسي، ولم تتحول 

(٧) المصدر نفسه، ص ٩٧٧ - ١٠٠٧.
(٨) سعيد التل [وآخرون]، المرجع في مبادئ التربية (عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ١٩٩٣)، ص ٦٥٠ - ٦٥١.

البعث  لحزب  فرعاً  تعتبر  العربية  التحرير  وجبهة  العرب،  القومين  حركة  من  انبثقتا  والديمقراطية  الشعبية  (٩) الجبهتان 
العربي (العراق).

(١٠) ثـــابـــت محمد الــعــمــور، مــســتــقــبــل الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة فـــي فــلــســطــيــن: حـــركـــة  حـــمـــاس نـــمـــوذجـــاً (الــقــاهــرة: مــركــز الإعـــلام 
العربي، ٢٠٠٩)، ص ٤١.



١٤٩

ورغــم   ،٢٠٠٦  ،١٩٩٦ عــامــي   فــي  التشريعية  خوضهما  الانــتــخــابــات  رغــم  حــزب  إلــى  الشعبية  الجبهة 
تــأســيــس  حـــمـــاس  لـــحـــزب الـــخـــلاص فــإنــهــا لـــم تــتــحــول إلــــى حــــزب ســـيـــاســـي، رغــــم خــوضــهــا الانــتــخــابــات 
التشريعية عام ٢٠٠٦. كما رفضت  حركة  الجهاد الإسلامي القيام بتشكيل حزب سياسي على اعتبار 
أن الــحــزب يــحــتــاج إلـــى ســيــادة وطــنــيــة، وهـــذه الــســيــادة غــيــر مــتــوافــرة الآن (١١) فــي ظــل اتــفــاقــيــات أوســلــو. 
وبهذا لا نستطيع أن نطلق على الحركات السياسية الفلسطينية التي هدفها تحرير الوطن الفلسطيني 
المحتل مسمى الأحــــزاب، ذلــك أنــهــا لا تعمل فــي إطـــار دولـــة ذات ســيــادة، كما أنــهــا ليست جـــزءاً من 
الأنسب  هو  السياسية  الحركات  أو  التنظيمات  مسمى  ويبقى  الاحتلال.  وهو  القائم  السياسي  النظام 

لها.

وبـــــنـــــاء عــــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، ولأغــــــــــــراض الــــــــدراســــــــة، يــــعــــرف الــــبــــاحــــث الـــــــحـــــــركـــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وطني  بــنــضــال  تــقــوم  الــتــي  الفلسطينية  السياسية  الــحــركــات  بــأنــهــا   (Palestinian Political Factions)

وعــودة  لاســتــعــادة أرضــه  والسعي  الفلسطيني،  الاعــتــراف بالحقوق القومية للشعب  أجــل  مــن  مــشــروع؛ 
اللاجئين الفلسطينيين إليها. وتمارس المقاومة في أي نوع منها (السلمية والمسلحة)، وفي أي صورة 

أو شكل من أشكالها المختلفة.

الفصائل  أو  الفلسطينية،  السياسية  الــقــوى  مــثــل:  ــيــات،  مــســمَّ بــعــدة  السياسية  الــكــتــابــات  فــي  وتُــعــرف 
الفلسطينية، أو الأحزاب الفلسطينية، أو التنظيمات الفلسطينية، أو الجماعات السياسية الفلسطينية. 
ورغــــم مــا يــوجــد مــن فـــروقـــات لــغــويــة وســيــاســيــة بــيــن هـــذه الــمــصــطــلــحــات إلا أنــهــا تــطــلــق عــلــى الــحــركــات 
دون  المصطلحات  تــلــك  بــأحــد  وصــفــهــا  يصعب  بحيث  ســمــة،  مــن  بــأكــثــر  اتــصــافــهــا  بسبب  الفلسطينية؛ 

غيره. ويمكن تصنيفها إلى (١٢):

الجبهة  الشعبية،  حركة  حماس ،  حركة «فــتــح »،  مثل:  عسكرية،  أذرع  ذات  حركات (فصائل)   (١)
 حــركــة  الــجــهــاد الإســـلامـــي، لــجــان الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة - الــقــيــادة 

العامة.

(٢) حركات وأحزاب سياسية بلا أذرع عسكرية، مثل:  حزب الشعب، المبادرة الوطنية،  الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــفــلــســطــيــنــي (فـــــــدا)،  حــــزب الــتــحــريــر الإســــلامــــي،  جــبــهــة الــتــحــريــر الـــعـــربـــيـــة،  جــبــهــة الــنــضــال 

الشعبي.

ومما تقدم يخلص الباحث إلى عدد من المؤشرات:
الــدولــة،  نشوء  دون  تمت  قــد  والفصائل)  (التنظيمات  الفلسطينية  السياسية  الحركات  نشأة  أن  (أ) 
بل في غيابها وخــارج سياقها، كما أن الدولة في الواقع العملي لم تقم بعد، وإن بدا للبعض بعض 

مظاهرها.

(١١) فارس عز الدين، معالم المعالم (رام الله: مركز آفاق، ٢٠٠٤)، ص ٨٣.
(١٢) عبد القادر ياسين، دليل الفصائل الفلسطينية (القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٩)، ص ١٦٧.



١٥٠

(ب) أن الــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــســتــمــد مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا مــــن تـــضـــحـــيـــاتـــهـــا، ومــــــن مــقــاومــتــهــا 

للاحتلال، وليس من سماح السلطات القائمة بوجودها أو منحها تراخيص قانونية. إذ إن معظمها قد 

نشأ في ظل الاحتلال وبغرض مقاومته.

أيديولوجيتها،  باختلاف  تختلف  الفلسطينية  السياسية  الــحــركــات  بها  تــقــوم  الــتــي  الأنشطة  أن  (ج) 

وتنطلق منها، ولكن هذا لا يمنع وجود أنشطة متماثلة بينها؛ لوجود أهداف وطنية مشتركة بينها أيضاً، 

وإن اختلفت مع بعضها في الأيديولوجية.

(د) أن الحركات السياسية الفلسطينية تتمتع باستقلالية في مختلف النواحي المالية واللوجستية، 

وصناعة القرار، وغير مرتبطة بالسلطة والنظام السياسي وجوداً وعدماً.

(هـ) أن الحركات السياسية الفلسطينية لا تهدف إلى نشر المبادئ الأساسية للحركات فحسب - 

كما الأحزاب السياسية، بل تسعى لتحرير الشعب والتراب الوطني من نير الاحتلال.

(و) أن الحركات السياسية الفلسطينية تسعى لتحريض وتثوير الجماهير ضد الاحتلال، ومن ثم 

المشاركة في وسائل النضال المختلفة.

(ز) أن اضطلاع الحركات السياسية الفلسطينية بهدف التحرير هو إحساسها بعدم وجــود الدولة 

التي مناط بها أن تقوم بهذا الدور.

الفلسطينية  السلطة  وجــود  ظل  في  حتى  يتوقف،  لم  الفلسطينية  السياسية  الحركات  دور  أن  (ح) 

بعد اتفاق أوسلو، فلا تزال هذه الحركات تحمل عبء تحقيق هدف التحرير.

وتعتبر الأحزاب السياسية الشرعية مدارس للتكوين السياسي للشباب؛ إذ يتحاور شيوخ الحزب 

مــع شــبــابــه، وتــتــحــاور الأحـــــزاب المختلفة مــعــاً، وتــتــكــتــل مــجــمــوعــة مــن الأحـــــزاب بــوصــف ذلـــك مرحلة 

وقتية …إلخ؛ وهو مما يعطي ثراء في التربية السياسية للأجيال الصاعدة (١٣).

ومــــــن هـــنـــا يــعــتــبــر مــــن وظــــائــــف الــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة: تـــربـــيـــة الـــشـــعـــب ســـيـــاســـيـــاً، وخــلــق 

الإحــســاس الــســيــاســي لـــدى الــجــمــاهــيــر، وإعـــدادهـــا للمشاركة فــي الــتــحــريــر. وذلـــك عــبــر آلــيــات مــتــعــددة. 

سيأتي تفصيل لها لاحقاً.

الــرقــم  الــشــكــل  يبيِّنها  كــمــا  قسمين  إلـــى  الــمــعــاصــرة  الفلسطينية  الــســيــاســيــة  الــحــركــات  تقسيم  ويــمــكــن 

(١ - ٤): الأول، حركات سياسية مقاومة ذات أذرع مسلحة؛ والثاني، حركات سياسية مقاومة بدون 

أذرع مسلحة.

(١٣) مـــصـــطـــفـــى عــبــد الــســمــيــع مـــحـــمـــد، «الـــتـــربـــيـــة الــســيــاســيــة فــــي عـــصـــر الـــعـــولـــمـــة: دراســـــــة تــحــلــيــلــيــة نـــــاقـــــدة،» مـــجـــلـــة الـــبـــحـــوث 
والدراسات العربية، العدد ٤٧ (٢٠٠٧)، ص ٩٤.



١٥١

الشكل الرقم (١ - ٤)

الحركات السياسية الفلسطينية المعاصرة

الحركات السياسية الفلسطينية

حركات مقاومة سلمية 
لاعنفية بدون أذرع 
(أجنحة) عسكرية

حركات مقاومة سلمية ومسلحة 
ذات أذرع (أجنحة) عسكرية

لم تشارك في السلطةشاركت في السلطة

١ - جبهة التحرير العربية
٢ -  الجبهة العربية 

الفلسطينية
٣ - جبهة النضال الشعبي

٤ -  حركة المبادرة 
الوطنية

٥ -  حزب الشعب 
(الحزب الشيوعي 

سابقاً)
٦ -  التجمع الديمقراطي 

الفلسطيني [فدا]
٧ - حركة الأحرار

١ -  حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني 

[فتح] وجناحها 
العسكري (كتائب 

شهداء الأقصى)
٢ -  حركة المقاومة 

الإسلامية [حماس] 
وجناحها العسكري 

(كتائب الشهيد/
عز الدين القسام)

١ -  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(كتائب أبو علي مصطفى)

٢ -  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
(سرايا القدس)

٣ -  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
(كتائب المقاومة الوطنية)

٤ -  حركة المقاومة الشعبية (ألوية الناصر 
صلاح الدين)

٥ -  حركة المجاهدين (كتائب المجاهدين)
٦ -  الجبهة الشعبية - القيادة العامة - أحمد 
جبريل (كتائب الشهيد/جهاد جبريل - 

في الخارج)

٢ - تعريف بالحركات السياسية الفلسطينية

قبل الحديث عن برامج التثقيف والجهود التربوية التي تقوم بها الحركات السياسية الفلسطينية؛ 
بغية تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني، لا بد من التعريف بالحركات السياسية الفلسطينية 
حــركــة  «فــتــح»،  وهـــي:  الفلسطيني،  المجتمع  فــي  لنشوئها  الــزمــنــي  التسلسل  حــســب  الـــدراســـة  مــوضــوع 
الجبهة  الشعبية،  حركة  الجهاد الإسلامي، حركة   حماس. حيث إن تلك الأنشطة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بأهداف تلك الحركات، وأسباب وجودها.



١٥٢

أ -  حركة فتح

وكانت من أولى الحركات الفلسطينية والتي حملت الطابع القطري، وكانت البداية من قطاع غزة 
على يد الشهيد خليل  الوزير (أبــو جهاد)، ومــن ثم استكمل البناء والتنظيم في الكويت مع آخرين، 
وبعد أن أتمت استعداداتها انطلقت أولى عملياتها في منتصف كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٤، وارتأت 

أن تعلن عنها في بيانها الأول في الأول من كانون الثاني/يناير ١٩٦٥ باسم العاصفة.

العربية  بالأنظمة  الارتــبــاط  مــن  بعيداً  فلسطين  لتحرير  الأولــويــة  بإعطاء  نشأتها  منذ  اهتمت «فــتــح» 
أو الأفكار القومية التي تؤجل العمل من أجل فلسطين إلى حين تحقيق الوحدة، وبخاصة بعد فشل 
تــجــربــة الــوحــدة بــيــن مــصــر وســـوريـــة، و«قـــد طــرحــت «فــتــح» شــعــار الــكــفــاح المسلح هــو الــطــريــق الوحيد 
لتحرير فلسطين وأنه المسار الوحيد مع حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد بهدف استنزاف إمكانات 
ــزهــا عن  وقــــــدرات الـــعـــدو الــعــســكــريــة والـــمـــاديـــة والــســيــاســيــة، ولــــم تــحــمــل «فـــتـــح» أي عــقــيــدة أو فــكــرة تــمــيِّ
الآخرين، وذلك من منطلق أن الحركة تسعى لضم كل ما تستطيع من أبناء الشعب الفلسطيني خلال 

عملية التحرير» (١٤).

وقد وضعت الحركة لنفسها أهدافاً، وردت في النظام الداخلي لحركة «فتح»، ومنها (١٥):

(١) تحرير فلسطين تحريراً كامـلاً، وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً.

وتحفظ  الفلسطيني،  الــتــراب  كامل  على  سيادة  ذات  مستقلة  ديمقراطية  فلسطينية  دولــة  إقامة   (٢)
أو  الــديــن،  أو  العنصر،  بسبب  تمييز  بــلا  والــمــســاواة  الــعــدل  أســـاس  على  الشرعية  حقوقهم  للمواطنين 

العقيدة، وتكون القدس عاصمة لها.

ب - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (١٦)

العرب  القوميين  حركة  قــيــادات  ذهــن  فــي  تبلورت   ١٩٦٧ حــزيــران/يــونــيــو   مــن  الخامس  صدمة  بعد 
أهــمــيــة الــنــضــال الــقــطــري ضــمــن الإطـــــار الــقــومــي؛ مـــا مــهــد الــطــريــق لــتــأســيــس الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، وفـــي ١١ 
كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر ١٩٦٨ ظــــهــــرت الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن لــــلــــوجــــود، بــــانــــدمــــاج أربــــع 
ومجموعة  الثأر،  شباب  ومنظمة  الفلسطينية،  التحرير  وجبهة  العودة،  أبطال  منظمة  هي:  مجموعات 
مـــن الــمــســتــقــلــيــن. لــكــن هــــذا الاتــــحــــاد لـــم يــلــبــث أن انـــهـــار بــســرعــة لـــعـــدم انــســجــامــه فـــكـــريـــاً، أيـــديـــولـــوجـــيـــاً، 
ســيــاســيــاً، وتــنــظــيــمــاً، فــاقــتــصــر عــلــى مــجــمــوعــة واحــــدة كــانــت تعمل ســابــقــاً تــحــت اســـم شــبــاب الـــثـــأر، وهــو 

التنظيم الفلسطيني في حركة القوميين العرب (١٧).

(١٤) حاتم يوسف أبو زايــدة، الكفاح الفلسطيني المسلح حصاد في ظل الحصار: فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 
[١٩٥٦ - ٢٠٠٠] (غزة: مركز أبحاث المستقبل، ٢٠٠٦)، ص ١٨.

(١٥) الحسن، «فكر حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح،» ص ٩٧٧ - ١٠٠٧.
<http://www.pflp.ps>. (١٦) موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

(١٧) أحمد، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الجذور.. التكوين.. المسارات، ص ٥٤٥ - ٥٤٦.



١٥٣

انــضــمــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة إلــــى  مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة عــــــــام ١٩٦٨، وكـــــان أمــيــنــهــا الـــعـــام منذ 
الـــتـــأســـيـــس وحـــتـــى عـــــام ٢٠٠٠ هــــو  جــــورج حـــبـــش، حـــيـــث تــنــحــى واســتــلــم مــصــطــفــى الــــزبــــري [أبــــــو عــلــي 
مصطفى] منصب الأمــيــن الــعــام مــن بــعــده حــتــى تــاريــخ اغــتــيــالــه فــي ٢٧ آب/أغــســطــس ٢٠٠١؛ ليستلم 
مــنــصــب الأمـــيـــن الـــعـــام بــعــده أحــمــد  ســـعـــدات الـــذي اعــتــقــل فـــي ســجــن أريــحــا الــفــلــســطــيــنــي ووضــــع تحت 
حـــراســـة رجــــال أمــن بــريــطــانــيــيــن وأمــريــكــان، وتــتــهــم «إســـرائـــيـــل» ســـعـــدات وزمـــــلاءه بــالــوقــوف وراء اغــتــيــال 
وزير السياحة الإسرائيلي  رحبعام زئيفي رداً على قيام القوات الإسرائيلية باغتيال الأمين العام السابق 
للجبهة  الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي  مصطفى. وفي آذار/مــارس من عام ٢٠٠٦، قامت القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاقــتــحــام ســجــن أريــــحــــا، ثـــم اخــتــطــفــت  ســــعــــدات، ومــجــمــوعــة مـــن الــســجــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 

ونقلتهم إلى سجن عوفر الصهيوني.

اشــتــهــرت الــجــبــهــة فــي حــقــبــة السبعينيات بــعــمــلــيــات خــطــف الــطــائــرات ونــســف الـــمـــطـــارات، واقــتــحــام 
من  أول  الشعبية  الجبهة  وكانت  بالموقف.  والتشدد  الإسرائيلية  القيادات  واغتيال  السفارات  ونسف 
الجبهة  وتعتبر  العالم.  في  طائرة  تختطف  امــرأة  خــالــد أول  وتعتبر  ليلى  خطف الطائرات،  فكرة  ابتكر 
اشتهرت  وقــد  فلسطين؛  لتحرير  المسلح  الكفاح  تتبنى  والــتــي  اليسارية،  التنظيمات  أبــرز  مــن  الشعبية 
بــرفــضــهــا لــلاتــفــاقــيــات الـــتـــي تـــراهـــا تــنــتــقــص مـــن حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ نــشــأتــهــا، كــمــا عــارضــت 
بشدة في فترة السبعينيات  اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع 
و«إســرائــيــل»  الفلسطينية  التحرير  بين  منظمة  الموقعة  الاتفاقيات  وبــشــدة  أيــضــاً  وعــارضــت  «إســرائــيــل»، 

المتمثلة  باتفاقية أوسلو وما تمخض عنها.

وقد وضعت الحركة لنفسها أهدافاً، ومنها:

(١) تحرير فلسطين.

(٢) تشييد دولة ديمقراطية شعبية يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق وواجبات متساوية.

ج -  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

فـــي مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وفــــي ســـيـــاق الـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة الــمــتــنــامــيــة فـــي الــوطــن 
الــعــربــي، وبخاصة بعد هزيمة الــعــام  ١٩٦٧، ومــع تباطؤ حــركــة   الإخـــوان المسلمين فــي خــوض غمار 
والقومية  الوطنية  القوى  فيه  اقتربت  الــذي  الوقت  وفــي  الإسرائيلي،  المحتل  ضد  المسلحة  المقاومة 
والــيــســاريــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الـــوصـــول إلــــى الــطــريــق الـــمـــســـدود، وإعـــــلان إخـــفـــاق هــــذه الـــقـــوى فـــي تــحــريــر 
فلسطين، مــع اســتــمــرار الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لعقدين مــن الــزمــن؛ بـــرزت  حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي في 
فلسطين كحركة متميزة مــن غيرها مــن الــحــركــات الإســلامــيــة، حيث تــداخــل الــبُــعــد الــديــنــي مــع البُعدين 

الوطني والسياسي، ضمن واقع اجتماعي غير مستقر، يخوض مرحلة تحرر وطني (١٨).

(١٨) ياسين، دليل الفصائل الفلسطينية، ص ١٢٧.



١٥٤

وقد حددت الحركة لنفسها عدة أهداف تنبثق من تلك المبادئ، ومنها (١٩):
(١) تحرير كامل فلسطين، وتصفية الكيان الصهيوني، وإقامة حكم الإسلام على أرضها، والذي 

يكفل تحقيق العدل والحرية والمساواة والشورى.
(٢) تــعــبــئــة الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإعــــدادهــــا إعـــــــداداً جـــهـــاديـــاً، عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً، بــكــل الــوســائــل 

التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة، لتأهيلها للقيام بواجبها الجهادي تجاه فلسطين.
(٣) اســتــنــهــاض جــمــاهــيــر الأمـــــة الإســـلامـــيـــة وحـــشـــدهـــا فـــــي كـــل مـــكـــان، وحــثــهــا عــلــى الـــقـــيـــام بـــدورهـــا 

التاريخي لخوض المعركة الفاصلة مع الكيان الصهيوني.
(٤) العمل على توحيد الجهود الإسلامية الملتزمة باتجاه فلسطيـن، وتوطيد العلاقة مع الحركات 

الإسلامية والتحررية الصديقة فـي سائر أنحاء العالم.
(٥) إحـــداث حــالــة الاســتــنــزاف الــمــتــواصــل لــطــاقــات وإمــكــانــات الــعــدو، وضـــرب مــــوارده الاقتصادية 

والمادية.
ــــقـــــرار والــــهــــلــــع فـــــي نــــفــــوس الـــصـــهـــايـــنـــة، وخـــــاصـــــة قــطــعــان  ــتـ ــ (٦) خـــلـــق حــــالــــة مـــــن الـــــرعـــــب وعـــــــدم الاسـ

المستوطنين، وإجبارهم على ترك مساكنهم.

وقـــد اعــتــمــدت الــحــركــة عــــدداً مــن الــوســائــل لتحقيق أهــدافــهــا، وهــــذه الــوســائــل والأســالــيــب غــالــبــاً ما 
والأساليب  الوسائل  أهم  ومن  للمتغيرات،  وموائمة  للواقع  مناسبة  تكون  كي  ومتطورة،  متغيرة  تكون 

في العمل: ممارسة الجهاد المسلح ضد الوجود الصهيوني.

ومــــن هــنــا فــقــد «كـــانـــت  حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي فـــي فــلــســطــيــن مــحــاولــة جــــادة لــلإجــابــة عـــن الــســؤال 
الفلسطيني الــمــعــاصــر إســلامــيــاً، حــيــث كـــان هــنــاك طـــرح وطــنــي عــلــمــانــي يتكلم أو يعمل لأجـــل تحرير 
للجبهة  مفتِّتٍ  كدين  يعتبره  أو  الأحــيــان،  بعض  فــي  يخاصمه  وربــمــا  الإســـلام  يستثني  ولكنه  فلسطين، 
الآخر  الطرف  وعلى  آنــذاك؛  اليسارية  العلمانية  المنظمات  أدبيات  في  جاء  كما  للاستعمار!  المعادية 
كان هناك طرح إسلامي يلتزم أصحابه الإســلام من دون أن يستشعروا خصوصية  القضية الفلسطينية 

ومركزيتها التي اعتبروها مؤجلة إلى حين الظروف الملائمة للجهاد والتحرير» (٢٠).

وقـــد أكــــدت  حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي مــنــذ نــشــأتــهــا (١٩٧٨) الانـــطـــلاق مـــن الإســـــلام كــديــن وتـــراث 
وحضارة، نحو فلسطين كوطن ومقدسات لأمة، متخذة من الجهاد وسيلة للتحرير.

د - حركة المقاومة الإسلامية ( حماس)

وترجع أصولها إلى جماعة  الإخــوان المسلمين، ولطبيعة الحركة وإيمانها بالمرحلية والإشكالية 
المختلفة للعمل فقد طغى عليها العمل التربوي والاجتماعي، والتي كانت، وحتى بداية الانتفاضة 

(١٩) موقع حركة الجهاد على الإنترنت.
(٢٠) فــتــحــي الشقاقي، «الــمــشــروع الإســلامــي المعاصر فــي فلسطين: تــســاؤلات وأجــوبــة،» الإســــلام وفلسطين (الــقــدس)، 

العدد ١ (شباط/فبراير ١٩٨٨)، ص ٢٣.



١٥٥

الأولــــى تعتبر أن وقـــت الــعــمــل الــســيــاســي والــعــســكــري لــم يــحــن بــعــد، وأن عملية بــنــاء الــصــف الــداخــلــي 
لــهــا الأولــــويــــة (٢١). وقـــد أعــلــن عـــام ١٩٧٤عــــن قــيــام «الــمُــجَــمّــع الإســـلامـــي» فــي قــطــاع غـــزة، كتعبير علني 
عن  الإخــوان المسلمين، وأخذ المجمع يقيم رياض الأطفال، والمستوصفات الصحية، إلى أن أقام 
العربية  المملكة  من  وغيرهم  الإخـــوان  جمعها  تبرعات  بفعل   ١٩٧٨ عــام  غــزة  في  الإسلامية  الجامعة 

السعودية (٢٢).

ومع تفجر  الانتفاضة الفلسطينية أواخــر العام ١٩٨٧، أصبحت حركة الإخــوان في فلسطين أمام 
تحدٍّ جديد، إضافة إلى تحدٍّ حقيقي (٢٣) آخر وهو ظهور  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بطرحها 
ورؤيتها  المحتل،  ضــد  الــجــهــادي  بفعلها  وأيــضــاً  التقليدية،  الإســلامــيــة  الــحــركــات  عــن  المتميز  الــفــكــري 

التجديدية في الحركة الإسلامية، ودعوتها للإسلام الثوري... للإسلام المجاهد.

وهــنــا «طــــرح الــشــيــخ أحــمــد  يــاســيــن عــلــى قـــيـــادة «الــمــجــمــع الإســـلامـــي» أمـــر الانــتــفــاضــة، ومـــا إذا كــان 
أحمد  الشيخ  وصمت  عــابــرة،  انتفاضة  أنها  الــحــاضــرون  فــرأى  فيها (١٩٨٨/١/٢٧)،  الانــخــراط  يجب 
ياسين وعبد العزيز  الرنتيسي، وحين غادر المتحدثون استدعى الشيخ ياسين كـلاً من  صلاح شحادة 
وإبــــراهــــيــــم  الـــمـــقـــادمـــة، وطـــلـــب إلــيــهــمــا الـــتـــحـــرك مــــع الانـــتـــفـــاضـــة، فـــكـــانـــت «حــــركــــة الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة»، 
المعروفة باسمها المختصر « حماس» وصدر بيانها الأول في ١٩٨٨/٢/١٤، وكلف  جميل حمامي 

بتأسيس فرع لحماس في الضفة الفلسطينية» (٢٤).

وهـــكـــذا ومـــع اســتــمــرار الانــتــفــاضــة الأولـــــى «فــقــد راحــــت تــتــحــول يـــومـــاً بــعــد يـــوم مـــن الــعــمــل الــتــربــوي 
والاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى الــعــمــل الــســيــاســي والإعــــلامــــي، ثـــم لـــم تــلــبــث قــــوة الــمــشــاعــر والــــحــــوادث فـــي غــــزة أن 

جذبتها إلى مجال العمل العسكري (٢٥).

وقــــد «انــطــلــقــت حـــركـــة  حـــمـــاس مـــن الإســـــلام كــمــنــهــج، تــســتــمــد مــنــه أفـــكـــارهـــا ومــفــاهــيــمــهــا وتــصــوراتــهــا 
عـــن الـــكـــون والــحــيــاة والإنــــســــان، وجــعــلــت مـــن أهــدافــهــا مــنــازلــة الــبــاطــل: لــيــســود الــحــق وتـــعـــود الأوطـــــان. 
اغتصاب  مــواجــهــة  فــي  فــرض عين  الــجــهــاد  لــديــهــا، وأن  الدينية  العقيدة  مــن  جـــزءاً  اعــتــبــرت الوطنية  كما 
اليهود لفلسطين ولا بد من رفع راية الجهاد ضد الأعداء. واعتبرت أن المبادرات السياسية وما يسمى 
المقاومة  حركة  عقيدة  مــع  تتعارض  الفلسطينية  لحل  القضية  الــدولــيــة  والــمــؤتــمــرات  السلمية  بالحلول 

الإسلامية» (٢٦). وتتلخص أهداف حركة  حماس الاستراتيجية في ما يأتي (٢٧):

ــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة،  ــ (٢١) أبـــــــــــــــــو زايـــــــــــــدة، الـــــــكـــــــفـــــــاح الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الـــــمـــــســـــلـــــح حـــــــصـــــــاد فـــــــــي ظـــــــــل الــــــــحــــــــصــــــــار: فــــــصــــــائــــــل مـ
[١٩٥٦ - ٢٠٠٠]، ص ١٢٠

(٢٢) ياسين، دليل الفصائل الفلسطينية، ص ١٣٧.
(٢٣) المصدر نفسه، ص ١٤٠.
(٢٤) المصدر نفسه، ص ١٣٩.

(٢٥) أبو زايدة، المصدر نفسه، ص ١٢٠.
(٢٦) حـــــركـــــة  حـــمـــاس، «مـــيـــثـــاق حـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــــيــــة،» غـــــزة - فــلــســطــيــن، ١٩٨٨ [الــــمــــادة الأولــــــى حــتــى الــــمــــادة ١٥ 

(بتصرف)].
<http://www.palestine-info.com/arabic/books/almoqawamah/moqawamah5.htm>.  (٢٧)



١٥٦

(١) تحرير كل فلسطين من نهرها إلى بحرها من العدو الصهيوني.

(٢) إقامة الدولة الإسلامية على أرض فلسطين.

ولحماس أهداف مرحلية، تسعى لتحقيقها وصولاً إلى الأهداف الاستراتيجية، ومنها:

(أ) تحرير الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أي الأرض المحتلة سنة ١٩٦٧.

(ب) أسلمة المجتمع الفلسطيني، ونشر الأخلاق والمثل الإسلامية، والوعي والالتزام الإسلامي، 
باعتبارها أدوات أساسية لصمود الشعب وبدء مشروع التحرير.

(ج) تفعيل العمق العربي والإسلامي باتجاه دعم قضية فلسطين.

(د) تحقيق وحدة وطنية فلسطينية تجتمع على برنامج المقاومة والتحرير.

ثانياً: الجهود التربوية للحركات السياسية الفلسطينية 
لتنمية ثقافة المقاومة

العلوم  مجال  فــي  الباحثون  أشــار  وقــد  الإنــســان،  ثقافة  تشكيل  فــي  المؤسسات  مــن  العديد  تشترك 
الإنسانية إلى أن المؤسسات الاجتماعية والوسائط التربوية تسهم بنسب متفاوتة في تشكيل شخصية 
الـــفـــرد والــتــأثــيــر «فــــي نــمــو الــنــاشــئ بـــصـــورة عــامــة وفــــي نــمــوه الـــســـيـــاســـي» (٢٨) ومــــن ثـــم فـــي ســلــوكــه، وذلـــك 

بحسب تطور الفئة العمْرية للفرد، ومواكبة تلك الوسائط لمسيرة حياته.

وتعتبر الحركات السياسية من الوسائط التربوية المهمة في حياة المجتمعات، وبخاصة حركات 
المقاومة في شعب محتل كالشعب الفلسطيني؛ لما لها من أثر واضح في نشر وغرس ثقافة المواطنة 
لدى الفرد. فقد ولدت هذه الحركات لدى الأفــراد حبهم للوطن، وعــززت لديهم الانتماء والتضحية 
والانتماء  العلاقة  أواصــر  تقوية  في  وساهمت  الوطنية  الهوية  على  وحافظت  والــولــد.  والنفس  بالمال 

بين الفرد وأرضه ودينه وبني قومه.

وتــســعــى الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة بــعــامــة إلــــى إقـــنـــاع الـــمـــواطـــن ســــواء أكــــان نــاشــئــاً أم بــالــغــاً بــفــكــر الــحــركــة 
الــســيــاســي لــيــكــون مــنــاصــراً لــهــذه الــحــركــة أو عــضــواً عــامـــــلاً فــيــهــا؛ وهــــذا الــعــمــل الــــذي تــقــوم بــه الــحــركــات 
هــــو عــمــلــيــة تـــربـــويـــة؛ فـــالـــحـــركـــة فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة تــســعــى «لـــتـــطـــويـــر مـــعـــلـــومـــات ومـــفـــاهـــيـــم وتــنــمــيــة قــنــاعــات 

واتجاهات» (٢٩) متعلقة بمبادئها وأهدافها.

الحياة،  مــجــالات  مختلف  فــي  بــارز  دور  لها  الفلسطيني  مجتمعنا  فــي  السياسية  الحركات  أن  كما 
ما يحتم علينا دراسة دورها التربوي وإسهاماتها في مجال نشر ثقافة المقاومة. وقد استطاعت تلك 
الحركات الاستفادة من الوسائط التربوية المختلفة، فعملت على إنشاء بعضها لنشر أفكارها وتعزيز 

(٢٨) التل [وآخرون]، المرجع في مبادئ التربية، ص ٦٣٥.
(٢٩) المصدر نفسه، ص ٦٥١.



١٥٧

مواقفها وبــنــاء كـــوادر وأجــيــال تحمل رؤيــتــهــا الــثــوريــة، ومــن تلك المؤسسات والــوســائــط: المؤسسات 
التعليمية على تنوعها، المساجد، وسائل الإعلام، المنظمات الأهلية، النقابات المهنية.... إلخ.

في  والتعليم  مقاومته،  على  العمل  نا  همَّ نجعل  لــم  إن  الاحــتــلال  فظائع  عــن  الحديث  يــجــدي  ولا 
فلسطين له أهمية خاصة تختلف عن بقية البلدان، فهو يشكل سلاحاً ضد الاستعمار، وأسلوباً ونهجاً 
نضالياً مميزاً للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة في مواجهة الاحتلال ومحاولات الطمس 
والــتــشــويــه. ومـــا يــــروى عــن بــن غـــوريـــون رئــيــس وزراء الــعــدو الأســـبـــق، قــولــه: «إن  الـــصـــراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي يجري حسمه تاريخياً على ساحتين: غرف الــولادة ومقاعد الدراسة..»، وعلى المستوى 
الــثــانــي «فــقــد عــمــد الاحــتــلال مــنــذ الــبــدايــة إلـــى تــفــريــغ المنهج التعليمي مــن مــحــتــواه الــتــربــوي والــروحــي 
بهدف  وذلــك  النضال؛  على  قـــادرة  غير  متناقضة  مشوهة  فلسطينية  شخصية  خلق  سبيل  فــي  والقومي 

اقتلاع جذور الإنسان الفلسطيني من بيته، وتشويه تاريخه وطمس معالم حضارته» (٣٠).

الحركات  دور  المبحث  هــذا  فــي  نــتــنــاول  ســوف  الفلسطيني  الــنــضــال  فــي  والتعليم  التربية  ولأهــمــيــة 
ثقافة  لتنمية  خلاله  من  الحركات  تسعى  والــذي  التعليمي،  التربوي  المجال  في  الفلسطينية  السياسية 
الــمــقــاومــة فــي المجتمع الفلسطيني، وفـــي ذلـــك إجــابــة عــن الــســؤال الــثــالــث مــن أســئــلــة الـــدراســـة، وهــو: 
المقاومة  ثقافة  لتنمية  الفلسطينية  السياسية  الحركات  بها  تقوم  التي  التربوية  والفعاليات  الأنشطة  مــا 

بالمجتمع الفلسطيني؟

وذلــــك مـــن خــــلال بـــيـــان: (١) دور الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة فـــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــنــظــامــي (الــمــدرســي 
غير  أو  الــمــدرســي  النظامي (غير  غير  والتعليم  التربية  فــي  السياسية  الــحــركــات  دور  الــرســمــي)؛ (٢)  أو 

الرسمي)؛ (٣) دور الحركات السياسية في التربية والتعليم العرضي (التلقائي أو العرضي).

١ - دور الحركات السياسية في التعليم النظامي
العام  التعليم  مــراحــل  حسب  الــرســمــي  التعليم   (Formal Education) النظامي  بالتعليم  ويقصد 
من  العديد  بإنشاء  الفلسطينية  السياسية  الحركات  معظم  قامت  وقــد  مقصود.  تعليم  وهــو  الــدولــة،  في 
ريــاض الأطــفــال، والجامعات، ولا سيمّا في عهد الاحتلال الصهيوني المباشر لقطاع غــزة  بعد العام 
١٩٦٧، كما نشط بعضها في إنشاء الــمــدارس الخاصة، إضافة إلــى ريــاض الأطــفــال والجامعات في 

عهد السلطة الفلسطينية (ما بعد العام ١٩٩٤).

أ - إنشاء رياض الأطفال والمدارس

«تعتبر المدرسة عامـلاً آخر من عوامل التنشئة السياسية والاجتماعية، وتعمل المدرسة بوسائلها 
الــمــخــتــلــفــة عــمـــــلاً يــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر دور الـــعـــائـــلـــة. فــهــي (أي الـــمـــدرســـة) الـــتـــي تــعــمــق شـــعـــور الانــتــمــاء 

(٣٠) انــظــر مراجعة هناء إبراهيم، لكتاب: «التعليم الفلسطيني: أيهدد أمــن إســرائــيــل؟!،» صــامــد الاقــتــصــادي، السنة ١٣، 
العدد ٨٦ (١٩٩١)، ص ٢٧١ - ٢٨٠.



١٥٨

للمجتمع وتساهم في بناء شخصيته وتثقيفه عن طريق فهم العادات والتقاليد وتجعله عضواً مشاركاً 
خلال  من  للأطفال  الوطني  الــولاء  شعور  تعميق  في  فعّال  بشكل  المدرسة  وتساهم  المجتمع...  في 
تعليمهم الأناشيد الوطنية، ورفــع علم الــدولــة والــوقــوف لــه، وذكــر أسماء الأبــطــال والتذكير بقصصهم 
من أجل تعميق أواصرهم مع الــوطــن» (٣١). كما تشكل المدرسة بما فيها من مكونات متعددة مرحلة 
جديدة من حياة الفرد، ففيها المُدَرس، والمقرر الدراسي، والأنشطة المدرسية، والمكتبة، وكل ذلك 

يسهم بشكل ما في تزويد الطالب بالمعارف، وينمي لديه اهتمامات جديدة.

والتعليم،  التربية  وزارة  قبل  من  المقرر  بالمنهاج  تلتزم  عامة،  بصفة  الخاصة،  المدارس  أن  ورغــم 
إلا أنــهــا تستطيع أن تــســهــم فـــي تــنــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة مـــن خــــلال: الــمــنــهــج الــرســمــي، الــمــنــهــج الــخــفــي، 

والنشاط الصفي، واللاصفي، وذلك عبر برامج وأنشطة إضافية، ومنها على سبيل المثال:
(١) تعريف التلميذ ببعض الرموز الوطنية كالعلم والنشيد الوطني والاعتزاز بهما.

(٢) تــعــريــف الــتــلــمــيــذ بــالــقــرى والـــمـــدن الــمــهــجــرة فـــي فــلــســطــيــن ســـــواء بــزيــارتــهــا إن أمـــكـــن أو تسمية 
الفصول الدراسية باسمها.

(٣) تنمية الشعور لدى التلميذ بحب الوطن والدفاع عنه.
(٤) الاهـــتـــمـــام بـــالـــتـــراث الــوطــنــي مـــن خــــلال الاهـــتـــمـــام بـــالـــتـــراث الــشــعــبــي كــالــزجــل والـــفـــنـــون الشعبية 

الأخرى، ومن خلال زيارة المعارض المهتمة بذلك.

ولأهــمــيــة الـــمـــدرســـة فــقــد ســعــت مــعــظــم الاتـــجـــاهـــات والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة _ وبــخــاصــة 
الحركات موضوع الدراسة، إلى الإسهام في إنشاء رياض الأطفال، والمدارس الخاصة؛ بغية الإفادة 

منها في تنمية ثقافة المقاومة.

ب - إنشاء الجامعات

«تحتل مرحلة التعليم الجامعي مكانة مهمة في عملية تنمية المجتمع، والنهوض بنوعية الحياة 
فــيــه، وتــحــقــيــق تــقــدمــه وازدهــــــــاره، فــهــي مــســؤولــة عـــن إعـــــداد الـــقـــوى الــبــشــريــة الــمــؤهــلــة والـــمـــدربـــة تــأهــيـــــلاً، 
والتقنية  والــعــلــم  المعرفة  مــجــالات  فــي  والباحثين  المفكرين  إعـــداد  عــن  ومــســؤولــة  تخصصياً،  وتــدريــبــاً 
بأشكالها المختلفة؛ فــالــجــامــعــات فــي الأصـــل مــراكــز إشــعــاع حــضــاري لــلأمــة، وهـــي مــؤســســات التغيير 
والتحرر والتقدم الاجتماعي من خلال ما توفره من برامج، وفعاليات تربوية وثقافية تتصف بعمقها، 

اتساعها، وتعددها» (٣٢).

ولأهمية الجامعات فقد بادرت الحركات السياسية الفلسطينية إلى الإسراع في إنشاء الجامعات؛ 
بغية الــحــفــاظ عــلــى الــشــبــاب الفلسطيني، ومــنــعــه مــن الــهــجــرة خـــارج الــوطــن لــغــرض التعليم، وفـــي هــذا 

(٣١) أحـــمـــد جــمــال ظــاهــر، التنشئة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي (الـــزرقـــاء، الأردن: مكتبة الــمــنــار، ١٩٨٥)، 
ص ٣٩ - ٤٠.

(٣٢) التربية والمجتمع والتنمية، مقرر رقم ٥٢٠٣ (القدس: جامعة القدس المفتوحة، ١٩٩٢)، ص ٢٦٥.



١٥٩

لدى  المقاومة  ثقافة  تنمية  فــي  أيــضــاً  الجامعات  مــن  الإفـــادة  وبغية  الــوطــن،  داخـــل  فــي  لصموده  تثبيت 
الأجيال الشابة، والتي هي عماد المستقبل.

الجدول الرقم (٤ - ١)

الجامعات المنشأة بعد العام ١٩٦٧ حسب الانتماء 
التي تتبع حركات سياسية أو قريبة منها

الحركةسنة التأسيسنوع التعليمالجامعة - الكلية

حركة حماس (الإخوان المسلمين)١٩٧٨جامعيالجامعة الإسلامية

منظمة التحرير الفلسطينية - «فتح»١٩٩١جامعيجامعة الأزهر

منظمة التحرير الفلسطينية - «فتح»١٩٩١جامعيجامعة القدس المفتوحة

وزارة الأسرى والمحررين - حركة «فتح»١٩٩٦جامعيكلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني

حركة حماس١٩٩٨جامعيالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

حركة حماس٢٠٠٨جامعيأكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية

حركة حماس٢٠٠٩جامعيكلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

حركة حماس٢٠١٠جامعيجامعة الأمة للتعليم المفتوح

الـــمـــصـــدر: الـــجـــدول مـــن إعـــــداد الــبــاحــث مـــن خـــلال مــوقــع «ويــكــيــبــيــديــا» الإلــكــتــرونــي، الــمــوســوعــة الـــحـــرة، قــائــمــة الــجــامــعــات 
والكليات الفلسطينية.

٢ - دور الحركات السياسية في التعليم غير النظامي

خــارج  وهـــو  الــرســمــي،  غــيــر  الــتــعــلــيــم   (Non Formal Education) الــنــظــامــي  غــيــر  بالتعليم  ويــقــصــد 
مــراحــل التعليم الــعــام فــي الـــدولـــة، ولــكــنــه تعليم مــقــصــود ومـــوجـــه. وهــنــاك الــعــديــد مــن الــمــجــالات التي 
المجالات  تلك  وتختلف  النظامي،  غير  والتعليم  التربية  مجال  فــي  السياسية  الحركات  منها  تستفيد 
من حركة إلى أخرى بحسب اهتماماتها وأولوياتها وأيديولوجيتها، والتي تشكل في مجموعها آليات 
لــتــكــويــن الـــوعـــي الــســيــاســي، وتــنــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة فـــي الــمــجــتــمــع. وبــصــفــة عـــامـــة يــمــكــن إجـــمـــال تلك 

المجالات في الآتي:

أ - البرامج والنشاطات الدينية

وهـــذه الــبــرامــج والأنــشــطــة تــقــوم بــهــا الــحــركــات الإســلامــيــة الــدعــويــة والــســيــاســيــة بــوجــه عـــام، وإن كــان 
بعضها قد يركز على بعض الأنشطة دون الآخر، ومن تلك الأنشطة:
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(١) خــطــبــة الـــجـــمـــعـــة: حــيــث تــوجــد لــجــان دعـــويـــة فـــي كـــل مـــن  حــركــتــي حــمــاس  والــجــهــاد  الإســلامــي 
خاصةً تشرف على الخطباء التابعين لها والمكلفين الخطابة في مساجدها.

(٢) الوعظ والإرشاد: وتقوم به جميع الحركات الإسلامية، بإلقاء المواعظ في المساجد.

(٣) إعــــداد الــدعــاة والأئـــمـــة: وتــقــوم بــه الــحــركــات الإســلامــيــة مــن خــلال مــا لها مــن جمعيات ومراكز 
بعقد العديد من الدورات التأهيلية لهم.

(٤) الاعــــتــــكــــافــــات الــــروحــــيــــة: وتـــقـــوم بــهــا مــعــظــم الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً حــركــتــي الــجــهــاد 
الإسلامي وحماس، اللتين تنظمان الاعتكافات في شهر رمضان المبارك، في جميع المساجد التي 
والإرشـــــاد والمسابقات  أنــشــطــة معينة، ويتخلل ذلـــك دروس الــوعــظ  إشــرافــهــمــا، أو تــديــران  هــي تــحــت 

الرمضانية وتحفيظ القرآن الكريم.

(٥) تنظيم رحلات الحج والعمرة: وتتعاون فيه الحركات السياسية مع الحكومة الفلسطينية ممثلة 
بوزارة الأوقاف، حيث تضم لجنة من بعض الفصائل لهذا الغرض.

(٦) تــــــدريــــــب الـــــحـــــجـــــاج قــــبــــل الـــــســـــفـــــر: حـــيـــث تـــعـــقـــد الــــعــــديــــد مــــن الــــــنــــــدوات بــــغــــرض اطـــــــلاع الـــحـــجـــاج 
وتعريفهم بمناسك الحج والعمرة بشكل نظري وعملي من خلال عروض مرئية توضح ذلك.

يات، وتقوم بها معظم الحركات الإسلامية. (٧) إقامة المساجد والمصلَّ

فـــالـــمـــســـجـــد هــــو الـــمـــكـــان الـــجـــامـــع لــلــمــســلــمــيــن، صــغــيــرهــم وكـــبـــيـــرهـــم، أمـــيـــرهـــم وغـــفـــيـــرهـــم، ومـــــن أهـــم 
المؤسسات التربوية في المجتمع الإسلامي، ومن خلاله يستطيع الخطيب والإمــام توجيه المصلين 

نحو ثقافة المقاومة، من طريق خطبة الجمعة والدروس اليومية، من خلال:

(أ) بيان فضل الجهاد ضد المحتل من أجل تحرير الأوطان من دنس الاحتلال.

(ب) بيان فضل المجاهدين في سبيل الله.

نة النبوية المطهرة. (ج) ذكر فضائل الشام وبيت المقدس الواردة في القرآن الكريم والسُّ

(د) الإكثار من ذكر سير الصحابة والقادة الذين جاهدوا لتحرير فلسطين من الرومان والصليبين 
والتتار، وأيضاً سير الشهداء والمجاهدين في العصر الحديث والمعاصر.

(هـ) بيان فضل رعاية أسر الشهداء والمجاهدين والأسرى وكفالة أبنائهم.

(و) الترغيب في زيارة الجرحى والتبرع بالدم لهم.

(ز) الترغيب في المشاركة بتشييع الشهداء، وذكر مناقبهم.

(ح) بيان فضل الصبر على الابتلاءات وضرورة التكافل بين المسلمين في الشدائد.

(ط) إشاعة روح الأخوة والمحبة بين الناس، بما يحقق الاستقرار والسكينة لهم، ويوحدهم في 
مواجهة العدو.
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ب - البرامج التثقيفية

وتختلف من حركة لأخــرى، ومــن مستوى لآخــر حسب التقسيمات الخاصة بكل حركة. كما أن 
تلك البرامج تراعي الأجيال والقطاعات المختلفة. وكل مستوى تنظيمي له برنامج خاص به. وتهدف 
تلك البرامج من بين ما تهدف إليه إلى إثراء ثقافة المقاومة لدى الأفــراد في تلك الحركات، فتتناول 
التاريخ الفلسطيني، مراحل النضال الفلسطيني، وتجارب نضالية، وشخصيات ثورية ومجاهدة عبر 
التاريخ الإنساني والقومي العربي والإسلامي، وتطورات   القضية الفلسطينية، والموقف الحركي من 

القضايا السياسية الراهنة.

ج - النشاط التعليمي التدريبي

وتـــقـــوم بـــه مـــراكـــز تــعــلــيــم الـــلـــغـــات، الــكــمــبــيــوتــر، الــمــهــن الــمــخــتــلــفــة. وكـــــان يــتــم بــجــهــود شــخــصــيــة في 
الـــمـــاضـــي، ومـــــن قـــبـــل أفـــــــراد أو مـــؤســـســـات خـــاصـــة أو جــمــعــيــات أهـــلـــيـــة. وقـــــد انـــتـــشـــر هـــــذا الــــنــــوع بـــصـــورة 
ملحوظة بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤، حيث باتت الحركات السياسية تمارس أنشطتها 
مراكز ومؤسسات  فعمد كثير من الحركات إلى إنشاء  الاحتلال المباشر.  علني بخلاف عهد  بشكل 
تدريب تقدم العديد من الــدورات التدريبية الهادفة لتطوير كفاءة المنتسبين لها، وزيــادة معارفهم في 

العلوم العصرية؛ مما يفيد تلك الحركات في تطوير نفسها وبرامجها.

وفي هذا السياق فقد أنشأت  حركة الجهاد الإسلامي على سبيل المثال عام ٢٠٠٧ شركة القدس 
تأسست  وكــذلــك  التخصصات،  لمختلف  التدريبية  الـــدورات  مجال  فــي  وتنشط  والتطوير،  للتدريب 
مــؤســســة إبـــــداع لــلأبــحــاث والــــدراســــات والـــتـــدريـــب مـــن قــبــل حــركــة حـــمـــاس،  وهـــي تـــمـــارس الـــــدور نفسه 
حيث نظمت الــعــديــد مــن الــبــرامــج والــمــســاقــات التدريبية مثل بــرنــامــج الــرائــد وشــمــل تخصصات مثل: 

الإدارة، السياسة... إلخ.

د - النشاط التعليمي الحركي

تعقد الأحزاب عادة دورات سياسية لفئات محددة من أعضائها، وتهدف هذه الدورات عادة إلى 
تعميق فهم الأعضاء لفكر الحزب وأهدافه. وتُعقد أحياناً مثل هذه الدورات لإعداد كوادر متخصصة 
الأحــزاب  بعض  توفر  كما  وتنظيماته.  لتشكيلاته  قيادات  أو  للحزب  دعــاة  كإعداد  الحزبي  العمل  في 
عــادة لأعضائها الــجــدد فــرصــاً تعليمية منظمة يــدرســون فيها مــبــادئ الــحــزب وفــكــره وأهــدافــه. كما توفر 
الأحــــــزاب أشـــكـــالاً مـــن الـــفـــرص الــتــعــلــيــمــيــة الــمــنــظــمــة والــمــتــقــدمــة لأعـــضـــاء الـــحـــزب الـــذيـــن ســــوف يــتــولــون 

مسؤوليات قيادية (٣٣).

(٣٣) التل [وآخرون]، المرجع في مبادئ التربية، ص ٦٥٢.
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وانطلاقاً من ذلك فقد أسست الجبهة  الشعبية مدرسة الكادر الجبهاوي عام ١٩٧٨، في جنوب 
لبنان، وتُدار سراً في الوطن المحتل، وتهدف خلق كادر جبهاوي مثقف ومعبأ فكرياً وسياسياً وقادر 
في  حــركــة  «فــتــح»  قــامــت  كما  وعــســكــري (٣٤).  سياسي  تعبوي  شقين  ذات  وهــي  الجماهير،  قــيــادة  على 
الــســنــوات الأولـــى لــوجــود السلطة الفلسطينية بــإنــشــاء مــدرســة أبــو إيــاد لــلــكــادر الــحــركــي، وذلـــك لتـأهيل 
الــكــادر الــفــتــحــاوي، وتــبــلــغ مـــدة الـــدراســـة فيها عــامــيــن. فيما أنــشــأت  حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي أيــضــاً عــام 
وإنجازاتها  وتاريخها  الحركة  فكر  تتناول  مساقات  عــدة  فيها  تــدرس  الحركي،  للكادر  مدرسة   ٢٠١٠
أماكن  فــي  التنظيمي  المستوى  حسب  وتدريبية  تثقيفية  دورات  عــدة  إلــى  إضــافــة  السياسية،  ومواقفها 

متعددة.

وتتناول الحركات مواد متعددة للتثقيف، ومنها: «التاريخ الفلسطيني، والحركة الصهيونية، وتاريخ 
من  وغيرها  وتجاربها،  العالمية  والثورات  الفلسطينية  والرموز  الفلسطينية،  والمقاومة  الوطنية  الحركة 

المواد التي تستهدف تعزيز فكرة الثورة والمقاومة لدى الأعضاء (٣٥).

هـ - التعليم عالي الدقة

تــعــتــمــد الــمــنــظــومــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة بــآلــيــاتــهــا وأنــظــمــة اتــصــالــهــا عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة بــدرجــة 
ــر لــفــرض  عــظــيــمــة، كــمــا أن أحـــد أقــــوى مـــراكـــز قـــوة الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة - فـــي الــمــجــال الــتــكــنــولــوجــي الــمــســخَّ
النفوذ العسكري والسياسي - يعتمد على أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتي لا توفر مجرد 
الاتصال فقط، بل تتعدى مهمتها ذلك لتصل إلى عمليات المراقبة والتجسس، سواء على المستوى 
مهمتها  امــتــدت  كما  الصناعية،  بــالأقــمــار  المتصلة  الأرضــيــة  الاتــصــالات  مستوى  على  أو  الجيوغرافي 
إلـــى تــوجــيــه الـــصـــواريـــخ الــبــعــيــدة الـــمـــدى، وتــحــديــد أهـــــداف الـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة... ومـــن هــنــا فـــإن عملية 
تطوير التكنولوجيا ورفع الوعي التكنولوجي لشعوب الدول التي تتعرض للاحتلال ستظهر حتماً في 
نوعية فعل المقاومة، كما أن سعي المقاومة لتفعيل التكنولوجيا في عملياتها وتدريب كوادرها على 

استخدامها سيشكل دافعية قوية بفعل الضروري لاختراق وتحليل تكنولوجيا الاحتلال» (٣٦).

وإدراكـــــاً مــن الــمــقــاومــة الفلسطينية لأهــمــيــة اســتــخــدام التكنولوجيا وتــطــويــر آلــيــاتــهــا لــمــواجــهــة آلــيــات 
الــعــدو، فقد طـــورت حــركــات الــمــقــاومــة وســائــلــهــا، وعملت على الإفــــادة مــن تــجــارب الــــدول، وحــركــات 

المقاومة الأخرى في المجال  كحزب الله اللبناني. ومن ذلك على سبيل المثال (٣٧):

بها  تستغني  أرضية  اتــصــالات  شبكة  حماس،  تقنية  حركة  وخصوصاً  المقاومة،  حركات  طــورت   -
عن شبكة الاتصالات اللاسلكية والتي تخضع لمراقبة استخبارات الجيش الصهيوني.

(٣٤) مقابلة مع أبو الأمير، كادر في الجبهة الشعبية، بتاريخ ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٤.
(٣٥) من مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية بتاريخ آب/أغسطس ٢٠١٣.

(٣٦) ناصر صلاح الدين محمد، «آليات المقاومة،» ورقة قدمت إلى: ثقافة المقاومة: أعمال الندوة الفلسفية السادسة 
عشرة التي نظّمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧)، ص ٥٧ - ٦٨.
<http://www.almajd.ps>. (٣٧) موقع المجد الأمني (بتصرف) 
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- كــمــا اســتــخــدمــت حــركــات الــمــقــاومــة الأنــفــاق فــي استراتيجيتها العسكرية فــي الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
٢٠١٤، وأثبتت كفاءتها.

- تجميع وتصنيع الصواريخ وتطويرها؛ ليُغطي مداها كل سماء فلسطين المحتلة وأرضها.

- تصنيع وإطلاق طائرات بدون طيار.

- استخدام المناظير الليلية لرصد مواقع العدو.

- استخدام أسلحة القنص الليلية، ويصل مداها إلى ٣ كم.

- متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، واكتشاف العملاء المتواصلين مع مخابرات العدو.

- تكثيف نشاط «الهكرز»، واختراق المواقع الإلكترونية لوزارة الحرب الصهيونية ووزير الحرب 
الصهيوني، وشركة الاتصالات الصهيونية.

- استخدام البرامج للتشويش على أجهزة إعلام العدو، وبث رسائل تحذيرية لجنوده ومستوطنيه.

إن تصنيع الــصــواريــخ وطــائــرات بــدون طيار يحتاج إلــى تقنية عالية، إضــافــة إلــى أن إطلاقها أيضاً 
يحتاج إلى تقنيات هندسية وبرامج كمبيوتر خاصة؛ لتحديد مواقع العدو المستهدفة. كما أن الأسلحة 
الأمثل.  الوجه  على  استخدامها  من  للتمكن  خاصة  وتدريبات  مستنيرة،  عقول  إلــى  تحتاج  المتطورة 
وبـــهـــذا فــقــد تــبــلــورت لــــدى الــمــقــاومــة «مــعــرفــة كــامــنــة اكــتــســبــت وتــكــونــت وتـــراكـــمـــت عــبــر وســـائـــط التعليم 
الــمــســتــمــر مـــدى الــحــيــاة فــي الــمــوقــع ومـــن بُــعــد، الــنــظــامــيــة وغــيــر الــنــظــامــيــة والــعــرضــيــة، مــوجــهــة بــمــقــاربــات 
الــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر مـــــدى الـــــحـــــيـــــاة» (٣٨). وبـــالـــعـــلـــم والـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة تــجــمــعــت لـــــدى الـــمـــقـــاومـــة الــمــعــرفــة 
وبنية  تحتية  بنية  وتوفير  الدقة،  عالي  التعليم  وأضحى  العملي.  للتطبيق  القابلة  الدقة  عالية  الإبداعية 
ذهــنــيــة تــواكــب الــتــطــورات الــتــكــنــولــوجــيــة - ضــــرورة مــن ضــــرورات الــمــقــاومــة، وثــقــافــة لا يــمــكــن الاستغناء 
بقدر  الــمــادي  الدعم  من  الكثير  لا تستلزم  المقاومة  عمليات  في  التكنولوجيا  إدخــال  فـ «عملية  عنها. 
ما تعتمد على التأهيل والإعداد» (٣٩). ولذا فإن الحركات السياسية، وخاصة أذرعها العسكرية، معنية 

بهذا النوع من التعليم، والتدرب على تطبيقه.

و - الدورات التدريبية الخاصة

ويقصد بها الأنشطة التدريبية الخاصة، مثل: التدريب على استخدام الأسلحة بأنواعها المتوافرة، 
وتتعلق بــالأجــنــحــة العسكرية لــلــحــركــات الــســيــاســيــة. ويــمــارس فــي مــنــاطــق خــاصــة غــيــر معلنة، أو مــراكــز 
تدريب غير دائمة. وهذه الدورات تتعلق بالمقاومة المسلحة، والتي تشكل النشاط الأكثر تعبيراً عن 

المؤتمر  إلـــى:  قــدمــت  ورقـــة  الــتــخــلــف،»  إنــتــاج  وإعــــادة  التنمية  اســتــدامــة  بين  المستمر  عبد الحميد، «التعليم  (٣٨) طــلــعــت 
المستدامة وتعليم الكبار  تعليم الكبار، جامعة عين شمس، مركز تعليم الكبار، تحت عنوان: «التنمية  السنوي العاشر لمركز 

في الوطن العربي»، في الفترة من ٢١ - ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٢.
(٣٩) محمد، «آليات المقاومة،» ص ٥٧ - ٦٨.
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في  والاحــتــلال  قائماً،  الاحــتــلال  دام  مــا  لا تتوقف  المقاومة  فأعمال  الفلسطيني،  الــواقــع  فــي  المقاومة 
فلسطين وفي قطاع غزة لم يزل قائماً، وإن تنوعت أشكاله. كما أن شوق وتسابق الشباب الفلسطيني 
لـــمـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال لا يــــوصــــف، فــلــديــهــم الـــحـــمـــاســـة الــــشــــديــــدة، وفـــــي أحــــيــــان عـــــدة لا تــســتــطــيــع حـــركـــات 
الــمُــقَــاومــة إشـــبـــاع حـــاجـــات الــشــبــاب، ورغــبــتــهــم فـــي الــعــمــل الــعــســكــري ضـــد الاحـــتـــلال؛ مــمــا وَلّـــــدَ لديهم 

مبادرات فردية تَكلل بعضها بالنجاح، وكثير منها لم يوفقوا فيها للهدف المنشود في حينه.

ز - محو الأمية وتعليم الكبار

وقطاع  الفلسطينية  الضفة  مــن  كــل  فــي  التعليم  تــراجــع  إلــى  لــلاحــتــلال  التعسفية  السياسة  أدت  لقد 
غزة خلال سنوات الاحتلال من ١٩٦٧ وحتى ١٩٩٤ وزادت نسبة التسرب من المدارس حتى في 
المرحلة الابتدائية المبكرة، ويمكن أن يكون التسرب أحد أهم مصادر الأمية، حيث ارتد الكثير من 
الأمية وتعليم  برامج محو  الاحتلال أوقفت «إسرائيل»  الأولــى من  ومنذ اللحظة  الأمية.  التلاميذ إلى 
المراكز،  فأغلقت «إسرائيل»  الأردنية،  عهد الحكومة  في  الفلسطينية  الضفة  في  ازدهــرت  التي  الكبار 
ومُنعَِ المعلمون من التدريس المسائي، وانتهى كلياً كل نشاط لمحو الأمية وتعليم الكبار، بل ومنعت 

«إسرائيل» كتب محو الأمية وتعليم الكبار من الدخول من الأردن إلى الضفة الفلسطينية (٤٠).

لــكــن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة لـــم تــغــفــل عـــن الــقــيــام بـــدورهـــا فـــي هــــذا الـــشـــأن، رغــــم انــشــغــالــهــا بــمــحــاربــة 
الاحتلال، ونذكر هنا مؤسستين انفردتا ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وكان لها دور مهم في هذا 
التوجه  ذات  الأحــمــر (٤١)  الــهــلال  جمعية  وهما  مــعــروف،  سياسي  توجه  لها  الجمعيتين  وكــلا  المجال. 

اليساري، وجمعية المجمع الإسلامي (٤٢) ذات التوجه الإسلامي.

ح - الاجتماعات الحزبية

القول  يمكن  أنــه  إلا  الــحــركــة)،  للحزب (أو  التنظيمي  التشكيل  حسب  تختلف  الاجتماعات  هــذه 
التثقيف  أجــل  من  تخصص  الحزب  تشكيلات  تعقدها  التي  الاجتماعات  جوانب  من  مهماً  جانباً  إن 
الــحــزبــي الـــذي لا يقتصر عــلــى الــجــوانــب الــنــظــريــة بــل يشمل تثقيف عــضــو الــحــزب فــي بــعــض القضايا 

المطروحة، ووجهة نظر الحزب فيها من خلال مبادئه وأهدافه (٤٣).

(٤٠) عبد العزيز السنبل، «واقع محو الأمية وتعليم الكبار في فلسطين،» مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، 
العدد ٥ (شباط/فبراير ٢٠٠١).

(٤١) «بــــرنــــامــــج مــحــو الأمـــيـــة وتــعــلــيــم الـــكـــبـــار ودور جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحـــمـــر بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي لــمــحــو الأمـــيـــة وتــعــلــيــم 
<http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/09/09/315385.html #ixz  ،الكبار،» موقع «دنيا الوطن»، ٢٠١٢/٩/٩
z3 CDfzLoJT>.
<http://www.insanonline.net/news_ ،هين أبــو  صقر  المهندس  الإســلامــي  المجمع  جمعية  إدارة  مجلس  (٤٢) رئــيــس 
details.php?id=935>.

(٤٣) التل [وآخرون]، المرجع في مبادئ التربية، ص ٦٥٢.
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فــتــحــرص الــحــركــات الــســيــاســيــة عــلــى «نــشــر ثــقــافــة الــمــقــاومــة فـــي كـــل الــمــيــاديــن، وبــيــن كـــل الأجـــيـــال. 
ومن أهمها: تربية الفرد المسلم، على حب الجهاد والمقاومة، والالتزام بتعاليم الإســلام، من خلال 

الجلسات الأسبوعية والأحاديث خلال اجتماعات «الأسر الدعوية» (٤٤).

ط - المؤتمرات الحزبية

«تعقد الأحزاب (أو الحركات) عادة مؤتمرات عامة سنوية أو كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب 
نــظــام الـــحـــزب، ويــبــحــث فــي هـــذا الــمــؤتــمــر عـــادة ســيــاســة الــحــزب الــعــامــة، كــمــا يــتــم فــي هـــذه الــمــؤتــمــرات 
أحــيــانــاً تــعــديــل أو تــطــويــر لــمــبــادئ الــحــزب أو أهـــدافـــه. وبــعــض الأحـــــزاب تــعــقــد بــالإضــافــة إلـــى مؤتمرها 

العام، مؤتمرات عامة على مستويات مختلفة تسبق المؤتمر العام» (٤٥).

في  التسميات،  اختلاف  مع  العامة  مؤتمراتها  الفلسطينية  السياسية  الحركات  تعقد  فلسطين  وفي 
أوقــات متباعدة وغير منتظمة وبــصــورة سرية، بسبب ظــروف الاحــتــلال، ويجري في هــذه المؤتمرات 
انـــتـــخـــاب الــــقــــيــــادات لـــهـــذه الــــحــــركــــات، واعـــتـــمـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــعــمــل تــتــنــاســب مــــع تــــطــــورات  الــقــضــيــة 

الفلسطينية من وجهة نظر الحركة نفسها.

ي - المحاضرات والندوات

عــادة ما «يقوم الحزب (أو الحركة)، بين الحين والآخــر، بتنظيم محاضرات ونــدوات عامه يطرح 
فيها عــلــى الــجــمــهــور فــكــره وأهـــدافـــه الــســيــاســيــة، كــمــا يبحث فــي الــمــحــاضــرات والـــنـــدوات الــقــضــايــا التي 

يطرح الحزب (أو الحركة) فيها رأيه ويحاول أن يُقنع الجمهور بوجهة نظرة» (٤٦).

ومـــن ذلـــك نـــــدوات فـــي الـــمـــراكـــز الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة لــتــلــك الـــحـــركـــات أو فـــي الــمــســاجــد أو الـــنـــوادي 
الــــريــــاضــــيــــة، تـــتـــحـــدث عــــن الــــقــــدس ومـــكـــانـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــديــــنــــيــــة والــــحــــضــــاريــــة فــــي ذكـــــــرى الإســـــــراء 
١٩٤٨، أو حــول قضية الأســرى خــاصــة في  والــمــعــراج أو ذكــرى ســقــوط الــقــدس فــي حــزيــران/يــونــيــو 
ظل تصاعد إضرابات الأسرى داخل السجون الصهيونية، أو في ذكرى  يوم الأسير الفلسطيني في 
الــســابــع عــشــر مــن نــيــســان/أبــريــل مــن كــل عــام، أو فــي ذكــرى  يــوم الأرض فــي الــثــلاثــيــن مــن مــارس من 

كل عام... إلخ.

ك - المخيمات الصيفية التربوية

تــعــتــبــر الــمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة مـــن الــنــشــاطــات الــمــوســمــيــة الـــتـــي تــهــتــم بــهــا الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة، ويــتــم 
بــيــن لأنشطة  الــتــحــضــيــر لــهــا قــبــل قــــدوم مــوســم الــصــيــف، حــيــث يــتــم إعــــداد المنشطين والاتـــفـــاق مــع مــدرِّ

(٤٤) من مقابلة مع فايز المحلاوي.
(٤٥) التل [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٦٥٣.

(٤٦) المصدر نفسه، ص ٦٥٣.
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المخيمات. وتعتبر من النشاطات المهمة في تعزيز ثقافة المقاومة، حيث يطلق عليها مسميات مثل: 
المقاومة  على  تشدد  مــعــانٍ  مــن  المسميات  لهذه  لما  إلــخ؛  الــثــبــات...  أو  التحرير  أو  الــعــودة  مخيمات 
وأهــمــيــتــهــا فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف شــعــبــنــا تــحــت الاحــــتــــلال، كــمــا أن هــــذه الــمــخــيــمــات تــعــتــبــر مــنــاســبــة جــيــدة 
للتثقيف الجماهيري لجيل الأشبال والشباب من الجنسين، ويتم اختيار الموضوعات التثقيفية فيها 

بعناية بما يعزز الانتماء الوطني والإيمان بأهداف الحركات السياسية ووسائلها.

منذ  المجال  هــذا  في  الإســلامــي  حماس  والجهاد  حركتي  وخصوصاً  الإسلامية  الحركات  وتنشط 
سنوات طوال، فقد بدأت هذه المخيمات بعد قدوم  السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤. وقد اعتبر العدو 
الصهيوني أنها تشكل خطورة عليه، فبدأ بالتحريض عليها، متهماً حركة  الجهاد بخاصة بأنها تدرب 
الأشــبــال على الــســلاح، وأنــهــا تعد الأجــيــال لمحاربة «إســرائــيــل». كما اتــهــم حــركــة حــمــاس  بأنها تــدرب 

الشباب المشاركين في المخيمات على خطف الجنود.

ومن الأهداف التربوية والدينية للمخيمات الصيفية لدى الحركات السياسية:

- تعليم الدعوة إلى الله.

- التذكير بالثوابت الفلسطينية.

- الترفيه عن الشباب.

- استثمار وقت الفراغ لدى الطلبة، بما هو مفيد ونافع لدينهم ودنياهم.

- الحرص على تربية النشء تربية صالحة.

- تعزيز الانتماء الوطني.

- غرس وتنمية الأخلاق الإسلامية.

- استثمار طاقات الفتية في الإجازة الصفية.

- العمل على إكساب الشباب العلوم والمعارف والمهارات الجديدة.

- التركيز على الفعاليات المرتبطة بحق العودة وإسناد الأسرى.

وتُـــطـــلـــق الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة عــلــى هــــذه الــمــخــيــمــات عـــــادة كـــل عــــام اســـمـــاً وشـــــعـــــاراً؛ لـــلـــدلالـــة على 
أولوية تهتم بها. وقد «أطلقت حركة  الجهاد عام ٢٠١١ - على سبيل المثال - على مخيماتها أسماء 
الأجــيــال بأرضهم  وتــكــريــس تمسك  الــوعــي  وذلـــك لترسيخ  فلسطينية محتلة عــام ١٩٤٨؛  مــدن وقـــرى 
وهويتهم التاريخية والحضارية التليدة؛ وذلك رداً على تشكيل حكومة الاحتلال لجنة وزارية خاصة 

مهمتها تغيير أسماء المدن والقرى العربية في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ إلى اللغة العبرية» (٤٧).

مــــســــمــــى «مــــشــــاعــــل  يــــحــــمــــل  لـــمـــخـــيـــمـــاتـــهـــا  ٢٠١٤ شـــــــعـــــــاراً  حـــــمـــــاس فــــــي  الــــــعــــــام  كــــمــــا رفـــــعـــــت حـــــركـــــة 
الـــتـــحـــريـــر»، تـــأكـــيـــداً لــتــمــســكــهــا بـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن وحـــــق الــــعــــودة لـــلاجـــئـــيـــن. ولـــتـــأكـــيـــد تـــمـــســـك الأجـــيـــال 

(٤٧) أحمد المدلل، قيادي في حركة الجهاد، وكالة معا الإخبارية بتاريخ ٢٠١٤/٧/٤.
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بــحــقــوقــهــا الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة، وتــعــزيــز دورهــــم وإيــمــانــهــم بــحــقــهــم فــي تــحــريــر أرضــهــم الــمــحــتــلــة منذ 
٦٦ عـــامـــاً عــبــر غــــرس الــقــيــم والأخـــــلاق الإســـلامـــيـــة والـــبـــرامـــج الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــعــنــى بــتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم 

عنهم (٤٨). والترفيه 

في  ورد  حــمــاس،  فقد  حــركــة  تقيمها  الــتــي  المخيمات  أشــبــال  عند  المقاومة  ثقافة  تنمية  ولأغـــراض 
برنامج المخيمات الصيفية (المرحلة الإعدادية) مفردات ومواد ثقافية تدرّس في المخيمات الصيفية 

لتنمية ثقافة المقاومة لدى الأجيال الصاعدة، ومنها على سبيل المثال (٤٩):

- ورد في مساق الــقــرآن الكريم: تفسير الآيــات الأولــى [١ - ٨] من ســورة الإســـراء، وهــي تتحدث 
عن إفساد بني إسراء وإعادة الكرّة عليهم من قبل عباد الله المؤمنين.

- ورد في مساق الحديث الشريف: حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.. ومنها المسجد 
الأقصى الأسير وضرورة تحريره من الغاصبين المحتلين.

- ورد فـــي مـــســـاق مــقــتــطــفــات مـــن تـــاريـــخ فــلــســطــيــن:  نــكــبــة فــلــســطــيــن عــــام ١٩٤٨ وقـــيـــام «إســـرائـــيـــل»، 
مـــجـــازر نــفــذتــهــا «إســـرائـــيـــل» بــعــد قــيــامــهــا، الــنــكــبــة الــثــانــيــة  عــــام ١٩٦٧، والـــمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــت بــعــدهــا، 
منهم،  الهويات  وسحب  الفلسطينيين  تهجير  الأراضـــي،  ومــصــادرة  القدس [الاستيطان  تهويد  وسائل 
ر على  استغلال المساندة الدولية والدعم الأمريكي الداعم للكيان، قانون التنظيم والبناء والذي يحظِّ

الفلسطينيين البناء في بعض المناطق في القدس].

للأشبال  صيفية  مخيمات  الشعبية  الجبهة  فــي  الاجتماعية  اللجنة  أقــامــت  فقد  نفسه  النهج  وعلى 
والــزهــرات وحملت شعارات وطنية مقاومة، ومنها: مخيم أشبال وزهــرات الــعــودة، ومخيم لن ننسى 

ولن نغفر... إلخ.

كــمــا وتــقــيــم الـــرابـــطـــة الإســــلامــــيــــة (٥٠) (الإطــــــار الــطــلابــي لــحــركــة الــجــهــاد الإســــلامــــي) ســنــويــاً مخيماتها 
الصيفية تــحــت أســمــاء مــتــعــددة تـــدل عــلــى روح الــمــقــاومــة والــجــهــاد. فــفــي عـــام ٢٠٠٢ قــد أطــلــقــت اســم 
وهــذا يوحي بالاهتمام بقضية عــودة اللاجئين الفلسطينيين إلــى ديــارهــم، وتذكير الأجيال  «عــائــدون»، 
بِلبُ  القضية الفلسطينية وهو هجرة وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه، وأنه لا معنى لأي حل أو 

تسوية للقضية الفلسطينية دون ذلك.

والجدول الرقم (٤ - ٢) يوضح الأسماء التي أطلقتها الحركات السياسية على مخيماتها:

<http://seraj.ps/index.php?act=post&id=73636> (٤٨) موقع سراج الأقصى 
ــــة الـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــــيــــة -  حــــمــــاس، «بـــرنـــامـــج الــمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة - الـــمـــرحـــلـــة الإعــــــداديــــــة،» (الـــلـــجـــنـــة الــمــركــزيــة  ــــركــ (٤٩) حــ

للمخيمات الصيفية، ٢٠٠٩)، ص ٥٧ - ٧٧.
اسم  عليه  يطلق   ٢٠٠٦ عــام  نهاية  وحتى  كــان  حيث  الإســلامــي،  الجهاد  الطلابي لحركة  لــلإطــار  الجديد  (٥٠) الــمــســمــى 

«الجماعة الإسلامية».
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الجدول الرقم (٤ - ٢)

أسماء المخيمات الصيفية والجهات المنفذة لها

السنةالجهة المنفذةاسم المخيم

٢٠٠٢الجماعة الإسلامية(أ)مخيم عائدون

٢٠٠٥الجماعة الإسلاميةمخيم شهداء جنين
٢٠٠٦الجماعة الإسلاميةمخيمات الشهيد فتحي الشقاقي(ب)

٢٠٠٧الرابطة الإسلاميةمخيمات العودة

٢٠٠٨الرابطة الإسلاميةمخيمات الثبات والوفاء

٢٠٠٩الرابطة الإسلاميةمخيمات القدس
٢٠١٠الرابطة الإسلاميةمخيمات أسطول الحرية(ج)
٢٠١١الرابطة الإسلاميةمخيمات بشائر الانتصار(د)

٢٠١٢الرابطة الإسلاميةمخيمات جيل النور

٢٠١٣الرابطة الإسلاميةمخيمات جيل النصر
٢٠١٤الرابطة الإسلاميةمخيمات الجيل الصاعد وكسر الصمت(هـ)

٢٠١٤حركة حماس(و)مخيمات مشاعل التحرير

٢٠١٣حركة حماسمخيمات جيل العودة

٢٠١٣حركة حماسمخيم «فجر الانتصار»

الجبهة الشعبية(ز)مخيم أشبال وزهرات العودة

الجبهة الشعبيةمخيم لن ننسى ولن نغفر

(أ) المسمى السابق للإطار الطلابي لحركة  الجهاد الإسلامي، حيث تم تغييره نهاية عام ٢٠٠٦.

(ب) نسبة إلى مؤسس  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

(ج) نسبة إلى  أسطول الحرية التركي (سفينة مرمرة) الذي هب لفك الحصار عن غزة، واستشهد منه تسعة شهداء؛ بعد أن 
هاجمته قوة كوماندوس صهيونية على سواحل غزة عام ٢٠٠٩؛ حيث جاء ضمن قوافل المتضامنين عبر سفن كسر الحصار 

عن غزة.

(د) نسبة إلى معركة «بشائر الانتصار»، والتي تصدت فيها سرايا القدس منفردة للقوات الصهيونية، بعد اغتيال أمين عام 
ألوية الناصر صلاح الدين، أحد الفصائل المجاهدة على أرض فلسطين.

رداً  الصهيوني؛  العمق  تجاه  الصواريخ  من  وابــلاً  القدس  سرايا  فيها  أطلقت  والتي  الصمت»  عملية «كسر  إلــى  نسبة  (هـــ) 
على الاعتداءات الصهيونية - رغم اتفاق الهدنة الموقع مع الفصائل الفلسطينية و[إسرائيل].

(و) تقوم حركة حماس بعقد  مخيمات صيفية بشكل سنوي، وتكاد تكون أكثر الحركات السياسية المواظبة على ذلك، 
ولكن مسميات تلك المخيمات لا تتطرق إلى معاني المقاومة دائماً، وقد ذكرنا ما تعلق بذلك فقط. ففي عام ٢٠٠٤ أطلقت 
تحت  أطلقتها   ٢٠١١ عــام  وفــي  الــعــام،  ذلــك  فــي  مؤسسها  استشهد  حيث  الــيــاســيــن»؛  اســم «مخيمات  على  مخيماتها  حــمــاس 
شعار (نصرت بالشباب) تأسياً بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة في حكومة حماس على  ذلك 
المصرية  الرئاسة  مرشح  رفعه  الــذي  بالشعار  تأسياً  كــرامــاً)؛  شعار (سنحيا  تحت  أطلقتها   ٢٠١٢ عــام  وفــي  الشباب.  عــام  الــعــام 

حازم أبو إسماعيل في الانتخابات الرئاسية المصرية.

(ز) مقابلة مع أبو الأمير، كادر في الجبهة الشعبية، بتاريخ ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٤.

المصدر: الجدول من إعداد الباحث، وبمساعدة الإطار الطلابي - الرابطة الإسلامية.
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ل - النقابات (٥١)

لقد أضحت النقابات المهنية من المؤسسات الفاعلة في المجتمع في العصر الحديث وتكتسب 

هذه النقابات أهمية خاصة في مجتمعنا الفلسطيني؛ حيث تمارس دوراً نضالياً في ظل الاحتلال إلى 

جانب دورها النقابي والمهني. «فالنقابات المهنية تمثل شريحة كبيرة من شرائح المجتمع بالإضافة 

زها بنخبها الفكرية المتعددة. كما أن العمل النقابي له مكانته ودوره الرئيس في التأثير على  إلى تميُّ

الصعيدين الرسمي والشعبي» (٥٢).

وقد كان للنقابات دور مهم في تعزيز صمود الكوادر المهنية في أرض الرباط، بدعمهم لإنشاء 

المشاريع الاقتصادية، وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن، ومحاضن لخريجي الجامعات بتوفير فرص 

التدريب والعمل لهم في المؤسسات الوطنية.

كــمــا أن لــلــنــقــابــات دوراً ســيــاســيــاً وطــنــيــاً ونـــضـــالـــيـــاً، حــيــث أســهــمــت فـــي تــعــزيــز صـــمـــود أبـــنـــاء الــشــعــب 

الفلسطيني من خلال الاحتضان الواسع لكل شرائح المجتمع المهنية على اختلاف مسمياتها، وقد 

حملت  التي  والــكــوادر  بالقيادات  هــا  ومــدِّ الفلسطينية  الوطنية  الحركة  إثــراء  في  واســع  بشكل  ساهمت 

المشروع الوطني ودافعت عنه بكل قوة وإباء وشموخ.. فالعمل النقابي الفلسطيني لا يستطيع إلا أن 

يكون سياسياً في جوهره، إنها أساساً إطار سياسي.

 ١٩٧٩ الــتــشــكــيــلــيــيــن ســـنـــة  لـــلـــفـــنـــانـــيـــن  وتـــأكـــيـــداً لـــذلـــك فـــقـــد عُـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام 

يــنــص  ما  النقابية  الاتحادات  أهداف  في  ورد  وقد  فلسطين».  أجــل  مــن  ســلاح  «الفن  شعار  تحت 

صــراحــة عــلــى الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــنـــضـــال، والــســعــي كــي يــنــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حــقــوقــه. والإســهــام 

 (٣ الــــرقــــم (٤ -  والـــــجـــــدول  ــيـــنـــي،  الـــفـــلـــســـطـ الــــشــــعــــب  أبــــنــــاء  لـــــدى  الــــمــــقــــاومــــة  ثــــقــــافــــة  وتــــعــــزيــــز  زرع  فــــي 

يــوضــح ذلــك.

ولأهـــمـــيـــة الـــنـــقـــابـــات فـــي الــمــجــتــمــع، فــقــد ســعــت الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة إلــــى تــأســيــس الـــعـــديـــد مــن 

ــاً بـــعـــد قــــــدوم الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقـــــد تـــنـــوعـــت  ــ ــتـــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي، وأيـــــضـ ــ الـــنـــقـــابـــات فــــي ظــــل الاحـ

الــنــقــابــات فــشــمــلــت مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات الــمــهــنــيــة الــجــامــعــيــة والــعــمــالــيــة والـــجـــدول الـــرقـــم (٤ - ٤) 

ذلك. يوضح 

الاتحاد  نظّمها  التي  العمل  ورشــة  إلــى:  قدمت  ورقــة  وآراء،»  تــجــارب  النقابي:  العيلة، «العمل  لطفي  المجيد  (٥١) عــبــد 
الإسلامي في النقابات، جمعية الهلال الأحمر، غزة، كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢.

(٥٢) بسام منصور المناصرة، «الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة،» ورقة قدمت إلى: مؤتمر المؤسسات والمراكز 
الــفــتــرة مــن ٢٠ إلــى ٢١ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٩، وزارة  الــمــقــاومــة»، المنعقد فــي  الثقافية الــســنــوي الأول بــعــنــوان: «نــحــو تعزيز ثقافة 

الثقافة، غزة - فلسطين، ص ٣.



١٧٠

جدول الرقم (٤ - ٣)
ال

ت المهنية
ضالي للنقابا

الوجه الن

اسم النقابة
ف
ضالي في الأهدا

الوجه الن

صيادلة الفلسطينيين
لأطباء وال

حاد العام ل
الات

ت الـــثـــوريـــة 
حـــركـــا

ى الــفــلــســطــيــنــيــيــن وتـــعـــمـــيـــق ارتـــبـــاطـــهـــم بـــالـــ
ي لــــــد

•  تـــأكـــيـــد الـــمـــفـــهـــوم الـــــثـــــور
الفلسطينية والعربية والعالمية.

حقوقيين الفلسطينيين
حاد العام لل

الات
ضيه.

ي جميع أرا
ب الفلسطين

ى استعادة الشع
• العمل عل

لان 
حــدة وإعــــ

خــالــفــة لــمــيــثــاق الأمــــم الــمــتــ
ي بــاعــتــبــارهــا مــ

صــهــيــونــ
ب الـــعـــدو الــ

ح أســالــيــ
ضــ
•  فــ

حقوق الإنسان.

حاد العام لطلبة فلسطين
الات

حرير.
ي لمعركة الت

ي الفلسطين
ب العرب

• إعداد الشبا

حاد العام لعمال فلسطين
الات

ي دعم الثورة الفلسطينية 
ي سبيل المساهمة ف

ي ف
ي وشعب

ي فلسطين
ضل كتنظيم ثور

•  ينا
حرير.

ض معركة الت
خو
ت العمالية الفلسطينية ل

وحمايتها وتعبئة الطاقا

حاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين
الات

حــيــاتــيــة 
ي الـــمـــيـــاديـــن الــ

جـــمـــاهـــيـــر فــــ
جــــاد حـــالـــة الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن الـــفـــنـــان والـــ

ي إيــــ
•  الــمــســاهــمــة فــــ

ضالية كافة.
والن

حاد العام للمرأة الفلسطينية
الات

ب.
ص
حرير الوطن المغت

ي معركة ت
ي ف
• الإسهام الفعل



١٧١

الجدول الرقم (٤ - ٤)

أسماء النقابات المنشأة بعد العام ١٩٦٧

سنة التأسيساسم النقابة
١٩٦٨نقابة الأطباء البشريين(أ)

١٩٦٨نقابة أطباء الأسنان

١٩٦٨نقابة الصيادلة
١٩٦٩اتحاد المعلمين(ب)

١٩٧٦نقابة المحامين - غزة

١٩٧٢الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين

١٩٧٦نقابة المهندسين

١٩٧٩نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية

١٩٧٩الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين

١٩٩١نقابة الأخصائيين الاجتماعيين

١٩٩٢الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

١٩٩٤نقابة المهندسين الزراعيين

١٩٩٤نقابة المهن الهندسية

١٩٩٥نقابة الاقتصاديين

١٩٩٥نقابة الإداريين

١٩٩٦نقابة الممرضين والقابلات القانونيات

١٩٩٦نقابة المهن الطبية

٢٠٠٦نقابة الموظفين العموميين

٢٠١٣نقابة أخصائي علم المكتبات

٢٠١٣نقابة السكرتاريا

كل  استقل  ثــم  الأســنــان،  وأطــبــاء  الــصــيــادلــة  البشريين،  الأطــبــاء  تضم  وكــانــت  العربية  الطبية  الجمعية  الــبــدايــة  فــي  أنشئت  (أ) 
تخصص بنقابته.

في  ــت  حــلَّ ثــم  المحتل،  الــوطــن  خـــارج  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قبل  مــن  أنشئت  اتــحــاد  اســم  تحمل  الــتــي  النقابات  (ب) 
فلسطين بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤.

المصدر: الجدول من إعداد الباحث من خلال المواقع الإلكترونية للنقابات الفلسطينية، والنشرات الصادرة عنها.



١٧٢

م - المنظمات الأهلية

مثل:  تطوعي،  طابع  وذات  مــحــددة  بأنشطة  للقيام  المؤسسات  بعض  عــادة  المجتمع  فــي  تتشكل 
اسم  عليها  ويطلق  السياسية.  والحركات  الإعــلام،  ووسائل  والنقابات،  الأهلية،  والجمعيات  النوادي 
المنظمات غير الحكومية، كصفة عامة ومشتركة لها. ويمكن تعريف المنظمات غير الحكومية بأنها: 
«تلك الهيئات التي لها هيكل رسمي يتسم بالدوام إلى حد بعيد، تقوم على أساس المشاركة الطوعية 

سواء من حيث النشأة أو الأنشطة، تكون مستقلة عن الحكومة ولا تهدف لتحقيق الربح» (٥٣).

ونــقــصــد بــهــا الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة الــمــتــخــصــصــة، وتــتــنــوع بــتــنــوع اهــتــمــامــاتــهــا والأنــشــطــة الــتــي تــرعــاهــا، 
مثـلاً كالنوادي،  خاص بالرياضة  وأخــرى بالمرأة والطفل، وبعضها  خاصة بالشباب،  ومنها جمعيات 
وأخرى تهتم بعقد الدورات المتخصصة وتهدف للمساهمة في تنمية المشاركة السياسية. وفي أحيان 
خاصة  فلسطين  في  كثرت  وقــد  لها.  مماثلة  أدواراً  تلعب  إذ  مجالها  في  الثقافية  المراكز  تنافس  كثيرة 
العربية  الشبكة  فــتــهــا  عــرَّ وقـــد  الــحــكــومــيــة.  غــيــر  المنظمات  بــاســم  وتــعــرف  الفلسطينية،  السلطة  قــيــام  بــعــد 
المواطنين  مــن  مــبــادرة  يعكس  الــربــح،  لا يستهدف  تطوعي،  تنظيمي  بأنها: «إطـــار  الأهلية  للمنظمات 
وفــق  ذاتــيــاً  مستقلة  وهـــي  مــنــه،  مستهدف  قــطــاع  أو  للمجتمع  الــعــام  الــنــفــع  تحقق  معينة  أهــــداف  لتحقيق 

القانون» (٥٤).

«إن الـــجـــمـــعـــيـــات والـــنـــقـــابـــات والاتــــــحــــــادات بــجــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا وأنــــواعــــهــــا، هــــي مــلــتــقــيــات اجــتــمــاعــيــة 
لمجموعات من الناس يجمعهم عادة اهتمام واحد أو مصلحة واحدة، وتضم عادة أشخاصاً يمثلون 
بمجموعهم جميع مناطق الوطن، والتركيب السكاني لجميع فئات المجتمع. وبناء على ذلك فإنها 
تــلــعــب دوراً لـــه قــيــمــة فـــي تــنــمــيــة روح الـــوحـــدة والـــوفـــاق بــيــن الــمــواطــنــيــن، كــمــا تــوفــر فـــرصـــاً لــتــبــادل الآراء 

والأفكار التي تزيل كثيراً من أسباب سوء الفهم والاختلاف» (٥٥).

وتنشط هــذه المنظمات فــي مــجــال «حــمــايــة الــحــقــوق والتوعية بــهــا، وذلـــك مــن خــلال التأثير على 
السياسات العامة، والعمل على كسب شعبية كبيرة، لدعم برامجها وأهدافها، وذلك من خلال التأثير 
على الرأي العام حتى تستطيع التأثير على الحكومة وتحريكها باتجاه فرض قوانين معينة، أو دعمها 
ــن مــن قــضــيــة مجتمعية مــطــروحــة لــلــنــقــاش الــــعــــام» (٥٦). وقـــد أســهــمــت الــحــركــات  نــحــو اتــخــاذ مــوقــف مــعــيَّ
الــســيــاســيــة الفلسطينية فــي إنــشــاء الــعــشــرات مــن الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، والــتــي تــقــوم بـــــأدوار مختلفة وفــي 

مجالات متعددة: تعليمية، صحية، زراعية،  حقوق الإنسان... إلخ.

(٥٣) ياسر عبد الرحمن أبو دية، «دور المنظمات غير الحكومية في التنمية السياسية: دراسة حالة - المنظمات الدفاعية 
الأردنية،» (رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات، القاهرة، ٢٠٠٧)، ص ١٥.

(٥٤) الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، برنامج التطوير الإداري والبناء المؤسسي للمنظمات الأهلية التطوعية، نسخة 
 <http://www.shobaka-egypt.org>. إلكترونية، على الموقع الإلكتروني 

(٥٥) التل [وآخرون]، المرجع في مبادئ التربية، ص ٦٤٦ - ٦٤٧.
(٥٦) أماني قنديل، العمل الأهلي والتغيير الاجتماعي: قضايا المرأة والدفاع والرأي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٩٨)، ص ٧١.



١٧٣

٣ - دور الحركات السياسية في التعليم العرضي (التلقائي)
ويسميه الــبــعــض «التعليم الــعــرضــي ويــقــصــد بــه تــلــك الــمــعــلــومــات والــمــعــارف والــقــيــم والاتــجــاهــات 
الــتــي تتلقاها مــن خــلال نــشــاطــات وبــرامــج لــم تــوضــع أســاســاً للتعليم إلا أنــهــا تتضمن مــواقــف تعليمية 
مثل برامج الإذاعة والتليفزيون، والجريدة، والمعارض، والمسرح، والسينما، والوعظ والإرشاد، فهي 
أدوار اجتماعية تتضمن مواقف تعلمية وإن لم تكن مقصودة» (٥٧). كما تقوم الأســرة وجماعة الرفاق 

بالدور نفسه. ففي هذا النوع من التعليم لا يتقيد الفرد ببرامج محددة أو مواعيد منتظمة.

«إن كـــل وســــط يــخــتــلــف إلــيــه الإنـــســـان يــمــكــن اعـــتـــبـــاره وســـطـــاً تـــربـــويـــاً بـــصـــورة عـــامـــة، ووســـطـــاً للتربية 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــــع أن هـــــذه الأوســــــــاط كـــثـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة إلا أنـــــه يــمــكــن الــــقــــول أنـــهـــا وبــــصــــورة عـــامـــة الأســـــرة 
والمدرسة ومجتمع الرفاق والمسجد والنادي، وأخيراً وليس آخراً المجتمع بإطاره العام الشامل» (٥٨). 

وسوف نعرض هنا لبعض هذه الوسائط، مع تبيان دور الحركات السياسية الفلسطينية في كل منها:

أ - الأسرة

تشكل الأسرة اللبنة الأولى في كيان المجتمع، وتعتبر أولى مصادر التنشئة، من خلال ما يغرسه 
الأبــــوان مــن مفاهيم، ومــا يمثلانه مــن قـــدوة، ومــا يملكانه مــن تــأثــيــر، وفــي إطـــار الأســــرة، يــطــور الناشئ 
كثيراً من معارفه ومفاهيمه السياسية الأولية المتعلقة بالوطن والدولة والسلطة والحقوق والواجبات. 
ولــهــذه الــمــعــارف والــمــفــاهــيــم والاتــجــاهــات قيمة كــبــيــرة فــي حــيــاة هـــذا الــنــاشــئ وفـــي ســلــوكــه الاجتماعي 
والـــســـيـــاســـي. وخـــاصـــة «فــــي الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي حــيــث تــعــتــبــر الأســــــرة أهــــم مـــصـــادر الـــوعـــي الــســيــاســي 

للشباب» (٥٩).

وفي مجال تنمية ثقافة المقاومة، تستطيع الأسرة غرس بعض القيم التي تشكل الاتجاه الإيجابي 
نحو المقاومة، ومنها:

(١) الحديث عن المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام، مع بيان ما يقوم به اليهود من اعتداءات 
والتي  تحته،  والحفريات  معينة،  أوقــات  في  فيه  الصلاة  من  المصلين  ومنع  ساحاته،  باقتحام  متكررة 

تهدد وجوده.
(٢) تعريف الأبناء بالمناطق والقرى التي هدمها الصهاينة في فلسطين عام ١٩٤٨.

(٣) تعريف الأبناء بحياة أجدادهم التي عاشوها في فلسطين المحتلة، وكيف طُردوا من ديارهم.
(٤) ذكر شهداء العائلة وجرحاها، واصطحابهم لزيارة قبورهم وعوائلهم وبيان مناقبهم.

(٥) وضع خارطة لفلسطين في المنزل؛ لتبقى حاضرة في أذهانهم وتعميق ارتباطهم بالأرض.

(٥٧) نــابــالــوم مــوســى، «الـــدور الــتــربــوي للجمعيات الأهلية الإســلامــيــة ببوركينا فــاســو: دراســـة تقويمية،» (رســالــة ماجستير 
غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠٠٨)، ص ١٠٨ - ١٠٩.

(٥٨) المصدر نفسه، ص ٦٣٥ - ٦٣٦.
(٥٩) أبو ستة، «دور المنظمات الأهلية في تشكيل الوعي السياسي للشباب الفلسطيني،» ص ١٩٨.
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وللحركات السياسية دور هام في مجال الأســرة، إذ يؤثر رب الأســرة أو الأخ الأكبر المنتمي إلى 
حركة سياسية كثيراً فــي أفـــراد الأســـرة، ويــكــون سبباً فــي تــشــرُّب أفـــراد الأســـرة أفــكــار تلك الحركة، على 
للمشاركة  اصطحابهم  عبر  العملي  المستوى  وعلى  الأســـرة،  داخــل  النقاشات  عبر  النظري  المستوى 

في نشاطات تلك الحركة.

ب - مجموعة الرفاق (الأصدقاء)

«تعتبر مجموعة الرفاق [وسطاً أساسياً] من أوساط التربية السياسية، وكما تلعب مجموعة الرفاق 
السياسية،  التربية  في  الــدور  هــذا  مثل  أيضاً  تلعب  فإنها  العامة  بصورتها  التربية  في  وفعالاً  مهماً  دوراً 
ومــجــمــوعــة الــــرفــــاق تــســاهــم فـــي تــطــويــر وتــنــمــيــة الــمــعــلــومــات والـــقـــنـــاعـــات والـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة» (٦٠). 
ويــلاحــظ الــمــتــابــع لــشــؤون الــحــركــات الــســيــاســيــة الفلسطينية، أن كــثــيــراً مــا يــكــون ســبــب انــتــمــاء الــفــرد إلــى 
الحركات السياسية بفعل وتأثير من جماعة الرفاق، ويظهر ذلك جلياً في وصايا الشهداء حيث يتضح 
أن هــنــاك تـــأثـــراً كــبــيــراً بــالــرفــاق والأصــــدقــــاء، بـــل إن بــعــضــهــم أقــــدم عــلــى الــشــهــادة لــيــلــحــق بــرفــيــق دربــــه في 

الجنان.

ج - الوسائط الإعلامية

«وسائل الإعلام الرئيسية والمتمثلة بالصحافة والإذاعة والتلفزيون، كما هو معروف، من الوسائل 
الأساسية في الوقت الحاضر في نقل الخبر والرأي والفكر السياسي. ومن هذا المنطلق تحرص كل 
الأحــــزاب حــرصــاً كــبــيــراً على الاســتــفــادة مــن هــذه الــوســائــل وتسخيرها لخدمة أهــدافــهــا وتــطــلــعــاتــهــا» (٦١). 
ولقد أضحت وسائل الإعــلام اليوم من الوسائط الهامة في حياة الشعوب، فهي «تلعب دوراً خطيراً 
فــي حــيــاة الإنـــســـان الــمــعــاصــر، وقـــد امــتــدت أبــعــاد هـــذا الــــدور لــتــشــمــل، فــي مــا تــشــمــل، الــتــربــيــة والتثقيف 
والتوجيه، بالإضافة لدورها في نقل الأخبار، ولقد عَمّقَ هذا الــدور التطور التكنولوجي الكبير لهذه 
الـــوســـائـــل» (٦٢). وزاد مــن ذلـــك تنوعها مــن صــحــف ومــجــلات وإذاعـــــات وفــضــائــيــات ومــواقــع إلكترونية 

ومواقع تواصل اجتماعي....إلخ.

كما «تلعب وسائل الإعــلام دوراً مهماً في تشجيع المواطنين على العمل السياسي. فمن خلال 
تنمية الــمــعــارف والــمــفــاهــيــم والــقــنــاعــات والاتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة لــهــؤلاء الــمــواطــنــيــن يــــزداد تــفــاعــلــهــا في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة. ومــــن خــــلال الــمــشــاركــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــتــفــاعــل مــعــه يـــــزداد الــنــمــو الــســيــاســي 
ويتعمق» (٦٣). و«مسؤولية المؤسسات الثقافية مسؤولية خطيرة، كأدوات لتحقيق الضبط الاجتماعي، 

(٦٠) الـــتـــل [وآخـــــرون]، الــمــرجــع فــي مــبــادئ الــتــربــيــة، ص ٦٤٣، نقـلاً عــن: مــنــذر سليمان الــتــاجــي، «التسيّس الاجتماعي: 
كيف يصوغ المجتمع السلوك السياسي للمواطن،» الدستور (عمّان)، ١٩٨٦/١/٣١، ص ٨.

(٦١) التل [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٦٥٣.
(٦٢) المصدر نفسه، ص ٦٤٧.
(٦٣) المصدر نفسه، ص ٦٤٨.
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ودعـــــم الـــبـــنـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــمـــشـــاركـــة فـــي تــحــقــيــق أهــــــدافــــــه» (٦٤)، وتـــبـــرز الإذاعـــــــة والــفــضــائــيــات خــاصــة 
كمؤسسات ثقافية، في مقدمة المؤسسات التي يمكن أن تقوم بدور في المجال.

وطــالــمــا أنــنــا شــعــب محتل فــي مــرحــلــة الــتــحــرر، فـــإن مــســؤولــيــة الــمــؤســســات الثقافية الفلسطينية في 
هــذه المرحلة، ودعــم الخطوات  والــخــارج، يقع على عاتقها مواكبة  الداخل  الفلسطيني في  مجتمعنا 
الــســاعــيــة لــلــوصــول إلـــى هـــذا الـــهـــدف، وتــعــزيــز ثــقــة الــمــواطــنــيــن بــأنــفــســهــم وقــدرتــهــم عــلــى الــمــشــاركــة، من 
خــلال دعــم ثقافة الــمــقــاومــة لــديــهــم، وتشجيعهم على الابــتــكــار وإبــــداع كــل وسيلة يتحقق مــن خلالها 

الوصول إلى هدف التحرير.

ولــقــد اســتــطــاع تــلــفــزيــون الــــمــــنــــار (٦٥) - والـــــذي يــمــثــل حــركــة ســيــاســيــة عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال - مـــن خــلال 
مختلف برامجه الثقافية والسياسية والوثائقية، أن يعزز ويقوي ثقافة المقاومة والصمود ضد كل أنواع 

الغزو العسكري والثقافي وذلك من خلال تأكيده عدة نقاط أهمها:

- استحضار التاريخ العربي المجيد، والأخلاق العربية والإسلامية الحميدة.

- تعزيز معنويات المقاتلين، وإضعاف معنويات العدو، وتأكيد حتمية النصر.

تـــســـمـــيـــتـــهـــا بــــــبــــــرامــــــج الــــتــــثــــقــــيــــف  يـــمـــكـــن  والـــــتـــــي  الأدوار.  ــــهـــــذه  بـ الــــســــيــــاســــيــــة  الـــــحـــــركـــــات  مـــعـــظـــم  وتـــــقـــــوم 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، وتـــهـــدف مـــن ورائـــهـــا إلــــى: (١) الــتــشــديــد عــلــى ثــقــافــة الــمــقــاومــة فـــي الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة؛ 
(٢) الاســتــقــطــاب والــتــأطــيــر عــلــى أســـاس ثــقــافــة الــمــقــاومــة؛ (٣) الــتــنــظــيــر فــي أوســـاط الــمــجــتــمــع والــقــائــم 

المقاومة. ثقافة  على 

ومـــــن هـــنـــا تــســتــطــيــع هـــــذه الـــوســـائـــط عـــلـــى تــنــوعــهــا أن تــســهــم فــــي تــنــمــيــة ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة مــــن خــــلال: 
(أ) خطاب إعلامي داعم للمقاومة؛ (ب) التحذير من الإعلام المعادي؛ (ج) تفنيد المزاعم الصهيونية 
ضد المقاومة؛ (د) إبــراز تجارب الشعوب الأخــرى التي قاومت وتقاوم الاستعمار؛ (هـــ) وكذلك يتم 
استخدام الإذاعــات والفضائيات والجرائد والمجلات لنشر ثقافة إسلامية واضحة المعالم، وترفض 

الفكر الاستسلامي وتنشر الوعي الجهادي المقاوم (٦٦).

ــــر، أصــبــحــت هـــنـــاك الــفــضــائــيــات والــمــواقــع  كــمــا أن هــــذه الـــوســـائـــط قـــد تـــطـــورت، فــإضــافــة إلــــى مـــا ذُكــ
في  فلسطين  في  السياسية  الحركات  لــدور  هنا  وسنعرض  الاجتماعي.  التواصل  ومواقع  الإلكترونية، 

إنشاء مثل هذه الوسائط بغية الإفادة منها في تنمية ثقافة المقاومة، ومن ذلك:

(١) المطبوعات: ولأغــراض التثقيف الحركي في الحركات السياسية «يتم الاعتماد على تأليف 
الكتب ونــشــرهــا بين الــعــامــة والــخــاصــة، والــتــي تــحــرك الــقــلــوب والــمــشــاعــر بــاتــجــاه حقنا وتــقــريــر مصيرنا، 

(٦٤) لطفي بركات أحمد، التربية ومشكلات المجتمع (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٨)، ص ٩٧.
(٦٥) علي رزق، «ثقافة المقاومة في الإعلام اللبناني: نموذج تلفزيون المنار،» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر فيلادلفيا الدولي 

العاشر المنعقد بجامعة فيلادلفيا في الفترة من ٢٥ - ٢٠٠٥/٤/٢٨ (عمّان: جامعة فيلادلفيا، ٢٠٠٦).
(٦٦) مقابلة مع أبو العز الكتري.



١٧٦

ومـــدى أهمية مــحــاربــة الــعــدو وطـــرده مــن ديــــارنــــا» (٦٧). وعـــادة مــا «يــقــوم الــحــزب (الــحــركــة) بنشر وتــوزيــع 
وذلــك  والــكــتــب،  والكتيبات  والــمــنــشــورات  المطويات  مثل  المطبوعات  مــن  ومتنوعة  مختلفة  أشــكــال 
لــتــعــريــف الـــنـــاس بـــرأيـــه وفـــكـــره ومــبــادئــه وأهــــدافــــه. فــالــمــنــشــورات هـــي وســيــلــة الـــحـــزب (الـــحـــركـــة) الــســريــعــة 
لإعطاء رأيه بالقضايا الطارئة أما الكتيبات فتعكس عادة وجهة نظر الحزب (الحركة) المدروسة حول 
لنشر  الــحــزب (الــحــركــة)  أداة  فهي  الكتب  أمــا  الاقــتــصــاديــة.  أو  الاجتماعية  أو  السياسية  القضايا  بعض 

فكره ومبادئه وتطلعاته» (٦٨).

(٢) الصحف السياسية: (انظر الجدول الرقم (٤ - ٥))
الجدول الرقم (٤ - ٥)

الصحف التي تتبع الحركات السياسية في قطاع غزة، أو قريبة منها

الحركةالتصنيفسنة التأسيسالصحيفة

الجبهة الشعبيةأوقفها الاحتلالالميثاق

مقربة من حركة الجهادمرتين في الأسبوع١٩٩٤الاستقلال

مقربة من حركة فتحيومية١٩٩٥الأيام

مقربة من حركة فتحيومية١٩٩٥الحياة الجديدة

مقربة حركة حماسمرتين في الأسبوع١٩٩٧الرسالة

حركة فتحيومية٢٠٠٤فلسطيننا

مقربة من حركة حماسيومية٢٠٠٨فلسطين

لجان المقاومة الشعبيةغير دورية٢٠١٢صوت المقاومة

المصدر: الجدول من إعداد الباحث، وبالرجوع إلى: الدليل الإعلامي الفلسطيني (غزة: المكتب الإعلامي الحكومي، 
حــزيــران/  ١٧ بتاريخ  الشعبية،  الجبهة  فــي  كـــادر  أبــو الأمــيــر،  مــع  ومقابلة  حــســان،  طـــارق  أ.  وبمساعدة  ص ٣٤ - ٣٧.   ،(٢٠١٢

يونيو ٢٠١٤.

(٣) المجلات: (انظر الجدول الرقم (٤ - ٦)).

الصحفية؛  الــمــؤتــمــرات  عقد  على  السياسية  الــحــركــات  تــحــرص  حيث  (٤) الــمــؤتــمــرات الــصــحــفــيــة: 
ــر عـــن مــواقــفــهــا مـــن الــقــضــايــا الــمــطــروحــة على  ــــارة وبـــالاشـــتـــراك مـــع غــيــرهــا مـــن الـــحـــركـــات؛ لــتــعــبِّ مــنــفــردة تـ
كما  بالمقاومة.  وثيق  ارتــبــاط  ذات  القضايا  فمعظم  الفلسطيني؛  الــواقــع  ولطبيعة  الفلسطينية،  الساحة 
لمواقفها  فيه  تــعــرض  صحفية  مــؤتــمــرات  بعقد  أيــضــاً  تــقــوم  السياسية  للحركات  العسكرية  الأجــنــحــة  إن 

واستعداداتها لمواجهة العدو.

(٦٧) المقابلة نفسها.
(٦٨) التل [وآخرون]، المرجع في مبادئ التربية، ص ٦٥٣.



١٧٧

الــــــــمــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة  الإذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   (٥)
والـــمـــرئـــيـــات الــتــلــفــزيــونــيــة والــفــضــائــيــة 
والـــــــــــــــــمـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع الإلـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــرونـــــــــــــيـــــــــــــة: بــــعــــد 
قـــــــــــدوم  الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــى 
عـــمـــدت   ،١٩٩٤ عـــــــام  غـــــــزة  قـــــطـــــاع 
الــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلــى إنــشــاء محطات إذاعــيــة محلية 
وتـــــرخـــــيـــــصـــــهـــــا، ومـــــــرئـــــــيـــــــات فــــضــــائــــيــــة 
داخـــــــــــــل الــــــــوطــــــــن وخـــــــــــارجـــــــــــه، وكــــــــذا 
مـــــــواقـــــــع إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، والــــــــجــــــــدولان 
يبينان  و(٤ - ٨)   (٤ - ٧) الــرقــمــان 

ذلك:

د -  المظاهرات والمسيرات 
والاعتصامات 
الاحتجاجية

«الـــــــمـــــــظـــــــاهـــــــرات والـــــمـــــســـــيـــــرات، 
بــــصــــورة عــــامــــة، وســـيـــلـــة مــــن وســـائـــل 
علنية  بـــصـــورة  للتعبير  الــمــواطــنــيــن؛ 
وصــريــحــة عــن آرائـــهـــم وتــوجــهــاتــهــم 
بـــخـــصـــوص مــــوقــــف مـــــن الـــمـــواقـــف 
الــــــمــــــوضــــــوعــــــات  مــــــــن  مــــــــوضــــــــوع  أو 
أو مــشــكــلــة مــــن الـــمـــشـــاكـــل. وتـــقـــوم 
الــــــمــــــظــــــاهــــــرات فـــــــي مــــنــــاســــبــــة مـــعـــيـــنـــة 
كـــــالـــــتـــــظـــــاهـــــر فـــــــي ذكــــــــــــرى يــــــــــوم  وعـــــد 
بـــــــلـــــــفـــــــور؛ لاســــــتــــــنــــــكــــــار هــــــــــــذا الــــــوعــــــد 
ــيـــــر بــــــالــــــرفــــــض لــــــــه ولــــــكــــــل مـــا  ــ ــبـ ــ ــــعـ ــتـ ــ والـ
يترتب عــلــيــه» (٦٩). ولا تخلو الأيــام 
حدثت،  مناسبات  من  الفلسطينية 
أو تــــحــــدث؛  فــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

(٦٩) المصدر نفسه، ص ٦٥٤.

الجدول الرقم (٤ - ٦)
المجلات التي تتبع الحركات السياسية 

في قطاع غزة، أو قريبة منها

ملاحظاتالحركةالتصنيفنوعهااسم المجلة

حركة فتحشهريةمجلة عكاظ

توقفتحركة فتحشهريةمطبوعةالرأي

الجبهة الشعبيةشهريةإلكترونيةالهدف

توقفتالجبهة الشعبيةشهريةمطبوعةالحقيقة

مجلة اجتماعيةحركة حماسشهريةمطبوعةالسعادة

حركة الجهادشهريةمطبوعةصوت الجهاد الإسلامي

المصدر: الجدول من إعداد الباحث، وبمساعدة أ. طارق حسان.

الجدول الرقم (٤ - ٧)
الإذاعات المحلية التي تتبع الحركات 
السياسية في قطاع غزة، أو قريبة منها

سنة التأسيسالحركةالتردد FMاسم الإذاعة - راديو

٢٠٠٢حركة فتح١٠٤٫٥الحرية(*)

٢٠٠٣حركة فتح١٠٥الشباب(*)

٢٠٠٣حركة فتح٩٥ العمال(*)

٢٠٠٣حركة حماس١٠٦٫٧ الأقصى

٢٠٠٤حركة الجهاد الإسلامي١٠٢٫٧ القدس

٢٠٠٦الجبهة الشعبية١٠٦ الشعب

٢٠٠٦حركة حماس٩٧٫٢ الأقصى مباشر

٢٠٠٧ألوية الناصر صلاح الدين١٠٣٫٧ البراق

٢٠٠٩حركة الجهاد الإسلامي١٠٧٫٩ الأسرى

٢٠١٠الجبهة الديمقراطية١٠٥ وطن

(*) توقفت عن البث بعد الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس في ٢٠٠٦/٦/١٤، 
وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

الــــــــمــــــــصــــــــدر: الــــــــجــــــــدول مـــــــن إعـــــــــــــداد الــــــبــــــاحــــــث، وبـــــــالـــــــرجـــــــوع إلـــــــــــى: الـــــــدلـــــــيـــــــل الإعــــــــلامــــــــي 
الفلسطيني، ص ٢٢ - ٢٧. وبمساعدة إدارة إذاعة القدس، والمواقع الإلكترونية.



١٧٨

حـــــــــــافـــــــــــلـــــــــــة بــــــــــــــعــــــــــــــشــــــــــــــرات، بــــــــــــــــل مـــــــــــئـــــــــــات، 
الـــمـــنـــاســـبـــات الـــمـــاضـــيـــة والــمــســتــحــدثــة، 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي تـــــــــــســـــــــــتـــــــــــدعـــــــــــي الـــــــــــــتـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرات 
والــــمــــســــيــــرات؛ والاعــــــــتــــــــداءات الـــيـــومـــيـــة 
عــــلــــى الـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى لـــيـــســـت عــنــا 

ببعيد.

هـ -  اللوحات الإعلانية في 
الشوارع والميادين العامة

تــنــشــط الــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــرفــع 
صــــــور شـــهـــدائـــهـــا فــــي الــــــشــــــوارع الـــعـــامـــة 
والـــفـــرعـــيـــة، وتــجــتــهــد بــتــســمــيــة الـــشـــوارع 
بـــــــــاســـــــــم أحــــــــــــــد شــــــــهــــــــدائــــــــهــــــــا، وبــــــخــــــاصــــــة 
الــــــشــــــوارع الـــفـــرعـــيـــة، وتـــعـــلـــق لــــه صــــورة 
عــــــلــــــى مــــــــدخــــــــل الــــــــــــشــــــــــــارع، كــــــمــــــا تـــضـــع 
صــــوراً لــرمــوزهــا (الـــقـــادة الــشــهــداء) في 
الـــــمـــــيـــــاديـــــن الــــــعــــــامــــــة. ويــــنــــشــــط الإعــــــــلام 

الحربي خاصة لفصائل المقاومة بوضع ملصقات ولوحات كبيرة تُشيد بجهوده العسكرية وعملياته 
النوعية ضد الاحتلال، كما يتم عمل لوحات جدارية تمجد عمليات المقاومة وتبرز إنجازاتها.

كما برز نوع جديد من اللوحات يبرز أسماء المدن الفلسطينية والمسافة التي تفصل المكان عنها 
بالقدس،  التمسك  لتعزيز  البلديات  مباني  أبــواب  على  معدنية  لوحات  وضــع  ذلــك  ومــن  بالكيلومتر. 
ومــنــهــا الــمــبــنــى الــرئــيــســي لــبــلــديــة غـــزة فــقــد كــتــب عــلــيــه [الـــقـــدس ٧٦ كــــم]، أي أن الـــقـــدس تــبــعــد عـــن غــزة 
٧٦ كم، كما يوجد أيضاً على مدخل مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة لوحات إعلانية معدنية كتب 

عليها: الطريق إلى هربيا ٥ كم، الطريق إلى عسقلان ١٥ كم (٧٠).

و - الكتابة على الجدران (٧١)

الــكــتــابــة عــلــى الـــجـــدران إحــــدى الــوســائــل الإعـــلامـــيـــة، الــتــي اســتــخــدمــهــا الــشــعــب الفلسطيني للتعبير 
عن انتفاضته  الأولــى ضد الاحتلال عام ١٩٨٧، وكانت الوسيلة الرئيسية لفصائل المقاومة - إضافة 

(٧٠) هربيا وعسقلان من القرى والمدن الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨.
للانتخابات  التسجيل  في  للمشاركة  الداعية  الفصائل  شعارات  على  أولية  العيلة، «ملاحظات  لطفي  المجيد  (٧١) عــبــد 

الفلسطينية،» غزة، ٢٠٠٥/٢/٢٥.

الجدول الرقم (٤ - ٨)
المرئيات التليفزيونية والفضائية التي تتبع الحركات 

السياسية في قطاع غزة، أو قريبة منها

ملاحظاتالحركةسنة التأسيسالفضائية

- الجبهة الشعبية- لا يوجد

تبث من الداخلحركة حماس٢٠٠٨الأقصى

تبث من الخارجحركة حماس٢٠٠٨القدس

تتخذ من رام الله مقرًا لبثهاحركة فتح٢٠٠٩فلسطينية

تـــــــبـــــــث الأغــــــــــــانــــــــــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة حركة فتح٢٠١٠العودة
الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــراثــــيــــة، بــــــدأت بــثــهــا 
من العاصمة الأردنية ثم بدأت 

البث من مدينة رام الله.

تَبُثُ من الداخلحركة فتح٢٠١١هنا القدس

تبث من الداخلحركة حماس٢٠١١الكتاب

تبث من الخارجحركة الجهاد٢٠١٢فلسطين اليوم

الــــــمــــــصــــــدر: الــــــجــــــدول مـــــن إعـــــــــداد الــــبــــاحــــث، وبـــــالـــــرجـــــوع إلــــــــى: الــــمــــصــــدر نــفــســه، 
ص ٣٠ - ٣١. وبمساعدة إدارة إذاعة القدس.
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إلـــى الــبــيــانــات الــســيــاســيــة - فـــي الإعـــــلان عـــن فــعــالــيــاتــهــا ضـــد الاحـــتـــلال؛ إذ لـــم تــكــن الإذاعــــــات المحلية 
ولا الــفــضــائــيــات قــد بـــرزت بــعــد. ومـــن هــنــا بـــرزت الــشــعــارات لــلــدلالــة عــلــى المعنى والــمــضــمــون اللذين 
قليلة  بكلمات  مــعــاً  كليهما  أو  الوسيلة  أو  الــهــدف  عــن  تعبير  فالشعار  الــمــقــاومــة،  فصائل  إليهما  تــدعــو 

ومعان كثيرة.

والتحرير،  الجهاد  مسيرة  ترافق  التي  والمناسبات  الأحـــداث  معظم  في  الشعار  استخدام  واستمر 
ومـــن الأحـــــداث الــهــامــة الــتــي مـــرت بــهــا  الــقــضــيــة الفلسطينية: الانــتــفــاضــة  الــثــانــيــة (انــتــفــاضــة الأقــصــى عــام 
٢٠٠٠)، مسألة الاندحار الصهيوني عن أجــزاء عزيزة من وطننا الحبيب فلسطين، وكذا  الانتخابات 
الرئاسية الثانية (٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥)، والتشريعية الثانية بعد وفاة الرئيس الفلسطيني « ياسر 

عرفات»، حيث أصبحت انتخابات الرئاسة استحقاقاً لازماً، وأمراً طبيعياً.

وفي هذا السياق فقد تبارى الجميع في استخدام الشعارات التي تعبِّر عن وجهة نظره في تلك 
قماشية  يافطات  الــجــدران،  على  وكــتــابــات  وملصقات  متنوعة (بــوســتــرات  بوسائل  المهمة،  الأحـــداث 
تعلق بين أعمدة الكهرباء، أو في المساجد). ولم تغفل فصائل العمل الوطني عن ذكر المقاومة في 

الشعارات.

واضحاً  ذلــك  كــان  فقد   ،(٢٠٠٥ غــزة (أيلول/سبتمبر  قطاع  مــن  الصهيوني  الانــدحــار  فبخصوص 
من خلال شعارات تُمجد المقاومة، وتَنسب إليها فضل التحرير، وأن الانتصار تحقق بدم الشهداء، 

مثل:

- شعبنا المرابط: بكم ننتصر وبكم سنواصل.

- المقاومة تنتصر فلنكمل المشوار.

- الأيدي التي تحرر هي نفسها التي ستعمر.

- بالدم كتبنا الانتصار.

- في نشوة النصر عين على الأرض وعين على المسجد الأقصى

- غزة أولاً وبوصلتنا القدس.

ولا تــتــرك فصائل المقاومة فــرصــة لتمجيد المقاومة والاعــتــزاز بــهــا، فقد بـــرزت أيــضــاً فــي شــعــارات 
الدعوة للتسجيل للانتخابات (أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤)، ومن ذلك:

- صوتك انتصار للمقاومة، وهزيمة للاحتلال ودحر للفساد.

- انصر المقاومة بتسجيلك للانتخابات.

ل في الانتخابات. - لننصر المقاومة وقمع الفساد ومحاربة الفقر والبطالة سجِّ

ولعل من أبرز الشعارات المطروحة والمستخدمة اليوم، وخاصة بعد الاعتداءات الكبيرة الثلاثة 
الأخيرة على غزة - [كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ - كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تشرين الثاني/نوفمبر 
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٢٠١٢، وتــمــوز/يــولــيــو - آب/أغــســطــس ٢٠١٤] - شــعــار: ولـــى زمـــن الــهــزائــم وبـــدأ زمـــن الانــتــصــارات، 
ــــمـــــود الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي مــــواجــــهــــة آلــــــة الــــدمــــار  بـــصـــمـــودكـــم وصــــبــــركــــم انــــتــــصــــرنــــا.. أي بـــصـــبـــر وصـ

الصهيونية.

ز - الرحلات التثقيفية والترفيهية

وتهتم الحركات السياسية بتنظيم رحلات لمختلف الأعمار، عبر المساجد، والجامعات، وأماكن 
العمل، والنقابات. وهذه الرحلات تهدف الحفاظ على التواصل مع أعضائها وفرصة لتقريب آخرين 
مــنــهــا، ومـــن ثـــم ضــمــهــم إلـــى الــحــركــة، حــيــث يُــطَــبــق فـــي تــلــك الـــرحـــلات بـــرامـــج هـــادفـــة تــمــزج بــيــن الــمــرح 
والتثقيف سواء بالمسابقات الثقافية التي تتخللها، أو بالخطب التي يلقيها عادة شخصيات مهمة في 

تلك الحركات، أو كوادر ذوو شأن.

ح - الاهتمام بتمجيد الشهداء والمقاومة

حــيــث تــعــطــي الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الـــمـــقـــاومـــة هــــذا الأمـــــر اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً؛ لــمــا فــيــه مـــن تــأكــيــد لــخــيــار 
المقاومة ووفاء للشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم البطولة والفداء، وللتشديد على السير 

على طريق الشهداء؛ ومن صور الاهتمام بالشهداء وتمجيد المقاومة:

ــــاريـــــة فـــــي الـــــمـــــيـــــاديـــــن: تــنــشــط الـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــوضـــع نـــصـــب تـــذكـــاريـــة فــي  ــتـــــذكـ ــ (١) الــــنــــصــــب الـ
الــمــيــاديــن الــعــامــة لــتــخــلــد شــهــداءهــا فــي الــمــنــطــقــة الــتــي تــقــيــم فــيــهــا الــنــصــب الــتــذكــاري، وغــالــبــاً مــا يــكــون 
لــجــمــيــع شــــهــــداء الــمــنــطــقــة مــــن مــخــتــلــف الـــفـــصـــائـــل، إلا أن بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل تـــســـتـــأثـــر بــبــعــض الـــمـــيـــاديـــن 
وتخصصه لنفسها، ومــن ذلــك: مــيــدان نــهــايــة شــارع الــجــلاء بــغــزة، حــيــث نــصــب فــيــه مجسم لــصــاروخ 
ـــام الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ــقَـــسَّ M75 عــلــى مــنــصــة الإطــــــلاق، وهــــو مـــن صــنــع مــحــلــي لــكــتــائــب عـــز الـــديـــن الـ

حي  فــي  الــشــمــالــي  الــمــدخــل  فــي  الشعبية  للجبهة  مصطفى  أبــو عــلــي  مــيــدان  وكــذلــك  حــمــاس.  لــحــركــة 
«بــيــر الــنــعــجــة» بــبــلــدة بــيــت لاهــيــا. وكــذلــك مــيــدان الــشــهــداء الــســتــة لــحــركــة « فــتــح» فــي الــمــدخــل الــشــمــال 

جباليا. لبلدة  الغربي 

(٢) حــــفــــلات الـــتـــأبـــيـــن لــــلــــشــــهــــداء: وتــعــتــبــر مـــن الأنـــشـــطـــة الــــدوريــــة لــلــحــركــات الــســيــاســيــة، حــيــث تــقــوم 
الحركات السياسية عادة بإقامة حفل تأبين لشهيدها بالعادة في اليوم الثالث لاستشهاده، أو بعده بأيام 
د الشهيد وأعماله وتدعو للاقتداء به. ويتم عرض فيديو  قليلة. وتُلقى فيه الكلمات التأبينية، التي تمجِّ
مصور يعرض حياة الشهيد ومشاهد من تدريبه، ومشاركاته في العمل العسكري. وكل ذلك يتم في 

حشد جماهيري كبير يثير عواطف الجمهور وحماسته.

الفلسطينية لا تفتأ تهتم بهم،  اهتماماً بالشهداء، فإن الحركات السياسية  نشر سِــيَــر الــشــهــداء:   (٣)
وتمجد سيرتهم، ومن ذلك تأليف الكتب ونشرها حول سيرتهم بشكل فردي أو جماعي. والجدول 

الرقم (٤ - ٩) يبين ذلك:



١٨١

جدول الرقم (٤ - ٩)
ال

ب(*) التي توثق سِيَر الشهداء
ض الكت

أسماء بع

ب
اسم الكتا

ف
اسم المؤل

حركة التي ينتمي إليها الشهيد
ال

ت
صدار وملاحظا

سنة الإ

خالدين(أ)
جل ال

س
جبهة الشعبية

ال
جبهة الشعبية

ال
ت مع العدو

ي المواجها
١٩٨٥. سير الشهداء الذين سقطوا ف

صوري
صباح ال

الشهيد م
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
١٩٩٢

جهاد
جبين: من شهداء حركة ال

جوم فوق ال
ن

ت 
حرران رأف

الأسيران الم
لالة

حمد أبو ج
حمدونة وم

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
جن، وفيه نبذة تعريفية عن عدد 

جن عام ١٩٩٢، وطبع خارج الس
١٩٩٢. كتبه الأسيران داخل الس

ي
لام
جهاد الإس

من شهداء حركة ال

صام براهمة
صرار عن حياة الشهيد ع

شهداء مع سبق الإ
لامية

جماعة الإس
ال

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
أيار/مايو ١٩٩٣

الشهداء الستة
ف
ف أبو سي

عاط
ح»
حركة «فت

ي الميدان باسمهم عام ١٩٩٤
ب جباليا، وسم

ي غر
ي ميدان الشهداء ف

١٩٩٤. تم اغتيالهم ف

جي
ب زكريا الشورب

أسد المواجهة الشهيد الرقي
ي
ج
ى الشورب

حي
ي

س
حركة حما

١٩٩٤

بطاقة شهيد [العديد من الشهداء]
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
ي ١٩٩٤/١١/٤

ي عابد» ف
ت أول بطاقة باسم الشهيد «هان

صدر
حركة، و

ت تباعاً لشهداء ال
صدر

جهاد الشهادة
ي: عاشق ال

الشهيد علي العماو
جيد العيلة

عبد الم
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
صدر عن دار الشهداء ١٩٩٥

جبين
جوم فوق ال

حة ن
صف

لال
حيفة الاستق

ص
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
سواء 

شهيد 
ض فيه لسيرة 

ي كل عــدد، تعر
حة كاملة ف

صف
حيفة منذ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 

ص
ت ال

أفــرد
ت.
حركا

جهاد أو من غيرها من ال
من حركة ال

ث عن الشهادة - الشهيد عماد أبو أمونة
الباح

جيد العيلة
عبد الم

س
حركة حما

صدر عن دار الشهداء ١٩٩٦

ت مطبوعة للعديد من الشهداء
نشرا

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
لاستشهاد الشهيد

ى 
ي الذكرى الأول

صدر عادة ف
٢٠٠٠. ت

حمود طوالبة
خيم جنين - الشهيد القائد م

أسطورة المقاومة في م
حمود القاسم

أحمد م
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٢

حمود 
خيم جنين الشهيد م

حمة م
صة جهاد قائد مل

جنرال: ق
خ ال

الشي
طوالبة

ت 
مركز جنين للدراسا

لام
والإع

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٣

الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة
ف عدوان

عاط
س
حركة حما

صدر عن دار المنارة ٢٠٠٤

يتبع
 

جال.
ص بهذا الم

ث لديه اهتمام خا
ث، حي

ى الباح
ب الواردة متوفرة لد

(*) معظم الكت



١٨٢

تابع
 

ب الفلسطيني
ضد رموز الشع

صهيونية 
ت ال

الاغتيالا
ث 
حو
ي للب

المركز العرب
ت
والدراسا

متنوع
ى
ص
ضة الأق

ي انتفا
لأبرز القادة السياسيين والعسكريين الذين اغتيلوا ف

ض للسير الذاتية 
٢٠٠٤. عر

ثقافة أحمد ياسين
نعيم ياسين

س
حركة حما

٢٠٠٤

حمود عقيلان
جهاد وعاشق الشهادة الشهيد أكرم م

س ال
فار

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٤

ب
شهداء أمة وأبطال شع

ت
س ن

مركز قد
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٥

خ خليل شاهد 
حمد الشي

جار الشهيد م
من عمق الشوق إلى زمن الانف

علي المرحلة
ت
س ن

مركز قد
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٦

ي
الشهيد القائد اللواء الركن عبد المعطي السبعاو

حمود الغفري
م

ح
حركة فت

٢٠٠٨

حي إبراهيم الشقاقي المفكر الإسلامي والقائد 
الشهيد الدكتور فت

جاهد
الم

ت 
ي للدراسا

المركز الفلسطين
ي
ضار

ح
صل ال

والتوا
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٨

س فلسطين
ت - شم

ي تيسير جردا
هناد

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠٠٨

خ الشهيد نزار ريان
الشي

مؤسسة إبداع
س
حركة حما

٢٠١١

صيام
حمد 

الشهيد القائد سعيد م
مؤسسة إبداع

س
حركة حما

٢٠١١

حرير فلسطين 
جبهة الديمقراطية لت

عاشوا من أجل فلسطين: شهداء ال
(١٩٦٩ - ١٩٨٢)

صم حمادة
فهد سليمان، معت

جبهة الديمقراطية
ال

ت ٢٠١٢
ي للتوثيق والمعلوما

صدر عن المركز الفلسطين

ب
أبو علي شاهين - مسيرة شع

ح»
حركة «فت

ح»
حركة «فت

لام ٢٠١٣
ج للنشر والإع

صدر عن دار البنفس

ض القيق الشاهد والشهيد
حكاية رجل من زمن آخر/عو

ي
ي أبو غال

ح
زكريا فت

ي
لام
جهاد الإس

حركة ال
٢٠١٣

ب الأشواك
حر

جة
الأسير سليم ح

س
حركة حما

٢٠١٥

رمز الثقافة الوطنية غسان كنفاني
صل دراج

في
جبهة الشعبية

ال
ش للنشر

دار أبو غو

حق مراغة
ب عن الشهيد اس

كتا
جبهة الشعبية

ال
جبهة الشعبية

ال
حة
جن نف

ب س
ضرا

ي إ
استشهد ف

الشهيد وليد الغول
جبهة الشعبية

ال
جبهة الشعبية

ال

خ ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٤.
جبهة الشعبية، بتاري

ي ال
(أ) مقابلة مع أبو الأمير، كادر ف

ث، وبمساعدة أ. طارق حسان.
جدول من إعداد الباح

صدر: ال
الم



١٨٣

(٤) نــشــر الإنـــتـــاج الأدبــــي لــلأســرى عــبــر الــنــشــرات والــكــتــب: وســعــيــاً لتبني قضايا الأســــرى، واهتماماً 
يصور  الــذي  بإنتاجهم  وتعتز  بهم،  تهتم  لا تفتأ  الفلسطينية  السياسية  الحركات  فإن  وبنضالاتهم،  بهم 

معاناتهم، ومن ذلك نشر الإنتاج الأدبي للأسرى. والجدول الرقم (٤ - ١٠) يبين ذلك.

الجدول الرقم (٤ - ١٠)
إصدارات المؤسسات المهتمة بالأسرى والمعبِّرة عنهم

سنة النشرالناشرالمؤلفاسم الكتاب

٢٠٠٣المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القوميالأسير وليد الهودليستائر العتمة (تسعون يوماً من المواجهة الملتهبة)

٢٠٠٦المركز الفلسطيني للتواصل الحضاريالأسير ثابت مرداوينموت في الوطن ولن نغادر (ملحمة جنين)

٢٠٠٦مركز فلسطين للدراسات والبحوثالأسير شعبان سليم حسونةرواية على جناح الدم

جمعية واعد للأسرى والمحررين - الأسير يحيى السنوارالمجد
حماس

٢٠٠٨

معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال 
الصهيوني

٢٠٠٩مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتفراس أبو هلال

وزارة شؤون الأسرى أوقفوا زمن السجن الأسود
والمحررين

٢٠١٠وزارة شؤون الأسرى والمحررين

٢٠١١الكتلة الإسلاميةصحيفة الشبابمذكرات أسير

وصايا مسافرة، لكوكبة مضيئة من شهداء حركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين

٢٠١٢دار الشاطئ للدراسات والتوثيقطارق أبو علي

الأسير حسن عبد الرحمن أقمار العزل الانفرادي
سلامة

٢٠١٢دائرة العمل الجماهيري - حماس

٢٠١٢مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتنائل إسماعيل رمضانأحكام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير المحرر أحمد ومضات من خلف القضبان
أبو السعود

٢٠١٤الجبهة الشعبية

٢٠١٤مركز أوغاريت الثقافي - رام اللهأسامة العيسىالمسكوبية(*).. فصول من سيرة العذاب

الجبهة الشعبيةالشهيد محمود الغرباويكتاب في الشعر

له الاحتلال البريطاني إلى سجن، ثم  (*) المسكوبية: مجمع روسي ضخم خارج أسوار البلدة القديمة في القدس، حوَّ
حوله الاحتلال الصهيوني إلى معتقل مورست فيه أبشع ألوان التعذيب والاعتقال بحق الفلسطينيين.

المصدر: تم إعداد هذه القائمة بمساعدة أ. طارق حسان من مؤسسة مهجة القدس.

(٥) جـــهـــود مــؤســســة مــهــجــة الـــقـــدس فـــي نــشــر الإنـــتـــاج الأدبـــــي لـــلأســـرى: لــقــد اهــتــمــت مــؤســســة مهجة 
الـــقـــدس الــتــابــعــة لــحــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي كــثــيــراً بــهــذا الأمـــــر، فــرعــت كــتــابــات الأســــــرى، وعــمــلــت على 
إصـــــــدار إنـــتـــاجـــهـــم الأدبـــــــــي، وأصــــبــــح عــمــلــهــا مـــمـــيـــزاً وبــــــــــارزاً فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، وتـــمـــثـــل ذلـــــك بـــإصـــدارهـــا 
سلسلة بعنوان: من فكر وأدب السجون، وعــدد من النشرات حول واقــع الأســرى ومعاناتهم ومواكبة 

إضراباتهم؛ والجدول الرقم (٤ - ١١) يبين ذلك.



١٨٤

جدول الرقم (٤ - ١١)
ال

س
جة القد

صادرة عن مه
صة بالشهداء والأسرى 

خا
ت ثقافية 

قائمة بنشرا

ب
اسم الكتا

ف
المؤل

سنة النشر

إن إبراهيم كان أمة
الأسير جمعة عبد الله التايه

٢٠١١

جهاد الإسلامي
حركة ال

جهادية ل
المسيرة ال

حمد
حاج م

ف ال
ف عار

الأسير يوس
٢٠١١

جون الاحتلال
حق أسرانا في س

صهيونية ب
ت ال

الانتهاكا
الدائرة الثقافية

٢٠١١

أسرانا، أرقام ومآسي
الدائرة الثقافية

٢٠١١

ضال مستمر وعطاء لا ينتهي
جلاد ون

صبر على ال
حرائر فلسطين، 

الدائرة الثقافية
٢٠١١

خاوية
صهيوني، معركة الأمعاء ال

الاحتلال ال جون 
ب المفتوح عن الطعام في س

ضرا
الإ

الدائرة الثقافية
٢٠١١

خ؟
ك هذا التاري

١٩٨٥/٥/٢٠، ماذا يمثل ل
الدائرة الثقافية

٢٠١١

ضييق عليهم.. فمن لهم؟
العدو يتهدد أسرانا بمزيد من الت

الدائرة الثقافية
٢٠١١

مقابر الأرقام، جثامين الشهداء المأسورة
الدائرة الثقافية

٢٠١١

ت البطيء
الإهمال الطبي، قتل الأسرى من خلال المو

الدائرة الثقافية
٢٠١١

صفقة وفاء الأحرار
الدائرة الثقافية

٢٠١١

صفقة وفاء الأحرار
ما بعد 

الدائرة الثقافية
٢٠١١

جون الاحتلال، معاناة مستمرة وطفولة مسلوبة
أطفالنا في س

الدائرة الثقافية
٢٠١١

رواية قناديل لا تنطفئ
حمد سعيد حسن اغبارية

الأسير م
٢٠١٢

يتبع
 



١٨٥

تابع
 

حان، النموذج المفقود
ك وآل مل

البراء بن مال
ي رفيق شواهنة

الأسير عل
٢٠١٢

جاهدة هناء شلبي
صر أو شهادة، الأسيرة الم

معركة ثائرة.. ن
الدائرة الثقافية

٢٠١٢

ك
حمود السرس

جاهد م
ط قوانين الاحتلال، الأسير الم

خاوية، سنسق
بأمعائنا ال

الدائرة الثقافية
٢٠١٢

ضر عدنان
خ خ

حتسباً، الأسير الشي
صابراً م

خ الكرامة، 
شي

الدائرة الثقافية
٢٠١٢

جاهد ثائر حلاحلة
صر أو شهادة، الأسير الم

معركة ثائر، ن
الدائرة الثقافية

٢٠١٢

ب
جاهد بلال ذيا

صر أو شهادة، الأسير الم
ب الكرامة، ن

ضرا
إ

الدائرة الثقافية
٢٠١٢

ب الكرامة ٢٠١٢
ضرا

صار، إ
صة الانت

معركة العهد وق
ي رفيق شواهنة

الأسير عل
٢٠١٣

حمة الكرامة ٢٠١٢
س، مل

جوع المقد
ب ال

في رحا
ف
ي أبو شلو

الأسير طارق سلم
٢٠١٣

حمد أبو عبد الله
ت للشهيد القائد م

ت حرة، مقالا
كلما

ي
حمد عبد الهاد

م
٢٠١٣

ب
حرو

س ال
جاهد يون

صر أو شهادة، الأسير الم
معركة الإرادة، ن

الدائرة الثقافية
٢٠١٣

ي
جاهد سامر العيساو

صفقة وفاء الأحرار، الأسير الم
ظ على 

حفا
من أجل ال

الدائرة الثقافية
٢٠١٣

جاهد طارق قعدان
لن نسلم لهذا الاعتقال الإداري، الأسير الم

الدائرة الثقافية
٢٠١٣

جاهد جعفر عز الدين
ت الرجال، كشموخ الرجال، الأسير الم

ثبا
الدائرة الثقافية

٢٠١٣

صي
حمد عا

المنتقم الأول لشهداء معركة السماء الزرقاء، الشهيد م
الدائرة الثقافية

٢٠١٣

ض حسن ترابي
شهيدًا حراً، شاهداً على ظلم الاحتلال، الشهيد المري

الدائرة الثقافية
٢٠١٣

س، وبمساعدة أ. طارق حسان.
جة القد

صادرة عن مؤسسة مه
ت ال

لال النشرا
جدول من خ

صدر: تم إعداد ال
الم



١٨٦

ط - مهرجانات الانطلاقات الفصائلية

تــــحــــرص الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى إحـــــيـــــاء ذكــــــــرى تـــأســـيـــســـهـــا وانــــطــــلاقــــتــــهــــا فـــــي كـــــل عــــــــام، بـــإقـــامـــة 

الــمــهــرجــانــات الــجــمــاهــيــريــة أو مــســيــرات حــاشــدة تــلــقــى فــيــهــا الــخــطــابــات والــكــلــمــات الــتــمــجــيــديــة للحركة 

عبر  شــهــداءهــا  فيها  وتمجد  لــلاحــتــلال،  الــمــقــاوم  النهج  على  سيرها  فيها  وتــؤكــد  وفعالياتها،  وأنشطتها 

وضــــع صـــورهـــم عــلــى مــنــصــة الاحـــتـــفـــال وبـــذكـــرهـــم وأعـــمـــالـــهـــم فـــي ثــنــايــا الــكــلــمــات والـــخـــطـــابـــات. وهـــذه 

الـــمـــهـــرجـــانـــات تــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الانـــتـــمـــاء الـــفـــصـــائـــلـــي، وتــــحــــرض الــجــمــاهــيــر ضــــد الاحــــتــــلال مــــن خـــلال 

تذكيرهم بجرائمه المتواصلة ضد شعبنا. والجدول الرقم (٤ - ١٢) يبيِّن ذلك.

الجدول الرقم (٤ - ١٢)

تواريخ انطلاقة الحركات السياسية الفلسطينية

تاريخ المهرجان السنوي (الانطلاقة والتأسيس)اسم الحركة

الأول من كانون الثاني/ينايرحركة «فتح»

تشرين الأول/أكتوبرحركة الجهاد الإسلامي

١١ كانون الأول/ديسمبرالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

١٤ كانون الأول/ديسمبرحركة حماس

المصدر: الجدول من إعداد الباحث.

ي - العروض العسكرية لفصائل المقاومة

تــقــوم فــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي ذات الأذرع الــعــســكــريــة فــي مــهــرجــانــات الانــطــلاقــة، بــتــقــديــم عــروض 

عسكرية كفقرة من فقرات الاحتفال، أو تعلن عن إقامة عرض عسكري بصورة منفصلة، تعرض فيه 

لتشكيلاتها العسكرية، وتقدم فقرات تظهر قدراتها القتالية، كعمليات الإنزال، أو الاقتحامات لمواقع 

العدو... إلخ.

وذلــــك بــهــدف رفـــع الـــــروح الــمــعــنــويــة لــمــؤيــديــهــا ولــكــل الــجــمــاهــيــر الفلسطينية الــتــي تــعــتــز بــالــمــقــاومــة 

المسلحة أيَّما اعتزاز، كما توجه من خلالها رسائل للعدو بعدم الاستمرار في عنجهيته لأن المقاومة 

له بالمرصاد، وهي تعدُ العدة لمواجهته. وهذا ما يزيد ثقة الشعب بمقاومته، ويدفع باتجاه مزيد من 

التلاحم بينهما.



١٨٧

ك - المؤتمرات الرافضة للحلول الاستسلامية

فـــقـــد قـــامـــت بـــعـــض فـــصـــائـــل الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي بــعــقــد بـــعـــض الـــمـــؤتـــمـــرات الـــرافـــضـــة لــلــحــلــول الــســلــمــيــة، 
والداعية إلى التمسك بالمقاومة، ومنها:

(١) الــــمــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الـــــــثـــــــوابـــــــت (٧٢): حـــيـــث عـــقـــدت مــجــمــوعــة مــــن فـــصـــائـــل الــعــمــل 
الوطني المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧؛ رداً على  مؤتمر 
أنــابــولــيــس، وكـــان الــهــدف الــرئــيــس مــن المؤتمر كما أشـــار المستشار نــاهــض  الــريــس فــي كلمته كممثل 
عـــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة أن الـــهـــدف مـــن الــمــؤتــمــر هـــو «الاهـــتـــمـــام بــســلامــة الـــوطـــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 
ومن أجل التحذير من خطورة الاعتراف بـ «إسرائيل» كدولة يهودية كشرط لإطلاق مفاوضات الحل 
الــنــهــائــي، حــيــث يتضمن ذلـــك إلــغــاء حــق عــــودة الــلاجــئــيــن، ونــســف الأســــاس الــقــانــونــي لــوجــود الشعب 
الفلسطيني» وقد ترأس المؤتمر محمود  الزهار - عضو المكتب السياسي  لحركة حماس، فيما شغل 
مــنــصــب نــائــب رئــيــس  الــمــؤتــمــر مــحــمــد الــهــنــدي - عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة الــجــهــاد  الإســـلامـــي. 
كما شارك في المؤتمر لؤي  القريوتي عن الجبهة الشعبية - القيادة العامة، ومحي الدين أبو دقة عن 
منظمة الــصــاعــقــة، و حــســام عــــدوان عــن الأكــاديــمــيــيــن ومــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، وعــمــاد  الــخــالــدي 
عن الشخصيات المستقلة، وسافيناج  الشامي ممثلة عن المرأة، وعلي  أبو شعبان ممثـلاً عن الوجهاء 

والمخاتير، وأسامة  العيسوي ممثـلاً عن النقابات المهنية (٧٣).

السياسي  المكتب  عضو  محمد  الــهــنــدي -  عليه  وأشـــرف  نظمه  الـــذي  (٢)  مــؤتــمــر الـــوفـــاق الــوطــنــي 
لحركة الجهاد الإسلامي في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٩.

(٣)  مؤتمر متحدون من أجــل الــعــودة في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٣، بمشاركة مجموعة من الحركات 
السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات المجتمعية المعنية بحق العودة.

(٤) مؤتمر وثيقة الوفاق الوطني: وقد نظمته الجبهة  الشعبية.

(٥) مؤتمر « الطريق إلى القدس»: وهو مؤتمر شعبي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في  غزة، في 
الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى.

ل - المؤتمرات العلمية حول فكر رموز المقاومة وشهدائها وسيرتهم

اهتمت الــحــركــات السياسية بعقد الــمــؤتــمــرات الــتــي تــتــنــاول ســيــرة رمـــوز الــمــقــاومــة، إحــيــاءً لذكراهم 
وتمسكاً بنهجهم، والجدول الرقم (٤ - ١٣) يبين ذلك:

(٧٢) عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
(٧٣) أنـــابـــولـــيـــس - الـــوهـــم مــقــابــل الـــقـــدس، الــــعــــودة، الــمــقــاومــة (نــشــرة خــاصــة صــــادرة عــن اللجنة الاعــلامــيــة لمناهضة مؤتمر 

أنابوليس، حركة  حماس، ٢٠٠٧)، ص ١٠.



١٨٨

جدول الرقم (٤ - ١٣)
ال

ت التكريم لرموز المقاومة وقادتها
ت العلمية والأيام الدراسية واحتفالا

المؤتمرا

عنوان المؤتمر
زمن انعقاد المؤتمر

مكان انعقاد المؤتمر
المؤسسة

حركة
ال

جاهد
ي والقائد الم

لام
ي المفكر الإس

ي الشقاق
ح
الشهيد الدكتور فت

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨
ي
مركز رشاد الشوا الثقاف

ي
ضار

ح
صل ال

ت والتوا
ي للدراسا

المركز الفلسطين
ي
لام
جهاد الإس

حركة ال

صيام
الشهيدان: نزار ريان وسعيد 

ط/فبراير ٢٠٠٩
شبا

ي
مركز رشاد الشوا الثقاف

ث
حا
ت والأب

مؤسسة إبداع للدراسا
س
حركة حما

لام
ي خدمة الإس

جاهد الشهيد أ. د. نزار ريان وجهوده ف
العالم الم

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩
لامية

جامعة الإس
ال

صول الدين
لامية - كلية أ

جامعة الإس
ال

س
حركة حما

ي العيلة «إنساناً ومبدعاً وناقداً»
الدكتور زك

٢٠٠٩/١٠/٦
ى
ص
جامعة الأق

ي»
صالون «نون الأدب

ى - 
ص
جامعة الأق

ح»
حركة «فت

ضية والإنسان»
ش شاعر «فلسطين الق

حمود دروي
م

٢٥ - ٢٠٠٩/١٠/٢٦
جامعة الأزهر

ب والعلوم الإنسانية
جامعة الأزهر - كلية الآدا

ح»
حركة «فت

ي(أ)
ب غسان كنفان

ي لدراسة أد
يوم ثقاف

٢٠١١
لال بغزة

قاعة جمعية اله
جبهة الشعبية

ال
جبهة الشعبية

ال

ب الوطن
س ترا

ي.. فار
حوران

ب عن: عبد الله ال
كتا

٢٠١١
ت والتوثيق

ي للدراسا
المركز القوم

حرير الفلسطينية
منظمة الت

خ وذاكرة»
ت - تاري

مؤتمر «الشهيد الرمز ياسر عرفا
٢٠١١/٧/١٥

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

ح»
حركة «فت

ضل الكبير بسام أحمد الشكعة
حفل تكريم المنا

٢٠١٣/٤/٦
جاح الوطنية

جامعة الن
س
جاح الوطنية - نابل

جامعة الن
ح»
حركة «فت

ب)
ش(
حكيم جورج حب

س ال
ي عن الأمين العام المؤس

يوم دراس
ي
مركز رشاد الشوا الثقاف

جبهة الشعبية
ال

جبهة الشعبية
ال

خ القائد المبعد الشهيد خليل القوقا
الشي

نيسان/أبريل ٢٠١٤
ي
مركز رشاد الشوا الثقاف

س
حركة حما

س
حركة حما

خ ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٤.
جبهة الشعبية، بتاري

ي ال
(أ) مقابلة مع أبو الأمير، كادر ف

خ ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٤.
جبهة الشعبية، بتاري

ي ال
ب) مقابلة مع أبو الأمير، كادر ف

)
صادرة عنها.

ث ال
حا
لأب
ت ل

صا
خ
ب والمل

ضها، وتتوافر لديه الكت
ي بع

ت، وشارك ف
ضر معظم هذه المؤتمرا

ث ح
ث، حي

جدول من إعداد الباح
صدر: ال

الم



١٨٩

م - الخدمات الصحية: بناء مراكز صحية عامة ومستشفيات
الجدول الرقم (٤ - ١٤)

المراكز الصحية والمستشفيات التي تتبع الحركات السياسية في قطاع غزة، أو قريبة منها

الحركةالتأسيسالمحافظة - المنطقةاسم المركز الصحي/المستشفى

ام الطبي حركة الجهاد١٩٨٣شمال غزة - بيت لاهيامركز القَسَّ

الجبهة الشعبية١٩٨٩شمال غزة - جباليامركز اللحيدان الصحي

الجبهة الشعبية١٩٨٩شمال غزة - بيت حانونمركز القدس الصحي

الجبهة الشعبية١٩٨٩الوسطى - النصيراتمركز الخيرية الصحي

الجبهة الشعبية١٩٨٩رفحمركز العودة الصحي

حركة حماس١٩٩٣غزةمركز مبرة الرحمة

حركة حماس١٩٩٣غزةمستشفى الخدمة العامة

حركة حماس١٩٩٥خان يونسمستشفى دار السلام

حركة حماس١٩٩٦غزةمستشفى الوفاء للمسنين

الجبهة الشعبية١٩٩٧شمال غزة - جباليامستشفى العودة

حركة حماس٢٠٠٣غزةمركز حيفا الطبي

حركة الجهاد٢٠٠٧رفحمستوصف فاطمة الزهراء

الجبهة الشعبية٢٠١٠غزةمركز العودة الصحي التخصصي

حركة الجهاد٢٠١٠الوسطىمستوصف الحساينة

حركة حماس٢٠١٠غزةمركز الرضوان الطبي

حركة الجهاد٢٠١٢غزةمستشفى جنين

 «27 Years of Serving ،المعلومات الواردة عن مؤسسات الجبهة الشعبية مستمدة من نشرة اتحاد لجان العمل الصحي
«our People، اتحاد لجان العمل الصحي، غزة، ٢٠١٣.

يــلاحــظ عـــدم وجــــود مــســتــشــفــيــات أو مـــراكـــز صــحــيــة خــاصــة لــحــركــة  «فـــتـــح»؛ بــســبــب أنــهــا أصــبــحــت تــمــلــك الــســلــطــة  بــعــد الــعــام 
١٩٩٤، وبالتالي فهي ليست بحاجة لبناء مستشفيات أو مراكز صحية خاصة.

المصدر: من إعداد الباحث، من خلال اهتمام الباحث ومتابعاته، والنشرات الصادرة عن تلك المؤسسات.

ن - الخدمات الاجتماعية

تــتــشــكــل فــــي الــمــجــتــمــع عـــــــادة بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات لـــلـــقـــيـــام بـــأنـــشـــطـــة مــــحــــددة وذات طــــابــــع تـــطـــوعـــي، 
عرَّفتها  وقــد  السياسية.  والــحــركــات  الإعـــلام،  ووســائــل  والــنــقــابــات،  الأهلية،  والجمعيات  الــنــوادي  مثل: 
مبادرة  يعكس  الــربــح،  لا يستهدف  تطوعي،  تنظيمي  بأنها: «إطــار  الأهلية  للمنظمات  العربية  الشبكة 
مـــن الــمــواطــنــيــن لــتــحــقــيــق أهــــــداف مــعــيــنــة تــحــقــق الــنــفــع الـــعـــام لــلــمــجــتــمــع أو قـــطـــاع مــســتــهــدف مـــنـــه، وهــي 
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مستقلة ذاتياً وفق القانون» (٧٤). ومن أبرز أنشطتها تقديم المساعدات المادية (نقدية وعينية) للفئات 
المحتاجة والمتضررة.

ــــيـــــس الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات  وقـــــــد وقـــــفـــــت الـــــحـــــركـــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وراء إنــــــشــــــاء وتـــــأسـ
والـــمـــؤســـســـات الـــخـــدمـــاتـــيـــة، بــغــيــة خـــدمـــة الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي ودعــــــم صــــمــــوده فــــي وجـــــه الـــمـــحـــاولات 
الصهيونية المستمرة لاقتلاعه من جــذوره. ومن تلك الخدمات التي تقدمها الجمعيات، والتي تعزز 

ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.

ينشط اتحاد لجان العمل الزراعي التابع للجبهة الشعبية بتقديم  (١) خدمات للمزارعين: حيث 
إنشاء  الــخــدمــات:  تلك  ومــن  المانحة.  الــدولــيــة  الجهات  مــن  وبتمويل  للمزارعين،  والــدعــم  الــخــدمــات 
وتــأهــيــل آبــــار زراعـــيـــة، إقـــامـــة وتــأهــيــل شــبــكــات ري، تــزويــدهــم بــالأشــتــال الـــزراعـــيـــة، بــنــاء مـــــزارع حــيــوانــيــة، 
تزويدهم بالسماد، وبخاصة بعد العدوان على غزة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ - كانون الثاني/

يناير  ٢٠٠٩، وما تلاه من اعتداءات.

ـــ «تــمــكــيــن صـــغـــار الـــمـــزارعـــيـــن/ات وأســــرهــــم، وتــعــزيــز صــمــود  وجـــــاء فـــي رســـالـــة الاتـــحـــاد أنــــه يــســعــى لـــ
الــمــزارعــيــن عــلــى أراضــيــهــم فـــي إطــــار مــنــظــور تــنــمــوي زراعـــــي وجــمــاهــيــري». وذكــــر رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نحمي  الاتــجــاه،  بنفس  ستبقى  أن «بوصلتنا   ٢٠١٣ لــعــام  السنوي  للتقرير  الافــتــتــاح  كلمة  فــي  الاتــحــاد 
أرضــنــا ونــنــصــر فــلاحــيــنــا، وفـــي الــمــقــدمــة  مــواجــهــة الاســتــيــطــان والــتــهــويــد والاقـــتـــلاع والــمــســاهــمــة فــي تعزيز 
صـــمـــود الـــمـــزارعـــيـــن وحـــمـــايـــة حــقــوقــهــم والــــحــــد مــــن الـــفـــقـــر فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، عـــبـــر تــنــمــيــة - أســاســهــا 
احـــتـــيـــاجـــات فــــقــــراء الــــمــــزارعــــيــــن وتـــعـــزيـــز صـــمـــودهـــم فــــي مـــواجـــهـــة الاســــتــــيــــطــــان، كـــمـــا الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 

المزارعين ونصرتهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال» (٧٥).

(٢) رعــايــة أهــالــي الــشــهــداء والأســـرى والــجــرحــى: ويأتي ذلــك تأكيداً للقيم والمعاني السامية التي 
نـــاضـــل مـــن أجــلــهــا هـــــؤلاء الأســـــرى ومــــن أصــيــبــوا خــــلال الـــمـــواجـــهـــات مـــع الاحــــتــــلال، أو الــقــيــام بــأعــمــال 

جهادية في مسيرة مقاومة شعبنا للاحتلال.

كــمــا أن رعـــايـــة أهـــالـــي الـــشـــهـــداء ضــــــرورة اجــتــمــاعــيــة يــفــرضــهــا الــــواقــــع، ووفــــــاءً لـــدمـــاء هـــــؤلاء الــشــهــداء 
الــذيــن قــدمــوا أرواحـــهـــم فــي سبيل ديــنــهــم ووطــنــهــم، فــرعــايــة هـــؤلاء جميعاً يعتبر تعظيماً وإعــــلاءً للقيم 
الــتــي نــاضــلــوا مــن أجــلــهــا. ولــلــغــرض ذاتـــه فــقــد أنــشــئــت عـــدة جمعيات ومــؤســســات لــرعــايــة أســـر الــشــهــداء 

والجرحى والأسرى، ومنها:

(أ)  جمعية النور الخيرية لرعاية الأســرى وأسر الشهداء: وقد تأسست عام ٢٠٠٠، وتعنى بتوفير 
الدعم المادي والعيني لأسر المعتقلين والشهداء، وتتبع حركة  حماس.

(٧٤) الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، برنامج التطوير الإداري والبناء المؤسسي للمنظمات الأهلية التطوعية، نسخة 
<http://www.shobaka-egypt.org>. إلكترونية، الموقع الإلكتروني: 

(٧٥) التقرير السنوي ٢٠١٣، اتحاد لجان العمل الزراعي، القدس - رام الله - غزة، ٢٠١٣، ص ٢ - ٦.
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(ب)  مـــؤســـســـة مـــهـــجـــة الــــــقــــــدس: وهــــي مــؤســســة  تــتــبــع حـــركـــة  الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي. وقــــد  تــأســســت عــام 
٢٠٠٧، وهي امتداد للجنة الشهداء والأسرى الحركية، والتي تشكلت في العام ١٩٩٢.

(٣) الأعــــراس الــجــمــاعــيــة: وسعياً نحو دعــم المقاومة وتعزيزها بــرز شكل جديد مــن أشــكــال دعم 
أبناء وأُسر الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء الشهداء والأسرى والجرحى، فبدأت الحركات السياسية 

والجمعيات التابعة لها في تنظيم حفلات العرس الجماعي بين الفينة والأخرى، ومن ذلك:

الجدول الرقم (٤ - ١٥)
الأعراس الجماعية التي نظّمتها الحركات السياسية في قطاع غزة

ملاحظاتالجمعية أو المؤسسةالحركة

الـــــعـــــرس الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــتـــاريـــخ حركة «فتح»
٢٠١٤/٢/٤

أشرف عليه النائب في المجلس التشريعي 
عن حركة «فتح»/أشرف جمعة - رفح

الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة الــــــــخــــــــيــــــــريــــــــة لإغــــــــــــاثــــــــــــة الـــــشـــــعـــــب حركة الجهاد
الفلسطيني

جمعية التيسير للزواجحركة حماس

من خلال السلطةالجبهة الشعبية

المصدر: من إعداد الباحث، من خلال اهتمام الباحث ومتابعاته.

العرضي  التعليم  في  تسهم  غــزة،  قطاع  في  السياسية  الحركات  أن  السابقة،  الــجــداول  من  ويتضح 
بأشكال مختلفة، وتنفرد حركتا الجهاد الإسلامي وحماس   بالبرامج والنشاطات الدينية حيث تمارس 

ذلك من خلال وجودها المستمر في المساجد.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

إجراءات الدراسة الميدانية

تأتي الدراسة الميدانية للتعرف إلى مدى وعي أفراد المجتمع الفلسطيني بثقافة المقاومة، سواء 
ومــدى إعاقة الوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة،  على مستوى المعرفة أو الاتجاه أو المشاركة، 

وكذلك معوقات  تنمية الوعي بثقافة المقاومة من وجهة نظر مسؤولي تلك الحركات.

أولاً: أهداف الدراسة الميدانية
والسلوكية]،  والوجدانية  [المعرفية  الثلاثة  بأبعاده  المقاومة،  بثقافة  الوعي  توافر  مــدى  تعرُّف   - ١

عند أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
٢ - تعرُّف تصورات الحركات السياسية لثقافة المقاومة، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها.

٣ - تعرُّف مدى إعاقة الوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة عند أفراد المجتمع الفلسطيني في غزة.
٤ - تــعــرُّف الــصــعــاب الــتــي تــحــول دون تــأديــة الــحــركــات السياسية لــدورهــا الــتــربــوي فــي تنمية ثقافة 

المقاومة.

ثانياً: مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من قسمين:

الــحــركــي؛  التثقيف  مــســؤولــي  السياسيين؛  بالمسؤولين  ويتمثل  الــســيــاســيــة:  الــحــركــات  مــســؤولــو   - ١
ومسؤولي الأقاليم. ويتراوح عددهم من ١٥ - ٢٠ لكل حركة، أي ما مجموعه ثمانون شخصاً تقريباً.

٢ - جــمــيــع أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فــي مــحــافــظــات قــطــاع غــــزة، والــبــالــغ عــددهــم ١,٦٧٢,٨٦٥ 
نسمة في قطاع غزة (١).

(١) بلغ مجموع أفراد المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية عام ١٩٦٧ مع نهاية العام ٢٠١٢، ٤٫٣٥٦٫٩٣١ 
نسمة، منهم ٢٫٦٨٤٫٠٦٦ نسمة في الضفة الفلسطينية، والباقي في قطاع غزة، انظر: الفلسطينيون في نهاية عام ٢٠١٢ (رام 

الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ٢٠١٢).
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والتواصل  إلــى -  الــوصــول  لصعوبة  فقط؛  غــزة  قطاع  سكان  على  دراســتــه  في  الباحث  اقتصر  وقــد 
مــــع - الــضــفــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ بــســبــب الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي. كــمــا اقــتــصــر الــبــاحــث عــلــى مـــن هـــم فـــي سن 
٢٠ ســنــة فــأكــثــر، حــيــث يــكــون قـــد تـــوافـــر لــديــهــم الــنــضــج الــســيــاســي، بــحــيــث يــتــمــكــن مـــن قــيــاس مــســتــوى 
الــمــعــرفــة والاتـــجـــاه والــمــشــاركــة لــديــهــم، وكـــذا فــقــد اقــتــصــر الــبــاحــث عــلــى مــن هــم دون ٧٤ ســنــة؛ حيث 
أمراض  اعترتهم  قد  هذه السن يكونون  غالبية من هم فوق  أولية أن  استطلاعية  خلال عيِّنة  تبين من 
الاستجابة  الــســن  هــذه  فــي  ولا يمكنهم  إلـــخ،  والــبــصــر...  السمع  وضــعــف  النسيان  ومنها  الشيخوخة، 
للاستبيانات، وخاصة اختبار ومقاييس هذه الدراسة، وبهذا يكون مجتمع الدراسة في القسم الثاني 

كما يلي:

الجدول الرقم (٥ - ١)

توزّع سكان قطاع غزة حسب حالة اللجوء والجنس والفئات العمرية

المجموع٦٥ - ٤٥٧٤ - ٣٠٦٤ - ٢٠٤٤ - ٢٩الفئات العمرية

٣٠١٫١١٦٢٥٠٫٩٣٠١٥٣٫٩٠٤٢٥٫٠٩٣٧٣١٫٠٤٢العدد

٤١٫١٩٣٤٫٣٣٢١٫٠٥٣٫٤٣١٠٠النسبة المئوية

٥١١٥٣٫٥٦٩١٢٧٫٩٧٤٧٨٫٤٩١١٢٫٧٩٧٣٧٢٫٨٣١ذكور

٦٧٫٤١٠٣٫٥٠٦٨٦٫٢٥٥٥٢٫٩٠٣٨٫٦٢٥٢٥١٫٢٨٨لاجئ

٣٢٫٦٥٠٫٠٦٣٤١٫٧٢٠٢٥٫٥٨٨٤٫١٧٢١٢١٫٥٤٣غير لاجئ

٤٩١٤٧٫٥٤٧١٢٢٫٩٥٦٧٥٫٤١٣١٢٫٢٩٦٣٥٨٫٢١١إناث

٦٧٫٤٩٩٫٤٤٦٨٢٫٨٧٢٥٠٫٨٢٨٨٫٢٨٧٢٤١٫٤٣٤لاجئ

٣٢٫٦٤٨٫١٠٠٤٠٫٠٨٤٢٤٫٥٨٥٤٫٠٠٨١١٦٫٧٧٧غير لاجئ

ثالثاً: حجم العيِّنة

١ - العيِّنة الأولى: عيِّنة الدراسة لاستمارة المقابلة
أمـــا بــغــرض إجــــراء الــمــقــابــلات وتــطــبــيــق اســتــمــارة الــمــقــابــلــة، فــقــد اخــتــار الــبــاحــث عــيــنــة قــصــديــة ممثلة 
بثلاثة من القيادات السياسية والمسؤولين عن التعبئة والتثقيف في كل حركة، من الحركات السياسية 
الأربع موضوع الدراسة، حيث صعوبة إجراء مقابلات مع عدد أكبر؛ إذ لا يستجيب البعض لذلك، 



١٩٥

كما أن الإجــابــات قــد تتكرر لأعــضــاء ومسؤولي الحركة الــواحــدة على الــســؤال نفسه. لــذا تــم الاكتفاء 
بهذا العدد، وبذلك بلغت العيِّنة ١٢ فرداً.

٢ - العيِّنة الثانية: لمقياس الوعي بثقافة المقاومة

تحديد حجم العيِّنة

استخدم الباحث لتحديد حجم العيِّنة، حيث المجتمع الإحصائي معروف (٢)، عند مستوى دلالة 
إحصائية (α = 0.03)، المعادلة الرياضية التالية:

ن =
نم

(α) ٢ × (نم) + ١

حيث إن:

ن = عدد أفراد العيِّنة.

α = مستوى الدلالة الإحصائية.

نم = حجم المجتمع الإحصائي.

ن =
٧٣١٠٤٢

(٠٫٠٣)٢ × (٧٣١٠٤٢) + ١

ن =
٧٣١٠٤٢

(٠٫٠٠٠٩)٢ × (٧٣١٠٤٢) + ١

ن =
٧٣١٠٤٢

٦٥٩

١١٠٩ن =

وبناء عليه يكون توزيع العيِّنة حسب الفئة العمرية، والجنس، وحالة اللجوء، كما يلي:

(٢) عزو عفانة، الإحصاء التربوي (غزة: مطبعة المقداد، ١٩٩٧)، ج ١، ص ٣٢٥.



١٩٦

الجدول الرقم (٥ - ٢)

توزّع العيِّنة للاختبار والمقاييس حسب الفئة العمرية، والجنس، وحالة اللجوء

غير لاجئلاجئإناثغير لاجئلاجئذكور١١٠٩العيِّنة

٣٢٫٦ بالمئة٦٧٫٤ بالمئة٤٩ بالمئة٣٢٫٦ بالمئة٦٧٫٤ بالمئة٥١ بالمئةالعددالفئة العمرية

٢٠٤٥٧٢٣٣١٥٧٧٦٢٢٤١٥١٧٣ - ٢٩ سنة
٣٠٣٨١١٩٤١٣١٦٣١٨٧١٢٦٦١ - ٤٤ سنة
٤٥٢٣٤١١٩٨٠٣٩١١٤٧٧٣٧ - ٦٤ سنة
٦٥٣٨١٩١٣٦١٩١٣٦ - ٧٤ سنة

١,١٠٩٥٦٦٣٨١١٨٤٥٤٤٣٦٦١٧٧المجموع

وقـــام الــبــاحــث بــتــوزيــع عــدد (١٢٥٠) ألــف ومئتين وخمسين مــن أدوات الــدراســة الــمــذكــورة، وقد 
الأسئلة  كل  عن  الإجــابــة  لعدم  صالحة؛  تكن  لم  منها  ثلاثين  استبعد  كما  منها،   ١١٦٤ جمع  استطاع 
أو تشطيبات في بعضها. وبذلك يصبح عدد الأدوات الصالحة ١١٣٤ (ألف ومئة وأربعة وثلاثون). 

وكانت خصائص العيِّنة التي استجابت كما يلي:

الجدول الرقم (٥ - ٣)

للفئات العمرية توزّع أفراد المجتمع والعيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةالنسبة المئويةالمجتمعالفئة العمرية
٢٠٣٠١,١١٦٤١٫١٩٤٨٥٤٢٫٧٧ - ٢٩ سنة
٣٠٢٥٠,٩٣٠٣٤٫٣٣٣٧٠٣٢٫٦٣ - ٤٤ سنة
٤٥١٥٣,٩٠٤٢١٫٠٥٢٤٦٢١٫٦٩ - ٦٤ سنة
٦٥٢٥,٠٩٣٣٫٤٣٣٣٢٫٩١ - ٧٤ سنة

٧٣١,٠٤٢١٠٠١١٣٤١٠٠المجموع

الجدول الرقم (٥ - ٤)

للجنس توزّع أفراد المجتمع والعيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةالنسبة المئويةالمجتمعالجنس

٣٧٢٨٣١٥١٥٨٦٥١٫٦٨ذكور

٣٥٨٢١١٤٩٥٤٨٤٨٫٣٢إناث

٧٣١٠٤٢١٠٠١١٣٤١٠٠المجموع



١٩٧

الجدول الرقم (٥ - ٥)

لحالة اللجوء (المواطنة) توزّع أفراد المجتمع والعيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةالنسبة المئويةالمجتمعحالة اللجوء

٢٣٨٣٢٠٣٢٫٦٣٦٧٣٢٫٣٦(مواطن) غير لاجئ

٤٩٢٧٢٢٦٧٫٤٧٦٧٦٧٫٦٤لاجئ

٧٣١٠٤٢١٠٠١١٣٤١٠٠المجموع

ــنــة لكل متغير مــن الحجم الكلي للعيِّنة  ونــلاحــظ مــن خــلال الــجــداول السابقة أن نسبة حــجــم الــعــيِّ
تــبــعــاً لــلــمــتــغــيــرات الــســابــقــة تـــمـــاثـــل أو تـــــقـــــارب بـــشـــدة نـــســـب حـــجـــم الـــمـــجـــتـــمـــع لــكــل مــتــغــيــر عــلــى حــــدة من 
المجتمع الكلي، وهذا يؤكد طبقية وعشوائية العيِّنة، حيث كانت نسبة حجم المتغير في العيِّنة يطابق 

أو يماثل نسبة حجم المتغير في المجتمع الأصلي.

أما بخصوص باقي المتغيرات فقد كان توزيع أفراد العيِّنة كما يلي:

الجدول الرقم (٥ - ٦)

للمستوى التعليمي توزّع أفراد المجتمع والعيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةالمستوى التعليمي

٩٨٨٫٦٤دون الثانوية

٣٦٠٣١٫٧٥ثانوية وأقل من بكالوريوس

٥٩٨٥٢٫٧٣بكالوريوس/ليسانس

٧٨٦٫٨٨دراسات عليا (ماجستير - دكتوراه)

١١٣٤١٠٠المجموع

الجدول الرقم (٥ - ٧)

للحالة الاجتماعية توزّع أفراد العيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعددالحالة الاجتماعية

٣٥٣٣١٫١٣أعزب

٧٨١٦٨٫٨٧متزوج

١١٣٤١٠٠المجموع



١٩٨

الجدول الرقم (٥ - ٨)

لمكان السكن توزّع أفراد العيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةحالة السكن

٣٨٦٣٤٫٠٤مخيم

٧٠٣٦١٫٩٩مدينة

٤٥٣٫٩٧قرية

١١٣٤١٠٠المجموع

الجدول الرقم (٥ - ٩)

لحالة العمل توزّع أفراد العيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةالمستوى التعليمي

٤٣٥٣٨٫٤قطاع حكومي

٣٣٠٢٩٫١قطاع غير حكومي

٣٦٩٣٢٫٥بلا عمل

١١٣٤١٠٠المجموع

الجدول الرقم (٥ - ١٠)

للحالة الاعتقالية توزّع أفراد المجتمع والعيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعيِّنةالحالة الاعتقالية

٢١٤١٨٫٨٧معتقل

٩٢٠٨١٫١٣غير معتقل

١١٣٤١٠٠المجموع



١٩٩

الجدول الرقم (٥ - ١١)
للانتماء توزّع أفراد العيِّنة للاختبار والمقاييس تبعاً 

النسبة المئويةالعددالانتماء

٣١٤٢٧٫٦٩مستقلون

٣٠٧٢٧٫٠٧حركة «فتح»

٢٤٩٢١٫٩٦حركة حماس

١٣٤١١٫٨٢حركة الجهاد الإسلامي

٥٠٤٫٤١الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

١٧١٫٥٠لجان المقاومة الشعبية

١٥١٫٣٢الجبهة الديمقراطية

١٢١٫٠٦المبادرة الوطنية

٧٠٫٦٢حزب الشعب

٧٠٫٦٢جبهة النضال الشعبي

٧٠٫٦٢جبهة التحرير العربية

٧٠٫٦٢حركة المجاهدين الفلسطينية

٤٠٫٣٥حزب التحرير

٤٠٫٣٥حركة الأحرار

١١٣٤١٠٠المجموع

٣ - العيِّنة الثالثة: عينة الدراسة لمقياس إعاقة الوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة
اخــتــار الباحث عينة قصدية، مــن ٤٨ شخصاً، مــن الــحــركــات السياسية الأربـــع مــوضــوع الــدراســة، 
وذلـــــك عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: اثـــنـــا عــشــر شــخــصــاً مـــن كـــل حـــركـــة، خــمــســة مــنــهــم مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والمسؤولين عن التعبئة والتثقيف، إضافة إلى سبعة (٣) من المسؤولين الميدانيين في الأقاليم. وكانت 

خصائص العيِّنة الميدانية على النحو التالي:

(٣) حيث يقسم قطاع غزة لدى الحركات السياسية إلى سبعة أقاليم على النحو التالي: (شمال غزة - شرق غزة - غرب 
غزة - المعسكرات الوسطى - شرق خان يونس - غرب خان يونس - رفح).



٢٠٠

الجدول الرقم (٥ - ١٢)

توزّع أفراد عيِّنة الدراسة لمقياس المعوقات حسب الفئة العمرية

النسبة المئويةالعددالفئة العمرية

٢٠١٢٫٠٨ - ٢٥ سنة

٢٦٤٨٫٣٣ - ٣٥ سنة

٣٦٢٩٦٠٫٤٢ - ٥٠ سنة

٥٠١٤٢٩٫١٧ سنة فما فوق

٤٨١٠٠٫٠٠المجموع

الجدول الرقم (٥ - ١٣)

توزّع أفراد عينة الدراسة لمقياس المعوقات حسب الانتماء

النسبة المئويةالعددالانتماء

١٢٢٥٫٠٠حركة «فتح»

١٢٢٥٫٠٠حركة حماس

١٢٢٥٫٠٠حركة الجهاد الإسلامي

١٢٢٥٫٠٠الجبهة الشعبية

٤٨١٠٠المجموع

الجدول الرقم (٥ - ١٤)

توزّع أفراد عينة الدراسة لمقياس المعوقات حسب الجنس

النسبة المئويةالعددالجنس

٤٠٨٣٫٣٣ذكر

٨١٦٫٦٧أنثى

٤٨١٠٠المجموع



٢٠١

الجدول الرقم (٥ - ١٥)

توزّع أفراد عينة الدراسة لمقياس المعوقات حسب العمر الحركي

النسبة المئويةالعددالعمر الحركي

١٢٤٫١٧ - ٥ سنوات

٦٧١٤٫٥٨ - ١٥ سنة

١٦٢٦٥٤٫١٧ - ٣٠ سنة

١٣٢٧٫٠٨أكثر من ٣٠ سنة

٤٨١٠٠المجموع

يــتــضــح مـــن الــــجــــداول الـــســـابـــقـــة، أن عــيــنــة مــقــيــاس إعـــاقـــة الـــوســـائـــط الـــتـــربـــويـــة، تــتــمــثــل فــيــهــا الــحــركــات 
العمرية،  الفئات  ومختلف  الجنسين،  تشمل  أنها  كما  متساوٍ،  بعدد  الــدراســة  موضوع  كافة  السياسية 
ومــنــهــم ٤٣ شــخــصــاً (٨٩٫٥ بــالــمــئــة) فـــوق ســن ٣٦ ســنــة، ومـــن ذوي الــخــبــرة والــتــاريــخ الــحــركــي، حيث 
إن ٣٩ شخصاً منهم (٨١ بالمئة) لديهم انتماء أكثر من ١٦ سنة. وبذلك فهي عينة ممثلة للحركات 

السياسية موضوع الدراسة.

رابعاً: متغيرات الدراسة

تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:

١ - المتغيرات المستقلة
أ - العمر: وله أربع مستويات: (٢٠ - ٢٩ سنة، ٣٠ - ٤٤ سنة، ٤٥ - ٦٤ سنة، ٦٥ سنة فأكثر).

ب - الجنس: وله مستويان: (ذكر، أنثى).

ج - الـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي: ولــــه أربـــعـــة مـــســـتـــويـــات: (دون الـــثـــانـــويـــة، ثـــانـــويـــة وأقـــــل مـــن بـــكـــالـــوريـــوس، 
بكالوريوس/ليسانس، دراسات عليا (ماجستير _ دكتوراه).

د - الحالة الاجتماعية: وله مستويان: (أعزب، متزوج).

هـ - مكان السكن: وله ثلاثة مستويات: (مخيم، مدينة، قرية).

و - العمل: وله ثلاثة مستويات: (قطاع حكومي، قطاع غير حكومي، بدون عمل).

ز - حالة المواطنة: وله مستويان: (مواطن، لاجئ).

ح - الحالة الاعتقالية: وله مستويان: (معتقل سابق، لم يسبق له الاعتقال).
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ط - الانـــتـــمـــاء الـــســـيـــاســـي: ولـــه ثــلاثــة عــشــر مــســتــوى: (حــركــة «فـــتـــح»، حــركــة حــمــاس، حــركــة الــجــهــاد، 
الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، لجان المقاومة الشعبية، المبادرة الوطنية، جبهة 

النضال الشعبي، حزب التحرير، جبهة التحرير العربية، حركة الأحرار، المستقل... إلخ).

٢ - المتغيرات التابعة
تتمثل المتغيرات التابعة باستجابات الأفراد على فقرات مقياس الوعي [اختبار المعرفة ومقياس 
الاتجاه، ومقياس المشاركة]؛ والمجالات المتعلقة بمستوى المعرفة، وقوة الاتجاه، ودرجة المشاركة 
لـــدى أفــــراد المجتمع الفلسطيني؛ واســتــجــابــات مــســؤولــي الــحــركــات الــســيــاســيــة عــلــى مــقــيــاس مــعــوقــات 

ثقافة المقاومة.

خامساً: أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، صمّم الباحث ثلاث أدوات:

- الأداة الأولى: استمارة المقابلة: وقد تكونت الاستمارة في صورتها النهائية من جزأين:

الـــجـــزء الأول: وتــضــمــن بــيــانــات أولــيــة عــن المبحوثين، مــثــل: الاســـم الــشــخــصــي، الانــتــمــاء والــمــوقــع 
الحركي.

الجزء الثاني: واحتوى على عشرة أسئلة، تدور حول مفهوم ثقافة المقاومة عند الحركة السياسية، 
وأوجه الاتفاق والاختلاف مع غيرها من الحركات، والأنشطة الممارسة لنشر وتعزيز ثقافة المقاومة، 

وكذلك الصعوبات التي تحول دون ذلك.

المقاومة  بثقافة  الــوعــي  مقياس  ببناء  الباحث  قــام  المقاومة:  بثقافة  الــوعــي  مــقــيــاس   الــثــانــيــة:  الأداة   -
بــأبــعــاده الــثــلاثــة (الــمــعــرفــيــة، الــوجــدانــيــة [الاتـــجـــاه]، السلوكية [الــمــشــاركــة])، وقـــد أُعـــد بــمــا يُــنــاســب البيئة 

الفلسطينية.

- الأداة الثالثة: مقياس معوقات تنمية ثقافة المقاومة: قام الباحث بإعداد مقياس لمعرفة معوقات 
تنمية ثقافة المقاومة من وجهة نظر مسؤولي الحركات السياسية، وبما يناسب الحالة الفلسطينية.

وقــــــد حــــــرص الــــبــــاحــــث عـــلـــى تـــــوزيـــــع هــــــذه الأدوات بـــنـــفـــســـه عـــلـــى أفـــــــــراد عـــيـــنـــة الـــــــدراســـــــة، فـــــي مــعــظــم 
المؤسسات التي شملتها الدراسة، حيث إن إجابة مقياس الوعي بثقافة المقاومة يستغرق نصف ساعة 
تقريباً، وهو ما أتاح له المجال للنقاش مع أفراد العيِّنة والإجابة عن استفساراتهم، والتأكد من إجاباتهم 

بأنفسهم على الأدوات المذكورة دون مساعدة من أحد، مما يعزز صدقهم وصحة إجاباتهم.

١ - تصميم مقياس الوعي بثقافة المقاومة
وقد تضمن بناء المقياس عدة خطوات كما يلي:
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أ - مراجعة الأدب التربوي، والاطلاع على بعض الاختبارات والمقاييس السابقة

قـــام الــبــاحــث بــمــراجــعــة الأدب الــتــربــوي لفكر وأدب الــمــقــاومــة، وفـــي ضـــوء اســتــطــلاع رأي عـــدد من 
الــمــتــخــصــصــيــن عـــن طــريــق الــمــقــابــلات الــشــخــصــيــة، والـــقـــيـــام بــمــراجــعــة الــعــديــد مـــن الــــدراســــات المتعلقة 
بموضوع الدراسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحيث لم يجد الباحث اختبارات أو مقاييس تتعلق 
مــبــاشــرة بثقافة الــمــقــاومــة، فــقــد حـــاول الاســتــفــادة مــن بــعــض الاخــتــبــارات والــمــقــايــيــس والاســتــبــانــات التي 
تــضــمــنــت عـــبـــارات لــهــا صــلــة بــالــثــقــافــة الــوطــنــيــة والــثــقــافــة الــســيــاســيــة، بــاعــتــبــار أن ثــقــافــة الــمــقــاومــة جـــزء من 

الثقافة الوطنية والثقافة السياسية.

ب - تصميم مقياس الوعي  بثقافة المقاومة في صورته الأولية

باعتبار  الوطنية؛  والثقافة  السياسية  الثقافة  أبــعــاد  إلــى  اســتــنــاداً  المقاومة،  ثقافة  أبــعــاد  الباحث  حــدّد 
بالفكر  يتعلق  مــا  على  تــركــز  بأنها  الــمــقــاومــة  ثقافة  تمتاز  حيث  الــمــقــاومــة،  ثقافة  مــن  وأشــمــل  أعــم  أنهما 
المقاوم تحديداً، والاتــجــاه نحو المقاومة، والسلوك الممارس بناء على ذلــك. ومــن هنا بــدأ الباحث 
الباحث  معايشة  ذلــك  فــي  ســاعــد  وقــد  الفلسطينية،  البيئة  ليناسب  الــثــلاثــة  بــأبــعــاده  المقياس  إعـــداد  فــي 
بينها  يـــدور  لما  ومتابعته  الـــدراســـة،  بمجتمع  المباشر  احتكاكه  خــلال  مــن  الــدراســة  مــوضــوع  للمشكلة 
الحركات  لشئون  والمتابعين  السياسي  بالشأن  المهتمين  مــن  الباحث  كــون  وتحليلات؛  نقاشات  مــن 

السياسية، ويشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية والسياسية.

تم تقسيم مقياس الوعي بثقافة المقاومة إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول: اختبار المعرفة بثقافة المقاومة، ويتكون من ثلاثة مجالات، وهي:

المجال الأول: المعرفة بالقضايا المتعلقة بالفكر المقاوم.

المجال الثاني: المعرفة بالمؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة.

المجال الثالث: المعرفة بالشخصيات والقيادات ذات العلاقة بالمقاومة.

تــم إعــــداد الاخــتــبــار مــن نــمــط (الاخــتــيــار مــن مــتــعــدد)، وقـــد تــم اخــتــيــار هـــذا الــنــمــط مــن الأســئــلــة لأنها 
تمكن الباحث من قياس مستوى المعرفة بدقة، كما أن درجــة الصدق والثبات فيها مرتفعة، ويمكن 

تصحيحها بسهولة، وتحليل نتائجها إحصائياً، علاوة على أنها تقلل من درجة التخمين.

قام الباحث بصياغة فقرات الاختبار بحيث تتكون كل فقرة من جذع يتضمن سؤالاً، وثلاثة بدائل 
تــتــضــمــن إجـــابـــة صــحــيــحــة واحـــــدة فــقــط، والــبــاقــي خــطــأ إلا أنــهــا مــقــنــعــة ظـــاهـــريـــاً، وتــســمــى الــمــمــوهــات أو 
المشتتات، كما أضــاف إليها بديلاً رابعاً (لا أعــرف) حتى يتحاشى الإجابات العشوائية للعينة والتي 
قــد تــوافــق الإجــابــة الصحيحة، فتعطى نــتــائــج غــيــر صحيحة. وقـــد اشــتــمــل الاخــتــبــار فــي صــورتــه الأولــيــة 

على (٦٠) سؤالاً.
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- الـــقـــســـم الــــثــــانــــي: مـــقـــيـــاس الاتـــــجـــــاه نـــحـــو صـــــور وأشـــــكـــــال الـــمـــقـــاومـــة: قــــام الــبــاحــث بــتــحــديــد مــجــالات 
الاتجاه نحو صور وأشكال المقاومة، استناداً إلى أن هناك شكلين رئيسيين لمقاومة الاحتلال، وهما 
 المقاومة المسلحة، والمقاومة السلمية. وعليه تم تقسيم المقياس إلى مجالين رئيسيين، وكل مجال 

تكون من مجموعة من الفقرات، وتلك المجالات هي:

المجال الأول: الاتجاه نحو  المقاومة السلمية.

المجال الثاني: الاتجاه نحو   المقاومة المسلحة.

كــمــا حــــرص الــبــاحــث عــلــى أن يــشــمــل الــمــقــيــاس صـــــوراً مــتــعــددة لــلــمــقــاومــة فـــي كـــل مـــجـــال؛ لمعرفة 
الاتـــجـــاه نــحــوهــا لــــدى أفــــــراد الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وقــــد اشــتــمــل الــمــقــيــاس فـــي صــورتــه 

الأولية على (٦٤) عبارة.

- الــقــســم الـــثـــالـــث: مــقــيــاس الــمــشــاركــة فـــي صــــور وأشـــكـــال الـــمـــقـــاومـــة: قـــام الــبــاحــث بتحديد مــجــالات 
المشاركة في صور وأشكال المقاومة، استناداً إلى أن هناك شكلين رئيسيين لمقاومة الاحتلال، وهما 
رئيسيين،  مــجــالــيــن  إلـــى  الــمــقــيــاس  تقسيم  تــم  وعــلــيــه  السلمية.  الشعبية  والــمــقــاومــة  المسلحة،   الــمــقــاومــة 

وكل مجال تكون من مجموعة من الفقرات، وهما:

المجال الأول: المشاركة في  المقاومة السلمية.

المجال الثاني: المشاركة في  المقاومة المسلحة.

كــمــا حــــرص الــبــاحــث عــلــى أن يــشــمــل الــمــقــيــاس صـــــوراً مــتــعــددة لــلــمــقــاومــة فـــي كـــل مـــجـــال؛ لمعرفة 
المشاركة فيها لدى أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. وقد اشتمل المقياس في صورته الأولية 

على (٦٧) عبارة.

ج - طريقة القياس

صـــاغ الــبــاحــث الاخــتــبــار بحيث تمثل كــل عــبــارة ســــؤالاً، وقـــد وضـــع لــه أربـــع إجــابــات (واحــــدة منها 
صـــحـــيـــحـــة)، وعــــلــــى الـــمـــبـــحـــوث وضــــــع عــــلامــــة [✔] عــلــى 
أعطى  بينها.وقد  مــن  صحيحة  يــراهــا  الــتــي  الإجــابــة  يمين 

لكل سؤال وزناً متدرجاً كالتالي:

قــام الــبــاحــث بصياغة فــقــرات مقياس الاتــجــاه بحيث تمثل كــل فــقــرة مــوقــفــاً، وقــد أعــطــى لكل فقرة 
وزن متدرج، وفق   مقياس ليكرت (Likert) الخماسي كالتالي:

معترض بشدةمعترضغير متأكدموافقموافق بشدةالاستجابة

٥٤٣٢١الدرجة

الخطأالصحيحةالاستجابة

١٠الدرجة
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صــاغ الــبــاحــث فــقــرات مقياس الــمــشــاركــة بحيث تمثل كــل فــقــرة مــوقــفــاً، وقــد أعــطــى لكل فــقــرة وزنــاً 
 متدرجاً وفق مقياس ليكرت الثلاثي كالتالي:

أبداًأحياناًدائماًالاستجابة

٣٢١الدرجة

د - تعليمات المقياس

صيغت تعليمات المقياس وإعدادها على ورقة الغلاف لكراس المقياس، وقد تم توضيح الهدف 
من المقياس، وكيفية الإجابة عن فقراته، وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات. 
وتم التوضيح للمبحوثين بأن كل عبارة تمثل إجابة عن سؤال، أو موقفاً و(جميعها صحيحة)، وعلى 

المبحوث وضع علامة [✔] أمام الإجابة التي يراها موافقة لوجهة نظره.

٢ - خطوات تقنين مقياس الوعي بثقافة المقاومة
لــغــرض الــتــأكــد مــن صــلاحــيــة تطبيق الــمــقــيــاس؛ لإعــطــاء نــتــائــج يمكن تعميمها، فــقــد راعـــى الباحث 

.(Reliability) والثبات للمقياس (Validity) واختبار الصدق (Objectivity) الموضوعية

أ - الموضوعية

وهـــي إحــــدى مــواصــفــات الاخــتــبــار الـــجـــيـــد (٤)، و«يــعــتــبــر الاخــتــبــار مــوضــوعــيــاً إذا كـــان يــعــطــي الــدرجــة 
نفسها. بغض النظر عمن يصححه.

وقـــد أعـــد الــبــاحــث اخــتــبــار الــمــعــرفــة بمفاهيم وصـــور ثــقــافــة الــمــقــاومــة مــن نـــوع الاخــتــيــار مــن متعدد، 
وأعــــد لــه مــفــتــاحــاً لــلــصــواب والــخــطــأ لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثـــنـــان، فــأســئــلــة الاخــتــبــار صــيــغــت حـــول معلومات 

محددة، وتحتمل إجابة واحدة صحيحة، ولا دخل لوجهات النظر فيها.

كـــمـــا تــضــمــن مـــقـــيـــاســـاً الاتــــجــــاه والـــمـــشـــاركـــة الــشــكــلــيــن الــرئــيــســيــيــن لـــلـــمـــقـــاومـــة: الــمــســلــحــة والــســلــمــيــة، 
بمختلف صورهما.

ب - الصدق

تم  الأولــيــة  صــورتــه  فــي  الــوعــي  مقياس  إعـــداد  بعد   :(Referees Validity) مين  المحكَّ صـــدق   (١)
عرضه على مجموعة من المحكمين، من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، من أساتذة الجامعات 
فـــي دولـــــة فــلــســطــيــن وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، فـــي عــلــم الــنــفــس والـــتـــاريـــخ والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة وأصــــول 

(٤) سليمان أحمد عبيدات، القياس والتقويم التربوي (عمّان: جمعية عمال المطابع التعاونية، ١٩٨٨)، ص ١٨٥.
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على  دليـلاً  ذلك  اعتبر  وملاحظاتهم،  المحكمين  بتوصيات  والأخــذ  المقياس،  استعادة  وبعد  التربية، 
صــدق محتوى المقياس. وقـــام الــبــاحــث بــإجــراء التعديلات وصــيــاغــة بعض الــفــقــرات الــتــي أوصـــى بها 
المحكمون، وتم حذف عدد (٤) أربع فقرات من فقرات الاختبار، فاشتمل في صورته المعدلة على 
(٥٦) فقرة. كما تم حذف (٥) خمس عبارات من مقياس الاتجاه، فأصبح في صورته المعدلة (٥٩) 
عــبــارة. كما تــم حــذف (٥) خمس عــبــارات مــن مقياس الــمــشــاركــة، فأصبح فــي صــورتــه المعدلة (٦٢) 

عبارة.

الباحث  طبّق  للمقياس  الظاهري  الــصــدق  مــن  للتحقق   :(Face Validity) الــظــاهــري  الــصــدق   (٢)
اخــتــبــار الــمــعــرفــة، ومــقــيــاســي الاتــجــاه والــمــشــاركــة فــي صــورتــهــا التمهيدية عــلــى عينة مــن (٣٠) فــــرداً من 

مختلف الأعمار والتوجهات السياسية.

وحساسية  والمشاركة -  الاتــجــاه  ومقياسي  الاختبار  طــول  حــول  ملاحظات المبحوثين  ضــوء  وفــي 
بعض الفقرات، فقد أجرى الباحث بعض التعديلات الطفيفة عليها التي لاقت استحسان المبحوثين 

لهم.

تجريب المقياس في صورته الأولية المعدلة: وللتحقق من صدق وثبات المقياس، قام الباحث 
من  السياسية،  والانتماءات  الأعمار  مختلف  من  فــرداً  من (٥٠)  مكونة  استطلاعية  عينة  على  بتطبيقه 

أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

تصحيح المقياس
حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات الاختبار لتصبح الدرجة النهائية للاختبار (٥٦) درجة 

والدرجة الدنيا للاختبار (صفراً). وبذلك تنحصر درجات أفراد العيِّنة ما بين (صفر - ٥٦) درجة.

حدد وزن متدرج لكل عبارة من فقرات مقياس الاتجاه لتصبح الدرجة النهائية للمقياس (٢٩٥) 
درجة والدرجة الدنيا للمقياس (٥٩). وبذلك تنحصر درجات أفراد العيِّنة ما بين (٥٩ - ٢٩٥) درجة.

حدد وزن متدرج لكل عبارة من فقرات مقياس المشاركة لتصبح الدرجة النهائية للمقياس (١٨٦) 
درجة والدرجة الدنيا للمقياس (٦٢). وبذلك تنحصر درجات أفراد العيِّنة ما بين (٦٢ - ١٨٦) درجة.

قام الباحث بتفريغ البيانات على الكمبيوتر [برنامج إكسل Excel]، وأُعيدت عملية التفريغ مرة 
ثانية للتأكد من الدرجات قبل تحليلها.

رتبت أوراق الإجابة ترتيباً تنازلياً، وتم رصد الدرجات الخام.

(٣) صدق الاتساق الداخلي للمقياس
ارتـــبـــاط  مــعــامــل  حـــســـاب  تـــم   :(Internal Consistency) لـــلاخـــتـــبـــار  الــــداخــــلــــي  الاتـــــســـــاق  صــــــدق  (أ) 
بــيــرســون بــيــن كــل فــقــرة مــن فــقــرات الاخــتــبــار والـــدرجـــة الكلية للبعد الـــذي تنتمي إلــيــه. وتــبــيــن أن جميع 
الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للاختبار ارتباطاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٫٠٥، ٠٫٠١).
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وللتأكد مــن الاتـــســـاق الــداخــلــي لــمــجــالات الاخــتــبــار تــم حــســاب مــعــامــلات الارتــبــاط بين درجـــة كل 
يتبين  وبذلك   ،(٠٫٩٤٣  ،٠٫٨٩٤ التوالي (٠٫٩٤٦،  على  فكانت  للاختبار،  الكلية  والــدرجــة  مجال 
أن جميع مــجــالات الاخــتــبــار تــرتــبــط بــالــدرجــة الكلية لــلاخــتــبــار ارتــبــاطــاً ذا دلالـــة إحــصــائــيــة عــنــد مستوى 

الدلالة (٠٫٠١) مما يدل على أن الاختبار يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي.

(ب) حساب معاملات الصعوبة والتمييز لفقرات الاختبار

- مــعــامــل الــصــعــوبــة: يقصد بمعامل الــصــعــوبــة «الــنــســبــة الــمــئــويــة لــعــدد الأفــــراد الــذيــن أجــابــوا عــن كل 
ســـــؤال مـــن الاخـــتـــبـــار إجـــابـــة صــحــيــحــة مـــن الــمــجــمــوعــتــيــن الــمــحــكــيــتــيــن الــعــلــيــا والـــدنـــيـــا، حــيــث تــمــثــل كل 
فـــرداً،  فــي كــل مجموعة ١٣  الأفــــراد  عــدد  الاســتــطــلاعــيــة، فيكون  أعـــداد العيِّنة  مــن  مجموعة ٢٧ بالمئة 

ويحسب بالمعادلة التالية (٥):

معامل صعوبة الفقرة =
مجموع الإجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا

× ١٠٠ بالمئة
عدد الأفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

وبتطبيق المعادلة السابقة وإيجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات الاختبار، وُجد أن معاملات 
الصعوبة تراوحت ما بين (٠٫٢٩ - ٠٫٧٥)، وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي (٠٫٥٢)، «ويعتبر 
ارتـــفـــاع هـــذه الــنــســبــة يمثل فــقــرة سهلة وانــخــفــاضــهــا يمثل فــقــرة صــعــبــة» (٦)، وبــهــذه الــنــتــائــج يبقي الباحث 
معاملات  كانت  حيث  الفقرات،  صعوبة  درجــة  مستوى  لمناسبة  وذلــك  الاختبار،  فقرات  جميع  على 

الصعوبة أكثر من ٠٫٢٠وأقل من ٠٫٨٠».

- معامل التمييز: تم حساب معاملات التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية (٧):

معامل تمييز الفقرة =
م جـ ع - م جـ د

٪١٠٠ ×
 ن

حيث إن:

= معامل التمييز.  م ت 
= عدد المبحوثين الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من بين أفراد المجموعة العليا. م جـ ع 
= عدد المبحوثين الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من بين أفراد المجموعة الدنيا. م جـ د 

= العدد الكلي للمبحوثين في المجموعتين العليا والدنيا. ن 
حــيــث تـــراوحـــت جــمــيــع مــعــامــلات الــتــمــيــيــز لــفــقــرات الاخـــتـــبـــار بــعــد اســـتـــخـــدام الــمــعــادلــة الــســابــقــة بين 
الــتــمــيــيــز  مـــعـــامـــل  مـــتـــوســـط  بـــلـــغ  والــــدنــــيــــا، وقـــــد  الـــعـــلـــيـــا  الــفــئــتــيــن  إجـــــابـــــات  لــلــتــمــيــيــز بـــيـــن   (٠٫٢٩ - ٠٫٧٩)

(٥) جامعة القدس المفتوحة، القياس والتقويم (غزة: مكتبة ومطبعة دار الأرقم، ٢٠٠٧)، ص ٤٣٦.
(٦) المصدر نفسه، ص ٤٣٧.

(٧) صلاح الدين محمد أبو ناهية، القياس التربوي (القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، ١٩٩٤)، ص ٣١١.
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الكلي (٠٫٥١). وتعتبر درجة التمييز ملائمة إذا كانت أعلى من ٢٥ بالمئة (٨)، ومقبولة بوجه عام إذا 
فقرات  جميع  على  الباحث  يبقي  وبــذلــك  إلــى (+٠٫٣٩) (٩).  بين (+٠٫٢٠)  مــا  قيمتها  تــتــراوح  كانت 

الاختبار.

(ج) صدق الاتساق الداخلي لمقياس الاتجاه: تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من 
فقرات مقياس الاتجاه، والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، فتراوحت بين (٠,٢٨٢ - ٠,٨١٩) 
نحو  الاتــجــاه  الــثــانــي -  للمجال   (٠,٣١٠ - ٠,٨٣١) السلمية  نحو  المقاومة  الاتــجــاه  الأول -  للمجال 
 المقاومة المسلحة. وبذلك يتبين أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطاً ذا دلالة 

إحصائية عند مستوى دلالة (٠٫٠٥،٠٫٠١).

(د) صـــــدق الاتـــــســـــاق الــــداخــــلــــي لـــمـــجـــالات مـــقـــيـــاس الاتـــــجـــــاه كــــكــــل: تـــم حـــســـاب مــعــامــلات الارتـــبـــاط 
التوالي.  على  للمجالين   (٠,٩٥٤ وكانت (٠,٩٠٦،  للمقياس،  الكلية  بالدرجة  مجال  كل  درجــة  بين 
دلالــة  ذا  ارتــبــاطــاً  للمقياس  الكلية  وبــالــدرجــة  ببعض  بعضها  ترتبط  الــمــجــالات  جميع  أن  يتبين  وبــذلــك 

إحصائية عند مستوى دلالة (٠٫٠١، ٠٫٠٥).

(هـــ) صــدق الاتــســاق الداخلي لمقياس المشاركة: تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة 
بــيــن (٠,٣٨٠ - ٠,٧٩٤)  فــتــراوحــت  إلــيــه،  تنتمي  الــتــي  للمجال  الكلية  والـــدرجـــة  الــمــقــيــاس  فــقــرات  مــن 
الثاني - الاتجاه نحو  للمجال  السلمية، (٠,٢٨٢ - ٠,٧٩٧)  في  المقاومة  المشاركة  الأول -  للمجال 
 المقاومة المسلحة. وبذلك يتبين أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية لمقياس المشاركة ارتباطاً 

ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٫٠١).

(و) صــــدق الاتــــســــاق الـــداخـــلـــي لـــمـــجـــالات مــقــيــاس الـــمـــشـــاركـــة كـــكـــل: لــلــتــأكــد مــن الاتـــســـاق الــداخــلــي 
لـــمـــجـــالات مـــقـــيـــاس الـــمـــشـــاركـــة احـــتـــســـبـــت مـــعـــامـــلات الارتـــــبـــــاط بـــيـــن درجــــــة كــــل مـــجـــال بــــالــــدرجــــة الــكــلــيــة 

للمقياس، وقد بلغت ٠٫٩٣٦ و٠٫٩٣٣ للمجالين على التوالي.

وبـــذلـــك يــتــبــيــن أن جــمــيــع الــمــجــالات تــرتــبــط بــعــضــهــا بــبــعــض وبـــالـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس ارتـــبـــاطـــاً ذا 
دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠٫٠١)، وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الاتساق 

الداخلي.

ج - الثبات للمقياس

(١) الـــثـــبـــات لـــلاخـــتـــبـــار: قــــام الــبــاحــث بــإيــجــاد مــعــامــل الــثــبــات لــلاخــتــبــار بــطــريــقــتــي الــتــجــزئــة الــنــصــفــيــة 
و«كودر -  ريتشاردسون ٢١» (Richardson and Kuder) على النحو التالي:

(٨) عبيدات، القياس والتقويم التربوي، ص ٢٢٥.
(٩) جامعة القدس المفتوحة، القياس والتقويم، ص ٤٤١.
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نــصــفــيــن،  إلــــى  الاخـــتـــبـــار  الــبــاحــث  ــــزّأ  جـ  :(Split-Half Coefficient) الــنــصــفــيــة  الـــتـــجـــزئـــة  (أ)  طـــريـــقـــة 
الــفــقــرات الــفــرديــة مقابل الــفــقــرات الــزوجــيــة لكل مــجــال مــن مــجــالات الاخــتــبــار، وذلــك بحساب معامل 

:(١٠) (Spearman-Brown) الارتباط بين النصفين، باستخدام معادلة سبيرمان  - براون

معامل ثبات الاختبار ككل =
٢ ر

١ + ر

وقد جرى تعديل الطول باستخدام معادلة  غتمان (Guttman) لأن النصفين غير متساويين. وتبين 
أن معامل الثبات الكلي (٠٫٨١٧)، وهذا يدل على أن الاختبار يتمتع بالثبات.

(ب) طــريــقــة  كــــودر - ريــتــشــارد ســـون ٢١: استخدم الباحث طريقة ثانية مــن طــرق حساب الثبات، 
وذلك لإيجاد معامل ثبات الاختبار، واحتسبت قيمة معامل كودر - ريتشارد سون ٢١ للدرجة الكلية 

للاختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية (١١):

١ − ر ٢١ =
م (ك - م)

ع٢ ك

حيث إن:

م: المتوسط

ك: عدد الفقرات

ع٢: التباين

لــلاخــتــبــار كــكــل كـــان (٠٫٩٢٣)،  وبتطبيق الــمــعــادلــة تبين أن مــعــامــل «كـــــودر - ريــتــشــارد ســـون ٢١» 
وهذا يدل على أن الاختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ومـــن خـــلال نتيجة الطريقتين فــي احــتــســاب مــعــامــل الــثــبــات، يطمئن الــبــاحــث إلـــى تطبيق الاخــتــبــار 
على عينة الــدراســة. ويعني ذلــك أن هــذه الأداة لو أعيد تطبيقها على أفــراد الــدراســة أنفسهم أكثر من 

مرة لكانت النتائج مطابقة بشكل كامل تقريباً ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة.

(٢) ثبات مقياس الاتجاه: استخدم الباحث طريقتين للتأكد من ثبات مقياس الاتجاه، وذلك بعد 
تطبيقهما على أفراد العيِّنة الاستطلاعية، أي طريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

(أ)  طريقة التجزئة النصفية (Split-Half Coefficient): قام الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين، 
معامل  لحساب  وذلــك  المقياس،  مجالات  من  مــجــال  لكل  الزوجية  الفقرات  مقابل  الفردية  الفقرات 

(١٠) عبيدات، المصدر نفسه، ص ١٨٠.
(١١) المصدر نفسه، ص ١٨٣.
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معادلة  باستخدام  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل  حساب  جــرى  كما  النصفين،  بين  الارتــبــاط 
سبيرمان - براون (١٢):

الثبات المعدل =
٢ ر

١ + ر

واستخدمت معادلة جتمان لتعديل الطول؛ لأن النصفين غير متساويين. وتبين أن معامل الثبات 
الــكــلــي (٠٫٩٣٦)، وهــــذا يـــدل عــلــى أن مــقــيــاس الاتـــجـــاه يــتــمــتــع بــالــثــبــات، ولــلــتــأكــد مـــن ذلـــك اســتــخــدم 

الباحث طريقة أخرى.

كرونباخ،  ألــفــا  طريقة  أيــضــاً  الباحث  استخدم   :(Alpha Cronpach’s) كــرونــبــاخ  طــريــقــة  ألــفــا  (ب) 
لإيجاد معامل ثبات المقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجالات المقياس، 
وكـــذلـــك لــلــمــقــيــاس كــكــل، وتــبــيــن أن مــعــامــل الــثــبــات الــكــلــي (٠٫٩٤٣)، وهــــذا يـــدل عــلــى أن الــمــقــيــاس 

يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ومن خلال نتيجة الطريقتين في احتساب الثبات، يطمئن الباحث إلى تطبيق مقياس الاتجاه على 
عينة الدراسة.

(٣) ثبات مقياس المشاركة: استخدم الباحث طريقتين للتأكد من ثبات مقياس المشاركة وذلك 
بعد تطبيقها l على أفراد العيِّنة الاستطلاعية، طريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

ــنــة الاســتــطــلاعــيــة لــحــســاب ثـــبـــات مــقــيــاس  (أ)  طـــريـــقـــة الـــتـــجـــزئـــة الـــنـــصـــفـــيـــة: تـــم اســـتـــخـــدام درجــــــات الــعــيِّ
المشاركة بطريقة التجزئة النصفية، حيث قام الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين، الفقرات الفردية 
مــقــابــل الـــفـــقـــرات الـــزوجـــيـــة لــكــل مــجــال مـــن مـــجـــالات الــمــقــيــاس، وذلــــك بــحــســاب مــعــامــل الارتــــبــــاط بين 
الــنــصــفــيــن، وقـــد جـــرى حــســاب مــعــامــل الــثــبــات بــطــريــقــة الــتــجــزئــة الــنــصــفــيــة بــاســتــخــدام مــعــادلــة ســبــيــرمــان - 

براون (١٣):

الثبات المعدل =
٢ ر

١ + ر

وتبين أن معامل الثبات الكلي بعد التعديل (٠٫٩١٨)، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 
عالية من الثبات، ما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

(ب) طريقة  ألــفــا كــرونــبــاخ: استخدم الباحث طريقة أخــرى من طــرق حساب الثبات وهــي طريقة 
مجال  لكل  ألفا  معامل  قيمة  على  حصل  حيث  المقياس،  ثبات  معامل  لإيجاد  وذلــك  كرونباخ،  ألفا 
مــن مــجــالات الــمــقــيــاس، وكــذلــك للمقياس كــكــل. وتــبــيــن أن مــعــامــل الــثــبــات الــكــلــي (٠٫٩٦٧)، وهــذا 

(١٢) المصدر نفسه، ص ١٨٠.

(١٣) المصدر نفسه، ص ١٨٠.
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عينة  على  تطبيقه  إلــى  الباحث  تطمئن  الثبات  من  عالية  بدرجة  يتمتع  المشاركة  مقياس  أن  على  يــدل 
الدراسة.

المشاركة  مقياس  تطبيق  إلــى  الباحث  يطمئن  الثبات،  احتساب  في  الطريقتين  نتيجة  خــلال  ومــن 
على عينة الدراسة.

٣ - إعداد مقياس الوعي في صورته النهائية

أ - إعداد اختبار المعرفة في صورته النهائية

تكون هذا الاختبار من جزأين:

التعليمي،  المستوى  الجنس،  العمر،  مثل:  المبحوثين،  عــن  أولــيــة  بيانات  وتضمن  الأول:  الــجــزء 
والانتماء  الاعتقالية،  الحالة  المواطنة،  حالة  العمل،  ومكان  حالة  السكن،  مكان  الاجتماعية،  الحالة 

السياسي.

الجزء الثاني: فقد احتوى على ٥٦ عبارة، واشتمل على ثلاثة مجالات رئيسية:

المجال الأول: المعرفة بالقضايا المتعلقة بالفكر المقاوم: واشتمل على ٢١ عبارة.

المجال الثاني: المعرفة بالمؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة: واشتمل على ١٥ عبارة.

الـــمـــجـــال الـــثـــالـــث: الــمــعــرفــة بــالــشــخــصــيــات والـــقـــيـــادات ذات الــعــلاقــة بــالــمــقــاومــة: واشــتــمــل عــلــى ٢٠ 
عبارة.

ولمعرفة مستوى درجة المعرفة للمبحوثين تم تحديد خمسة مستويات، كالتالي:
مــســتــوى مــعــرفــة منخفض جــــداً: أقــل مــن ٥٠ بالمئة، ويعني حصول المبحوث على درجـــات من: 

.٠ - ٢٧
مستوى معرفة منخفض: ٥٠ بالمئة - ٥٩٫٩ بالمئة، ويعني حصول المبحوث على درجات من: 

.٢٨ - ٣٣
درجــات من:  على  حصول المبحوث  ويعني  مستوى معرفة متوسط: ٦٠ بالمئة - ٦٩٫٩ بالمئة، 

.٣٤ - ٣٩
مــســتــوى مــعــرفــة مـــرتـــفـــع: ٧٠ بــالــمــئــة - ٧٩٫٩ بــالــمــئــة، ويــعــنــي حــصــول الــمــبــحــوث عــلــى درجــــات من 

.٤٠ - ٤٤
مستوى معرفة مرتفع جداً: ٨٠ بالمئة - ١٠٠ بالمئة، ويعني حصول المبحوث على درجات من: 

.٤٥ - ٥٦

ب - إعداد مقياس الاتجاه في صورته النهائية

تكوّن هذا المقياس من جزأين:
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التعليمي،  المستوى  الجنس،  العمر،  مثل:  المبحوثين،  عــن  أولــيــة  بيانات  وتضمن  الأول:  الــجــزء 
والانتماء  الاعتقالية،  الحالة  المواطنة،  حالة  العمل،  ومكان  حالة  السكن،  مكان  الاجتماعية،  الحالة 

السياسي.

أمـــا الـــجـــزء الــثــانــي: فــقــد احــتــوى عــلــى ٥٩ عــبــارة، وقـــد بنيت الــفــقــرات بــالاتــجــاه الإيــجــابــي والاتــجــاه 
السلبي، وأعطيت الأوزان كالتالي:

أوزان الاتجاه السلبيأوزان الاتجاه الإيجابيالاتجاه

درجة واحدةخمس درجاتموافق بشدة

درجتانأربع درجاتموافق

ثلاث درجاتثلاث درجاتغير متأكد

أربع درجاتدرجتانمعترض

خمس درجاتدرجة واحدةمعترض بشدة

على سبيل المثال:

صيغت  فقد  الفلسطيني)  شعبنا  طموحات  تحقق  السلمية  الشعبية  المقاومة  أن  (أعتقد   ٦ الفقرة 
بحيث تمثل اتــجــاهــاً إيــجــابــيــاً نحو الــمــقــاومــة السلمية، والإجــابــة عنها بــمــوافــق بــشــدة تــأخــذ ٥ درجـــات. 
بينما الفقرة ١٠ (أرى أن المفاوضات السياسية لم تحقق إنجازات كبيرة لشعبنا) فقد صيغت بحيث 

تمثل اتجاهاً سلبياً نحو  المقاومة السلمية، والإجابة عليها بموافق بشدة تأخذ درجة واحدة فقط.

وبذلك تكون: أعلى درجة في المقياس= ٥ × ٥٩ = ٢٩٥، وأقل درجة = ١ × ٥٩ = ٥٩

وقد اشتمل مقياس الاتجاه على مجالين رئيسيين:

عبارة   ٢٦ منها  عــبــارة،   ٣١ على  واشتمل  المسلحة:  ثقافة  المقاومة  نحو  الاتــجــاه  الأول،  الــمــجــال 
ذات اتجاه إيجابي، وحملت الأرقام: ١، ٣، ٥، ٧، ٩، ١٣، ١٥، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣١، 
سلبي،  اتـــجـــاه  ذات  فــقــرات  وخــمــس   .٥٩  ،٥٧  ،٥٥  ،٥٣  ،٥١  ،٤٧  ،٤٥  ،٤٣  ،٤١  ،٣٩  ،٣٥  ،٣٣

وحملت الأرقام: ١١، ٢٠، ٢٩، ٣٧، ٤٩.

عــبــارة، منها ٢٣ عبارة  على ٢٨  واشــتــمــل  السلمية:  ثقافة  الــمــقــاومــة  الاتــجــاه نحو  الــمــجــال الــثــانــي: 
ذات اتــجــاه إيجابي، وحملت الأرقـــام: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٣٠، ٣٢، 
وحــمــلــت  ســـلـــبـــي،  اتــــجــــاه  ذات  فـــقـــرات  وخــمــس   .٥٨  ،٥٦  ،٥٢  ،٥٠  ،٤٨  ،٤٤  ،٤٢  ،٤٠  ،٣٨  ،٣٦

الأرقام: ١٠، ٢١، ٣٤، ٤٦، ٥٤.

ولمعرفة مستوى قوة الاتجاه لدى أفراد العيِّنة تم تحديد خمس مستويات لكل اتجاه، كالتالي:

اتجاه ضعيف جداً: أقل من ٥٠ بالمئة، ويعني حصول المبحوث على درجات من: ٠ - ١٤٧.



٢١٣

اتـــــجـــــاه ضــــعــــيــــف: ٥٠ بـــــالـــــمـــــئـــــة - ٥٩٫٩ بــــالــــمــــئــــة، ويــــعــــنــــي حــــصــــول الــــمــــبــــحــــوث عــــلــــى درجــــــــــات مــــن: 
.١٤٨ - ١٧٦

اتـــــجـــــاه مــــتــــوســــط: ٦٠ بـــــالـــــمـــــئـــــة - ٦٩٫٩ بــــالــــمــــئــــة، ويــــعــــنــــي حــــصــــول الــــمــــبــــحــــوث عــــلــــى درجــــــــــات مــــن: 
.١٧٧ - ٢٠٦

اتجاه  قوي: ٧٠ بالمئة - ٧٩٫٩ بالمئة، ويعني حصول المبحوث على درجات من: ٢٠٧ - ٢٣٥.

اتـــــجـــــاه قــــــوي جـــــــــداً: ٨٠ بــــالــــمــــئــــة - ١٠٠ بـــالـــمـــئـــة، ويـــعـــنـــي حــــصــــول الـــمـــبـــحـــوث عـــلـــى درجـــــــــات مـــن: 
.٢٣٦ - ٢٩٥

ج - إعداد مقياس المشاركة في صورته النهائية

تكون هذا المقياس من جزأين:

التعليمي،  المستوى  الجنس،  العمر،  مثل:  المبحوثين،  عــن  أولــيــة  بيانات  وتضمن  الأول،  الــجــزء 
والانتماء  الاعتقالية،  الحالة  المواطنة،  حالة  العمل،  ومكان  حالة  السكن،  مكان  الاجتماعية،  الحالة 

السياسي.

أما الجزء الثاني، فقد احتوى على ٦٢ عبارة، صممت على أساس  مقياس ليكرت Likert ثلاثي 
الأبــعــاد؛ مــن أجــل قــيــاس درجـــة الــمــشــاركــة، وقــد بنيت الــفــقــرات بــالاتــجــاه الإيــجــابــي، وأعــطــيــت الأوزان 

كالتالي:

أوزان المشاركةدرجة المشاركة

ثلاث درجاتدائماً

درجتانأحياناً

درجة واحدةأبداً

وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس= ٣ × ٦٢ = ١٨٦، وأقل درجة = ١ × ٦٢ = ٦٢

وقد اشتمل المقياس على مجالين رئيسيين:

المجال الأول: المشاركة في صور  المقاومة السلمية: واشتمل على ٣٢ عبارة.

المجال الثاني: المشاركة في صور  المقاومة المسلحة: واشتمل على ٣٠ عبارة.

ولمعرفة مستوى درجة المشاركة للمبحوثين تم تحديد خمسة مستويات لكل مشاركة، كالتالي:

درجــــة مــشــاركــة ضــعــيــفــة جـــــداً: أقـــل مـــن ٥٠ بــالــمــئــة، ويــعــنــي حــصــول الــمــبــحــوث عــلــى درجـــــات مــن: 
.٠ - ٩٢



٢١٤

درجـــــــة مـــشـــاركـــة ضـــعـــيـــفـــة: ٥٠بـــــالـــــمـــــئـــــة - ٥٩٫٩ بـــالـــمـــئـــة، ويـــعـــنـــي حــــصــــول الـــمـــبـــحـــوث عـــلـــى درجـــــات 
من:٩٣ - ١١١.

درجة مشاركة متوسطة: ٦٠ بالمئة - ٦٩٫٩ بالمئة، ويعني حصول المبحوث على درجات من: 
.١١٢ - ١٣٠

من:  درجـــات  على  المبحوث  حصول  ويعني  بالمئة،  بــالــمــئــة - ٧٩٫٩   ٧٠ مرتفعة:  مشاركة  درجــة 
.١٣١ - ١٤٨

درجـــة مــشــاركــة مرتفعة جــــداً: ٨٠ بــالــمــئــة - ١٠٠ بــالــمــئــة، ويــعــنــي حــصــول الــمــبــحــوث عــلــى درجـــات 
من: ١٤٩ - ١٨٦.

٤ - تصميم مقياس معوقات تنمية ثقافة المقاومة

أعـــد الــبــاحــث مــقــيــاســاً لــمــعــرفــة مــعــوقــات تــنــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة مـــن وجــهــة نــظــر مــســؤولــي الــحــركــات 
السياسية، وبما يناسب الحالة الفلسطينية، وفق الخطوات الآتية:

أ - مراجعة الأدب التربوي، والاطلاع على بعض الاستبانات السابقة

حيث لم يجد الباحث مقياساً يتعلق مباشرة بمعوقات تنمية ثقافة المقاومة، فقد حاول الاستفادة 
الثقافة  تنمية  بمعوقات  صلة  لها  فــقــرات  تضمنت  الــتــي  السابقة  الــدراســات  فــي  الاســتــبــانــات  بعض  مــن 

الوطنية والثقافة السياسية، باعتبار أن ثقافة المقاومة جزء من الثقافة الوطنية.

ب - تصميم مقياس معوقات تنمية ثقافة المقاومة في صورته الأولية

فــي  التنشئة السياسية وتشكيل  تــؤثــر  ومــتــنــوعــة  مختلفة  ومــؤســســات  عــديــدة  عــوامــل  فــي أن  لا شــك 
الوعي السياسي لدى الشباب، بدءاً من الأسرة، ومروراً بكل المؤسسات المجتمعية الأخرى الرسمية 
وغــيــر الــرســمــيــة، مــثــل: مــؤســســات التعليم المختلفة بجميع مــراحــلــهــا، ودور الــعــبــادة، ووســائــل الإعــلام 
المختلفة والــمــتــنــوعــة، والــمــؤســســات الشعبية والــعــســكــريــة؛ وهـــو مــا يــكــون لــه عظيم الأثـــر فــي التكوين 
العقلي والنفسي للناشئة (١٤). وهذه المصادر تؤثر في تشكيل الثقافة عامة لدى الفرد، ولا شك في أن 

ثقافة المقاومة جزء من الثقافة العامة.

واستناداً إلى ما تقدم، قام الباحث بتحديد مجالات معوقات تنمية ثقافة المقاومة، وإعداد مقياس 
مجموعة  مــن  تــكــون  مــجــال  وكــل  رئيسية،  مــجــالات  عــشــرة  إلــى  تقسيمه  وتــم  الفلسطينية،  البيئة  يناسب 

الأســاســي،»  التعليم  لمعلمي  ميدانية  دراســـة  مــصــر:  فــي  للمعلم  السياسية  منصور، «الثقافة  نــويــر  علي  الــســلام  (١٤) عــبــد 
(أطــــروحــــة دكــــتــــوراه غــيــر مـــنـــشـــورة، جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، ٢٠٠١)، فــــي: مــجــلــة شـــــــؤون اجــتــمــاعــيــة 

(الشارقة)، العدد ٧٢ (٢٠٠١) ص ١٩٣.



٢١٥

مجال؛  في كل  متعددة للمعوقات  صــور  المقياس  يشمل  على أن  الباحث  حــرص  الفقرات، كما  من 
لمعرفة درجة إعاقتها لثقافة المقاومة. وقد اشتمل المقياس في صورته الأولية على (٨٠) عبارة.

ج - طريقة القياس

صاغ الباحث فقرات المقياس بحيث تمثل كل عبارة موقفاً، وقد أعطى لكل عبارة وزنــاً متدرجاً 
وفق  مقياس ليكرت الخماسي من أجل قياس درجة المعوق، كما يلي:

غير موافق بشدةغير موافقغير متأكدموافقموافق بشدةالاستجابة

٥٤٣٢١الدرجة

د - تعليمات المقياس

تم التوضيح للمبحوثين بأن كل عبارة تمثل موقفاً وضع له خمس إجابات (جميعها صحيحة)، 
وعلى المبحوث وضع علامة [✔] أمام الإجابة التي يراها موافقة لوجهة نظره.

٥ - خطوات تقنين مقياس معوقات تنمية ثقافة المقاومة
ولـــغـــرض الــتــأكــد مـــن صــلاحــيــة تــطــبــيــق الــمــقــيــاس؛ لإعـــطـــاء نــتــائــج يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا، فــقــد قـــام الــبــاحــث 

باختبار الصدق والثبات للمقياس.

أ - صدق المقياس

مين (Referees Validity): تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين،  (١) صدق المحكَّ
وبعد استعادة المقياس، تم الأخذ بتوصيات المحكمين وملاحظاتهم، واعتبر ذلك دليـلاً على صدق 
مــحــتــوى الــمــقــيــاس. وقـــام الــبــاحــث بــإجــراء الــتــعــديــلات وإعــــادة صــيــاغــة بــعــض الــفــقــرات الــتــي أوصـــى بها 
الــمــحــكــمــون، وتـــم حـــذف (٢) عــبــارتــيــن مـــن فـــقـــرات الــمــقــيــاس، فــأصــبــح الــمــقــيــاس فـــي صـــورتـــه الــمــعــدلــة 

يحتوي على (٧٨) فقرة.

المقاومة  ثقافة  لتنمية  المعوقات  مقياس  الباحث  طبّق   :(Face Validity) الــظــاهــري  الــصــدق   (٢)
على عينة تمهيدية مكونة من ٨ أفراد من مجتمع الدراسة الأصلي. وفي ضوء ملاحظات المبحوثين 
حــول طــول المقياس وحساسية بعض الفقرات، فقد أجــرى الباحث بعض التعديلات الطفيفة عليه. 

وقد تم استحسان المبحوثين للمقياس عند تجريبه.

تــصــحــيــح الــمــقــيــاس: حـــدد وزن مــتــدرج لــكــل عــبــارة مــن عــبــارات الــمــقــيــاس لتصبح الــدرجــة النهائية 
للمقياس (٣٩٠) درجة، والدرجة الدنيا للمقياس (٧٨). وبذلك تنحصر درجات أفراد العيِّنة ما بين 

(٧٨ - ٣٩٠) درجة.



٢١٦

 (Internal Consistency) (٣) صدق الاتساق الداخلي: تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي
للمقياس بتطبيقه على العيِّنة الاستطلاعية المكونة من (١٥) فرداً، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 

بين كل مجال من مجالات المقياس والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه.

الجدول الرقم (٥ - ١٦)

معامل ارتباط كل مجال من مجالات مقياس المعوقات والدرجة الكلية

معامل الارتباطالمجالر.م

٠٫٨٧٠(**)معوقات خاصة بالنظام السياسي١.

٠٫٩٤١(**)معوقات خاصة بالحركات السياسية٢.

٠٫٧٩٢(**)معوقات خاصة بالأسرة٣.

٠٫٦٧١(**)معوقات خاصة بالمسجد٤.

٠٫٨٨٩(**)معوقات خاصة بالمدرسة٥.

٠٫٨٩٤(**)معوقات خاصة بالجامعات٦.

٠٫٦٥١(**)معوقات خاصة بجماعة الرفاق (الأصدقاء)٧.

٠٫٧٥٣(**)معوقات خاصة بوسائل الإعلام٨.

٠٫٧٥٥(**)معوقات خاصة بالنقابات المهنية٩.

٠٫٨٠٤(**)معوقات خاصة بالمؤسسات المجتمعية١٠.

(**) ر الجدولية عند درجة حرية (١٣) وعند مستوى دلالة (٠٫٠١) = ٠٫٦٤١

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠٫٠١).

ب - ثبات المقياس

(١)  طــريــقــة الــتــجــزئــة الــنــصــفــيــة: قــام الــبــاحــث بتجزئة المقياس إلــى نصفين، الــفــقــرات الــفــرديــة مقابل 
النصفين،  بين  الارتباط  معامل  بحساب  وذلــك  المقياس،  مجالات  من  مجال  لكل  الزوجية  الفقرات 

وقد جرى حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان - براون (١٥):

الثبات المعدل =
٢ ر

١ + ر

(١٥) عبيدات، المصدر نفسه، ص ١٨٠.
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وتبين أن معامل الثبات الكلي بعد التعديل (٠٫٩٢٠)، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 
عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

(٢) طريقة ألفا كرونباخ: استخدم الباحث طريقة أخرى، وهي طريقة ألفا  كرونباخ، وذلك للتأكد 
وكذلك  المقياس،  مجالات  من  مجال  لكل  ألفا  معامل  قيمة  على  حصل  حيث  المقياس،  ثبات  من 
للمقياس ككل. وتبين أن معامل الثبات الكلي (٠٫٩٠٦)، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 

عالية من الثبات.

المقياس  تطبيق  إلــى  الــبــاحــث  يطمئن  الــثــبــات،  معامل  احــتــســاب  فــي  الطريقتين  نتيجة  خــلال  ومــن 
على عينة الدراسة.

٦ - إعداد مقياس معوقات تنمية ثقافة المقاومة في صورته النهائية

تكوّن المقياس في صورته النهائية من ثلاثة أجزاء:

الــــجــــزء الأول: وتــضــمــن بــيــانــات أولـــيـــة عـــن الــمــبــحــوثــيــن، مــثــل: الاســــم (اخـــتـــيـــاري)، الــجــنــس، العمر 
الزمني، العمر الحركي، والانتماء السياسي.

الــــجــــزء الـــثـــانـــي: وقـــد تــضــمــن مـــصـــادر تــشــكــيــل ثــقــافــة الــمــقــاومــة عــنــد الــمــبــحــوثــيــن، وقـــد بــلــغ عـــدد هــذه 
المصادر عشرة، عرضت على المبحوثين بشكل عشوائي. والمطلوب من المبحوثين ترتيبها حسب 
درجــــة تــأثــيــرهــا فـــي ثــقــافــتــهــم؛ لــمــعــرفــة مــوقــع الــحــركــات الــســيــاســيــة الفلسطينية (الــتــنــظــيــمــات) فـــي تشكيل 

وإكساب ثقافة المقاومة لأفراد المجتمع الفلسطيني.

الجزء الثالث: وقد احتوى على ٧٨ فقرة.

وبـــذلـــك تــنــحــصــر درجـــــات أفـــــراد عــيــنــة الـــدراســـة مـــا بــيــن ٧٨ - ٣٩٠ درجـــــة، فــتــكــون أعــلــى درجــــة في 
المقياس = ٥ × ٧٨ = ٣٩٠، وأقل درجة = ١ × ٧٨ = ٧٨

وقد اشتمل المقياس على عشرة مجالات، وهي:

المجال الأول: معوقات تنمية ثقافة المقاومة الخاصة بالنظام السياسي، وقد مثل هذا المجال ٩ 
فقرات.

المجال الثاني: معوقات تنمية ثقافة المقاومة الخاصة بالحركات السياسية، وقد مثل هذا المجال 
١٨ فقرة.

المجال الثالث: معوقات تنمية ثقافة المقاومة الخاصة بالأسرة، وقد مثل هذا المجال ٩ فقرات.

المجال الرابع: معوقات تنمية ثقافة المقاومة الخاصة بالمسجد، وقد مثل هذا المجال ٤ فقرات.

الــمــجــال الـــخـــامـــس: مــعــوقــات تنمية ثــقــافــة الــمــقــاومــة الــخــاصــة بـــالـــمـــدرســـة، وقـــد مــثــل هـــذا الــمــجــال ٦ 
فقرات.
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 ٧ المجال  هــذا  مثل  وقــد  بالجامعات،  الخاصة  المقاومة  ثقافة  تنمية  معوقات  الـــســـادس:  الــمــجــال 
فقرات.

المجال السابع: معوقات تنمية ثقافة المقاومة الخاصة بجماعة الرفاق (الأصدقاء)، وقد مثل هذا 
المجال ٦ فقرات.

الفضائيات،  الإعــلام (الإذاعـــات،  بوسائل  الخاصة  المقاومة  ثقافة  تنمية  معوقات  الثامن:  المجال 
الصحف)، وقد مثل هذا المجال ٩ فقرات.

الـــمـــجـــال الــــتــــاســــع: مـــعـــوقـــات تــنــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــقـــابـــات، وقــــد مــثــل هــــذا الـــمـــجـــال ٣ 
فقرات.

المجال العاشر: معوقات تنمية ثقافة المقاومة الخاصة بالمؤسسات المجتمعية (الأندية الرياضية 
والمراكز الثقافية والجمعيات الأهلية)، وقد مثل هذا المجال ٧ فقرات.

ولمعرفة درجة الإعاقة للمجالات المختلفة تم تحديد خمسة مستويات، كالتالي:

درجــــــــة إعـــــاقـــــة مـــنـــخـــفـــضـــة جــــــــــداً: أقـــــل مــــن ٥٠ بـــالـــمـــئـــة، ويـــعـــنـــي حـــصـــول الـــمـــجـــال عـــلـــى درجـــــــات مـــن: 
.٠ - ١٩٤

درجــــــة إعــــاقــــة مــنــخــفــضــة: ٥٠ بـــالـــمـــئـــة - ٥٩٫٩ بــالــمــئــة، ويــعــنــي حــصــول الــمــجــال عــلــى درجـــــات مــن: 
.١٩٤ - ٢٣٣

درجـــــــة إعــــاقــــة مـــتـــوســـطـــة: ٦٠ بـــالـــمـــئـــة - ٦٩٫٩ بــالــمــئــة، ويــعــنــي حـــصـــول الــمــجــال عــلــى درجـــــات مــن: 
.٢٣٤ - ٢٧٢

درجــــــــــة إعــــــاقــــــة مــــرتــــفــــعــــة: ٧٠ بــــالــــمــــئــــة - ٧٩٫٩ بـــالـــمـــئـــة، ويـــعـــنـــي حــــصــــول الـــمـــجـــال عـــلـــى درجــــــــات مــن 
.٢٧٣ - ٣١١

درجــــة إعـــاقـــة مــرتــفــعــة جـــــداً: ٨٠ بــالــمــئــة - ١٠٠ بــالــمــئــة، ويــعــنــي حــصــول الــمــجــال عــلــى درجــــات مــن: 
.٣١٢ - ٣٩٠

سادساً: خطوات الدراسة الميدانية

١ - صــمّــم الــبــاحــث أدوات الـــدراســـة، وهـــي اســتــمــارة الــمــقــابــلــة للعيِّنة الأولـــــى، وهـــي لــعــدد مــحــدود 
مــن مــســؤولــي الــحــركــات الــســيــاســيــة. ومــقــيــاس الــوعــي بثقافة الــمــقــاومــة للعينة الــثــانــيــة، وهـــي عينة طبقية 
عشوائية من أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. كما أعد مقياس المعوقات للعيِّنة الثالثة، وهم 
مسؤولي الحركات السياسية. وقد عرض الباحث تلك الأدوات على عدد من المحكمين من ذوي 

الاختصاص، ومن ثم أجرى التعديلات اللازمة عليها.
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شفاهة،  وأخــرى  مكتوبة  بصورة  بعضها  المعنية،  الجهات  بعض  موافقة  على  الباحث  حصل   - ٢
وقد سمحت للباحث بتوزيع أدوات الدراسة في مؤسساتها بلا عقبات.

لتقنين  وذلـــك  فــــرداً،  قــوامــهــا (٥٠)  استطلاعية  عينة  على  الــدراســة  أدوات  بتطبيق  الــبــاحــث  قــام   - ٣
الأدوات لتصبح صالحة للتطبيق، وتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

٤ - قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على أفراد العيِّنة الثانية بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل 
والإداريــيــن وقيادات العمل الحركي في التنظيمات السياسية، وذلــك في  مكون من بعض المعلمين 
الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٣ وتحديداً في الفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ - 

نيسان/أبريل ٢٠١٤.

ــنــة الــثــانــيــة  ٥ - اســتــعــاد الــبــاحــث ١١٣٤ اخـــتـــبـــاراً ومــقــيــاســاً مـــن أصــــل ١٢٥٠ تـــم تــوزيــعــهــا عــلــى الــعــيِّ
إنها  حيث  الثالثة  العيِّنة  من   ٤٨ جمع  كما  للعيِّنة (١١٠٩).  المطلوب  الحجم  تفوق  وهــي  للدراسة، 

قصدية.

٦ - تـــم تــفــريــغ الــبــيــانــات والاســـتـــجـــابـــات لأدوات الــــدراســــة عــلــى بــرنــامــج إكــســل (Excel)، ومــــن ثم 
 (Statistics بــاســم  والــمــعــروفــة   SPSS  الإحــصــائــيــة الــــرزم  عــلــى  بــرنــامــج  الإحــصــائــيــة  للمعالجة  نقلها  تــم 

.Package for Social Science)

٧ - تــم الإجـــابـــة عــن أســئــلــة الـــدراســـة واخــتــبــار الـــفـــروض، والـــوصـــول لــلــنــتــائــج، ومـــن ثــم تــم تفسيرها 
وربطها بنتائج الدراسات السابقة، وكذا المقابلات مع المسؤولين.

٨ - في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، قام الباحث بوضع تصور مقترح لتفعيل الدور 
التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة بالمجتمع الفلسطيني.

سابعاً: المعالجة الإحصائية

إكسل،  برنامج  على  الحاسوب  فــي  البيانات  وإدخـــال  ترميزها،  جــرى  العينتين  إجــابــات  جمع  بعد 
ثــم قــام الــبــاحــث بــإجــراء المعالجات الإحــصــائــيــة للبيانات بــاســتــخــدام بــرنــامــج الـــرزم الإحــصــائــيــة للعلوم 

الاجتماعية  SPSS في إجراء التحليلات الإحصائية والمتمثلة بالأساليب الإحصائية التالية:
١ - معالجات إحصائية للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة، وهي:

أ - معاملات الصعوبة والتميز للاختبار.
ب -  معامل ارتباط بيرسون؛ لإيجاد صدق الاتساق الداخلي.

ج -  معامل ارتباط سبيرمان - براون للتجزئة النصفية المتساوية؛ لإيجاد معامل الثبات.
د -  معادلة غتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية؛ لإيجاد معامل الثبات.

هـ -  معامل كودر - ريتشارد سون ٢١ لإيجاد معامل الثبات.
و -  معامل ارتباط ألفا كرونباخ؛ للتأكد من ثبات أدوات الدراسة.
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معالجات إحصائية لتحليل نتائج الدراسة، وهي:

.(Percentages) أ - النسب المئوية

.(Arithmetic Means) ب - المتوسطات الحسابية

.(Standard Deviations) ج - الانحرافات المعيارية

الـــواحـــدة،  ــنــة  الــعــيِّ ومــعــالــجــة  الــفــرضــيــات،  لــفــحــص   (T. Test Independent Sample) اخــتــبــار  د - 
والعينتين والفروق بين المجموعتين.

هـ - اختبار تحليل التباين الأحادي (One-way Anova) لمعالجة الفروق بين المجموعات.
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الفصل السادسالفصل السادس

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضاً تفصيلياً للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال تطبيق الباحث أدوات 
الدراسة (مقياس الوعي، واستمارة المقابلة، ومقياس الإعاقة)، بالإضافة إلى تفسير ومناقشة النتائج، 

م الفصل إلى ثلاثة أقسام: وقُسِّ

أولاً، نتائج مقياس الوعي بثقافة المقاومة.

ثانياً، إجابات استمارة المقابلة.

ثالثاً، المعوقات لتنمية ثقافة المقاومة. وتضمن محورين:

١ - المحور الأول: نتائج مقياس الإعاقة للوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة.

٢ - المحور الثاني: الصعوبات التي تحول دون قيام الحركات السياسية بدورها التربوي.

أولاً: نتائج مقياس الوعي بثقافة المقاومة

ولغرض الإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة، وهو: ما مدى توافر الوعي بثقافة المقاومة 
عــنــد أفــــراد المجتمع الفلسطيني فــي قــطــاع غــــزة؟ فقد تــم الإجــابــة عنه مــن خــلال تطبيق مقياس  الوعي 
بــثــقــافــة الــمــقــاومــة، بــأبــعــاده الــثــلاثــة: الــمــعــرفــيــة، والــوجــدانــيــة (الاتــــجــــاه)، والــســلــوكــيــة (الـــمـــشـــاركـــة). وذلـــك 

حسب الترتيب التالي:

١ - مستوى المعرفة بمفاهيم وصور ثقافة المقاومة

والمستوى  النسبي  والــوزن  حساب المتوسطات  الواحدة، وتم  للعينة   T اختبار الباحث  استخدم 
لــكــل مـــجـــال مـــن مـــجـــالات الــقــســم الأول فـــي مــقــيــاس  الـــوعـــي، وهــــو اخــتــبــار الــمــعــرفــة بــثــقــافــة الــمــقــاومــة. 

والجدول الرقم (٦ - ١) يوضح ذلك:



٢٢٢

جدول الرقم (٦ - ١)
ال

حورية والوزن النسبي 
ت الم

حرافا
ت والان

ت والمتوسطا
التكرارا

ى وترتيبها
ك درجة المستو

ت الاختبار وكذل
جالا

جال من م
وقيمة «T» لكل م

جال
ر. الم

جال
الم

ت
جابا

جموع الاست
م

ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

الوزن النسبي
T قيمة

قيمة المعنوية
ى
المستو

ب
الترتي

١
ضايا 

المعرفة بالق
المتعلقة بالفكر 

المقاوم

١٧٥٣٥
٠٫٧٣٦

٠٫١٦٣
٧٣٫٦٣

٧٫٤٩٤
٠٫٠٠٠

مرتفع
١

٣
المعرفة 

ت 
صيا

خ
بالش

ت 
ت ذا

والقيادا
العلاقة بالمقاومة

١٦٢٧٤
٠٫٧١٨

٠٫١٩٢
٧١٫٧٥

٣٫٠٨٤
٠٫٠٠٢

مرتفع
٢

٢
المعرفة 

ت 
بالمؤسسا

ت العلاقة 
ذا

بالمقاومة

١١٣٠٥
٠٫٦٦٥

٠٫١٦٣
٦٦٫٤٦

٧٫٣١٧
٠٫٠٠٠

ط
متوس

٣

الدرجة الكلية 
للاختبار

٤٥١١٤
٠٫٧١٠

٠٫١٥٣
٧١٫٠٤

٢٫٢٨٤
٠٫٠٢٣

مرتفع



٢٢٣

وبــصــفــة عــامــة، يــتــبــيــن أن الــــوزن الــنــســبــي لــجــمــيــع الــفــقــرات يــســاوي ٧١٫٠٤ بــالــمــئــة، وهـــو أكــبــر من 
الــمــعــدل الافــتــراضــي ٧٠ بــالــمــئــة، ومــســتــوى الــدلالــة يــســاوي ٠٫٠٢٣، وهـــي أقـــل مــن ٠٫٠٥، وهـــو ما 
على  يــزيــد  غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  المجتمع  أفـــراد  لــدى  المقاومة  بثقافة  المعرفة  مستوى  أن  يعني 

(٧٠ بالمئة).

وحــــــســــــب الـــــمـــــعـــــيـــــار الــــــــــذي وضــــــعــــــه الـــــبـــــاحـــــث لـــــقـــــيـــــاس مـــــســـــتـــــوى الـــــمـــــعـــــرفـــــة لــــــــدى أفــــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع 
 ٧٠ من  مرتفع  معرفة  ومستوى  بالمئة،  بالمئة −٦٩٫٩   ٦٠ من  متوسط  معرفة  (مستوى  الفلسطيني 
بــالــمــئــة −٧٩٫٩ بــالــمــئــة) (١) يــتــبــيــن لــنــا أن مــجــال الــمــعــرفــة بــالــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــالــفــكــر الــمــقــاوم قــد جــاء 
بــمــســتــوى مــرتــفــع، واحـــتـــل الــمــرتــبــة الأولـــــى، ووزن نــســبــي قــــدره (٧٣٫٦٣ بــالــمــئــة). وتـــلا ذلـــك مــجــال 
واحتل  أيضاً،  مرتفع  بمستوى  جاء  حيث  بالمقاومة  العلاقة  ذات  والقيادات  بالشخصيات  المعرفة 
العلاقة  ذات  بالمؤسسات  المعرفة  مجال  وأمــا  بالمئة).   ٧١٫٧٥) قــدره  نسبي  بــوزن  الثانية  المرتبة 
 ٦٦٫٤٦) قــدره  نسبي  بــوزن  والأخــيــرة  الثالثة  المرتبة  واحــتــل  متوسط،  بمستوى  جــاء  فقد  بالمقاومة 
بـــالـــمـــئـــة). أمــــا الــــدرجــــة الــكــلــيــة لاخـــتـــبـــار الـــمـــعـــرفـــة فـــقـــد حــصــلــت عـــلـــى وزن نــســبــي (٧١٫٠٤ بــالــمــئــة)، 

مرتفع. بمستوى  وجاءت 

بها،  يومياً  ومنشغل  لشؤونها،  ومتابع  بقضيته،  وواعٍ  مهتم  الفلسطيني  المجتمع  أن  ذلــك  وتفسير 
عــلــى اخــتــلاف فــئــاتــه وشــرائــحــه الاجــتــمــاعــيــة، ومــســتــويــاتــه التعليمية. أمـــا بالنسبة إلـــى انــخــفــاض مستوى 
الــمــعــرفــة بــالــمــؤســســات ذات الــعــلاقــة بــالــمــقــاومــة فيمكن تــفــســيــره بــغــيــاب بــعــض الــمــؤســســات عــن الفعل 
الحقيقي فــي الــوقــت الــراهــن كمنظمة الــتــحــريــر الفلسطينية ومــؤســســاتــهــا، وبــالــتــالــي عـــدم حــضــورهــا في 
الذاكرة اليومية، كما أن الحركات السياسية تهتم أكثر بما يخصها من معرفة آنية، ولا تهتم بالمعلومات 
ذات الطابع التاريخي، وذلك ما أشارت إليه إلهام خوري (٢) في دراستها من أن هناك إهمالاً للجانب 

التاريخي لمصلحة معلومات سياسية راهنة ودائمة التغير.

وتـــتـــفـــق نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة الـــحـــالـــيـــة مــــع دراســـــــة رفـــيـــق الـــمـــصـــري حـــيـــث جـــــاء مـــجـــال الـــمـــعـــرفـــة بــالــقــضــايــا 
الــســيــاســيــة لــــدى أعـــضـــاء حـــركـــة  «فـــتـــح» فـــي الــمــرتــبــة الأولــــــى (٨٠٫١ بـــالـــمـــئـــة) (٣)، وتـــــلاه مـــجـــال الــمــعــرفــة 
بــالــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة (٧٢٫٢ بــالــمــئــة)، ثـــم مــجــال الــمــعــرفــة بــالــمــؤســســات الــســيــاســيــة حــيــث كــــان في 
المرتبة الثالثة والأدنــى أيضاً (٥٤٫٦ بالمئة)، كما بلغ مستوى الوعي السياسي لأعضاء حركة «فتح» 
فــي بــيــت حـــانـــون (٤) (٦٨٫٩ بــالــمــئــة). كــمــا تــتــفــق مــع دراســــة صـــلاح الــديــن  حــمــاد والــتــي أظــهــرت ارتــفــاع 

(١) انظر مستويات درجة المعرفة في الفصل الخامس من هذا الكتاب.
(٢) إلهام خوري، «دور المقاومة الفلسطينية في التنشئة السياسية: دراسة ميدانية للناشئة الفلسطينيين في القطر العربي 

السوري،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، ١٩٩٠).
تطبيقية،»  دراســة  الفلسطيني (فتح):  الوطني  التحرير  حركة  أعضاء  لــدى  السياسي  الوعي  المصري، «مستوى  (٣) رفــيــق 

مجلة جامعة الأقصى (كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، السنة ١١، العدد ٢ (٢٠٠٧).
(٤) إحدى مدن محافظة شمال غزة.
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مــســتــوى الـــوعـــي بــثــقــافــة حـــق الـــعـــودة لـــدى طــلــبــة الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة (٥). كــمــا تــتــفــق أيـــضـــاً مـــع دراســـة 
حـــســـام أبــــــــو دلال والــــتــــي أوضــــحــــت أن مـــســـتـــوى الــــوعــــي الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي لـــــدى الــعــامــلــيــن فــــي نــقــابــة 
قد  الفلسطيني  الشباب  أن  أوضــحــت  قــد  أبو عريضة  أيمن   دراســـة  أن  كما  جــيــد (٦).  الصحية  الخدمات 
حظي بمستوى مرتفع في معرفتهم السياسية بالقضايا السياسية المحلية، والعربية والدولية بينما جاء 
مــســتــوى إدراكـــهـــم وســلــوكــهــم الــســيــاســي مــرتــفــع تــجــاه الــقــضــايــا الــســيــاســيــة. (٧) وقـــد أظــهــرت دراســتــه ارتــفــاع 

نسبة قراءة الموضوعات السياسية وأن هذا المؤشر ينبئ عن نمو وعي سياسي لدى المبحوثين.

والتي أظهرت أن مستوى الوعي  دراســة أيمن أبو شمالة  نتائج الدراسة الحالية مع  وقد اختلفت 
الــســيــاســي لـــدى طلبة الــجــامــعــات الفلسطينية فــي مــحــافــظــات غـــزة يــقــل عــن ٧٠ بــالــمــئــة (٨). ويــعــود ذلــك 
لاختلاف الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراستان. كما اختلفت مع دراسة سليمان  الحسنات والتي 

أظهرت أن هناك ضعفاً لدى الشباب الفلسطيني في كم المعلومات التي يعرفونها عن القدس (٩).

ويــرجــع ذلـــك لصغر العينة فــي دراســـتـــه، وكـــذا لأن الــمــعــلــومــات مــوضــع الــتــســاؤل تختص بالعملية 
مسبقة  ودرايـــــة  اهــتــمــام  إلـــى  تــحــتــاج  مــعــلــومــات  وهـــي  الــتــربــيــة  وأعـــــلام  التعليمية  والــمــؤســســات  التعليمية 
ومتخصصة، وقد تتفاوت درجة الاهتمام بها. كما تختلف مع دراسة حنان العلوي، والتي أوضحت 
وعي  تناولت  دراستها  لأن  وذلــك  والــمــشــاركــة (١٠)؛  السياسية  المعرفة  ببعدية  الوعي  مستوى  انخفاض 
طلبة الـــمـــدارس الــثــانــويــة، وهـــي مــرحــلــة عــمــريــة دنــيــا عــلــى مــســتــوى الــنــضــج الــســيــاســي، ولا تــتــوافــر لديهم 
هذه  الحالية  الــدراســة  تتناول  لــم  ولــذا  أعــمــارهــم.  صغر  بسبب  المشاركة  على  قــدرة  أو  معرفية  حصيلة 
الفئة العمرية، فهي لا تشكل مؤشراً أو مقياساً في هذا المجال. كما اختلفت أيضاً مع دراسة شيرين 
الــضــانــي والــتــي أوضــحــت انــخــفــاض مــســتــوى الــوعــي الــســيــاســي لـــدى طــلــبــة الــجــامــعــات الفلسطينية في 

قطاع غزة (١١).

(٥) صلاح الدين إبراهيم حماد، «دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي بثقافة حق العودة لدى طلابها بمحافظات 
غزة،» مجلة علوم إنسانية، السنة ٧، العدد ٤٥ (أيار/مايو ٢٠١١).

(٦) حسام نافذ أبو دلال، «النقابات العمالية ودورهــا في التنمية السياسية في فلسطين،» (رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١٠).

(٧) أيـــمـــن حــســن أبـــو عــريــضــة، «دور الــصــحــافــة الفلسطينية فــي تنميه الــوعــي الــســيــاســي لـــدى الــشــبــاب الفلسطيني: دراســـة 
مسحية في قطاع غزة،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٩).

(٨) أيـــــمـــــن حــســيــن مــحــمــد أبـــــو شـــمـــالـــة، «تــــصــــور مـــقـــتـــرح لــتــنــمــيــة الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي لـــــدى طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
محافظات غزة،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية، القاهرة، ٢٠٠١).

(٩) ســـلـــيـــمـــان عــصــر الـــحـــســـنـــات، «مـــمـــارســـات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي وأثــــرهــــا عــلــى الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــقــدســيــة كما 
يــــراهــــا الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي،» ورقــــــة قـــدمـــت إلــــــى: مـــؤتـــمـــر الــــقــــدس الـــــســـــادس، مـــؤســـســـة الــــقــــدس الـــدولـــيـــة فــــي فــلــســطــيــن، ٢٠١٢، 

ص ٢٢١ - ٢٩٦.
(١٠) حـــنـــان لــمــرانــي الــعــلــوي، «دور الــمــدرســة فــي تنمية الــوعــي السياسي لــطــلاب التعليم الــثــانــوي الــعــام بمحافظة غــزة،» 
(رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمس بمصر وجامعة الأقصى بغزة، ٢٠٠٥).

في  الجامعات  طلبة  لــدى  السياسي  الــوعــي  تنمية  فــي  الفلسطينية  التنظيمات  الضاني، «دور  جميل  حربي  (١١) شــيــريــن 
قطاع غزة،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١٠).



٢٢٥

ولاخـــتـــبـــار وجــــــود فــــــروق ذات دلالــــــة إحـــصـــائـــيـــة فــــي مـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــة بــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة لـــــدى أفـــــراد 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عند مستوى الدلالة (α ≤ ٠٫٠٥) تعزى لمتغير (العمر... إلخ)؛ 
فقد استخدم الباحث تحليل التباين الأحــادي (One-way Anova)، وتبين أن قيمة «ف» المحسوبة 
أكبر من قيمة «ف» الجدولية عند مستوى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) في جميع المجالات والدرجة الكلية 

للاختبار، وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر.

الجدول الرقم (٦ - ٢)

الفروق في الدرجة الكلية لمجالات الاختبار التي تعزى للفئة العمرية

العمر
الدرجة الكلية المجال الثالثالمجال الثانيالمجال الأول

للمعرفة بمفاهيم 
وصور ثقافة 
المقاومة

المعرفة بالقضايا 
المتعلقة بالفكر 

المقاوم

المعرفة 
بالمؤسسات ذات 
العلاقة بالمقاومة

المعرفة بالشخصيات 
والقيادات ذات 
العلاقة بالمقاومة

٢٠١٤٫٦٣٩٩٫١٧١١٢٫٨١٦٣٦٫٦٢٧ - ٢٩ سنة

٣٠١٦٫٠٠٥١٠٫٤٧٦١٥٫١٩٢٤١٫٦٧٣ - ٤٤ سنة

٤٥١٦٫٥٤١١١٫٠٢٤١٦٫٣٠١٤٣٫٨٦٦ - ٦٤ سنة

٦٥١٣٫٤٥٥٨٫١٥٢١٢٫٩٣٩٣٤٫٥٤٥ سنة فما فوق

الــعــمــريــة (٤٥ - ٦٤ سنة)  الــفــئــة  الـــفـــروق كــانــت لمصلحة  الـــجـــدول الــرقــم (٦ - ٢) أن  ويــتــضــح مــن 
فــي مــجــالات الاخــتــبــار كــافــة. وتفسير ذلـــك أن هـــذا الــجــيــل لــه درايــــة أوســـع بالمعلومات والــمــؤســســات 
والــشــخــصــيــات ذات الــعــلاقــة بــالــمــقــاومــة حــيــث عــاصــر مـــراحـــل الــنــضــال قــبــل  اتـــفـــاق أوســـلـــو، وقـــد شـــارك 
بعضهم ولا شك في مقاومة الاحتلال، كما أن هذا الجيل تعرض للاعتقالات في ظل الاحتلال قبل 
العام ١٩٩٤؛ وهذه العوامل جميعها وغيرها تمكنه من الإلمام الأوسع بموضوعات ثقافة المقاومة. 
إضــافــة إلــى أن الــتــقــدم فــي العمر يساعد فــي تكوين حصيلة معرفية أكــبــر. وتــؤكــد ذلــك دراســـة شيرين 
الضاني حيث كــان هناك ارتــفــاع فــي نسبة الــوعــي السياسي الــعــام لــدى الطلبة الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 

بين (٢٨ - ٣٢) سنة مقارنة بباقي الفئات العمرية الأدنى (١٢).

المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 
تعزى لمتغير (الجنس: ذكور/إناث). فقد استخدم الباحث اختبار T لعيِّنتين والجدول الرقم (٦ - ٣) 

يوضح ذلك:

(١٢) المصدر نفسه.



٢٢٦

جدول الرقم (٦ - ٣)
ال

س
جن
ت» للاختبار التي تعزى لمتغير ال

ت المعيارية وقيمة «
حرافا

ت والان
المتوسطا

جال
الم

س
جن
ال

العدد
ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

ضايا المتعلقة 
المعرفة بالق

بالفكر المقاوم
ذكر

٥٨٦
١٦٫٠٧٨

٣٫٣٤٠
٦٫٣٦٠

٠٫٠٠٠
دالة عند ٠٫٠١

ى
أنث

٥٤٨
١٤٫٨٠٥

٣٫٤٠٣

جال الثاني
الم

ت 
ت ذا

المعرفة بالمؤسسا
العلاقة بالمقاومة

ذكر
٥٨٦

١٠٫٦٣٨
٢٫٢٣٤

٩٫٩٣٩
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١
ى
أنث

٥٤٨
٩٫٢٥٤

٢٫٤٥٧

ث
جال الثال

الم
ت 
صيا

خ
المعرفة بالش

ت العلاقة 
ت ذا

والقيادا
بالمقاومة

ذكر
٥٨٦

١٥٫١٧٦
٣٫٥٨٣

٧٫٦٨٥
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١
ى
أنث

٥٤٨
١٣٫٤٦٩

٣٫٨٩٦

صور 
الدرجة الكلية للمعرفة بمفاهيم و

ثقافة المقاومة

ذكر
٥٨٦

٤٠٫٥٣٤
٧٫٣٠٣

٨٫٥٧٦
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١
ى
أنث

٥٤٨
٣٦٫٦٦٦

٧٫٨٨٥

ي ١٫٩٦.
ى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) تساو

جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو
ت» ال

قيمة «
ي ٢٫٥٨.

ى دلالة (α ≤ ٠٫٠١) تساو
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٢٧

يــتــضــح مـــن الـــجـــدول الـــرقـــم (٦ - ٣) أن قــيــمــة «ت» الــمــحــســوبــة أكــبــر مـــن قــيــمــة «ت» الــجــدولــيــة في 
جميع المجالات والدرجة الكلية للمقاييس، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
لمتغير الجنس ولقد كانت الفروق لمصلحة الذكور. وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات (١٣). 
وتــفــســيــر ذلـــك أن الـــذكـــور أكــثــر احــتــكــاكــاً واضــطــلاعــاً بــالــشــأن الــعــام فــي المجتمع الــشــرقــي بصفة عــامــة، 
وبـــشـــؤون الــمــقــاومــة بــصــفــة خـــاصـــة. ويــــــزداد ذلــــك فـــي الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي حــيــث يــتــعــرض كــثــيــر منهم 

للاعتقال على يد الاحتلال وبنسبة أكبر من النساء.

ولاخــتــبــار وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحــصــائــيــة فـــي مــســتــوى الــمــعــرفــة بمفاهيم وصــــور ثــقــافــة الــمــقــاومــة 
تعزى لمتغير (المستوى التعليمي) . فقد استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، وتبين أن قيمة «ف» 
المحسوبة أكبر من قيمة «ف» الجدولية عند مستوى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) في جميع المجالات والدرجة 
الكلية للمقياس، وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

الجدول الرقم (٦ - ٤)
تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق في الدرجة الكلية 

التي تعزى لفئات متغير المستوى التعليمي

التعليم

الدرجة الكلية المجال الثالثالمجال الثانيالمجال الأول
للوعي بمفاهيم 

وصور ثقافة 
المقاومة

المعرفة بالقضايا 
المتعلقة بالفكر 

المقاوم

المعرفة 
بالمؤسسات ذات 
العلاقة بالمقاومة

المعرفة بالشخصيات 
والقيادات ذات 
العلاقة بالمقاومة

١٤٫٢٩٦٩٫٢٩٦١٣٫٢٧٦٣٦٫٨٦٧دون الثانوية

١٤٫٨٦٤٩٫٩٩٤١٤٫٠٣٣٣٨٫٨٩٢ثانوية وأقل من بكالوريوس

١٥٫٨٨٦٩٫٩٧٠١٤٫٥٨٤٤٠٫٤٤٠بكالوريوس

١٦٫٤٤٩١٠٫٦٩٢١٥٫٣٨٥٤٢٫٥٢٦دراسات عليا

وقد كانت الفروق لمصلحة المستوى التعليمي (مستوى الدراسات العليا). وهذه نتيجة طبيعية 
ومنطقية؛ إذ إن هذه الفئة الأكثر تعليماً ودراية بالأمور العامة، ولديها اهتمام كبير بالشأن العام، إضافة 
إلى أنها تنتمي للفئة العمرية الوسطى في المجتمع، وقد كانت النتائج لمصلحة تلك الفئة العمرية 

(٤٥ - ٦٤ سنة).
المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 
تعزى لمتغير (الحالة الاجتماعية: أعزب/متزوج)، فقد استخدم الباحث اختبار T لعيِّنتين، والجدول 

الرقم (٦ - ٥) يوضح ذلك:

(١٣) انـــــظـــــر عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: الــمــصــدر نــفــســه، وبـــرهـــان حـــافـــظ عــبــد الــرحــمــن، «دور الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي تــعــزيــز الــهــويــة 
الفلسطينية وأثره في التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملين: جامعة النجاح نموذجاً،» (رسالة ماجستير غير منشورة، 

جامعة النجاح، نابلس ٢٠١٠).



٢٢٨

جدول الرقم (٦ - ٥)
ال

حالة الاجتماعية
ت» لاختبار المعرفة التي تعزى لمتغير ال

ت المعيارية وقيمة «
حرافا

ت والان
المتوسطا

جال
الم

العدد
ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

ضايا المتعلقة 
المعرفة بالق

بالفكر المقاوم
ب
أعز

٣٥٣
١٤٫٣٥٤

٣٫٤٥٩
٧٫٤٩٩

٠٫٠٠٠
دالة عند ٠٫٠١

متزوج
٧٨١

١٥٫٩٦٤
٣٫٢٩٧

جال الثاني
الم

ت 
ت ذا

المعرفة بالمؤسسا
العلاقة بالمقاومة

ب
أعز

٣٥٣
٩٫١١٣

٢٫٣٨٨
٨٫١٥٦

٠٫٠٠٠
دالة عند ٠٫٠١

متزوج
٧٨١

١٠٫٣٥٦
٢٫٣٧٠

ث
جال الثال

الم
ت 
صيا

خ
المعرفة بالش

ت العلاقة 
ت ذا

والقيادا
بالمقاومة

ب
أعز

٣٥٣
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ت» ال
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٢٢٩

يــتــضــح مـــن الـــجـــدول الـــرقـــم (٦ - ٥) أن قــيــمــة «ت» الــمــحــســوبــة أكــبــر مـــن قــيــمــة «ت» الــجــدولــيــة في 
جميع المجالات والدرجة الكلية للمقاييس، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
المتزوجين  أن  ذلـــك  وتفسير  الــمــتــزوجــيــن.  لمصلحة  الــفــروق  كــانــت  ولــقــد  الاجــتــمــاعــيــة.  الــحــالــة  لمتغير 
ينتمون إلى الفئات العمرية الوسطى والعليا في المجتمع، والتي أظهرت الدراسة أنها الأكثر معرفة 
الــشــأن  متابعة  مــن  يمكنهم  النسبي  الاســتــقــرار  مــن  حــالــة  يعيشون  الــمــتــزوجــيــن  أن  كــمــا  الــمــقــاومــة.  بثقافة 
العام، كما أن تقدمهم في العمر يمكنهم من معارف متراكمة، ويزيد خبراتهم المعرفية بالتاريخ العام 

والأشخاص والرموز ذات العلاقة بالمقاومة.

المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 
وتبين  الأحــادي،  التباين  تحليل  الباحث  استخدم  فقد  مدينة).  قرية -  مخيم -  لمتغير (السكن:  تعزى 
أن قيمة «ف» الــمــحــســوبــة أقـــل مــن قيمة «ف» الــجــدولــيــة عــنــد مــســتــوى دلالـــة (α ≤ ٠٫٠٥) فــي جميع 
الـــمـــجـــالات، عـــدا الـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس وهــــذا يـــدل عــلــى أنـــه لا تـــوجـــد فــــروق ذات دلالــــة إحــصــائــيــة 

تعزى لمتغير (السكن: المخيم، قرية، مدينة).

الجدول الرقم (٦ - ٦)

تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق 
في الدرجة الكلية التي تعزى لفئات متغير السكن

الدرجة الكلية للوعي بمفاهيم وصور ثقافة المقاومةالسكن

٤٠٫٤٠٢مخيم

٣٧٫٢٤٤قرية

٣٩٫٦٠٦مدينة

ويــتــضــح مــن الـــجـــدول الــرقــم (٦ - ٦) أن الـــفـــروق كــانــت لمصلحة ســكــان الــمــخــيــمــات، وهـــذا يتفق 
ودراسة برهان عبد الرحمن حيث أكد طلبة القرية والمخيم على دور التعليم العالي في تعزيز الهوية 
الــفــلــســطــيــنــيــة (١٤). وتفسير ذلـــك أن قــضــايــا الــمــقــاومــة - وخــاصــة قضية الــعــودة لا تـــزال تشكل هــمــاً يومياً 
عبر  اجتماعي  وتشتت  صعبة،  معيشية  أوضــاع  من  عامة  بصفة  يعانونه  ما  بسبب  المخيمات؛  لسكان 

العديد من الدول، وفقدان الاستقرار الاقتصادي.

(١٤) عبد الرحمن، المصدر نفسه.



٢٣٠

المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 

تعزى لمتغير (العمل: قطاع حكومي، قطاع خاص، بدون عمل).

فقد استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، وتبين أن قيمة «ف» المحسوبة أكبر من قيمة «ف» 

الجدولية عند مستوى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) في جميع المجالات والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل 

على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمل.

الجدول الرقم (٦ - ٧)

تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق 

في الدرجة الكل التي تعزى لفئات متغير العمل

الدرجة الكلية المجال الثالثالمجال الثانيالمجال الأول
للوعي 

بمفاهيم 
وصور ثقافة 
المقاومة

المعرفة العمل
بالقضايا المتعلقة 
بالفكر المقاوم

المعرفة 
بالمؤسسات 
ذات العلاقة 
بالمقاومة

المعرفة 
بالشخصيات 

والقيادات ذات 
العلاقة بالمقاومة

١٦٫١٧٢١٠٫٦٩٧١٥٫٦١٨٤٢٫٤٨٧قطاع حكومي

١٥٫٥٢٤١٠٫٠١٢١٤٫٢٧٠٣٩٫٨٠٦قطاع غير حكومي

١٤٫٥٧٢٩٫٠٧٣١٢٫٩٣٠٣٦٫٥٧٥بدون عمل

وقــــد كـــانـــت الــــفــــروق لــمــصــلــحــة الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي. وتــفــســيــر ذلــــك أن الــكــثــيــريــن من 

الموظفين في القطاع الحكومي في قطاع غزة قد توقفوا عن العمل بسبب الانقسام عام ٢٠٠٧، مما 

أتاح المجال للكثيرين من المنتمين والمؤيدين لحركة  حماس - وهي من حركات المقاومة بالطبع - 

سياسية  ثقافة  لديهم  بالطبع  وهـــؤلاء  آنــــذاك.  الــحــادث  الــفــراغ  وإشــغــال  الحكومية،  بالوظيفة  الالــتــحــاق 

تعنى بالمقاومة وقضاياها بصفة عامة.

المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 

تعزى لمتغير (حالة المواطنة: مواطن/لاجئ).

فقد استخدم الباحث اختبار T لعيِّنتين والجدول الرقم (٦ - ٨) يوضح ذلك:
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جدول الرقم (٦ - ٨)
ال

ت» لاختبار المعرفة التي تعزى لمتغير المواطنة
ت المعيارية وقيمة «

حرافا
ت والان

جالالمتوسطا
الم

العدد
ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

ضايا المتعلقة 
المعرفة بالق

بالفكر المقاوم
مواطن

٣٦٧
١٥٫٠٧٤

٣٫٥٤٤
٢٫٦٥٣

٠٫٠٠٨
دالة عند ٠٫٠١

ئ
لاج

٧٦٧
١٥٫٦٤٩

٣٫٣٥٨

جال الثاني
الم

ت 
ت ذا

المعرفة بالمؤسسا
العلاقة بالمقاومة

مواطن
٣٦٧

٩٫٧٧٧
٢٫٣٦٢

١٫٨٣٨
٠٫٠٦٦

صائياً
غير دالة إح

ئ
لاج

٧٦٧
١٠٫٠٦١

٢٫٤٧٨

ث
جال الثال

الم
ت 
صيا

خ
المعرفة بالش

ت العلاقة 
ت ذا

والقيادا
بالمقاومة

مواطن
٣٦٧

١٣٫٩٩٢
٣٫٨٦٦

٢٫١٨٧
٠٫٠٢٩

دالة عند ٠٫٠٥
ئ
لاج

٧٦٧
١٤٫٥٢٣

٣٫٨٠٦

صور 
الدرجة الكلية للمعرفة بمفاهيم و

ثقافة المقاومة
مواطن

٣٦٧
٣٨٫٨٤٢

٨٫٦٥٤
٢٫٥٥٧

٠٫٠١١
دالة عند ٠٫٠٥

ئ
لاج

٧٦٧
٤٠٫٢٣٣

٨٫٥٣٧

.١٫٩٦ = (٠٫٠٥ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «

.٢٫٥٨ = (٠٫٠١ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٣٢

يــتــضــح مـــن الـــجـــدول الـــرقـــم (٦ - ٨) أن قــيــمــة «ت» الــمــحــســوبــة أكـــبـــر مـــن قــيــمــة «ت» الــجــدولــيــة في 
الــمــعــرفــة بــقــضــايــا متعلقة بــالــفــكــر الــمــقــاوم والــمــعــرفــة بــالــشــخــصــيــات والـــقـــيـــادات ذات الــعــلاقــة بــالــمــقــاومــة، 
والــــدرجــــة الــكــلــيــة لــلــوعــي بــمــفــاهــيــم وصـــــور ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة. وهـــــذا يــــدل عــلــى وجـــــود فـــــروق ذات دلالـــة 
إحصائية تــعــزى لمتغير الــمــواطــنــة (مــواطــن، لاجــــئ)، ولــقــد كــانــت الــفــروق لمصلحة الــلاجــئــيــن. وتفسير 
ذلك أن سكان المخيمات لا تزال قضية العودة تشكل هماً يومياً لهم؛ بسبب ما يعانونه بصفة عامة من 
أوضاع معيشية صعبة، وبالتالي يبقى لديهم الأمل في المقاومة لحل هذه المشكلة. كما أن الكثيرين 
«يعدون  قضية اللاجئين جوهر  القضية الفلسطينية، وهــم دائمو التفكير بحقهم في العودة إلــى قراهم 
روا منها، وأنهم كثيراً ما يوازنون بين أوضاعهم البائسة الآن، وبين التي عاشها آباؤهم  ومدنهم التي هجِّ
وأجدادهم قبل تهجيرهم، وهم يعرفون أسماء المدن والبلدات التي هجروا منها، ودائماً ما يذكرونها 

عندما يسألون من أين هم؟ مما يشير إلى أنها جزء أصيل لا ينسى من ذاكرتهم وتفكيرهم» (١٥).

المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 
 T تعزى لمتغير (الحالة الاعتقالية: معتقل سابق/لم يسبق له الاعتقال). فقد استخدم الباحث اختبار

لعيِّنتين والجدول الرقم (٦ - ٩) يوضح ذلك.

يوضح الجدول الرقم (٦ - ٩) أن قيمة «ت» المحسوبة أكبر من قيمة «ت» الجدولية في جميع 
المجالات والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير 
وهذا  السابق.  المعتقل  لمصلحة  الفروق  كانت  ولقد  الاعتقال)  له  يسبق  لم  سابق،  الاعتقال (معتقل 
يتفق ودراسة سمير الجمل، التي بينت أن مستوى الوعي لدى المعلمين من الأسرى المحررين في 

محافظة الخليل كان كبيراً وبمتوسط حسابي (٣٫٨٦) (١٦).

الجلسات  لــهــم  تعقد  حــيــث  الــســجــون،  فــي  عــالــيــاً  تثقيفاً  المعتقلون  يتلقى  حــيــث  طبيعي  أمـــر  وهـــذا 
أنــهــوا  قــد  منهم  الــكــثــيــريــن  أن  كــمــا  الاعــتــقــال،  فــتــرة  طـــوال  منتظم  وبــشــكــل  بــاســتــمــرار،  التثقيفية  التنظيمية 
العليا  الـــدراســـات  ببرنامج  التحق  بعضهم  إن  بــل  الــســجــون،  داخـــل  الجامعي  وحــتــى  الــثــانــوي  تعليمهم 
بالجامعة العبرية وقد حصل على درجة الماجستير منها. ومن الجدير بالذكر أن الثقافة التي يتلقونها 

في معظمها - إن لم يكن جميعها - تتعلق بثقافة المقاومة.

المقاومة  ثقافة  وصـــور  بمفاهيم  المعرفة  مستوى  فــي  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  ولاخــتــبــار 
تــعــزى لمتغير «الانــتــمــاء الــســيــاســي». فقد اســتــخــدم الــبــاحــث تحليل التباين الأحــــادي؛ والــجــدول الرقم 

(٦ - ١٠) يوضح ذلك.

دراســة  الفلسطينيين:  اللاجئين  عند  الــعــودة  حــق  ثقافة  تعزيز  فــي  الاجتماعية  التنشئة  مؤسسات  اشتية، «دور  (١٥) عــمــاد 
تطبيقية على مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة،» مجلة جامعة القدس المفتوحة، العدد ١٥ (٢٠٠٩)، ص ٩ - ٥٤.

(١٦) ســـمـــيـــر الــجــمــل، «مــســتــوى الـــوعـــي الــســيــاســي لـــدى الــمــعــلــمــيــن مـــن الأســـــرى الــمــحــرريــن فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل: دراســـة 
مــيــدانــيــة عــلــى مــعــلــمــي جـــنـــوب الــخــلــيــل،» ورقـــــة قـــدمـــت إلـــــى: مــلــخــصــات أبـــحـــاث الــمــؤتــمــر الــعــلــمــي «الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون في 

السجون الإسرائيلية»، المنعقد في جامعة القدس المفتوحة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٣، ص ٧.



٢٣٣

جدول الرقم (٦ - ٩)
ال

ت» لاختبار المعرفة التي تعزى لمتغير الاعتقال
ت المعيارية وقيمة «

حرافا
ت والان

المتوسطا

جال
الم

العدد
ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

ضايا المتعلقة 
المعرفة بالق

بالفكر المقاوم
معتقل سابق

٢١٤
١٦٫١٩٦

٣٫٤٨٨
٣٫٤٩١

٠٫٠٠١
دالة عند ٠٫٠١

لم يسبق له الاعتقال
٩٢٠

١٥٫٢٩٢
٣٫٣٩٤

جال الثاني
الم

ت 
ت ذا

المعرفة بالمؤسسا
العلاقة بالمقاومة

معتقل سابق
٢١٤

١١٫٢٩٩
٢٫١٢٦

٩٫١٥٨
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١
لم يسبق له الاعتقال

٩٢٠
٩٫٦٦٠

٢٫٤٠٩

ث
جال الثال

الم
ت 
صيا

خ
المعرفة بالش

ت العلاقة 
ت ذا

والقيادا
بالمقاومة

معتقل سابق
٢١٤

١٦٫٤٩١
٣٫١٠٠

٩٫٤١٢
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١
لم يسبق له الاعتقال

٩٢٠
١٣٫٨٥٣

٣٫٨١٦

صور ثقافة 
الدرجة الكلية للمعرفة بمفاهيم و

المقاومة

معتقل سابق
٢١٤

٤٣٫٩٨٦
٧٫٦٨٤

٨٫١٦٨
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١
لم يسبق له الاعتقال

٩٢٠
٣٨٫٨٠٥

٨٫٥٠٥

.١٫٩٦ = (٠٫٠٥ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «

.٢٫٥٨ = (٠٫٠١ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٣٤

جدول الرقم (٦ - ١٠)
ال

ت» لاختبار المعرفة التي تعزى لمتغير الانتماء
ت المعيارية وقيمة «

حرافا
ت والان

المتوسطا

جال
الم

العدد
ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

ضايا المتعلقة 
المعرفة بالق

بالفكر المقاوم
ى حركة

ي إل
ينتم

٨١٧
١٥٫٦٢٢

٣٫٤٦٩
٢٫٥١٠

٠٫٠١٢
دالة عند ٠٫٠١

مستقلون
٣١٧

١٥٫٠٥٤
٣٫٢٩٣

جال الثاني
الم

ت 
ت ذا

المعرفة بالمؤسسا
العلاقة بالمقاومة

ى حركة
ي إل

ينتم
٨١٧

١٠٫٢١٢
٢٫٣٠٩

٥٫٤٣٥
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١

مستقلون
٣١٧

٩٫٣٤٤
٢٫٦٦٣

ث
جال الثال

الم
ت 
صيا

خ
المعرفة بالش

ت العلاقة 
ت ذا

والقيادا
بالمقاومة

ى حركة
ي إل

ينتم
٨١٧

١٤٫٥٩٩
٣٫٧٦٩

٣٫٥١٠
٠٫٠٠٠

دالة عند ٠٫٠١

مستقلون
٣١٧

١٣٫٧١٣
٣٫٩٢٤

صور 
الدرجة الكلية للمعرفة بمفاهيم و

ثقافة المقاومة
ى حركة

ي إل
ينتم

٨١٧
٣٩٫٢٥١

٧٫٧٤٠
٤٫٠٧٤

٠٫٠٠٠
دالة عند ٠٫٠١

مستقلون
٣١٧

٣٧٫١٥٥
٧٫٨٦٨

.١٫٩٦ = (٠٫٠٥ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «

.٢٫٥٨ = (٠٫٠١ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٣٥

في  الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ١٠)  الــجــدول  مــن  يتضح 
جميع المجالات والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى دلالة (٠٫٠١)، وهذا يدل على وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الانتماء السياسي، ولقد كانت الفروق لمصلحة الذين ينتمون إلى 

حركات سياسية.

وتفسير ذلك أن الذين ينتمون إلى الحركات السياسية يتلقون ثقافة تنظيمية تهتم بالفكر المقاوم، 
وجل أنشطتهم وممارساتهم، تنبثق من، وتدور حول الفكر المقاوم وقضاياه. وبالتالي تتكون لديهم 
النسيج الحركي  مــن  جــزء  ومــؤســســاتــهــا، فهم  ورمــوزهــا  وأشــخــاصــهــا  الــمــقــاومــة  مــعــارف متراكمة بقضايا 
لـــهـــذه الـــحـــركـــات ومـــــن الــقــائــمــيــن عـــلـــى أنــشــطــتــهــا. وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون لـــديـــهـــم مــــعــــارف أكـــثـــر وأفــــضــــل وأدق 
بــمــكــونــات ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة مـــن غــيــرهــم مـــن غــيــر الــمــنــتــمــيــن. وهـــــذا يــتــفــق مـــع دراســــــة  وســـــام صـــقـــر، الــتــي 
التنظيمات  هــي  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين  الــطــلــبــة  لـــدى  الــســيــاســيــة  للثقافة  الأول  الــمــصــدر  أن  أكـــدت 
والأحــزاب السياسية (١٧). ودراســة عبد الله عياش التي بينت أن التنظيمات السياسية الفلسطينية أدّت 
منذ عام ١٩٤٨ دوراً هاماً في توعية الجماهير وتعبئتها بما يخدم المصلحة الوطنية ويُعلي من شأن 

المقاومة (١٨).

كما كانت الفروق في مجالات اختبار المعرفة كافة لمصلحة تنظيم  الجبهة الشعبية، يليه الجهاد 
الإسلامي، ثم  حركة فتح، وحركة  حماس، كما يتضح من الجدول الرقم (٦ - ١١):

الجدول الرقم (٦ - ١١)

الوزن النسبي لمجالات اختبار المعرفة بمفاهيم وصور 
ثقافة المقاومة حسب الحركة السياسية

(الأرقام بالنسبة المئوية)

الشعبيةالجهاد حماس حركة فتحالمجال

٧٣٫٤٨٧٢٫٧٣٧٦٫٦٢٨٦٫٠٠فكر المقاومة وقضاياها

٦٦٫٠٨٦٧٫٣٩٧٢٫٥٩٧٥٫٠٧المؤسسات ذات العلاقة بالمقاومة

٧٣٫١٤٦٧٫٩٥٧٦٫٧٢٨٧٫٣٠الشخصيات والرموز ذات العلاقة

٧٠٫٩٠٦٩٫٣٦٧٥٫٣١٨٢٫٧٩المتوسط الكلي

(١٧) وســـــــام مــحــمــد صــقــر، «الــثــقــافــة الــســيــاســيــة وانــعــكــاســهــا عــلــى مــفــهــوم الــمــواطــنــة لـــدى الــشــبــاب الــجــامــعــي فـــي قــطــاع غــزة 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٩،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، غزة، ٢٠١٠).

(١٨) عــــبــــد الــلــه مــحــمــود عـــيـــاش، «جــيــش الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي وقـــــوات الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة ودورهـــمـــا فـــي مــقــاومــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي،» (رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، غزة، ٢٠١٠).



٢٣٦

وتفسير ذلك أن  الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي يهتمون بالبُعد الوطني في التثقيف الحركي، 
في  عضو  الشعبية  أن  الجبهة  كما  بالانقسام.  منشغلة  فيما  حركة  حماس  الانقسام.  على  ولا يــركــزون 
منظمة التحرير الفلسطينية وعاشت التجربة الوطنية في الداخل والخارج خاصة برموزها ومؤسساتها؛ 
لذا فهي على درايــة أكبر بذلك. وكذلك أيضاً  حركة فتح، أما حصول  حركة فتح على نسب أقل في 
كل المجالات فيعود لضمور نشاط  حركة فتح في السنوات السبع الماضية خاصة، وغياب التثقيف 

الحركي والنشاط الحركي بصفة عامة بسبب الانقسام السياسي.

٢ - قوة الاتجاه نحو مفاهيم وصور ثقافة المقاومة

اســتــخــدم الــبــاحــث اخــتــبــار T للعيِّنة الـــواحـــدة، وتــم حــســاب المتوسطات والــــوزن النسبي وقـــوة كل 
مجال من مجالات مقياس الاتجاه نحو صور المقاومة وأشكالها وترتيبها، والجدول الرقم (٦ - ١٢) 

يوضح ذلك.

٧٩٫١٢ بـــالـــمـــئـــة، وهــــو أكــبــر  الـــفـــقـــرات يــــســــاوي  الـــنـــســـبـــي لــجــمــيــع  وبـــصـــفـــة عـــامـــة يــتــبــيــن أن الــــــوزن 
مـــســـتـــوى  أن  يـــعـــنـــي  مــــا  مـــــــــن٠٫٠٥،  أقـــــل  وهـــــي   ٠٫٠٠٠ يــــســــاوي  الـــــدلالـــــة  ومــــســــتــــوى  بـــالـــمـــئـــة   ٧٠ مــــن 
على  يــزيــد  غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  المجتمع  أفــراد  لــدى  وأشــكــالــهــا  الــمــقــاومــة  صــور  نــحــو  الاتــجــاه 
(٧٠ بـــالـــمـــئـــة). وحـــســـب الــمــعــيــار الــــذي وضـــعـــه الـــبـــاحـــث لــقــيــاس قــــوة الاتـــجـــاه لــــدى أفـــــراد الــمــجــتــمــع 
 ٨٠ ٧٠ بــالــمــئــة - ٧٩٫٩ بــالــمــئــة، ودرجـــة اتــجــاه قــوي جــداً مــن  الــفــلــســطــيــنــي، (درجـــة اتــجــاه قــوي مــن 
الأولــى،  المرتبة  احتل  المسلحة  نحو  المقاومة  الاتــجــاه  مجال  أن  يتبين  بــالــمــئــة) (١٩)  بــالــمــئــة - ١٠٠ 
وجــاء بــدرجــة قــويــة جــداً، وبــوزن نــســبــي قــدره (٨٣٫٩٤ بــالــمــئــة)، وتــلا ذلــك الاتــجــاه نــحــو  الــمــقــاومــة 
الــســلــمــيــة حــيــث جــاء بــدرجــة قــويــة، واحــتــل الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بـــوزن نــســبــي قـــدره (٧٣٫٧٨ بــالــمــئــة)، أمــا 
الـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــبــعــديــن فــقــد جــــاءت بـــدرجـــة قـــويـــة، ووزن نــســبــي (٧٩٫١٢ بــالــمــئــة). وقـــد أظــهــرت 
الـــدراســـة أن مــســتــوى الاتــجــاه نــحــو  الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة (الــعــنــفــيــة) فــي قــطــاع غـــزة أعــلــى مــن الاتــجــاه 

السلمية. نحو  المقاومة 

وهــــذه الــنــتــيــجــة تــتــفــق مـــع مـــا أوردتـــــه صــحــيــفــة كــريــســتــيــان ســـايـــنـــس مـــونـــيـــتـــور الأمــريــكــيــة، فـــي تــقــريــر لها 
أعلى  سجل  الصهيوني  الكيان  ضــد  العسكرية  للعمليات  الفلسطينيين  تأييد  إن  المحتلة،  الضفة  مــن 
قفزاته في عشر سنوات بسبب الصراع الأخير في غزة، واستمرار توسع الاستيطان الصهيوني والآمال 
يؤيدون  الفلسطينيين  مــن  بالمئة   ٥٠٫٩ أن  لــلــرأي  استطلاع  أظهر  وقــد  الــســلام.  عملية  بشأن  المحبطة 
العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وذلك بزيادة بلغت ٢٢٫٦ بالمئة عن آخر استطلاع في 

كانون الثاني/يناير ٢٠١١ (٢٠).

(١٩) انظر مستويات قوة الاتجاه نحو المقاومة في الفصل الخامس في هذا الكتاب.
(٢٠) صحيفة الاستقلال، ٢٠١٣/١/٧، ص ٢٣.
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٢٣٨

كـــمـــا وتـــتـــفـــق ودراســــــــة أشــــــرف الــمــبــيــض والــــتــــي أوضــــحــــت أن خـــيـــار الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــدنـــيـــة فــــي فــلــســطــيــن 
لا تــتــخــطــى إطــــار الــــدعــــوات والــــــنــــــداءات (٢١). وأن نــجــاحــهــا فـــي إنـــهـــاء نــظــام الــتــفــرقــة والــفــصــل الــعــنــصــري 
يــظــل أمـــــلاً ضعيف الــتــحــقــق. كــمــا تــتــفــق مــع دراســــة رائـــد مــوســى والــتــي أشــــارت إلـــى أن « إعــــادة الانــتــشــار 
الــثــانــيــة لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي قـــطـــاع غــــزة (عـــــام ٢٠٠٥) قـــد قــلــصــت مـــن جــبــهــات الـــمـــواجـــهـــة أمـــام 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن (٢٢)، وقــلــلــت مـــن فــــرص الــمــقــاومــة الــلاعــنــفــيــة فـــي مــواجــهــة الاحــــتــــلال». وهــــو مـــا يــعــنــي أن 

حركات المقاومة تركز على  المقاومة المسلحة بصورة أكبر من  المقاومة السلمية.

المجتمع  غالبية  أن  أظــهــرت  والــتــي  عبد السميع  الشيخ  دراســـة  مــع  الحالية  الــدراســة  تختلف  لكن 
ذلــك  ويــعــزى  الــلاعــنــفــيــة) (٢٣).  (الشعبية  السلمية  يــؤيــدون  الــمــقــاومــة  الفلسطينية  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني 
لاخــتــلاف طبيعة الــســلــطــة والــبــيــئــة الــســيــاســيــة فــي مــكــان إجــــراء الــدراســتــيــن، واخـــتـــلاف أشــكــال الاحــتــلال 
أيـــضـــاً، وإمـــكـــانـــات الــمــقــاومــة فـــي الــمــنــطــقــتــيــن مـــن شــطــري الـــوطـــن (الــضــفــة وغــــــزة). كــمــا أن الــســلــطــة في 
الــضــفــة الفلسطينية تــؤمــن بــالــتــفــاوض مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــرفــض  الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة، ولا تــمــانــع 
الانسحاب  بعد  مــا  غــزة  قطاع  يعيشها  التي  الأوضـــاع  فيما  الــمــحــدودة.  اللاعنفية  الشعبية  المقاومة  فــي 
في  الحسن  وبلائها  المقاومة،  السياسية  للحركات  العمل  وحرية   ،٢٠٠٥ العام  نهاية  في  الصهيوني 
الــصــهــيــونــي  جلعاد  لــلــجــنــدي  وأســـرهِـــا  و٢٠١٢.   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ عــامــي  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدوان  مــواجــهــة 
وإطلاقها  الاحــتــلال،  سجون  من  فلسطينياً  أسيراً  وخمسين  ألــف  من  أكثر  بتحرير  وإنجازاتها  شاليط، 
صواريخ وصلت لأول مرة - وبأيدٍ فلسطينية - إلى القدس وتل أبيب في عمق الكيان الصهيوني. كما 
أن أداء المقاومة المتميز في رد العدوان عام ٢٠١٤، وإيقاعها الخسائر البشرية في جنود الاحتلال، 
إضافة إلى أسر جنوده؛ قد أشفى صدور قوم مؤمنين، وجعل الفرحة تملأ قلوب الفلسطينيين، رغم 
ما يقاسونه من آلام الحروب. وكل ذلك وغيره، عزز موقف  المقاومة المسلحة، ويؤكد صدق نتائج 
الدراسة حيث كان التأييد للمقاومة المسلحة أكبر من  المقاومة السلمية، وكان الاتجاه إيجابياً أيضاً 
تجاه  المقاومة المسلحة وجدواها. مع عدم إنكار أهمية  المقاومة السلمية حيث جاء الاتجاه نحوها 

أيضاً بدرجة قوية.

ولــتــفــســيــر الــنــتــائــج الــمــتــعــلــقــة بــفــقــرات مـــجـــالات الاتـــجـــاه نــحــو صـــور الــمــقــاومــة وأشــكــالــهــا لـــدى أفـــراد 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، فسيتم استعراضها كما يلي:

(٢١) أشـــــــرف مــمــدوح الــمــبــيــض، «الــمــقــاومــة الــمــدنــيــة فــي فلسطين فــي ضـــوء تــجــربــة جــنــوب أفــريــقــيــا (١٩٨٧ - ٢٠١٢)،» 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، 

القاهرة، ٢٠١٢).
الإســرائــيــلــي: قــطــاع غــزة (١٩٨٧ - ٢٠١٢)،» (رســالــة  (٢٢) رائـــــد أســامــة مــوســى، «الــمــقــاومــة اللاعنفية لمواجهة الاحــتــلال 

ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، غزة، ٢٠١٣).
ــــهـــــة نــــظــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الــــفــــتــــرة مــن  ــبـــيـــة الـــلاعـــنـــفـــيـــة مـــــن وجـ ــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـ (٢٣) عــــــــبــــــــد الـــســـمـــيـــع فـــــــــوزي ســـعـــيـــد الــــشــــيــــخ، «الـــــمـ
والــدراســات العربية، قسم البحوث  الــدول العربية، معهد البحوث  ١٩٨٢ - ٢٠٠٩م،» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١١).



٢٣٩

المجال الأول، الاتجاه نحو  المقاومة السلمية: فقد اتضح أن أعلى فقرة في المجال كانت:

- الــفــقــرة (٢) والــتــي نــصــت عــلــى «أحــبــذ تسمية الـــشـــوارع والــمــســاجــد والـــمـــدارس بــأســمــاء الــشــهــداء؛ 
كتمجيد لرجال المقاومة»، فقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (٨٧٫٧٦ بالمئة).

والـــنـــدوات فــي المناسبات المختلفة  - الــفــقــرة (٢٥) والــتــي نصت على «أؤيـــد إلــقــاء الــمــحــاضــرات 
لتوضيح معاناة شعبنا الفلسطيني»، فقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (٨٧٫٥٧ بالمئة).

وتــفــســيــر ذلـــك أن الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي يُــعــلــي مـــن قــيــمــة الــشــهــادة والـــشـــهـــداء، فــهــم رمــــوز التضحية 
والـــفـــداء، وهـــم مــن دافـــعـــوا عــن كــرامــة الأمــــة والــشــعــب، وهـــم مــن بــذلــوا حــيــاتــهــم فــــداء تــحــريــر الأوطــــان. 
السابقة  الفصول  فــي  واضــحــاً  لنا  بــدا  وقــد  وتمجيدهم،  بهم  والافــتــخــار  التكريم،  يستحقون  بــهــذا  وهــم 
الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي والـــرســـمـــي فـــي الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي بــالــشــهــداء بـــإطـــلاق أســمــائــهــم عــلــى الـــمـــدارس 
والــمــســاجــد والـــشـــوارع وحــتــى أســمــاء أولــئــك الأبــطــال الــشــهــداء مــن غير الفلسطينيين، أمــثــال:  مصطفى 

حافظ (المصري) وعمر  المختار (الليبي).

كما أن المجتمع الفلسطيني الذي يعاني الاضطهاد والظلم - عبر أكثر من قرن من الزمان - ليتوق 
إلـــى شـــرح مــعــانــاتــه، وتــوضــيــح مــظــلــومــيــتــه، وتــعــريــف الأجـــيـــال وشــعــوب الــعــالــم بــحــقــه الــمــســلــوب ووطــنــه 
المغتصب، وأبنائه المشردين في كل مكان. ولن يدخر وسعاً في سبيل الدفاع عن حقوقه، ومواصلة 
الكفاح من أجل استرداد كل شبر من وطنه السليب؛ ليعود أبناؤه من المنافي والشتات إلى وطنهم، 

ويهنأوا بالعيش فيه بكرامة.

وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

- الفقرة (٢١) التي نصت على «أعتقد أن ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم لمحكمة 
الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة لا يـــحـــد مـــن الــغــطــرســة الــصــهــيــونــيــة واعـــتـــداءاتـــهـــا ضـــد شــعــبــنــا»، فــقــد احــتــلــت الــمــرتــبــة 

السابعة والعشرين بوزن نسبي قدره (٤٦٫٩٣ بالمئة).

- الفقرة (١٠) التي نصت على «أرى أن المفاوضات السياسية لم تحقق إنجازات كبيرة لشعبنا»، 
فقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (٤٢٫٨٧ بالمئة).

أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصلت على وزن نسبي (٧٣٫٧٨ بالمئة).

وتفسير ذلك أن المجتمع الفلسطيني يتوق لمشاهدة مجرمي الحرب الصهاينة في قفص الاتهام 
دولـــيـــاً، ويــعــتــقــد أن ذلـــك يــحــد مــن الــغــطــرســة الــصــهــيــونــيــة؛ ذلـــك أن الــصــهــايــنــة المحتلين يــعــتــمــدون على 
الدعم الدولي وخصوصاً الغربي والأمريكي - ويستمدون منه قوتهم وعنجهيتهم، ويصورون للعالم 

أنهم ضحايا وأن الفلسطينيين هم الإرهابيون والمجرمون.

أما الفقرة (١٠) والتي حصلت على المرتبة الأخيرة بوزن نسبي (٤٢٫٨٧ بالمئة)، فلم يَعد خافياً 
على أحد أن المفاوضات السياسية لم تستطع تحقيق إنجازات كبيرة لشعبنا، وأن الكيان الصهيوني 
المشاركين  باعتراف  وذلــك  المفاوضات،  يفشل  مما  تعهدات  أي  تنفيذ  أو  استحقاقات  بــأي  لا يلتزم 
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اضطر  الـــذي  كــيــري)  خارجيتها ( جـــون  بــوزيــر  ممثـلاً  الأمــريــكــي  الجانب  وحــتــى  الفلسطينيين،  مــن  فيها 
إلى الاعتراف بذلك.

المجال الثاني: الاتجاه نحو  المقاومة المسلحة: فقد اتضح أن أعلى فقرة في المجال كانت:

- الـــفـــقـــرة (١) والـــتـــي نــصــت عــلــى «أعــتــقــد أنــنــا نــقــاتــل الــيــهــود بــســبــب احــتــلالــهــم لأرضـــنـــا، وتهجيرهم 
لأهلنا»، فقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (٩٤٫٦٢ بالمئة)

- الـــفـــقـــرة (٤٧) والـــتـــي نــصــت عــلــى «أرى أن قــصــف الــمــقــاومــة لــتــل أبــيــب يــعــتــبــر تـــطـــوراً نــوعــيــاً يــهــدد 
ته»، فقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (٨٩٫٠٧ بالمئة). المشروع الصهيوني برمَّ

وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

- الفقرة (٤٩) والتي نصت على «أعارض أن يقوم أبنائي بالانضمام إلى حركات المقاومة»، فقد 
احتلت المرتبة الثلاثين بوزن نسبي قدره (٧٥٫٣٦ بالمئة).

الــفــلــســطــيــنــيــيــن  الــمــثــقــفــيــن  الــســيــاســيــة بـــيـــن  والــــتــــي نـــصـــت عـــلـــى «أرى أن الـــمـــنـــاظـــرات  - الــــفــــقــــرة (٢٩) 
ــيـــــرة بـــــوزن نــســبــي قـــدره  ــ والــصــهــايــنــة تــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق شــعــبــنــا»، فــقــد احــتــلــت الـــمـــرتـــبـــة الأخـ
(٥٦٫٠٧ بالمئة). أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصلت على وزن نسبي (٨٣٫٩٤ بالمئة). وتفسير 
ذلك أن المجتمع الفلسطيني يعي جيداً لماذا يُقاتل الصهاينة؛ ذلك أنهم احتلوا أرضه، وقتلوا رجاله، 
وبــقــروا بــطــون نــســائــه، وقــتــلــوا أطــفــالــه، وشــــردوا أبـــنـــاءه، وهـــو واع لمشكلته، ومـــن هــنــا فــإنــه يفتخر بتطور 
المقاومة ونمو قدراتها، وقد أثلج صدره قصفها للعمق الصهيوني؛ لمِا شَكله ذلك من تهديد حقيقي 
في  مضى  وفيما  عليه.  والانتصار  هزيمته  بالإمكان  أن  تشعر  الجماهير  وجعل  الصهيوني،  للمشروع 
 حرب الخليج الثانية ١٩٩١، كان الفلسطينيون يصعدون أسطح المنازل ليـلاً مهللين مكبرين - رغم 
مــنــع الـــتـــجـــوال (٢٤) - كلما بــرقــت فــي الــســمــاء صـــواريـــخ ســكــود الــعــراقــيــة، والــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــعــراقــي 
وبأيدي  مزارعهم  بين  من  تنطلق  والصواريخ  فكيف بهم اليوم   .١٩٩١ بداية العام  في  حسين   صــدام 
أبنائهم. كما أن المجتمع الفلسطيني لا يؤمن كثيراً بالمناظرات السياسية وجدواها، ذلك أن الصهاينة 

لديهم برنامج واحد، وهو التنكر للحقوق الفلسطينية، وتأييد العدوان ضد الفلسطينيين.

ولاخــتــبــار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية فــي قــوة الاتــجــاه نحو صــور المقاومة وأشكالها لدى 
لمتغير (العمر...  تعزى   (٠٫٠٥  ≥  α) الــدلالــة مستوى  عند  غــزة  قطاع  في  الفلسطيني  المجتمع  أفــراد 
قيمة  مــن  أكبر  المحسوبة  قيمة «ف»  أن  وتبين  الأحـــادي،  التباين  تحليل  الباحث  استخدم  فقد  إلـــخ)، 
«ف» الــجــدولــيــة عــنــد مــســتــوى دلالــــة (α ≤ ٠٫٠٥) فــي جــمــيــع الــمــجــالات والـــدرجـــة الــكــلــيــة للمقياس، 

وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر.

(٢٤) حيث كان الاحتلال الصهيوني قد فرض منع التجوال على كل الأراضي الفلسطينية في حدود العام ١٩٦٧ طيلة 
أيام الحرب، والتي امتدت إلى خمسة عشر يوماً.
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الجدول الرقم (٦ - ١٣)

تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق 
في الدرجة الكلية التي تعزى لفئات متغير العمر

العمر
المجال الثانيالمجال الأول

الدرجة الكلية للاتجاه نحو 
صور المقاومة وأشكالها الاتجاه نحو  

المقاومة السلمية
الاتجاه نحو 

 المقاومة المسلحة

٢٠١٠٣٫٠٢١١٢٩٫٤٠٠٢٣٢٫٤٢١ - ٢٩ سنة

٣٠١٠٢٫٨٤٦١٣٠٫٤٥٤٢٣٣٫٣٠٠ - ٤٤ سنة

٤٥١٠٤٫٨٢١١٣٢٫٢٧٢٢٣٧٫٠٩٣ - ٦٤ سنة

٦٥١٠١٫٠٠٠١٢٠٫٣٣٣٢٢١٫٣٣٣ سنة فما فوق

وقد كانت الفروق لمصلحة الفئة العمرية ٤٥ - ٦٤ سنة. وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج السابقة 
لاختبار مستوى المعرفة، حيث كان مستوى المعرفة بثقافة المقاومة أيضاً لمصلحة هذه الفئة العمرية 
[٤٥ - ٦٤ سنة]، وتفسير ذلك أن هذا الجيل له درايــة أوسع بثقافة المقاومة، حيث إنه عاصر مراحل 
النضال قبل اتفاق أوســلــو، وقــد شــارك بعضهم ولا شــك في مقاومة الاحــتــلال، كما أن هــذا الجيل قد 
ن  تعرض للاعتقالات في ظل الاحتلال قبل العام ١٩٩٤؛ وهذه العوامل جميعها وغيرها تجعله يكوِّ
اتــجــاهــاً أفــضــل تــجــاه ثقافة الــمــقــاومــة بنوعيها. إضــافــة إلـــى أن الــتــقــدم فــي العمر يساعد فــي بــلــورة اتجاه 
مستقر نحوها. لكنها تختلف مع دراسة عبد السميع الشيخ، حيث كانت الفروق لمصلحة فئة الشباب؛ 
وذلك لاختلاف البيئة الاجتماعية والاقتصادية بين المنطقتين (الضفة وغزة) (٢٥)، حيث يعاني الشباب 

في غزة عدم الاستقرار والبطالة؛ فهم منشغلون بالأمور الحياتية أكثر من شباب الضفة الفلسطينية.

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 
لمتغير (الــجــنــس: ذكــــور/إنــــاث). فــقــد اســتــخــدم الــبــاحــث اخــتــبــار T لعيِّنتين والـــجـــدول الــرقــم (٦ - ١٤) 

يوضح ذلك.

في  الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ١٤)  الــجــدول  مــن  يتضح 
جــمــيــع الــمــجــالات والـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس، عـــدا الــمــجــال الأول: الاتـــجـــاه نــحــو  الــمــقــاومــة السلمية 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، ولقد كانت الفروق لمصلحة 
أيضاً  المقاومة  بثقافة  المعرفة  مستوى  كــان  حيث  السابقة،  النتائج  مــع  تتوافق  النتيجة  وهـــذه  الــذكــور. 
لمصلحة الذكور، وتفسير ذلك أن الذكور أكثر احتكاكاً واضطلاعاً بالشأن العام في المجتمع الشرقي 

بصفة عامة، وبشؤون المقاومة بصفة خاصة.

(٢٥) المصدر نفسه.
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ويزداد ذلك في المجتمع الفلسطيني حيث يتعرض كثير منهم للاعتقال على يد الاحتلال وبنسبة 
أكبر من النساء. وبالتالي لديهم القدرة أكثر على بلورة اتجاه ثقافة المقاومة وبخاصة المسلحة، حيث 
لم يكن هناك فروق بين الجنسين في الاتجاه نحو ثقافة  المقاومة السلمية. لكنها تختلف مع دراسة 
عبد السميع  الشيخ حيث كانت الفروق لمصلحة فئة الإنـــاث (٢٦)؛ وذلــك لاختلاف البيئة الاجتماعية 
بين المنطقتين (الضفة وغزة)، فحرية الحركة والمشاركة للإناث في صور المقاومة الشعبية في غزة - 

أقل منها في الضفة الفلسطينية.

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 
قيمة «ف»  أن  وتــبــيــن  الأحـــــادي.  الــتــبــايــن  تحليل  الــبــاحــث  اســتــخــدم  فــقــد  التعليمي)،  لمتغير (الــمــســتــوى 
الــمــحــســوبــة أقــــل مـــن قــيــمــة «ف» الـــجـــدولـــيـــة عــنــد مــســتــوى دلالـــــة (α ≤ ٠٫٠٥) فـــي جــمــيــع الــمــجــالات 
والــــدرجــــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس، وهـــــذا يــــدل عــلــى أنــــه لا تـــوجـــد فـــــروق ذات دلالـــــة إحــصــائــيــة تـــعـــزى لمتغير 
التعليم. وتفسير ذلك أن الموقف من المقاومة مرتبط بدرجة الوعي والمعاناة من الاحتلال وهذا عام 
المعرفة  أمــا  يــومــي.  بشكل  الاحــتــلال  ويعاني  لقضيته  واع  فالجميع  التعليمية،  المستويات  جميع  بين 

فتحتاج إلى اهتمام واطلاع وهذا ليس محط اهتمام كل الفئات المجتمعية.

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 
الرقم  والجدول  لعيِّنتين   T اختبار الباحث  استخدم  فقد  أعزب/متزوج).  الاجتماعية:  لمتغير (الحالة 

(٦ - ١٥) يوضح ذلك.

في  الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ١٥)  الــجــدول  مــن  يتضح 
جميع المجالات والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
لمتغير الحالة الاجتماعية ولقد كانت الفروق لمصلحة المتزوجين. وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج 

السابقة، حيث كان مستوى المعرفة بثقافة المقاومة أيضاً لمصلحة المتزوجين.

والتي  المجتمع،  فــي  والعليا  الــوســطــى  العمرية  الــفــئــات  إلــى  ينتمون  المتزوجين  أن  ذلــك  وتفسير 
الــمــقــاومــة. كما أن المتزوجين يعيشون حــالــة مــن الاستقرار  أظــهــرت الــدراســة أنــهــا الأكــثــر معرفة بثقافة 
النسبي يمكنهم من متابعة الشأن العام، إضافة إلى أن تقدمهم في العمر يمكنهم من معارف متراكمة، 
ويزيد خبراتهم المعرفية بالتاريخ العام والأشخاص والرموز ذات العلاقة بالمقاومة. كما أن معظمهم 
تأثر بالتيار القومي والثوري الذي كان سائداً في الماضي. وكل ذلك مكنهم من بلورة اتجاه واضح 

لمصلحة ثقافة المقاومة.

كــمــا تــتــفــق مــع دراســــة عــبــد الــســمــيــع الــشــيــخ، حــيــث كــانــت الـــفـــروق لمصلحة فــئــة الــمــتــزوجــيــن أيــضــاً؛ 
حــيــث يــعــيــش الــمــتــزوجــون حــالــة مــن الاســتــقــرار أكــثــر مــن غــيــرهــم، ولــديــهــم تــجــارب فــي الــحــيــاة تدفعهم 

لتكوين رأي أكثر وضوحاً من غيرهم (٢٧).

(٢٦) المصدر نفسه.

(٢٧) المصدر نفسه.



٢٤٤

جدول الرقم (٦ - ١٥)
ال

حالة الاجتماعية
جاه التي تعزى لمتغير ال

س الات
ت» لمقيا

ت المعيارية وقيمة «
حرافا

ت والان
المتوسطا

جال
الم

العدد
ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

حو  المقاومة السلمية
جاه ن

الات
ب
أعز

٣٥٣
١٠٢٫٢٩٧

١٠٫١٢٤
٢٫٣٨٥

٠٫٠١٧
دالة عند ٠٫٠٥

متزوج
٧٨١

١٠٣٫٧٤٦
٩٫١٦٣

جال الثاني
الم

حة
حو  المقاومة المسل

جاه ن
الات

ب
أعز

٣٥٣
١٢٨٫٣٠٣

١٦٫٨٥٤
٢٫٤٧٨

٠٫٠١٣
دالة عند ٠٫٠٥

متزوج
٧٨١

١٣٠٫٩١٧
١٦٫٢٥٩

صور 
حو 

جاه ن
الدرجة الكلية للات
المقاومة وأشكالها

ب
أعز

٣٥٣
٢٣٠٫٦٠١

٢٤٫٠١٥
٢٫٨٢٥

٠٫٠٠٥
دالة عند ٠٫٠١

متزوج
٧٨١

٢٣٤٫٦٦٣
٢١٫٦٧٣

.١٫٩٦ = (٠٫٠٥ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «

.٢٫٥٨ = (٠٫٠١ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٤٥

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 
لمتغير (السكن: مخيم - قرية - مدينة)، فقد استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، وتبين أن قيمة 
«ف» المحسوبة أقل من قيمة «ف» الجدولية عند مستوى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) في جميع المجالات 
والــــدرجــــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس، وهـــــذا يــــدل عــلــى أنــــه لا تـــوجـــد فـــــروق ذات دلالـــــة إحــصــائــيــة تـــعـــزى لمتغير 
الــســكــن. وتفسير ذلـــك أن كــل الــســكــان فــي غـــزة يــعــانــون الاحـــتـــلال، وبــالــدرجــة نفسها، خــاصــة فــي ظل 
والمخيمات)،  السكان (المدن  بين  طبقية  فــروق  هناك  تعد  لم  أنــه  كما  سنوات.  منذ  الخانق  الحصار 
وهناك تداخل في المناطق السكنية أيضاً، وهم في البداية والنهاية شعب واحد يعاني احتلالاً واحداً.

سكان  فئة  لمصلحة  الــفــروق  كــانــت  حيث  الــشــيــخ،  عبد السميع  دراســـة  مــع  تختلف  النتيجة  وهـــذه 
الـــمـــدن نــحــو  الــمــقــاومــة الــســلــمــيــة (٢٨)؛ وذلــــك لاخـــتـــلاف الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة بــيــن المنطقتين 
(الــضــفــة وغــــزة)، حــيــث يــعــانــي غالبية الــســكــان فــي قــطــاع غـــزة عـــدم الاســتــقــرار والــبــطــالــة والــحــصــار، فهم 

منشغلون بالأمور الحياتية أكثر من سكان الضفة الفلسطينية.

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 
لمتغير (الــعــمــل: قــطــاع حــكــومــي - قــطــاع غــيــر حــكــومــي - بــــدون عــمــل)، فــقــد اســتــخــدم الــبــاحــث تحليل 
الــتــبــايــن الأحـــــادي. وتــبــيــن أن قيمة «ف» المحسوبة أكــبــر مــن قيمة «ف» الــجــدولــيــة عــنــد مــســتــوى دلالــة 
(α ≤ ٠٫٠٥) فــي مجال الاتــجــاه نحو  المقاومة السلمية وهــذا يــدل على أنــه توجد فــروق ذات دلالــة 

إحصائية تعزى لمتغير العمل.

وهــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة تـــــــــتـــــــــفـــــــــق مــــــــــــــــع دراســـــــــــــــــــــة 
عــــبــــد الــــســــمــــيــــع الــــشــــيــــخ حــــيــــث كـــــانـــــت الـــــفـــــروق 
الحكومي  القطاع  فــي  العاملين  فئة  لمصلحة 
أيـــــــــــضـــــــــــاً (٢٩)؛ وتــــفــــســــيــــر ذلــــــــك أن الــــعــــامــــلــــيــــن فــي 
القطاع الحكومي عادة يحرصون على الحياة 
الــــســــلــــمــــيــــة والاســـــــتـــــــقـــــــرار الـــــوظـــــيـــــفـــــي، وبــــالــــتــــالــــي 
ــــاومـــــة الــــســــلــــمــــيــــة أكـــــثـــــر مــن  ــــقـ ــــمـ ــيــــلــــون نــــحــــو  الـ يــــمــ
 الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة. وكــثــيــر منهم مــن الفئات 
الـــمـــتـــعـــلـــمـــة الـــــتـــــي تــــهــــتــــم بـــــمـــــجـــــالات  الــــمــــقــــاومــــة 

السلمية كالندوات والمؤتمرات والمسيرات والمهرجانات... إلخ.

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 
ــنــتــيــن؛ والـــجـــدول الــرقــم  لمتغير (حـــالـــة الــمــواطــنــة: مـــواطـــن/لاجـــئ) فــقــد اســتــخــدم الــبــاحــث اخــتــبــار T لــعــيِّ

(٦ - ١٧) يوضح ذلك.

(٢٨) المصدر نفسه.

(٢٩) المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٦ - ١٦)
تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق 

في الدرجة الكل التي تعزى لفئات متغير العمل

العمل
المجال الأول

الاتجاه نحو  المقاومة السلمية

١٠٤٫٠٦٤قطاع حكومي

١٠٢٫٣٢١قطاع غير حكومي

١٠٣٫٢٦٠بدون عمل
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١٠٣٫٦٥٧

٨٫٧٤٣
٠٫٨٨٦

٠٫٣٧٦
صائياً

غير دالة إح
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لاج

٧٦٧
١٠٣٫١٢٣

٩٫٨٣١

جال الثاني
الم
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حو  المقاومة المسل

جاه ن
الات

مواطن
٣٦٧

١٢٩٫٧٢٢
١٥٫٢٨٩

٠٫٥٣٨
٠٫٥٩٠

صائياً
غير دالة إح

ئ
لاج

٧٦٧
١٣٠٫٢٨٦

١٧٫٠٣٢

صور 
حو 

جاه ن
الدرجة الكلية للات
المقاومة وأشكالها

مواطن
٣٦٧

٢٣٣٫٣٧٩
٢٠٫٢٦٣

٠٫٠٢١
٠٫٩٨٤

صائياً
غير دالة إح

ئ
لاج

٧٦٧
٢٣٣٫٤٠٨

٢٣٫٥٠٣

ي ١٫٩٦.
ى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) تساو

جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو
ت» ال

قيمة «
ي ٢٫٥٨.

ى دلالة (α ≤ ٠٫٠١) تساو
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٤٧

في  الــجــدولــيــة  قيمة «ت»  مــن  أقـــل  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ١٧)  الــجــدول  مــن  يتضح 

جميع المجالات والــدرجــة الكلية للمقياس، وهــذا يــدل على عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية 

تعزى لمتغير المواطنة (مواطن، لاجئ).

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 

 T لــمــتــغــيــر (الـــحـــالـــة الاعــتــقــالــيــة: مــعــتــقــل ســـابـــق/لـــم يــســبــق لـــه الاعـــتـــقـــال). فــقــد اســتــخــدم الــبــاحــث اخــتــبــار

لعيِّنتين والجدول الرقم (٦ - ١٨) يوضح ذلك.

مجال  في  الجدولية  قيمة «ت»  من  أكبر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الرقم (٦ - ١٨)  الــجــدول  يبيِّن 

الاتــــجــــاه نــحــو  الــمــقــاومــة الــســلــمــيــة، وهـــــذا يــــدل عــلــى وجـــــود فـــــروق ذات دلالـــــة إحــصــائــيــة تـــعـــزى لمتغير 

السابقة،  النتائج  مــع  تتوافق  النتيجة  وهــذه  الــســابــق.  المعتقل  لمصلحة  الــفــروق  كانت  ولقد  الاعــتــقــال، 

حيث كان مستوى المعرفة بثقافة المقاومة أيضاً لمصلحة المعتقل السابق.

وهـــــذا أمــــر طــبــيــعــي حــيــث يــتــلــقــى الــمــعــتــقــلــون تــثــقــيــفــاً عـــالـــيـــاً فـــي الـــســـجـــون، إذ تــعــقــد لــهــم الــجــلــســات 

التنظيمية التثقيفية باستمرار، وبشكل منتظم طوال فترة الاعتقال، ومن الجدير بالذكر أن الثقافة التي 

يصبح  السابق  المعتقل  أن  كما  المقاومة.  بثقافة  تتعلق  جميعها -  يكن  لــم  إن  معظمها -  فــي  يتلقونها 

لديه إدراكاً أوسع لمختلف أشكال المقاومة، وهو ما يولد لديه اتجاهاً إيجابياً تجاه أشكال المقاومة 

كافة.

المعتقلين  غير  الأفـــراد  أن  أظــهــرت  التي  الشيخ  عبد السميع  دراســـة  مــع  الحالية  الــدراســة  وتختلف 

ممارسة  أن  ذلـــك  وتفسير  الاعــتــقــالــيــة (٣٠).  الــتــجــربــة  ذوي  بــخــلاف  اللاعنفية  السلمية  يــؤيــدون  الــمــقــاومــة 

 المقاومة السلمية اللاعنفية في الضفة الفلسطينية أكبر وأكثر منها في قطاع غزة؛ ما يجعلها ثقافة عامة 

كثيراً  لا تــمــارس  غـــزة  قــطــاع  فــي  فيما  الفلسطينية،  الــضــفــة  فــي  الــمــواطــن  ذهـــن  فــي  وحــاضــرة بإيجابياتها 

الضفة؛  فــي  منها  أكبر  بــصــورة  المسلحة  والفصائل  المقاومة  وبـــروز  المختلفة،  السياسية  البيئة  بحكم 

الأمـــر الـــذي يــولــد اتــجــاهــاً عــامــاً أقـــوى تــجــاه الــمــقــاومــة المسلحة عــامــة. وتــأتــي فــئــة المعتقلين السابقين 

وإدراكــهــا الأعمق لكل أشكال النضال وضــرورتــه، فإنها تؤيد  المقاومة السلمية  بحكم وعيها الأكثر، 

أكثر من غيرها من الفئات.

ولاختبار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في قــوة الاتجاه نحو صــور المقاومة وأشكالها تعزى 

الرقم (٦ - ١٩)  والجدول  الأحــادي  التباين  تحليل  الباحث  استخدم  فقد  السياسي)  لمتغير (الانتماء 

يوضح ذلك.

(٣٠) المصدر نفسه.



٢٤٨

جدول الرقم (٦ - ١٨)
ال

جاه التي تعزى لمتغير الاعتقال
س الات

ت» لمقيا
ت المعيارية وقيمة «

حرافا
ت والان

المتوسطا

جال
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العدد
ط
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ف المعياري
حرا
الان

ت»
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جاه ن
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٢١٤
١٠٥٫١١٢

٨٫٣٥٥
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دالة عند ٠٫٠٥

لم يسبق له الاعتقال
٩٢٠
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ت» ال

قيمة «



٢٤٩

في  الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ١٩)  الــجــدول  مــن  يتضح 
جميع المجالات والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 

لمتغير الانتماء السياسي ولقد كانت الفروق لمصلحة الذين ينتمون إلى حركات سياسية.

وهــــــذه الــنــتــيــجــة تـــتـــوافـــق مــــع الـــنـــتـــائـــج الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث كـــــان مـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــة بــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة أيـــضـــاً 
لــمــصــلــحــة الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة، وتــفــســيــر ذلــــك بــــأن الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى الــحــركــات 
السياسية يتلقون ثقافة تنظيمية تهتم بالفكر المقاوم، وجل أنشطتهم وممارساتهم، تنبثق من، وتدور 
حـــول الــفــكــر الــمــقــاوم وقـــضـــايـــاه. وهـــم جـــزء مـــن الــنــســيــج الــحــركــي لــهــذه الــحــركــات ومـــن الــقــائــمــيــن على 
أنشطتها. وبالتالي يكون لديهم توجهات إيجابية نحو أشكال وصور ثقافة المقاومة أكثر من غيرهم 
من غير المنتمين. وهــذا يتفق مع دراســة وســام صقر التي أكــدت أن المصدر الأول للثقافة السياسية 
دراسة  مع  يتفق  كما  السياسية (٣١).  والأحــزاب  التنظيمات  هي  غزة  قطاع  في  الفلسطينيين  الطلبة  لدى 
عبد الله عياش التي بينت أن التنظيمات السياسية الفلسطينية قد أدّت منذ عام ١٩٤٨ دوراً هاماً في 

توعية الجماهير وتعبئتها بما يخدم المصلحة الوطنية ويُعلي من شأن المقاومة (٣٢).

وكــانــت الـــفـــروق فــي الــمــتــوســط الــكــلــي لــمــقــيــاس الاتـــجـــاه نــحــو صـــور الــمــقــاومــة وأشــكــالــهــا لمصلحة 
حركتي  حماس والجهاد الإسلامي، تليهما  الجبهة الشعبية وحركة فتح كما يتضح من الجدول الرقم 

.(٦ - ٢٠)

فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا كــــــــــــــــانــــــــــــــــت 
الـــــــــــــفـــــــــــــروق فـــــــــــي مــــــجــــــال 
المقاومة  نحو  الاتجاه 
 الــــــســــــلــــــمــــــيــــــة لــــمــــصــــلــــحــــة 
حركتي فتح  وحماس ، 
تــلــيــهــمــا حــركــتــا الــجــهــاد 
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة. أمــا 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـــــفـــــروق 
فـــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الاتـــــــــجـــــــــاه 

نــحــو الــمــقــاومــة  الــمــســلــحــة فــقــد كــانــت لمصلحة  حــركــة  حــمــاس وحـــركـــة الــجــهــاد ، تــلــيــهــا  الــجــبــهــة الشعبية 
وحركة فتح.

وتفسير ذلـــك أن كـــــلاً مــن حــركــتــي  حــمــاس والــجــهــاد تتبنيان الــجــهــاد المسلح ضــد إســرائــيــل بشكل 
أســـاســـي، وتـــرفـــضـــان الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل أو الــتــســويــة والــمــصــالــحــة مــعــهــا، فـــي حــيــن أن فــصــائــل  منظمة 

التحرير تؤمن بالتسوية والمصالحة مع إسرائيل مع الاختلاف في تفاصيل وآليات التفاوض معها.

(٣١) صقر، «الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩».
(٣٢) عياش، «جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية ودورهما في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

الجدول الرقم (٦ - ٢٠)
الوزن النسبي لمجالات مقياس الاتجاه نحو 
صور المقاومة وأشكالها حسب الحركة السياسية

(الأرقام بالنسبة المئوية)

الشعبيةالجهاد حماس حركة فتحالمجال

٧٤٫٦٢٧٤٫٢٤٧٤٫١٢٧٢٫٥٩الاتجاه نحو  المقاومة السلمية

٧٩٫٤٦٩٠٫٥٢٨٨٫٥٧٨٧٫٢٥الاتجاه نحو  المقاومة المسلحة

٧٧٫٠٤٨٢٫٣٨٨١٫٣٥٧٩٫٩٢المتوسط الكلي



٢٥٠

أمـــا بالنسبة إلـــى الــفــروق فــي مـــجـــال الاتــجــاه نــحــو الــمــقــاومــة  السلمية والــتــي كــانــت لمصلحة  حركة 
فتح وحماس، فتفسير ذلك أن كـلاً من حركتَي  فتح  وحماس قد دخلتا السلطة، وهما حريصتان على 
بقائها، وهذا يتطلب الحفاظ على مؤسساتها، وبالتالي الاهتمام والتركيز على المقاومة  السلمية أكثر 

من تركيزها على المقاومة  المسلحة.

٣ - درجة المشاركة في صور وأشكال ثقافة المقاومة
وقد استخدم الباحث اختبار T للعيِّنة الواحدة والجدول الرقم (٦ - ٢١) يوضح ذلك.

الــفــقــرات يــســاوي ٦٦٫٦١ بالمئة، وهــو أقــل مــن ٧٠  وبصفة عامة يتبين أن الـــوزن النسبي لجميع 
بالمئة، ومستوى الدلالة يساوي٠٫٠٠٠، وهي أقل من٠٫٠٥، ما يعني أن مستوى المشاركة في صور 
المقاومة وأشكالها لدى أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة لا يصل إلى (٧٠ بالمئة). وحسب 
الــمــعــيــار الـــــذي وضـــعـــه الــبــاحــث لــقــيــاس درجـــــة الــمــشــاركــة لــــدى أفـــــراد الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، (مــســتــوى 
مـــشـــاركـــة مــتــوســط مـــن ٦٠ بـــالـــمـــئـــة −٦٩٫٩ بــالــمــئــة، ومـــســـتـــوى مـــشـــاركـــة مــرتــفــع مـــن ٧٠ بـــالـــمـــئـــة −٧٩٫٩ 
بالمئة) (٣٣)، يتبين أن مجال المشاركة في المقاومة  المسلحة والدرجة الكلية للمجالين قد حلاّ بدرجة 

مشاركة متوسطة، فيما حلّ مجال المقاومة  السلمية بدرجة مشاركة مرتفعة.

وحــيــث «إنـــه لا يمكن أن يــكــون الــوعــي السياسي فــعــالاً فــي حـــال اقــتــصــاره على المستوى النظري 
المتعلق بالمعرفة؛ لأن المستوى الممارس على درجة بالغة الأهمية في هذا المجال» (٣٤)، فيرى الباحث 
أنه من الطبيعي أن يأتي مجال المشاركة في صور المقاومة وأشكالها بدرجة متوسطة؛ حيث إن كل 
مجالات اختبار المعرفة بثقافة المقاومة، إضافة إلى البعد الكلي جاءت بدرجة مرتفعة، ما عدا مجال 
جاء  المقاومة  المسلحة  نحو  الاتــجــاه  مــجــال  أن  كما  متوسطة.  بــدرجــة  جــاء  فقد  بالمؤسسات  المعرفة 
بدرجة قوية جداً، أما الاتجاه نحو المقاومة  السلمية فقد جاء بدرجة قوية، فيما الدرجة الكلية جاءت 
بدرجة قوية أيضاً. وهذا يؤكد توافق نتائج الدراسة وتكاملها مع بعضها البعض. كما ويتفق مع دراسة 
أنـــور  جــــرادة والــتــي أظــهــرت درجـــة عالية مــن الــمــشــاركــة السياسية وهـــذه خصوصية للشعب الفلسطيني 
ومتعلميه (٣٥)، وأنه لا يكاد يوجد فلسطيني بدون مشاركة سياسية. وتتفق أيضاً نتائج الدراسة مع دراسة 
محمود  الشامي حيث أظهرت أن الدرجة الكلية لمستوى المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني 

بلغت ٦٦٫٩ بالمئة، ولا شك في أن المشاركة في المقاومة نوع من أنواع المشاركة السياسية (٣٦).

(٣٣) انظر مستويات درجة المشاركة في المقاومة في الفصل الخامس في هذا الكتاب.
ودورهـــا في تنمية الوعي السياسي لــدى طــلاب الجامعة،» (رســالــة ماجستير غير  (٣٤) صــفــاء أحمد، «الأنشطة الطلابية 

منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة، ٢٠٠٥).
(رسالة  المتغيرات،»  ببعض  وعلاقتها  غــزة  محافظات  جامعات  طــلاب  لــدى  السياسية  جـــرادة، «التربية  عطية  (٣٥) أنــــور 

ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية التربية، غزة، ٢٠١٠).
(٣٦) محمود محمد صالح الشامي، «مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في عصر العولمة: 
دراســـة ميدانية على عيِّنة مــن طلبة جامعة الأقــصــى فــي خــان يــونــس،» مجلة الــجــامــعــة الإســلامــيــة، سلسلة الــدراســات الإنسانية، 

السنة ١٩، العدد ٢ (٢٠١١)، ص ١٢٣٧ - ١٢٧٧.



٢٥١

جدول الرقم (٦ - ٢١)
ال

جال 
ت المعيارية والوزن النسبي لكل م

حرافا
ت والان

ت والمتوسطا
التكرارا

س
ك مستواها وترتيبها في المقيا

س المشاركة وكذل
ت مقيا

جالا
من م

ر. 
جال

الم
جال

الم
جموع 

م
ت
جابا

الاست
ط
المتوس

ف 
حرا
الان

المعياري
الوزن 
النسبي

قيمة 
T

قيمة 
المعنوية

الدرجة
ب
الترتي

١
صور 

المشاركة في 
 المقاومة السلمية

٧٧٤٢٩
٢٫١٣٤

٠٫٤٦٠
٧١٫١٢

٢٫٤٧١
٠٫٠١٤

مرتفعة
١

٢
صور 

المشاركة في 
حة
 المقاومة المسل

٦٣٠٦٢
١٫٨٥٤

٠٫٤٧١
٦١٫٧٩

١٧٫٦٠٦
٠٫٠٠٠

ط
متوس

٢

الدرجة الكلية
١٤٠٤٩١

١٫٩٩٨
٠٫٤٤٠

٦٦٫٦١
٧٫٧٨٨

٠٫٠٠٠
ط
متوس



٢٥٢

احتل  المقاومة  السلمية  صــور  فــي  المشاركة  مجال  أن  الــرقــم (٦ - ٢١):  الــجــدول  مــن  يتضح  كما 
الــمــرتــبــة الأولـــــى بــــوزن نــســبــي قــــدره (٧١٫١٢ بــالــمــئــة)، تـــلا ذلــــك مــجــال الــمــشــاركــة فـــي صــــور الــمــقــاومــة 
 المسلحة حيث احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (٦١٫٧٩ بالمئة)، أما الدرجة الكلية للمشاركة 

فقد حصلت على وزن نسبي (٦٦٫٦١ بالمئة).

ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن يكون مجال المشاركة في صور المقاومة وأشكالها السلمية قد 
حصل على المرتبة الأولى، وذلك يرجع للأسباب التالية:

أ - أن سبل المشاركة في المقاومة  السلمية تتوافر للمواطنين أكثر من المقاومة  المسلحة.
ب - أن تكلفة التضحية في المقاومة  السلمية أقل من المقاومة  المسلحة.

ج - أن نمط المقاومة في ظل غياب الاحتلال المباشر يغلب عليه المقاومة  السلمية.
د - أن المقاومة  السلمية قد تستوعب كل الشرائح المجتمعية، بينما المقاومة  المسلحة فغالباً ما 

يشارك فيها جيل الشباب والوسط.

نحو  الاتــجــاه  قــوة  مــع  يتناسب  بالمئة)   ٧١٫١٢) المقاومة  السلمية  فــي  المشاركة  مستوى  أن  كما 
المقاومة  السلمية (٧٣٫٧٨ بالمئة).

ولــتــفــســيــر الــنــتــائــج الــمــتــعــلــقــة لـــدرجـــة مــســتــوى الـــمـــشـــاركـــة فـــي صــــور الـــمـــقـــاومـــة وأشـــكـــالـــهـــا لــــدى أفــــراد 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، فسيتم استعراضها كما يلي:

المجال الأول: المشاركة في صور المقاومة  السلمية: فقد اتضح أن أعلى فقرة في المجال كانت:
- الفقرة (٦٢) والتي نصت على «أحتفظ في بيتي بخارطة فلسطين»، وقد احتلت المرتبة الأولى 

بوزن نسبي قدره (٨٦٫٩٢ بالمئة).
أما الفقرة (٤٥) والتي نصت على «أعبر عن تأييدي للجوء إلى الإعــلام الدولي من أجل إظهار 

عدالة  القضية الفلسطينية»، فقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (٨٠٫٥٧ بالمئة).

وتفسير ذلك أن المواطن الفلسطيني يعتز بوطنه، ويحلم بالعودة إليه، كما أن الحنين إليه شعور 
لا يفارقه، فهو يهتم بوضع خارطة الوطن في صدر بيته، وفي سلسلة مفاتيح سيارته أو مكتبه أو بيته، 
وفي كل عام يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة، ذكرى ضياع فلسطين عام ١٩٤٨م، ويؤكد ذلك 
وهي  بالمئة،   ٨٣٫٦ نسبي  وزن  على  حصلت  قــد  المقاومة  بثقافة  المعرفة  اختبار  مــن   (٧) الفقرة  أن 
الفلسطيني،  المجتمع  أبــنــاء  نفوس  فــي  حية  النكبة  ذكــرى  أن  عــن  وتعبر  مرتفعة،  معرفة  مستوى  درجــة 
ومــحــفــورة فـــي ذاكـــرتـــهـــم. أمـــا حــصــول الــفــقــرة (٤٥) مـــن فـــقـــرات الاتـــجـــاه عــلــى نــســبــة (٨٠٫٥٧ بــالــمــئــة)، 
فــيــؤكــد مــــدى اقـــتـــنـــاع الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي بــــالإعــــلام الــــدولــــي لــمــنــاصــرة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودحـــض 
الأبــاطــيــل الصهيونية والــتــي مــارســت بــهــا الصهيونية - ولا تـــــزال - الــخــداع عــلــى شــعــوب الــعــالــم الغربي 
عامة والأمريكي خاصة. ولا غرو في ذلك فقد أكد العديد من الدراسات أهمية الدور الإعلامي في 
شرح تضحيات ومظلومية المجتمع الفلسطيني والذي برز أكثر في، وخلال وبعد، انتفاضة  الأقصى 

الأولى ١٩٨٧.
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كــمــا اتــضــح أن أدنــــى فــقــرة فـــي الــمــجــال كـــانـــت: الــفــقــرة (٩) والـــتـــي نــصــت عــلــى «أحـــضـــر الأمــســيــات 
بالمئة).   ٦٠٫٨٨) قـــدره  نسبي  بـــوزن  والثلاثين  الــحــاديــة  المرتبة  احتلت  بالمقاومة»  الخاصة  الشعرية 
والفقرة (١٧) والتي نصت على «أشارك المتضامنين الأجانب في وقفات ومسيرات الاحتجاج على 

ممارسات الاحتلال» احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (٥٩٫٤٧ بالمئة).

الصور  مــن  أكــثــر  للمقاومة  المباشرة  بالممارسة  أكــثــر  يهتم  الفلسطيني  المجتمع  أن  ذلــك  وتفسير 
الــتــي تعبر عــن الــمــقــاومــة بشكل غــيــر مــبــاشــر. فــرغــم أهــمــيــة الأدب فــي دعـــم الــمــقــاومــة إلا أن المجتمع 
الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر أن دوره هو المواجهة المباشرة مع الاحتلال، فيما يستطيع الآخرون 
الداخل  فــي  الفلسطيني  المجتمع  أن  كما  المباشرة،  غير  المقاومة  صــور  يــمــارســوا  أن  فلسطين  خــارج 
المتضامنين  مع  بالمشاركة  اهتمامه  يقل  وبالتالي  الاحــتــلال،  مع  المباشرة  بالمواجهة  ذكرنا  كما  يقوم 
وتأثيرها  بجدواها  قناعته  لقلة  الاحــتــلال؛  ممارسات  على  الاحتجاج  ومسيرات  وقفات  في  الأجــانــب 

في الاحتلال.

الـــمـــجـــال الـــثـــانـــي: الـــمـــشـــاركـــة فـــي صــــور الـــمـــقـــاومـــة  الــمــســلــحــة: فــقــد اتــضــح أن أعــلــى فــقــرة فــي الــمــجــال 
كانت:

- الفقرة (٦) والتي تقول «أنا مستعد للتضحية بنفسي من أجل  القضية الفلسطينية»، وقد احتلت 
المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (٨٧٫٦٠ بالمئة).

- أمـــا الــفــقــرة (٢٢) والــتــي نــصــت عــلــى «أحــــذر أبــنــاء شعبنا مــن خــطــورة عــمــلاء الاحــتــلال وضــررهــم 
على المقاومة»، فقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (٨٦٫٦٣ بالمئة).

وطنهم،  عــن  الــدفــاع  واجــبــهــم  مــن  أن  يــشــعــرون  الفلسطيني  المجتمع  أبــنــاء  معظم  أن  ذلـــك  وتفسير 
وبــــذل الــغــالــي والــنــفــيــس مـــن أجـــل حــريــتــهــم وكــرامــتــهــم، وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحـــاً فـــي تــوجــهــاتــهــم الــمــؤيــدة 
للمقاومة المسلحة، وأنها الطريق الأصوب لتحرير فلسطين، إلا أن المشاركة في المقاومة  المسلحة 
تبقى مرهونة بالإمكانات، والظروف المواتية؛ لذا قد تقل نسبة المشاركة في المقاومة  المسلحة عنها 

في الاتجاه نحو المقاومة  المسلحة.

وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

فقد  الصهيونية»،  المستوطنات  باتجاه  الصواريخ  إطــلاق  في  تقول «أشـــارك  والتي  الفقرة (٣٦)   -
احتلت المرتبة التاسعة والعشرين بوزن نسبي قدره (٤٨٫٤٤ بالمئة).

- الفقرة (٨) والتي نصت على أن «أشــارك في حــرق الغابات والــمــزارع الصهيونية»، فقد احتلت 
المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (٤٧٫٣٣ بالمئة).

وتفسير ذلك أن عمليات إطــلاق الصواريخ وحــرق الغابات إحــدى صور المشاركة في المقاومة 
ولــيــس كــل صـــور الــمــشــاركــة، كــمــا أنــهــا مــن الأعـــمـــال الــخــطــرة أمــنــيــاً ويــتــعــرض فــاعــلــهــا لــمــلاحــقــة مــن قبل 
قـــــوات الاحــــتــــلال، لــــذا قـــد لا يــفــصــح فــاعــلــوهــا عـــن ذلـــــك، كــمــا أن لــيــس كـــل الــمــقــاومــيــن يـــقـــومـــون بــهــذه 
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الأفـــعـــال. إضـــافـــة إلـــى أن حـــرق الــغــابــات عــمــل لا يـــمـــارس فـــي قــطــاع غــــزة؛ بــســبــب عـــدم وجــــود الــغــابــات 
من  يــكــون  وقـــد   ،١٩٤٨ عـــام  المحتلة  فلسطين  فــي  أو  الفلسطينية  الــضــفــة  فــي  تــمــارس  ولكنها  نفسها، 

أجاب عن هذه الفقرة قد مارسها في وقت سابق مثل معتقلين سابقين.

ولاختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة المشاركة في صور المقاومة وأشكالها لدى 
أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عند مستوى الدلالة (α ≤ ٠٫٠٥) تعزى لمتغيرات: العمر... 
قيمة  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ف»  أن  وتبين  الأحــــادي،  التباين  تحليل  الــبــاحــث  اســتــخــدم  فقد  إلـــخ، 
«ف» الــجــدولــيــة عــنــد مــســتــوى دلالــــة (α ≤ ٠٫٠١) فــي جــمــيــع الــمــجــالات والـــدرجـــة الــكــلــيــة للمقياس، 
الــعــمــر. ولمصلحة الفئة العمرية  تــعــزى لمتغير  إحصائية  دلالـــة  ذات  فـــروق  تــوجــد  يــدل على أنــه  وهـــذا 

(٤٥ - ٦٤ سنة) كما يتضح من الجدول الرقم (٦ - ٢٢):

الجدول الرقم (٦ - ٢٢)

تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق في الدرجة الكل التي تعزى لفئات متغير العمر

العمر
المجال الثانيالمجال الأول

الدرجة الكلية للمشاركة
في صور المقاومة وأشكالها المشاركة في صور 

 المقاومة السلمية
المشاركة في صور 
 المقاومة المسلحة

٢٠٦٦٫٣٥٧٥٥٫٥٤٨١٢١٫٩٠٥ - ٢٩ سنة

٣٠٦٩٫٢٩٥٥٥٫٩٢٤١٢٥٫٢١٩ - ٤٤ سنة

٤٥٧١٫٩٠٧٥٦٫٤٦٧١٢٨٫٣٧٤ - ٦٤ سنة

٦٥٥٨٫١٢١٤٦٫٦٠٦١٠٤٫٧٢٧ سنة فما فوق

ومستوى  المقاومة،  بثقافة  المعرفة  مستوى  كــان  حيث  السابقة،  النتائج  مــع  تتوافق  النتيجة  وهــذه 
الاتـــجـــاه أيــضــاً لمصلحة هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة، وتــفــســيــر ذلـــك أن هـــذا الــجــيــل قــد عــاصــر مــراحــل الــنــضــال 
قبل اتفاق أوسلو، وقــد شــارك بعضهم ولا شــك في مقاومة الاحــتــلال، كما أن هــذا الجيل قد تعرض 
للاعتقالات في ظل الاحتلال قبل العام ١٩٩٤؛ وهذه العوامل جميعها، وغيرها، تجعله أكثر قناعة 
بالمشاركة في صور وأشكال ثقافة المقاومة. كما أن التقدم في العمر يدفعه للمشاركة أكثر في صور 

المقاومة  السلمية.

ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 
ــنــتــيــن والـــــجـــــدول الـــرقـــم  تـــعـــزى لــمــتــغــيــر (الــــجــــنــــس: ذكـــــــور/إنـــــــاث). فـــقـــد اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــث اخـــتـــبـــار T لــعــيِّ

(٦ - ٢٣) يوضح ذلك:
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جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «

.٢٫٥٨ = (٠٫٠١ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٥٦

الــجــدولــيــة  قــيــمــة «ت»  مــــن  أكـــبـــر  الــمــحــســوبــة  قــيــمــة «ت»  الــــرقــــم (٦ - ٢٣) أن  الــــجــــدول  مــــن  يــتــضــح 
(α ≤ ٠٫٠٥) فـــي جــمــيــع الــمــجــالات والـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس، وهــــذا يـــدل عــلــى وجــــود فــــروق ذات 
دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، ولقد كانت الفروق لمصلحة الذكور. وهذه النتيجة تتوافق مع 
النتائج السابقة، حيث كان مستوى المعرفة بثقافة المقاومة، ومستوى الاتجاه أيضاً لمصلحة الذكور. 
وتــفــســيــر ذلـــك أن الـــذكـــور أكــثــر احــتــكــاكــاً واضــطــلاعــاً بــالــشــأن الــعــام فــي المجتمع الــشــرقــي بصفة عــامــة، 
أكبر  الاحتلال  يد  على  الذكور  من  المعتقلين  نسبة  أن  ذلــك  ويؤكد  خاصة.  بصفة  المقاومة  وبشؤون 

كثيراً من نسبة المعتقلات من النساء، وهذا يؤكد أن مشاركة الرجال أكثر.

إضافة إلى أن الذكور أكثر مشاركة في صور المقاومة كافة، وخاصة المقاومة  المسلحة، ويرجع 
ذلـــك إلـــى الــصــفــات الــبــيــولــوجــيــة الــتــي تــمــيــزهــم عــن الإنـــــاث، وشــعــورهــم أن واجــــب الــمــقــاومــة  المسلحة 

منوط بهم أكثر من الإناث.

ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 
قيمة  أن  وتبين  الأحــــادي،  التباين  تحليل  الــبــاحــث  اســتــخــدم  فقد  التعليمي)،  لمتغير (الــمــســتــوى  تــعــزى 
«ف» المحسوبة أكبر من قيمة «ف» الجدولية عند مستوى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) في جميع المجالات 
والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير التعليم. 
ولــمــصــلــحــة الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي - دراســــــات عــلــيــا فـــي مـــجـــال الــمــشــاركــة فـــي صــــور الــمــقــاومــة  الــســلــمــيــة، 
المقاومة  المسلحة،  صــور  فــي  المشاركة  مــجــال  فــي  بــكــالــوريــوس  مــن  وأقـــل  ثانوية  مستوى  ولمصلحة 
ولمصلحة مستوى ثانوية وأقل من بكالوريوس في الدرجة الكلية للمقياس، ويوضح الجدول الرقم 

(٦ - ٢٤) ذلك:

الجدول الرقم (٦ - ٢٤)

تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق في 
الدرجة الكل التي تعزى لفئات متغير التعليم

التعليم

المجال الثانيالمجال الأول
الدرجة الكلية 

للمشاركة في صور 
المقاومة وأشكالها

المشاركة في صور 
 المقاومة السلمية

المشاركة في صور 
 المقاومة المسلحة

٦٨٫٢٩٦٥٧٫٢٤٥١٢٥٫٥٤١دون الثانوية

٦٩٫٦٩٤٥٧٫٢٧٢١٢٦٫٩٦٧ثانوية وأقل من بكالوريوس

٦٧٫٠٢٠٥٤٫٤٤١١٢١٫٤٦٢بكالوريوس

٧١٫٣٨٥٥٤٫٨٤٦١٢٦٫٢٣١دراسات عليا



٢٥٧

وتــفــســيــر ذلــــك أن الــفــئــات الأكـــثـــر تــعــلــمــاً بــحــكــم مــكــانــتــهــا فـــي الــمــجــتــمــع، واهــتــمــامــهــا بــالــشــأن الــعــام، 

والحفاظ على الاستقرار الوظيفي، تميل إلى ممارسة المقاومة  السلمية، مثل: الندوات والمهرجانات 

والــــمــــؤتــــمــــرات والـــمـــســـيـــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، والـــكـــتـــابـــة فــــي الـــصـــحـــف أو الأحـــــاديـــــث الإذاعـــــيـــــة بــحــكــم مــا 

تملكه مــن قـــدرات ومــهــارات فــي هــذا الــمــجــال.. إلـــخ. فيما فئة المستوى التعليمي [ثــانــويــة وأقـــل من 

بالتعليم  ملتحقين  وغير  الجامعي،  بالتعليم  ملتحقون  هم  من  وتضم  الشباب  فئة  تمثل  بكالوريوس] 

الجامعي، وهي مرحلة هامة في حياة الشباب إذ تتفتح فيها عقولهم نحو القضايا الوطنية وينخرطون 

في الأنشطة السياسية سواء في الجامعة أو خارجها بتأثير من جماعة الأصدقاء، وهذه الفئة بلا شك 

الشبابي  الحماس  وبحكم  بنوعيها،  المقاومة  لممارسة  تؤهلها  التي  والمهارات  القدرات  من  تمتلك 

تكون الأكثر توجهاً نحو المقاومة  المسلحة.

ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 

ويوضح  لعيِّنتين،   T اختبار الباحث  استخدم  فقد  أعزب/متزوج)،  الاجتماعية:  لمتغير (الحالة  تعزى 

الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  يتبيَّن  حيث  ذلـــك،  الــرقــم (٦ - ٢٥)  الــجــدول 

في مجال المشاركة في صور المقاومة  السلمية والدرجة الكلية للمقياس، وأقل في مجال المشاركة 

في صور المقاومة  المسلحة، وهــذا يدل على وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية تعزى لمتغير الحالة 

الاجتماعية ولقد كانت الفروق لمصلحة المتزوجين.

وهــــــذه الــنــتــيــجــة تـــتـــوافـــق مــــع الـــنـــتـــائـــج الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث كـــــان مـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــة بــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة أيـــضـــاً 

في  والعليا  الوسطى  العمرية  الفئات  إلــى  ينتمون  المتزوجين  أن  ذلــك  وتفسير  المتزوجين،  لمصلحة 

الــمــجــتــمــع، والـــتـــي أظـــهـــرت الـــدراســـة أنــهــا الأكـــثـــر مــعــرفــة بــثــقــافــة الــمــقــاومــة. كــمــا أن الــمــتــزوجــيــن يعيشون 

حالة من الاستقرار النسبي الذي يمكنهم من متابعة الشأن العام، والمشاركة في أشكال وصور ثقافة 

المقاومة وخاصة السلمية.

وأشكالها  المقاومة  صــور  في  المشاركة  مستوى  في  إحصائية  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  ولاختبار 

تــــعــــزى لــمــتــغــيــر (الــــســــكــــن). فـــقـــد اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــث تــحــلــيــل الـــتـــبـــايـــن الأحــــــــــادي، وتـــبـــيـــن أن قـــيـــمـــة «ف» 

الــمــحــســوبــة أقــــل مـــن قــيــمــة «ف» الــجــدولــيــة عــنــد مــســتــوى دلالـــــة (α ≤ ٠٫٠٥) فـــي جــمــيــع الــمــجــالات 

والـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــقــيــاس، وهــــذا يـــدل عــلــى أنـــه لا تـــوجـــد فــــروق ذات دلالــــة إحــصــائــيــة تــعــزى لمتغير 

السكن.

وتــفــســيــر ذلــــك أن جــمــيــع الـــســـكـــان يـــعـــانـــون الاحــــتــــلال، ولـــديـــهـــم رفــــض لــــوجــــوده، وبـــالـــتـــالـــي يــســعــون 

للمشاركة في أشكال وصور ثقافة المقاومة بنوعيها، فالاعتداءات الصهيونية لا تفرق بين من يسكن 

في المدينة ومن يسكن في المخيم.
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ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 
تعزى لمتغير (العمل)، فقد استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، وتبين أن قيمة «ف» المحسوبة 
أكبر من قيمة «ف» الجدولية عند مستوى دلالة (α ≤ ٠٫٠٥) في جميع المجالات والدرجة الكلية 
لــلــمــقــيــاس، وهــــذا يــــدل عــلــى أنــــه تــوجــد فــــروق ذات دلالــــة إحــصــائــيــة تــعــزى لــمــتــغــيــر الــعــمــل، ولمصلحة 

القطاع الحكومي كما يتضح من الجدول الرقم (٦ - ٢٦).

وهــــــــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة تــــــتــــــوافــــــق مـــع 
الــــــنــــــتــــــائــــــج الــــــســــــابــــــقــــــة، حــــــيــــــث كــــــان 
مستوى المعرفة بثقافة المقاومة، 
والاتـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاه نـــــــــــحـــــــــــو الـــــــــمـــــــــقـــــــــاومـــــــــة 
بــنــوعــيــهــا أيـــضـــاً لــمــصــلــحــة الــقــطــاع 

الحكومي.

وتـــفـــســـيـــر ذلـــــك بـــــأن الــعــامــلــيــن 
فـــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــحــــــكــــــومــــــي عـــــــــادة 
يـــحـــرصـــون عــلــى الـــحـــيـــاة الــســلــمــيــة 
والاســــتــــقــــرار الـــوظـــيـــفـــي، وبــالــتــالــي 

التي  المتعلمة  الــفــئــات  مــن  منهم  وكثير  الــمــقــاومــة  المسلحة.  مــن  أكــثــر  الــمــقــاومــة  السلمية  نحو  يميلون 
إضافة  إلــخ.  والمهرجانات...  والمسيرات  والمؤتمرات  كالندوات  المقاومة  السلمية  بمجالات  تهتم 
إلى أن هناك العاملين في القطاع الأمني الحكومي، ومعظمهم من مؤيدي  حركة  حماس، وكثير منهم 

ام]. كانوا، وربما لا يزالون، ملتحقين بالجناح العسكري لحركة  حماس [كتائب عز الدين القَسَّ

ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 
تــعــزى لمتغير (حــالــة الــمــواطــنــة: مـــواطـــن/لاجـــئ). فــقــد اســتــخــدم الــبــاحــث اخــتــبــار T لعيِّنتين والــجــدول 

الرقم (٦ - ٢٧) يوضح ذلك.

في  الــجــدولــيــة  قيمة «ت»  مــن  أقـــل  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ٢٧)  الــجــدول  مــن  يتضح 
جميع المجالات والــدرجــة الكلية للمقياس، وهــذا يــدل على عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية 
تعزى لمتغير المواطنة. وتفسير ذلك أن جميع السكان يعانون الاحتلال، ويرفضون وجوده، وبالتالي 
يسعون للمشاركة في أشكال وصور ثقافة المقاومة بنوعيها؛ فالاعتداءات الصهيونية لا تفرق بين من 
يسكن في المدينة ومن يسكن في المخيم. وهذا يتفق مع دراسة ياسمين  العبادي التي أوضحت أنه 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في قيم المواطنة طبقاً لمتغير نوع المواطنة (مواطن، لاجئ) (٣٧).

(٣٧) ياسمين عزات عبد الرحمن العبادي، «الأحزاب الفلسطينية ودورها في تنمية قيم المواطنة لدى طلاب الجامعات 
(دراســـــة حـــالـــة)،» (أطـــروحـــة دكـــتـــوراه غــيــر مــنــشــورة، جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، مــعــهــد الــبــحــوث والــــدراســــات الــعــربــيــة، قــســم الــبــحــوث 

والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١٤).

الجدول الرقم (٦ - ٢٦)
تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق في الدرجة 

الكل التي تعزى لفئات متغير العمل

العمل

الدرجة الكلية المجال الثانيالمجال الأول
للمشاركة في صور 
المقاومة وأشكالها

المشاركة في صور 
 المقاومة السلمية

المشاركة في صور 
 المقاومة المسلحة

٧٠٫٠٣٢٥٦٫٤٥٣١٢٦٫٤٨٥قطاع حكومي

٦٦٫٨٦١٥٣٫٩٥٨١٢٠٫٨١٨قطاع غير حكومي

٦٧٫٤٨٢٥٦٫٠٩٥١٢٣٫٥٧٧بلا عمل



٢٦٠

جدول الرقم (٦ - ٢٧)
ال

س المشاركة التي تعزى لمتغير المواطنة
ت» لمقيا

ت المعيارية وقيمة «
حرافا

ت والان
جالالمتوسطا

الم
العدد

ط
المتوس

ف المعياري
حرا
الان

ت»
قيمة «

قيمة الدلالة
ى الدلالة

مستو

جال الأول
الم

صور  المقاومة 
المشاركة في 

السلمية
مواطن

٣٦٧
٦٧٫٣٦٠

١٥٫٥٤٢
١٫٤٥٧

٠٫١٤٥
صائياً

غير دالة إح
ئ
لاج

٧٦٧
٦٨٫٧٢٠

١٤٫٢٨٩

جال الثاني
الم

صور  المقاومة 
المشاركة في 

حة
المسل

مواطن
٣٦٧

٥٥٫٣٤١
١٤٫٧١٨

٠٫٤٤٤
٠٫٦٥٧

صائياً
غير دالة إح

ئ
لاج

٧٦٧
٥٥٫٧٣٩

١٣٫٨٥٤

صور 
الدرجة الكلية للمشاركة في 

المقاومة وأشكالها

مواطن
٣٦٧

١٢٢٫٧٠٠
٢٨٫٧٥٣

١٫٠١٥
٠٫٣١٠

صائياً
غير دالة إح

ئ
لاج

٧٦٧
١٢٤٫٤٥٩

٢٦٫٥٥٦

.١٫٩٦ = (٠٫٠٥ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «

.٢٫٥٨ = (٠٫٠١ ≥ α) ى دلالة
جدولية عند درجة حرية (١١٣٢) وعند مستو

ت» ال
قيمة «



٢٦١

ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 
 T تعزى لمتغير (الحالة الاعتقالية: معتقل سابق/لم يسبق له الاعتقال). فقد استخدم الباحث اختبار

لعيِّنتين.

في  الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  الــرقــم (٦ - ٢٨)  الــجــدول  مــن  يتضح 
المسلحة ،  المقاومة  صــور  فــي  المشاركة  مجال  عــدا  مــا  للمقياس،  الكلية  والــدرجــة  الــمــجــالات  جميع 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الاعتقال، ولقد كانت الفروق لمصلحة 
المعتقل السابق. وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج السابقة، حيث كان مستوى المعرفة بثقافة المقاومة، 

والاتجاه نحو المقاومة بنوعيها أيضاً لمصلحة المعتقل السابق.

وهـــذا أمـــر طــبــيــعــي حــيــث إن الــمــعــتــقــلــيــن يــتــلــقــون تــثــقــيــفــاً عــالــيــاً فــي الــســجــون، فــعــقــد لــهــم الــجــلــســات 
الثقافة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر  ومــن  الاعــتــقــال،  فــتــرة  طـــوال  منتظم  وبــشــكــل  بــاســتــمــرار،  التثقيفية  التنظيمية 
السابق  المعتقل  أن  كما  المقاومة.  بثقافة  تتعلق  جميعها -  يكن  لم  إن  معظمها -  في  يتلقونها  التي 
يــصــبــح لـــديـــه إدراك أوســــع لــمــخــتــلــف أشـــكـــال الـــمـــقـــاومـــة، مــمــا يـــولـــد عـــنـــده اتـــجـــاهـــاً إيــجــابــيــاً تـــجـــاه كــافــة 
أشكال المقاومة، وينعكس ذلك على مشاركته في أشكال وصور ثقافة المقاومة، وخاصة السلمية 

منها.

كـــمـــا يـــلاحـــظ أنـــــه لا تــــوجــــد فــــــروق فــــي مـــــجـــــال الـــمـــشـــاركـــة فــــي صـــــور الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة  لــمــصــلــحــة 
الــمــعــتــقــل الـــســـابـــق؛ ذلــــك أن الــمــعــتــقــل الــســابــق قـــد يــكــون أمــضــى ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الأســـــر، وقــــد خــرج 
يحمل الــعــديــد مــن الأمــــراض الجسدية، وقــد كبر فــي الــســن، وقــد يــكــون أُســـر ولــم يكن مــتــزوجــاً، فيبدأ 
أدى  قــد  أنــه  ويشعر  المعتقل،  خـــارج  المجتمع  مــع  يتكيف  أن  ويــحــاول  جــديــد،  مــن  الاجتماعية  حياته 
دوره في النضال، والآن هو بحاجة لمرحلة استقرار اجتماعي واستقرار وظيفي، ولذا فهو أكثر توجهاً 
الــمــقــاومــة المسلحة ، وهـــذا أمـــر طبيعي لمعتقل أمــضــى ســنــوات  الــمــقــاومــة السلمية  مــنــه نــحــو  لــمــمــارســة 
طــــوال مــن زهــــرة شــبــابــه فــي الــمــعــتــقــلات الــصــهــيــونــيــة وعــانــى مــا عــانــى الــعــذابــات والآلام، وحــــرم ســنــوات 

وسنوات من الحياة الطبيعية بين أهله وذويه.

ولاخــتــبــار وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي مستوى الــمــشــاركــة فــي صــور الــمــقــاومــة وأشكالها 
تــعــزى لمتغير «الانــتــمــاء الــســيــاســي»، فقد اســتــخــدم الــبــاحــث تحليل التباين الأحــــادي. والــجــدول الرقم 
الجدولية  قيمة «ت»  مــن  أكــبــر  المحسوبة  قيمة «ت»  أن  منه  لنا  يتبيَّن  حيث  ذلـــك،  يــوضــح   (٦ - ٢٩)
فــي جميع المجالات والــدرجــة الكلية للمقاييس، وهــذا يــدل على وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية 
تــعــزى لمتغير الانــتــمــاء السياسي. ولــقــد كــانــت الــفــروق لمصلحة الــذيــن ينتمون إلــى حــركــات سياسية. 
والاتــجــاه نحو  المقاومة،  بثقافة  المعرفة  مستوى  كــان  حيث  السابقة،  النتائج  مع  تتوافق  النتيجة  وهــذه 

المقاومة بنوعيها أيضاً لمصلحة الذين ينتمون إلى حركات سياسية.
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٢٦٣

وتفسير ذلك أن الذين ينتمون إلى الحركات السياسية هم من القائمين على الفعاليات الخاصة 
غيرهم  من  أكثر  فيها  المشاركة  على  والحرصاء  لها،  والداعين  فيها  المشاركين  ومن  المقاومة.  بثقافة 
من غير المنتمين. وهــذا يتفق مع دراســة وســام صقر التي أكــدت أن المصدر الأول للثقافة السياسية 
لـــدى الــطــلــبــة الفلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة هــي الــتــنــظــيــمــات والأحــــــزاب الــســيــاســيــة (٣٨)، ودراســـــة عبد الله 
عياش والتي بينت أن التنظيمات السياسية الفلسطينية قد أدّت منذ عام ١٩٤٨ دوراً هاماً في توعية 

الجماهير وتعبئتها بما يخدم المصلحة الوطنية ويُعلي من شأن المقاومة (٣٩).

ومــن الطبيعي أن تــكــون هــذه هــي النتائج؛ إذ إن الــحــركــات السياسية هــي مــن تنظم معظم، إن لم 
يكن جميع، الفعاليات السياسية السلمية والمسلحة، وعناصرها هم نواة هذه الفعاليات، وخاصة في 
المقاومة المسلحة؛  حيث تكون بحاجة إلى سرية تامة، وتدريبات معينة، وعليه فهي غير متاحة لغير 
المنتمين للحركات السياسية المقاومة. كما أوضحت دراسة محمود  الشامي أن الانتماء الحزبي هو 

أفضل أشكال  المشاركة السياسية (٤٠).

كما كانت الفروق في المتوسط الكلي لمقياس المشاركة في صور المقاومة وأشكالها لمصلحة 
 حــركــة الــجــهــاد الإســــلامــــي، تــلــيــهــا  الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، ثـــم  حــركــة  حـــمـــاس، ثـــم  حــركــة فــتــح، كــمــا يــتــضــح من 

الجدول الرقم (٦ - ٣٠):

الجدول الرقم (٦ - ٣٠)

الوزن النسبي لمجالات مقياس المشاركة في صور المقاومة وأشكالها حسب الحركة السياسية

(الأرقام بالنسبة المئوية)

الشعبيةالجهاد حماس حركة فتحالمجال

٦٦٫٨٦٧٦٫٠٦٧٨٫٤٧٨٢٫٣٣المشاركة في  المقاومة السلمية

٥٨٫٢١٦٧٫٦١٦٩٫٤٣٦٢٫٤٤المشاركة في  المقاومة المسلحة

٦٢٫٥٤٧١٫٨٤٧٣٫٩٥٧٢٫٣٩المتوسط الكلي

وحركة  الشعبية  السلمية  لمصلحة  الجبهة  المقاومة  فــي  المشاركة  مــجــال  فــي  الــفــروق  كــانــت  فيما 
الجهاد، ثم  حركة  حماس، ويليها  حركة فتح. أما بالنسبة إلى الفروق في مجال المشاركة في المقاومة 

المسلحة  فقد كانت لمصلحة حركتي الجهاد وحركة  حماس، ثم  الجبهة الشعبية ويليها  حركة فتح.

(٣٨) صقر، «الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩».
(٣٩) عياش، «جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية ودورهما في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

على  ميدانية  دراســة  العولمة:  عصر  في  الفلسطيني  الجامعي  الشباب  لــدى  السياسية  المشاركة  (٤٠) الــشــامــي، «مستوى 
عيِّنة من طلبة جامعة الأقصى في خان يونس».



٢٦٤

وتــفــســيــر ذلـــك أن  الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة تــهــتــم بــالأنــشــطــة الــســلــمــيــة، وتـــمـــارس أنــشــطــة مــجــتــمــعــيــة مــتــعــددة 
تتعلق بــالــمــجــال الــصــحــي وحــقــوق الإنــســان والــنــســاء والــمــزارعــيــن، وتــلــك الــمــؤســســات لــهــا اتــصــالات 
مـــع جـــهـــات دولــــيــــة، ومــــن هـــنـــا يـــأتـــي تــفــعــيــلــهــا لـــلـــوســـائـــل الــســلــمــيــة، كـــمـــا أن الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة  بــاتــت 
مُــكّــلِــفــة فــي قــطــاع غـــزة حــيــث يــســتــخــدم فــيــهــا الــصــواريــخ والأنـــفـــاق. وهـــذا مــا تــســتــطــيــعــه  حــركــة  حــمــاس 
بــحــكــم تــولــيــهــا الأمــــن فـــي قـــطـــاع غــــزة مــمــا يــتــيــح لــهــا حــفــر الأنـــفـــاق والــســيــطــرة عــلــيــهــا، كــمــا أن حــركــتــي 
ويعتمدان  عليها،  يعترضا  لم  وإن  المقاومة  في  السلمية  بالوسائل  كثيراً  لا تؤمنان  وحماس  الجهاد 
أســــلــــوب الـــجـــهـــاد الـــمـــســـلـــح لـــمـــحـــاربـــة إســــرائــــيــــل، كـــمـــا تـــتـــوافـــر لـــهـــمـــا الـــقـــنـــاعـــات الـــفـــكـــريـــة والإمــــكــــانــــات 
(السياسي  الــنــشــاط  مــن  ممنوعة  فــهــي  فــتــح  بــخــصــوص  حــركــة  أمــا  بــقــوة.  لمباشرته  الــلازمــة  اللوجستية 
المقاومة  في  سواء  للمشاركة  نسب  ووجود  السياسي.  الانقسام  بسبب  غزة،  قطاع  في  والعسكري) 
الــســلــمــيــة أو  الــمــســلــحــة فــهــي خــاصــة بـــالأفـــراد وتــشــمــل فــتــرة زمــنــيــة ســابــقــة عــلــى الانـــقـــســـام، ولا تــقــتــصــر 

فقط. الحالية  الفترة  على 

ثانياً: إجابات استمارة المقابلة

ــئــــلــــة، وتــــمــــت مـــقـــابـــلـــة عــــــدد مــن  ــبــــاحــــث بــــــإعــــــداد اســــتــــمــــارة مـــقـــابـــلـــة، مـــكـــونـــة مـــــن عــــشــــرة أســ لـــقـــد قــــــام الــ
السياسي،  المستوى  من  اختيارهم  تم  والــذيــن  الــدراســة،  موضوع  السياسية  الحركات  في  المسؤولين 
ومن المسؤولين عن التثقيف الحركي. وقد اتفق البعض حول بعض الإجابات، واختلفوا في البعض 

الآخر، وكانت إجاباتهم عن أسئلة استمارة المقابلة كما يلي:

١ - تصور الحركات السياسية الفلسطينية كحركات تحرير وطنية لثقافة المقاومة

١٩٦٥، وهــي  تــعــتــبــر حـــركـــة «فـــتـــح» مـــن أوائـــــل الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــعـــاصـــرة، ومـــنـــذ الـــعـــام 
تـــســـيـــر عـــلـــى نـــهـــج الــــمــــقــــاومــــة، وكــــانــــت تـــعـــتـــبـــر الـــكـــفـــاح الـــمـــســـلـــح الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن. 
وقـــــامـــــت بـــعـــمـــلـــيـــات فــــدائــــيــــة واســــتــــشــــهــــاديــــة عــــلــــى مــــــــدار أكــــثــــر مـــــن أربــــعــــيــــن عــــــامــــــاً. والــــــيــــــوم هـــــي تـــؤمـــن 
عسكرية  مقاومة  من  الأشكال  وبجميع  الأوقات،  جميع  في  وتمارسها  أشكالها  بجميع  بالمقاومة 
إلــى مــقــاومــة شــعــبــيــة بــالــحــجــارة إلــى مــقــاومــة ســلــمــيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وتــعــتــبــر الــمــقــاومــة داعــمــة لها 
فــي الــمــحــافــل الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة (٤١). ونــشــرت ثــقــافــة الــمــقــاومــة عــبــر صــحــفــهــا وإذاعـــاتـــهـــا، وأدبــيــاتــهــا. 
السياسي  النضال  فيها  بما  الوطنية،  الأهداف  تحقيق  بهدف  المقاومة  أشكال  بكل  الحركة  وآمنت 
والــــدبــــلــــومــــاســــي (٤٢). وهــــي تـــؤمـــن بـــكـــافـــة أشـــكـــال الـــمـــقـــاومـــة الـــتـــي تـــوظـــف لـــخـــدمـــة الـــهـــدف الــســيــاســي 

مفتوحة (٤٣). وخياراتها 

(٤١) مقابلة مع أبو العبد سلطان عضو قيادة إقليم حركة «فتح» بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢.
(٤٢) مقابلة مع هشام عبد الرازق، وزير الأسرى الأسبق، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٧.

(٤٣) مقابلة مع عضو هيئة قيادية عليا في  حركة فتح بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٨



٢٦٥

أما  الجبهة الشعبية فترى أننا نعيش مرحلة تحرر وطني، والأولوية هي إزاحة الاحتلال، وتحقيق 
الاستقلال الوطني وتقرير المصير في إطار دولة وطنية مستقلة وعودة اللاجئين (٤٤).

وبناء على ذلك فالمقاومة هي الوسيلة الرئيسية لدحر الاحتلال العنصري الاستيطاني الإجلائي 
الذي لا يعترف بوجود شعب فلسطيني له هوية وحق في العيش بحرية. وثقافة المقاومة هي محور 
رئــيــســي فـــي بــرنــامــجــهــا، لــقــطــع الــطــريــق عــلــى ثــقــافــة الــتــســويــة الاســتــســلامــيــة الــتــي تــســتــهــدف تــطــبــيــع الــعــقــل 
المقاومة  جــذوة  تبقى  وحتى  معه.  العلاقات  وتطبيع  الاحــتــلال،  دولــة  بوجود  يسلِّم  لكي  الفلسطيني؛ 
مستمرة في كل الظروف (٤٥). وترى أنه لا بد من مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل (٤٦). 
وأن ثقافة المقاومة يجب أن تكون شاملة بمعنى أن تكون مقاومة سياسية، واقتصادية، وثقافية، وفي 
احتلاله  أن  الاحتلال  إقناع  المقاومة  تهدف  أن  المسلحة،  ويجب  المقاومة  المقاومة:  أشكال  مقدمة 

لأرضنا يكبده خسائر مادية وبشرية ومعنوية تفوق ما يحققه الاحتلال (٤٧).

المسلح  والكفاح  الجهاد  تتبنى  إسلامية  مقاومة  كحركة  الإســلامــي  الجهاد  إلــى  حركة  بالنسبة  أمــا 
كــخــيــار أصـــوب لتحرير فلسطين؛ فــتــرى أن الــمــشــروع الــغــربــي (الــتــحــالــف الــغــربــي - الــصــهــيــونــي) يجب 
أن يــجــابــه بــمــشــروع إســـلامـــي مـــقـــاوم وشــمــولــي. فــالــصــراع مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي هـــو صــــراع وجــــود وهــو 
صراع حضارة إسلامية في مواجهة الحضارة الغربية. والدولة الصهيونية ما هي إلا رأس الحربة لهذا 
عندما  الجهاد  لمفهوم  الإسلامية  المرجعية  من  عــام  بشكل  نابع  المقاومة  لثقافة  وتصورها  المشروع. 
أن  ولا سيما  الفلسطينية.  الحالة  فــي  عين  فــرض  الجهاد  يصبح  فهنا  الإســلامــيــة،  الأرض  الــعــدو  يحتل 
الــجــهــاد فـــي فــلــســطــيــن لـــه خــصــوصــيــة تــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي الأراضــــــي الإســـلامـــيـــة الــمــحــتــلــة؛ كــــون فلسطين 
أولى القبلتين وثالث الحرمين وأرض رباط وأرض مقدسة وأرض مباركة، كما ورد في القرآن الكريم 
والـــســـنّـــة الــنــبــويــة الـــمـــطـــهـــرة. وبـــاعـــتـــبـــار أن الـــعـــدو الـــــذي يــحــتــل فــلــســطــيــن هـــو عــــدو مـــن نــمــط خـــــاص، وأن 
فلسطين  فـــأرض  وبالتالي  النبوية.  والــســنّــة  الكريم  الــقــرآن  فــي  الملامح  مرسومة  ونهايته  الــصــراع  طبيعة 
أرض مميزة والعدو الذي يحتلها مميز وسكانها مميزون كمرابطين على أرضها. ومن هنا فإن ثقافة 
المقاومة نابعة من هذا البُعد العقائدي والذي يكسبها طابعاً دينياً، إضافة إلى طابعها الوطني فحركة 
الــجــهــاد الإســـلامـــي فــي فلسطين حــركــة إســلامــيــة وطــنــيــة، فــالــمــقــاومــة لــهــا بــعــد شــرعــي ديــنــي وبــعــد وطني 

يعطيها مزيداً من العمق والصلابة. فثقافة المقاومة جزء من الدين وجزء من الوطنية (٤٨).

وبهذا فإن ثقافة المقاومة لديها هي الثقافة التي تحافظ على إرادة القتال لدى المقاتلين، وإرادة 
الـــصـــمـــود لـــــدى الـــشـــعـــب الــــــذي يــحــتــضــن الـــمـــقـــاومـــة، وتــــرفــــض قـــبـــول الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي كـــأمـــر واقــــــع فــي 

(٤٤) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية، آب/أغسطس ٢٠١٣.
(٤٥) المصدر نفسه.

(٤٦) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، آب/أغسطس ٢٠١٣.
(٤٧) المصدر نفسه.

أيار/مايو  غــزة،  قطاع  ساحة  الإسلامي -  الجهاد  لحركة  التنفيذي  المكتب  عضو  القططي،  وليد  الدكتور  مع  (٤٨) مقابلة 
.٢٠١٣



٢٦٦

ويفقد  الفلسطيني،  الــشــعــب  إلـــى  النفسية  الــهــزيــمــة  روح  لا تــتــســرب  بحيث  ووجـــدانـــيـــاً،  نفسياً  فلسطين 
إيـــمـــانـــه بــحــتــمــيــة الــنــصــر عــلــى الــــعــــدو. فــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة وظــيــفــتــهــا إبـــقـــاء جـــــذوة الـــجـــهـــاد والـــقـــتـــال مــســتــعــرة 
الله  يــأذن  حتى  الأجــيــال  تتوارثها  كقيم  والمقاومة  والتحدي  الصهيوني  الكيان  لــوجــود  الــرفــض  وإبــقــاء 
بـــالـــنـــصـــر (٤٩). وتــعــتــمــد ثــقــافــة الــمــقــاومــة لــديــهــا عــلــى غـــرس حـــب الــجــهــاد والــمــقــاومــة لـــلأعـــداء فـــي نــفــوس 
الــمــواطــنــيــن عــمــومــاً وفــئــة الــشــبــاب عــلــى وجـــه الــخــصــوص مــن أجـــل تحفيز هممهم جــمــيــعــاً نــحــو الفعل 
المقاوم للأعداء بكل صوره وأشكاله المتاحة والممكنة، جنباً إلى جنب مع تبيان الخطر الذي يمثله 

الأعداء على المجتمع والشعب والمقدسات.

وتــعــتــبــر  حـــركـــة الــجــهــاد الإســـلامـــي أن ثــقــافــة الــمــقــاومــة هـــي الــضــمــانــة الـــوحـــيـــدة لــلــوصــول إلــــى الــحــق 
الفلسطيني وتــحــريــر الأرض مــن دنـــس الاحـــتـــلال. وأن مــؤســس الــحــركــة الــدكــتــور فتحي الــشــقــاقــي كــان 
يؤكد دوماً مفاهيم ثقافة المقاومة من خلال مقولته الشهيرة: المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر، 
ومن خلال قوله: يجب أن تبقى جذوة المقاومة مشتعلة، بمعنى أن ضعف الإمكانات وامتلاك العدو 
الغاصب للقوة والعتاد والتأييد الدولي لا يجب أن يوقف المقاومة ويعطل ثقافتها. وتصورها لثقافة 
الــمــقــاومــة حـــدده مــؤســس الــحــركــة عندما رفــع شــعــاره «فلسطين قضية مــركــزيــة لــلأمــة العربية الإســلامــيــة، 
ولا تؤمن  فلسطين،  لتحرير  المسلح  والكفاح  الجهاد  بفرضية  الإســلامــي  الجهاد  تؤمن  حركة  ولذلك 
الــحــركــة بــحــلــول أخـــــرى مــثــل حـــل الــدولــتــيــن أو تــبــديــل الأراضــــــي أو بــعــمــلــيــة ســلــمــيــة ســيــاســيــة مـــع الــعــدو 
المحتل، ولذلك يجب أن تكون البنادق مشرعة في وجه المحتل، وأيضاً نشر ثقافة الجهاد والكفاح 
ضـــد هــــذا الـــعـــدو الـــمـــجـــرم، وبــــأن جــهــادنــا وكــفــاحــنــا ضـــد الـــعـــدو يــأخــذ الــبُــعــد الاســتــراتــيــجــي ولــيــس الــبُــعــد 

التكتيكي (٥٠).

وبخصوص  حركة  حماس فترى أن المقاومة أحد الثوابت الفلسطينية، وتحرير فلسطين لا يتم إلا 
أخــرى.  حركة  تصبح  وبدونها  الأساسية  لحماس،  والسمات  الملامح  أحــد  المقاومة  وأن  بالمقاومة. 
الــرئــيــســي (٥١).  عمادها  المسلحة  هــي  المقاومة  ولــكــن  مطلوبة،  وكلها  للمقاومة  عــديــدة  أشــكــال  وهــنــاك 
وتعتقد أن ثقافة المقاومة هي المحرك الأساس والدافعية نحو تقدم المقاومة بشكل مستمر؛ لتحقيق 
الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، والــتــي تتمثل بــتــحــريــر الأرض الــمــحــتــلــة والــمــقــدســات، بــل وتــحــريــر الإنــســان؛ 
ــاً مـــعـــتـــزاً بـــإســـلامـــه ووطــــنــــه، ويــــرفــــض الــــذلــــة والـــمـــهـــانـــة، ولا يــــرضــــى بــالــظــلــم لــنــفــســه أو  لــيــعــيــش حــــــراً كـــريـــمـ
لــغــيــره (٥٢). وتــرى أنــه بعد التجربة الــمــريــرة والــحــلــول المطروحة فلم ينجح إلا خيار واحـــد، وهــو خيار 
 .٢٠٠٥ غــزة  وقطاع   ،٢٠٠٠ لبنان  جنوب  من  العدو  طــرد  في  نجحت  التي  المقاومة  تلك  المقاومة، 

(٤٩) المصدر نفسه.
(٥٠) مقابلة مع عبد الجواد العطار، مسؤول لجنة التثقيف الحركي في حركة الجهاد - ساحة قطاع غزة، تشرين الثاني/

نوفمبر ٢٠١٣.
(٥١) مقابلة مع حاتم أبو زايدة، رئيس مركز أبحاث المستقبل، وقيادي في  حركة  حماس بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٨.

(٥٢) مقابلة مع فايز المحلاوي، قيادي في  حركة  حماس، بتاريخ شباط/فبراير ٢٠١٤.



٢٦٧

الفلسطيني  شعبنا  لأبــنــاء  المقاومة  ثقافة  تعزيز  ضـــرورة  تــرى  لــذا  الــعــدو،  خــرج  المقاومة لما  قــوة  فلولا 
والأمتين العربية والإسلامية (٥٣).

٢ - التغيرات في مضمون ثقافة المقاومة خلال العقود الخمسة الماضية

إضافة  والاقــتــصــاديــة،  والاجتماعية  السياسية  الــظــروف  تــراكــم  نتاج  هــو  المقاومة  ثقافة  مضمون  إن 
إلـــى التنشئة الــســيــاســيــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــمــواطــن، وقـــد أثــــرت الــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــتــي حــدثــت في 
السياسية  الإنــجــازات  ر  لتعثُّ أن  كما  المقاومة.  ثقافة  على  بظلالها  فألقت  الفلسطينية  مسارات  القضية 

دوراً أساسياً في التأثير بالسلب والإيجاب (٥٤).

ومنذ احتلال فلسطين وتهجير السكان من الأرض لم يكن أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة 
المسلحة  لاسترداد أرضهم السليبة من العدو الصهيوني. واستمرت المقاومة وتبدلت ثقافة المقاومة 
من فترة لأخرى (٥٥). وقد نبع ذلك من خلال الشعور الشعبي بالظلم الذي وقع عليه، ومن ثم ضرورة 
استعادة الحقوق المسلوبة، فكانت الهبّات والانتفاضات الجماهيرية ضد الاستيطان اليهودي وضد 
الــوجــود البريطاني المناصر لــهــا، وكــل ذلــك كــان ينبع مــن الثقافة الإســلامــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة آنــذاك 
ــام وعــبــد الــقــادر  حــيــث كــانــت الــقــيــادة الــوطــنــيــة تتسم بــالــصــفــة الإســلامــيــة ممثلة بالشهيد عــز الــديــن الــقَــسَّ
الــحــســيــنــي والـــحـــاج أمــيــن الــحــســيــنــي. كــمــا اتــصــفــت ثــقــافــة الــمــقــاومــة بــالــبُــعــد الــقــومــي مـــن خـــلال مــشــاركــة 

الجيوش العربية في حرب العام ١٩٤٨.

وقــــد ارتـــكـــز مــضــمــون ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة، فـــي مــرحــلــة الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، عــلــى الــبُــعــد الــقــومــي 
والماركسي حيث كان جوهر التعبئة يقوم على الثقافة الوطنية بشقيها القومي والماركسي (٥٦)، وكانت 
الرئيس  جــاء  عندما  وبــالــذات  استسلامي  طــرح  وتــرفــض أي  قــويــة  الستينيات  بــدايــة  فــي  الــمــقــاومــة  ثقافة 
الــتــونــســي «الــحــبــيــب بــورقــيــبــة» إلـــى أريــحــا (٣ آذار/مــــــارس ١٩٦٥)، وبـــدأ يــطــرح فــكــرة خــذ وطـــالـــب (٥٧)، 
حـــيـــث كـــانـــت الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــــدايــــة عــمــلــهــا، وكــــــان أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يـــرفـــضـــون أي 
مضمون استسلامي. وجاءت بعدها حرب ١٩٦٧ والهزيمة التي حدثت لأبناء الأمة العربية. فلم تتأثر 
لا تــفــاوض،  لا صــلــح،  العربية:  الجامعة  قـــرارات  وكــانــت  بعنفوان،  المقاومة  بــدأت  بــل  المقاومة  ثقافة 
لا اســتــســلام، وحــدثــت معركة الـــكـــرامـــة (٥٨)، ثــم حــرب الاســتــنــزاف بين مصر والــكــيــان الصهيوني، وكــان 
الشعار الذي رفعه الرئيس المصري جمال عبد الناصر «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» هو شعار 

(٥٣) مقابلة مع أبو العز الكتري، وكيل وزارة الأسرى، وقيادي في  حماس، بتاريخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣.
(٥٤) مقابلة مع عضو هيئة قيادية عليا في  حركة فتح.

(٥٥) مقابلة مع أبو العبد سلطان عضو قيادة إقليم -  حركة فتح.
(٥٦) مـــقـــابـــلـــة مـــع الــشــيــخ عــبــد الــلــه أحـــمـــد الـــشـــامـــي، قـــيـــادي وعـــضـــو مـــؤســـس فـــي  حـــركـــة الــجــهــاد الإســــلامــــي، آب/أغــســطــس 

.٢٠١٣
(٥٧) مقابلة مع أبو العز الكتري.

(٥٨) المصدر نفسه.



٢٦٨

 ١٩٧٤ عــام  الفلسطيني  الوطني  المجلس  وموافقة   ،١٩٧٣ عــام  أكتوبر  حــرب  وبعد  ولكن  المرحلة. 
عــلــى بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر، والـــتـــي تــعــنــي الــحــل الــمــرحــلــي، وقـــبـــول قــيــام الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أي 
باتجاه  الوطنية  الثقافة  وتــغــيــرت  السياسية،  الــحــلــول  نحو  تسير  الخطى  بـــدأت  الــوطــن،  أرض  مــن  جــزء 
الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة، وبـــعـــد حــــرب الـــعـــام ١٩٨٢ حــيــث اجـــتـــيـــاح بـــيـــروت مـــن قــبــل الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
الجهود  كــل  ســارت  فقد  لفلسطين،  مــجــاورة  غير  عربية  دول  إلــى  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وخـــروج 
تسير باتجاه الحلول السياسية والتي توِّجت باتجاه اتفاق أوسلو وما تلاه. وهنا بدأت تتبدل المفاهيم 

للاتجاه الوطني العلماني بشقيه القومي والماركسي.

ومن هنا، وحسب ما يرى التيار الوطني العلماني، فإن «الواقع الذي عاشته المقاومة الفلسطينية 
فـــرض تــغــيــيــراً فــي أشــكــال الــنــضــال حــســب كــل مــرحــلــة مــن الــمــراحــل، وحــتــى تغيير أهــدافــهــا، حــيــث كــان 
الـــهـــدف تــحــريــر فــلــســطــيــن مـــن الــبــحــر إلــــى الــنــهــر، إلــــى الــحــلــول الــمــرحــلــيــة عــــام ١٩٧٣، ومـــشـــروع إقــامــة 
السلطة الوطنية على أي شبر يتم تحريره أو انسحاب (إسرائيل) منه، إلى القول بإقامة دولة في حدود 

١٩٦٧ بجانب دولة إسرائيل، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية ٢٤٢ و٣٣٨ و١٩٤» (٥٩).

ومــن ناحية أخــرى فقد نما التيار الإســلامــي في فلسطين، كامتداد لحركة الإحــيــاء الإســلامــي التي 
نــمــت وتـــزايـــدت فــي الــوطــن الــعــربــي بــعــد هــزيــمــة الــعــام ١٩٦٧، وبـــرز الــتــيــار الــجــهــادي الـــذي يــدعــو إلــى 
السبعينيات  نهاية  فــي  تأسست  والــتــي  فلسطين  فــي  الإســلامــي  الــجــهــاد  ب حركة  ممثـلاً  إســرائــيــل  مــواجــهــة 
وبــــاشــــرت عــمــلــهــا فــــي فــلــســطــيــن فــــي بــــدايــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، ورفــــعــــت شــــعــــارات «الـــــواجـــــب ضــــد الإمــــكــــان» 
و«فلسطين قضية مركزية للحركة الإسلامية والأمة العربية والإسلامية»، ودعا مؤسسها الشهيد فتحي 
الــشــقــاقــي الــمــجــاهــديــن إلــــى أن تــبــقــى جـــــذوة الـــجـــهـــاد مــشــتــعــلــة؛ حــتــى لا يــشــعــر الـــعـــدو بـــالاســـتـــقـــرار على 
أرضنا المحتلة. فأحيت بذلك روح المقاومة في الشعب من جديد. وأمام حالة الفتور والتراخي في 
الفلسطيني  الشعب  تحمس  الإســلامــي،  الجهاد  لحركة  عسكري  عمل  المسلحة،  وبــدايــات  المقاومة 
الــــذي اســتــعــاد روح الـــمـــبـــادرة وانــتــفــض مـــن جــديــد لــمــقــاومــة الاحـــتـــلال، فــكــانــت الانــتــفــاضــة الفلسطينية 
التنظيمات  كل  فانخرطت  الــوطــن.  كل  وتشمل  لتمتد  غــزة،  في  اللاجئين  مخيمات  من  انطلقت  التي 
ــتـــفـــاضـــة واســــتــــعــــادت حـــضـــورهـــا بـــيـــن صـــفـــوف الـــشـــعـــب، وانـــطـــلـــقـــت حـــركـــة إســلامــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الانـ
جــديــدة لتنضم إلــى ركــب الــكــفــاح الــوطــنــي، ألا وهــي  حــركــة حــمــاس؛  لتشكل إضــافــة نوعية فــي مسيرة 
الكفاح الفلسطيني، وبدأ البُعد الإسلامي يأخذ دوره في مفاهيم المقاومة لتعلو مصطلحات الجهاد 
وشعور  الصهيوني -  العدو  مقاومة  مجرد  من  المقاومة  يختلف «مضمون  بــدأ  هنا  ومــن  والاستشهاد. 
بإمكان  الحقيقي  الشعور  إلــى  عنها -  يــدافــعــون  عــادلــة  قضية  أصــحــاب  بأنهم  والمقاومين  المجاهدين 
إزالـــة هــذا الــكــيــان عــن الــوجــود، وإمــكــان الــتــقــدم الفعلي على الأرض، فــي ظــل تــوجــه إســلامــي واضــح 

لحركات المقاومة الإسلامية، ذات الثقل والتأثير الفعلي على الأرض (٦٠).

(٥٩) مقابلة مع هشام عبد الرازق.
(٦٠) مقابلة مع فايز المحلاوي.



٢٦٩

إلا أن كثيراً من التنظيمات الفلسطينية بقيت تؤمن بالحلول السلمية، رغم ظهور ثقافة التنظيمات 
مقاومة  ضــرورة  إلــى  وتدعو  السلمية  الحلول  جميع  ترفض  التي  الوطنية  القيادات  وبعض  الإسلامية، 

الاحتلال لفلسطين. والآن تتوزع الثقافة في فلسطين بين ثقافة المقاومة وثقافة الاستسلام (٦١).

التيارات  انقسمت  حيث  للمقاومة،  الأخيرة  العقود  خــلال  كثيرة  مفاهيم  هناك  أصبح  فقد  وبذلك 
ثقافة  يرفع شعار  والــذي  السياسية،  بالحلول  يؤمن  والــذي  الأول  القسم  أقــســام:  ثلاثة  إلــى  الفلسطينية 
المقاومة السلمية أو  الشعبية ضد العدو الإسرائيلي؛ القسم الثاني والذي يؤمن بثقافة المقاومة ولكن 
ليس بالبُعد الاستراتيجي، وإنما بالبُعد التكتيكي، ويتوج ذلك بإبرام معاهدات تهدئة ووقف إطلاق 
نار مع العدو؛ القسم الثالث الذي يؤمن بثقافة المقاومة المسلحة  كبعد استراتيجي لطرد هذا العدو 

المجرم والذي لا يقبل التهادن مع العدو المجرم (٦٢).

٣ - الحاجة إلى ثقافة المقاومة في ظل اتفاقيات السلام مع العدو الصهيوني

المقاومة  لثقافة  النظر  وجــهــات  واخــتــلاف  الفلسطينية  الــســاحــة  يــســود  الـــذي  اللغط  أن  فــي  شــك  لا 
أثــر سلباً فــي نمط الــحــيــاة ســـواء كــانــت الــحــيــاة السياسية أو الاجتماعية أو الاقــتــصــاديــة، ولــذلــك فنحن 
بحاجة ماسة ولا سيمّا في هذه الأوقات العصيبة التي تعيشها  القضية الفلسطينية، وبعد فشل مشروع 
التسوية والــمــشــاريــع المهادنة لــهــذا الــعــدو الــمــجــرم، والـــذي بــدا واضــحــاً لأبــنــاء شعبنا الفلسطيني فشل 
هذه المشاريع ونجاح مشروع الجهاد والكفاح المسلح وبخاصة بعد العدوان على قطاع غزة تشرين 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٢، والــــذي أثــبــتــت فــيــه الــمــقــاومــة لــلــعــالــم أجــمــع بـــأن الــجــهــاد والــكــفــاح الــمــســلــح هو 
الطريق الأنــجــع لــطــرد هــذا الــعــدو الــمــجــرم، واســتــعــادة كــرامــة الأمـــة العربية والإســلامــيــة بــرجــوع فلسطين 

إلى كنف الأمة الإسلامية (٦٣).

فثقافة المقاومة ضرورية إذاً، وتزداد أهميتها في الظروف الصعبة التي تنتشر فيها ثقافة الاستسلام 
وتـــتـــراجـــع فــــرص وإمـــكـــانـــات مــمــارســة الــمــقــاومــة؛ فــاتــفــاقــيــات الـــســـلام اســتــهــدفــت الــمــقــاومــة كــفــكــرة وبُــنــيــة 

وفِعل، وهذا الاستهداف طواه استمرار احتلال العدو وفشل مشروعه أوسلو - مدريد (٦٤).

ومــن هنا تــأتــي ضـــرورة تعزيز هــذه الثقافة فــي ظــل مــحــاولات الـــدول الــكــبــرى، وبــعــض التنظيمات 
الفلسطينية التي تبذل كل جهدها لتعزيز اتفاقيات الاستسلام للعدو والإقــرار بوجوده، فلذلك يجب 
إبراز ثقافة المقاومة في واقعنا الفلسطيني الذي سلبت فيه الأرض وسيطر فيه العدو على المقدسات 
وداس على الكرامة الإنسانية، فيجب أن تظهر الأمور جلية، وعدم الاستسلام للمحتل أو إقرار وجوده 
على هــذه الأرض، حينها لن يكون لاتفاقيات السلام المزعومة أي واقــع في فلسطين وستمسح من 

(٦١) مقابلة مع أبو العز الكتري.
(٦٢) مقابلة مع عبد الجواد العطار.

(٦٣) المصدر نفسه.
(٦٤) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.



٢٧٠

ذاكــرة أبنائنا، وسيكون اليأس والإحــبــاط عند عدونا ولــن تكون هجرة مستوطنين جــدد إلــى فلسطين، 
بل سيهاجر العدو من فلسطين إلى خارجها، وستكون حالات الإحباط كثيرة عند العدو (٦٥).

ومن لا يعرف العدو الإسرائيلي ومعتقداته وثقافته التي تقوم على عدم الاعتراف بالآخر، بل على 
نفي وجــوده، وهو الــذي ارتكب العديد من الجرائم والمذابح، بل تأسست الدولة العبرية على هذه 
الفلسطيني،  الشعب  مع  وخصوصاً  السلام،  اتفاقيات  يسمى  ما  إلــى  الكيان  دولــة  لجأت  ومــا  الثقافة. 
إلا بــعــد أن عــجــزت عـــن مــواجــهــة الانــتــفــاضــة الأولـــــى والـــحـــركـــات الــجــهــاديــة وفــكــرهــا الـــقـــوي، ومــــن هنا 
لــجــأت إلــى طــابــع المكر والــدهــاء بــإحــضــار طــرف لــيــؤدي الـــدور الأمــنــي بالنيابة عــن الــعــدو الإسرائيلي 
في مواجهة شعبنا الفلسطيني ومجاهديه أمام وعود لم ولن يتحقق منها شيء، كما هو في اتفاقيات 
أوسلو ١٩٩٣ حتى الآن. والمبرر أن السلطة الفلسطينية لم تقم بواجبها الأمني حتى يعطيها المحتل 

بعضاً من الاستحقاقات التي نصت عليها اتفاقات أوسلو (٦٦)؟

اتفاقيات  عقد  نحو  التوجهات  ظــل  فــي  أكبر  بشكل  المقاومة،  بثقافة  التوعية  إلــى  الحاجة  وتـــزداد 
سلام مع العدو؛ لأن ذلك يكون على حساب أصحاب الحق مباشرة، فالعدو الغاصب ليس له أي 
حــقــوق، والاتــفــاقــيــات الــتــي تــتــم لــســلام مــع الــغــاصــب تــأخــذ حــقــوقــنــا وبـــإقـــرار مــنــا نــحــن أصــحــاب الــحــق، 

وبشهادة الآخرين (٦٧).

وتـــبـــقـــى ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة ضـــــروريـــــة لاســــتــــرجــــاع الــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا أنــــهــــا تــــؤكــــد لأبــــنــــاء الــشــعــب 
الفلسطيني أن مشروع المقاومة هو الذي يعيد الحقوق لأصحابها. وفي ظل الاتفاقيات فإن المقاومة 

ترسخ في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني باستمرارية المعركة مع العدو الصهيوني.

ويمكن تلخيص الحاجة إلى ثقافة المقاومة، كضرورة ملحة، لأسباب عديدة، ومنها:

أ - المحافظة على وسائل نضالية مشتركة بين القوى الفلسطينية اتجاه العدو؛ لتحقيق الأهــداف 
الوطنية (٦٨).

ب - لإظهار عدم الاستسلام للمحتل وعدم الإقرار بوجوده على هذه الأرض.

ج - الحفاظ على الروح الوطنية ومواجهة العدو.

د - الخشية من تصفية  القضية الفلسطينية في حال إبرام اتفاق نهائي.

هـ - الحفاظ على وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني على أساس مشترك وهو المقاومة.

و - الحفاظ على حالة الوعي المتأصلة في الذاكرة الفلسطينية ورفع الظلم التاريخي الذي وقع 
على الشعب الفلسطيني (٦٩).

(٦٥) مقابلة مع أبو العز الكتري.
(٦٦) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(٦٧) مقابلة مع فايز المحلاوي.
(٦٨) مقابلة مع هشام عبد الرازق.

(٦٩) البنود من [ج، د، هـ، و] من مقابلة مع حاتم أبو زايدة.
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ز - لمواجهة حملة تزييف الوعي وتطبيع العقل لكي يُسلّم بوجود الاحتلال، ويتنازل عن الحق 
الــظــروف  كــانــت  لــو  حتى  الفلسطيني -  الــوعــي  فــي  المقاومة  فــكــرة  تبقى  وحــتــى  بفلسطين.  الفلسطيني 
تعمل ضد المقاومة وفصائلها، فالظروف يمكن أن تتغير - بحيث تتراجع إمكانات مقاومة الاحتلال. 
ولكن الحفاظ على ثقافة أو فكرة المقاومة كفيلة بإطلاقها من جديد متى تبدلت الظروف. وكذلك 
ــاً أن  ــتـــــداع وســــائــــل وأســــالــــيــــب تـــنـــاســـب الـــــظـــــروف الـــمـــتـــغـــيـــرة، وخــــصــــوصــ ــ كــفــيــلــة بـــــأن تــحــفــز الـــعـــقـــل عـــلـــى ابـ
الاتــفــاقــات والــمــفــاوضــات مــع الــعــدو لــم تجلب لــنــا ســـوى الـــدمـــار، ولـــم تحقق شــيــئــاً لمصلحة الشعب 

الفلسطيني. وهذا يوفر ظروفاً ومناخات مواتية لرفض هذه الاتفاقيات والعودة للمقاومة (٧٠).

ح - أن مــشــاريــع الــســلام واتــفــاقــيــاتــه فشلت فــشـــــلاً ذريـــعـــاً، وقــــادت الــفــصــائــل الفلسطينية إلـــى الــفُــرقــة 
والانقسام.

ط - مــنــع تـــحـــوّل هـــذه الاتــفــاقــيــات إلـــى حــالــة دائـــمـــة تــتــشــرّبــهــا الــعــقــول والــقــلــوب والـــنـــفـــوس، فتصبح 
تحول  تمنع  المقاومة  فثقافة  الأرض.  على  واقــع  كأمر  فُــرضــت  أن  بعد  ونفوسنا  قلوبنا  فــي  «إســرائــيــل» 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلـــى كــيــان مــقــبــول وشــرعــي فــي الــمــنــطــقــة. أو يــتــحــوّل الــصــراع مــعــه إلـــى صـــراع حــدود 

وليس صراع وجود، وربما يتحول إلى خلاف يمكن حله بالمفاوضات معه.

تباين  بعد  والأمــــة،  الشعب  أبــنــاء  مــن  قــطــاعــات  على  الاتــفــاقــيــات  لتلك  السلبي  الأثـــر  لنتجاوز  ي - 
فشل تلك الاتفاقيات في تحقيق شيئ من مصالح الشعب والأمة.

الكيان  وبــيــن  برمتها  والأمـــة  الفلسطيني  الشعب  بين  النفسي  الحاجز  بــقــاء  لاســتــمــرار  ضــروريــة  ك - 
الصهيوني ومنع كسر هذا الحاجز النفسي؛ كي لا تصبح «إسرائيل» شرعية في المنطقة.

ل - لمقاومة اتفاقيات السلام مع العدو الصهيوني، لأن هذه الاتفاقيات لم تُعد الحق الفلسطيني، 
وبالتالي فنحن بحاجة إلى ثقافة المقاومة؛ لأنها الوحيدة القادرة على أن تبقي جذوة الصراع مشتعلة، 

كي لا يضيع الحق في متاهات اتفاقيات السلام الفاشلة وسراديب السياسة الملتوية.

العربية  الأمتين  قلوب  في  ثم  أولاً،  وقلوبهم  أبنائها  عقول  في  حية  الفلسطينية  لإبقاء  القضية  م - 
والإسلامية وعقولهما ثانياً، وحية في ضمير العالم (الحرّ) ثالثاً، حتى يأذن الله بالنصر المبين (٧١).

٤ - أوجه الاتفاق في مضمون ثقافة المقاومة لدى الحركات السياسية

أ - أن العدو الصهيوني هو عدو للجميع، وليس صديقاً لأي طرف من الأطراف (٧٢).

والأمــة، وهو الكيان  ب - الهدف العام لثقافة المقاومة أنها موجهة ضد العدو المركزي للشعب 
الــصــهــيــونــي، وأنــهــا تــركــز عــلــى فلسطين كــهــدف لــلــتــحــريــر، والـــقـــدس كــرمــز لــمــحــوريــة الـــصـــراع مــع الــعــدو 

(٧٠) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية، آب/أغسطس ٢٠١٣.
(٧١) البنود: [ط، ك، ل، م] من مقابلة مع الدكتور وليد القططي.

(٧٢) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.
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والــوحــدة فــي مرحلة التحرر الــوطــنــي. والــرافــضــة لــوجــود دولــة (إســرائــيــل) وهيمنتها كــدولــة احــتــلال في 
فلسطين (٧٣)، وأن فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني (٧٤).

ج - الإيـــمـــان بــكــل حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــى رأســـهـــا حـــق الـــعـــودة والــتــصــدي لــلاســتــيــطــان 
وإطلاق سراح المعتقلين (٧٥).

د - رفض الدخول أو التدخل في أي «ساحة صــراع مع أي نظام عربي مهما كان الاختلاف معه 
كبيراً» (٧٦).

في  الــقــدس  وعاصمتها  الفلسطينية،  الــدولــة  إقــامــة  بحل  الفلسطينية  الــقــوى  مــن  الأغلبية  قــبــول  هـــ - 
حدود الرابع من حزيران/يونيو ١٩٦٧ (٧٧)، وذلك كحل مرحلي لدى بعض الحركات السياسية، مع 

التمسك بالحق في كامل التراب الفلسطيني.

و - ممارسة كل الأشكال لمقاومة الاحتلال، فتنوع أشكال المقاومة من شأنه أن يثري تجربتها، 
ويمكنها من استخدام الأسلوب الأنسب في الزمان والمكان المناسبين (٧٨).

ز - غالبية الفصائل وخاصة الإسلامية تؤمن بضرورة غرس مفاهيم المقاومة والجهاد في نفوس 
النشء وتحفيزهم باتجاه الفعل المقاوم.

ح - دعــم أي شكل مــن أشــكــال الــمــقــاومــة، ســـواء كــانــت مــقــاومــة فكرية أو سياسية أو عسكرية أو 
شعبية.

٥ - أوجه الاختلاف في مضمون ثقافة المقاومة لدى الحركات السياسية
أ - إيمان البعض بالحل المرحلي؛ في محاولة منه للتعاطي مع الظروف الدولية (٧٩).

ب_ أن البعض يرى أن المقاومة لتحقيق أهداف سياسية، ولا يجوز ممارستها أثناء التفاوض مع 
الاحتلال؛ حتى لا يشكل ذلك إحراجاً للسلطة التي تفاوض الاحتلال (٨٠).

ج - الوسائل المستخدمة في المقاومة؛ فهناك من يشدد على المقاومة المسلحة  كأسلوب وحيد، 
وهــنــاك مــن يــشــدد على الــوســائــل السلمية فــقــط، وهــنــاك مــن يــدعــو إلــى مــمــارســة كــل الأشــكــال لمقاومة 

الاحتلال (٨١).

(٧٣) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(٧٤) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(٧٥) المصدر نفسه.
(٧٦) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(٧٧) مقابلة مع هشام عبد الرازق.
(٧٨) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.

(٧٩) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.
(٨٠) مقابلة مع هشام عبد الرازق.

(٨١) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.



٢٧٣

د - تمسك البعض واكتفاؤهم بقرارات الأمم المتحدة، والاكتفاء بالاحتجاج أو الاستنكار فقط، 
والتعبئة والتثقيف لديهم لا يتطرق إلى الحث على القتال (٨٢).

والاكتفاء بالمقاومة  الاحتلال كاستراتيجية،  والتفاوض مع  التسووي،  اعتماد البعض الخيار  هـ - 
الشعبية والاشتباك السياسي بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة (٨٣).

و - الهدف من الحض على الجهاد والمقاومة ضد الأعداء والمغتصبين: فالبعض يرى ضرورته 
لتحقيق الهدف الأسمى في الحرية والتحرر من الاحتلال دون النظر إلى حسابات الربح والخسارة 
وتحقيق المصالح الحزبية، وآخــرون قد يمارسونه لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية على قاعدة 

الربح والخسارة، وتحقيق المصالح الحزبية.

أن  مــثــل:  واهــيــة،  بحجج  الــمــقــاومــة؛  تجريم  أو  تعطيل  أو  إعــاقــة  الهزيمة:  ثقافة  البعض  تــرويــج  ز - 
المقاومة - وبخاصة العسكرية - لم تحقق شيئاً، ولم تجلب سوى الدمار والقتل للشعب الفلسطيني، 
وهذا تجنٍّ وظلم وتزييف لثقافة المقاومة، إذ إن ثقافة المقاومة هي التي دفعت الشعب الفلسطيني 
للصمود والاستمرار في مواجهة المحتل ونجحت بتحرير عدد كبير من الأســرى والأسيرات بفضل 

ثقافة المقاومة، وكانت سبباً رئيسياً في اندحار الاحتلال المباشر عن قطاع غزة.

ح - الاخـــتـــلاف فـــي الـــوســـائـــل: لــلــوصــول إلــــى بــرنــامــج الــحــد الأدنـــــى كــأفــضــل وســيــلــة لــلــوصــول إلــى 
الـــهـــدف. وإصـــــرار الــبــعــض عــلــى اســتــخــدام وســائــل نــضــالــيــة لا يــوجــد حــولــهــا إجــمــاع أنــهــا تــخــدم القضية 

الوطنية في الظرف المعطى (٨٤).

الــذي يمثل الشعب  الوحيد  على أنــه  يــحــاول البعض أن يُــســوق نفسه  والــتــي  الثقافة الحزبية:  ط - 
الفلسطيني، وأنه هو الذي يمتلك المنهج والموقف الأصوب، مع التقليل من فعل وحضور ومواقف 

الآخرين وأهميتها إن لم يكن واقع التشكيك والاتهام المسبق (٨٥).

تعتمد  فيما  الإســلامــيــة،  المرجعية  الإســلامــيــة  الــحــركــات  تتبنى  حيث  الأيــديــولــوجــيــة:  المرجعية  ي - 
الــفــصــائــل الــوطــنــيــة الــعــلــمــانــيــة والـــيـــســـاريـــة مــرجــعــيــات أخــــــرى، مـــثـــل: قـــــــرارات الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وغــيــرهــا، 

ولا تعتبر الإسلام مرجعية أساسية لها  (٨٦).

ك - مــراهــنــة الــبــعــض عــلــى الــــدور الأمــريــكــي والــغــربــي فــي نــصــرة الــشــعــب الفلسطيني وقــضــيــتــه ضد 
ومستقبل  وأمنها،  بحفظ «إســرائــيــل»  العلنية  تصريحاتهم  رغــم  وعنصريته،  الإسرائيلي  المحتل  جرائم 

وجودها (٨٧).

(٨٢) مقابلة مع أبو العز الكتري.
(٨٣) مقابلة مع حاتم أبو زايدة.

(٨٤) مقابلة مع هشام عبد الرازق.
(٨٥) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(٨٦) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(٨٧) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.



٢٧٤

ل - مراهنة البعض على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في إمكان فرض قراراتها 
على دولة الإجرام (٨٨).

م - النظرة للصراع مــع الــعــدو؛ فالحركة الإسلامية تــرى أن صراعنا مــع الــعــدو إضــافــة إلــى أنــه على 
أرض فلسطين، فــإنــه صـــراع عــقــائــدي ديــنــي؛ لأن هـــذا الــعــدو يمثل الــبــاطــل وهـــو رأس الــحــربــة الموجه 
إلى قلب الأمة العربية والإسلامية، وهو غدة سرطانية يجب أن تجتث، وأن تعود فلسطين كاملة إلى 
الــحــضــن الــعــربــي والإســـلامـــي فــلا تــهــادن ولا تــصــالــح ولا ســــلام مــع هـــذا الــعــدو الــمــجــرم. وفـــي المقابل 
هــنــاك مــن يــؤمــن بــثــقــافــة الــســلام والــتــعــايــش مــع الــعــدو الــمــجــرم عــلــى اعــتــبــار أن الـــصـــراع لــديــه تــحــول إلــى 

صراع على الحدود لا على الوجود (٨٩).

ن - وتتمثل أيضاً بالحلول الجزئية من حيث الاعتراف بالعدو وتوقيع الاتفاقيات معه، والقبول 
بـــحـــل الـــدولـــتـــيـــن، ومــــن حـــيـــث إيـــمـــان الـــبـــعـــض مــــؤخــــراً بـــالـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة لــلــمــحــتــل وفـــقـــط، ومـــحـــاولـــة 
مـــنـــع بـــاقـــي فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة مــــن مـــمـــارســـة حـــقـــهـــا فــــي مـــقـــاومـــة الـــمـــحـــتـــل بـــأشـــكـــال الـــمـــقـــاومـــة الأخـــــرى 
مع  العنيف  طابعها  بحجة  الانتفاضة  أشكال  كل  منع  إلى  أخيراً  الأمر  بهم  وصل  حتى  والمشروعة، 

المحتل (٩٠).

٦ -  الاختلاف بين مضمون ثقافة المقاومة لدى الحركات السياسية 
وأثره في الانقسام في الساحة الفلسطينية

نــشــوء السلطة بــعــد أوســلــو والمستمر حــتــى الآن هــو الـــذي أثـــر ســلــبــاً فــي الــتــوحــد الفلسطيني حــول 
الــمــقــاومــة (٩١). فمنذ أوســلــو بـــدأ الاخــتــلاف فــي مــضــمــون ثــقــافــة الــمــقــاومــة، وخــلــق تــبــايــنــاً أثـــر فــي الــوحــدة 
الوطنية، وأشكالها المختلفة (٩٢). وتسبب فيما بعد بانقسام داخل الساحة الفلسطينية. وهذا الانقسام 
مفقودة»  على «سلطة  اقتتال  إلــى  ذلــك  تعدى  بــل  الوطني  الإطـــار  داخــل  سلمياً  فكرياً  انقساماً  يبق  لــم 
حيث سفكت دماء كثيرة. وكان للانقسام تأثير مباشر، وقاتل على القضية الوطنية حيث إن الانقسام 
الداخلي الفلسطيني يؤثر سلباً في كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني، ويخدم العدو مجاناً. ويبعد 

الفلسطينيين عن تحقيق أهدافهم بالحد الأدنى (٩٣).

فهدف الجميع واحــد و«هــو تحرير الأرض الفلسطينية وتحرير الإنسان الفلسطيني، وهــذا هدف 
واضــــح وهـــو مــتــفــق عــلــيــه ولا يــســتــطــيــع إنـــكـــاره إلا مـــهـــزوم أو جــاهــل فـــي الـــقـــضـــيـــة» (٩٤). فــمــشــاركــة أهــالــي 

(٨٨) المصدر نفسه.
(٨٩) مقابلة مع عبد الجواد العطار.

(٩٠) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.
(٩١) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.

(٩٢) مقابلة مع عضو هيئة قيادية عليا في  حركة فتح.
(٩٣) مقابلة مع هشام عبد الرازق.

(٩٤) مقابلة مع أبو العز الكتري.



٢٧٥

الــشــهــداء فــي الـــعـــزاء والــرعــايــة لأســرهــم تشكل عــامــل تــوحــيــد، ومــشــاركــة أهــالــي الأســــرى والــجــرحــى في 
الــمــنــاســبــات والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والــعــلــمــيــة تــســاعــد فـــي الـــتـــوحـــد، وكـــذلـــك رعـــايـــة الأســـــر الـــتـــي هــدمــت 
بيوتهم وإعــادة إعمارها أو رعاية المتضررين في الحروب من العمال والفلاحين وإعطاؤهم ما يَسد 

رمق عيشهم (٩٥).

ومــــع أن الانـــقـــســـام فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــعــود بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــــى الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة بين 
البعض؛  بعضهما  من  قريب  الحركتين  لــدى  السياسي  البرنامج  إن  حيث  و«حــمــاس»،  حركتي «فتح» 
فقد وافق الطرفان على دولة فلسطينية في حدود ١٩٦٧، وبالتالي يمكن التوافق بينهما على البرنامج 

السياسي (٩٦).

إلا إن الاختلافات حول ثقافة المقاومة ساهمت بشكل أو بآخر في تعزيز الانقسام، حيث دفعت 
ثقافة المقاومة بكل طرف إلى اتهام الآخر، إما بتبني المقاومة أو محاربتها. فقد دفعت ثقافة المقاومة 

مناصريها إلى اتهام الطرف الآخر بالتفريط والتعاون مع العدو (٩٧).

إن مضمون ثقافة الاستسلام يختلف عن مضمون ثقافة المقاومة؛ فمن يحمل ثقافة المقاومة بدءاً 
من الكلمة حتى الرصاصة، أما الآخر والذي يحمل ثقافة الاستسلام، فهو خاضع، بل هو إنسان يقبل 
بــمــا يــفــرضــه عليه عــــدوه، بــل تــصــل الأمــــور عــنــده بــقــبــول أي شـــيء حــتــى ولـــو كـــان عــلــى حــســاب مصالح 
الأمة، فيقبل بقرارات الأمم المتحدة ٢٤٢ وحتى هذه اللحظة لم يطبق العدو تلك القرارات، رغم أنه 
قد قبلها في حينه، لكنه لم ينسحب من الأرض، وإنما انسحب بعد سنين طويلة من الأراضــي التي 
الاستسلام  ثقافة  أصــحــاب  فــإن  ولــلأســف  منها.  دحـــره  واســتــطــاعــوا  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  فيها  قاتله 
يعتبرون من لا يقبل التنازل مخطئاً مع أنه على مــدار الأعــوام العشرين لم يتحقق أي شــيء، والعدو 

معروف بنكث العهود والمواثيق ولم يلتزم بأي منها (٩٨).

وتـــــرى  الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة أن «هـــــذا الاخــــتــــلاف لا يـــحـــتـــم الـــتـــصـــادم والــــصــــراع الــــدمــــوي والانـــقـــســـام، 
فــهــي مـــع الــتــعــدديــة فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــع إدارة الاخـــتـــلاف بــأســلــوب الـــحـــوار الــديــمــقــراطــي 
وصــــولاً إلـــى قـــواســـم مــشــتــركــة تــمــكــنــنــا مـــن الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــنــا الــداخــلــيــة فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــلال. 
ولــــكــــن طــــرفــــي الانــــقــــســــام - لــــلأســــف - لا يـــمـــلـــكـــان هـــــذا الـــفـــهـــم الــــديــــمــــقــــراطــــي، ولا يـــــقـــــران بـــالـــتـــعـــدديـــة 
ــــور لـــلـــصـــراع والانــــقــــســــام. فـــالـــصـــراع فـــي مـــضـــمـــونـــه هــو  والـــتـــعـــايـــش فـــي الاخــــتــــلاف، وهـــــذا مـــا دفــــع الأمــ
صـــــراع عـــلـــى ســـلـــطـــة نـــشـــأت بـــنـــاء عـــلـــى اتـــفـــاقـــات أوســــلــــو، ولـــيـــس ســـبـــاقـــاً بـــيـــن طـــرفـــيـــن عـــلـــى مــــن يـــقـــاوم 

أكثر» (٩٩). الاحتلال 

(٩٥) المصدر نفسه.
(٩٦) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.

(٩٧) مقابلة مع حاتم أبو زايدة.
(٩٨) مقابلة مع أبو العز الكتري.

(٩٩) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.



٢٧٦

كــمــا تــــرى  حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي أن الاخـــتـــلاف بــيــن مــضــمــون ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة لــــدى الــجــهــاد 
الإســــلامــــي والآخــــريــــن لـــيـــس مـــن شـــأنـــه أن يــعــمــق الانـــقـــســـام عـــلـــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ لأن الــحــركــة 
الـــتـــحـــريـــر  مــــرحــــلــــة  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــســــاحــــة  داخـــــــل  فـــــي  الـــــخـــــلاف  الــــواضــــحــــة لإدارة  مـــنـــهـــجـــيـــتـــهـــا  لــــهــــا 
الـــوطـــنـــي. حـــيـــث تـــركـــز عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــض الـــرئـــيـــس مـــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي كـــعـــدو لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
والأمــــة. والــحــركــة تــؤمــن بــالــجــبــهــة الإســلامــيــة الــوطــنــيــة الــمــوحّــدة لــمــواجــهــة الــعــدو، وضــــرورة الاتــفــاق 
عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي وطــنــي فــي إطــار الــثــوابــت الــوطــنــيــة أو بــرنــامــج الــحــد الأدنـــى لــلاتــفــاق مــع بــاقــي 
الـــفـــصـــائـــل، وتـــســـتـــبـــعـــد ثـــقـــافـــة الـــتـــكـــفـــيـــر والـــتـــخـــويـــن فــــي قـــامـــوســـهـــا الـــســـيـــاســـي. ولــــذلــــك فـــالـــحـــركـــة تــعــتــقــد 
أن وجـــــودهـــــا بـــمـــا تـــحـــمـــلـــه مــــن ثـــقـــافـــة مــــقــــاومــــة هــــو عــــامــــل وحـــــــدة ولــــيــــس عــــامــــل انــــقــــســــام فــــي الـــســـاحـــة 

.(١٠٠ الفلسطينية (

وقـــد أوردنـــــا فــي الــفــصــل الأخــيــر فــي مــكــونــات ومــتــطــلــبــات تــنــفــيــذ الــتــصــور - الــبــنــد الــخــاص بتشبيك 
الــــعــــلاقــــات بـــيـــن الـــــحـــــركـــــات - كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــثـــقـــافـــة الــــمــــقــــاومــــة أن تــــكــــون عــــامــــل تـــوحـــيـــد فـــــي الــمــجــتــمــع 

الفلسطيني.

ثالثاً: معوقات تنمية ثقافة المقاومة

١ - المحور الأول: نتائج مقياس الإعاقة للوسائط التربوية لتنمية ثقافة المقاومة
وفــي ذلــك إجــابــة عــن الــســؤال الــخــامــس مــن أسئلة الــدراســة وهــو: مــا مــدى إعــاقــة الوسائط التربوية 

لتنمية ثقافة المقاومة عند أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة؟

النسبي  والــوزن  المتوسطات  حــســاب  وتــم  الــواحــدة،  للعيِّنة   T اخــتــبــار  الــبــاحــث  اســتــخــدم  حيث 
يـــوضـــح  الــــرقــــم (٦ - ٣١)  والـــــجـــــدول  الــــمــــعــــوقــــات.  مـــقـــيـــاس  مــــجــــالات  مــــن  مــــجــــال  لـــكـــل  والـــمـــســـتـــوى 

ذلك.

يــســاوي ٧١٫٠٩ بالمئة وهــو أكــبــر مــن ٧٠  الــفــقــرات  وبصفة عــامــة يتبين أن الـــوزن النسبي لجميع 
بالمئة ومــســتــوى الــدلالــة يــســاوي ٠٫٤٥٨ وهــي أكــبــر مــن ٠٫٠٥، مــا يعني أن مستوى مــعــوقــات تنمية 

المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة يزيد على ٧٠ بالمئة.

وحـــســـب الـــمـــعـــيـــار الــــــذي وضـــعـــه الـــبـــاحـــث لـــقـــيـــاس مـــســـتـــوى إعــــاقــــة مــــصــــادر تــشــكــيــل الـــثـــقـــافـــة لــتــنــمــيــة 
ثــقــافــة الــمــقــاومــة: (مــســتــوى إعــاقــة مــتــوســط مــن ٦٠ بــالــمــئــة - ٦٩٫٩ بــالــمــئــة، ومــســتــوى إعــاقــة مــرتــفــع من 
٧٠ بــالــمــئــة - ٧٩٫٩ بــالــمــئــة) (١٠١)، يتبين أن نــصــف مــجــالات الإعــاقــة (خــمــس مـــجـــالات)، إضــافــة إلــى 
الدرجة الكلية جاءت بدرجة مرتفعة، ونصف مجالات الإعاقة (خمس مجالات)، قد جاءت بدرجة 

متوسطة.

(١٠٠) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(١٠١) انظر مستويات درجة الإعاقة في الفصل الخامس في هذا الكتاب.
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٢٧٨

ويتضح من الجدول السابق:

أن أكثر مجالين في المقياس حصلا على أكبر درجة إعاقة كانا:

- المجال (١٠) والذي نص على «معوقات خاصة بالمؤسسات المجتمعية»، فقد احتل المرتبة 
الأولى بوزن نسبي قدره (٧٨٫٢١ بالمئة). ودرجة مرتفعة في مستوى الإعاقة.

احــتــل المرتبة الثانية،  الــســيــاســي» فقد  خــاصــة بالنظام  والـــذي نــص على «مــعــوقــات  الــمــجــال (١)   -
بوزن نسبي قدره (٧٨٫٠٦ بالمئة). ودرجة مرتفعة في مستوى الإعاقة.

وأن أدنى مجالين في المقياس كانا:

- المجال (٧) والذي نص على «معوقات خاصة بجماعة الرفاق (الأصدقاء)» فقد احتل المرتبة 
التاسعة بوزن نسبي قدره (٦٧٫٥٧ بالمئة). ودرجة متوسطة في مستوى الإعاقة.

- المجال (٤) والتي نص على «معوقات خاصة بالمسجد»، فقد احتل المرتبة العاشرة والأخيرة، 
بوزن نسبي قدره (٦٠٫٦٣ بالمئة)، ودرجة متوسطة في مستوى الإعاقة، وتقترب من المنخفضة.

الرقم  الــجــدول  في  مبينة  هي  كما  نتائجها  كانت  الفرد  لــدى  الثقافة  تشكيل  مصادر  ترتيب  أن  كما 
:(٦ - ٣٢)

الجدول الرقم (٦ - ٣٢)
التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي 

لكل مجال من مجالات مقياس المعوقات وكذلك ترتيبها في المقياس

الترتيبالوزن النسبيالانحراف المعياريالمتوسطمجموع الاستجاباتالمصدر

١٤٥٣٫٠٢١٢٫٧٥٦٣٠٫٢١١الأسرة

١٦٢٣٫٣٧٥٢٫٣٤٩٣٣٫٧٥٢الحركات السياسية/التنظيمات

٢١٨٤٫٥٤٢٣٫٣٥١٤٥٫٤٢٣المسجد

٢٤١٥٫٠٢١٢٫٣٨٣٥٠٫٢١٤جماعة الأصدقاء

٢٤٣٥٫٠٦٣٢٫٦٩٣٥٠٫٦٣٥المدرسة

٢٦٥٥٫٥٢١١٫٩٨٩٥٥٫٢١٦الجامعة

٣٠٨٦٫٤١٧٢٫٤٢٢٦٤٫١٧٧وسائل الإعلام

٣٤٢٧٫١٢٥١٫٥٧٩٧١٫٢٥٨النظام السياسي

٣٥٦٧٫٤١٧٢٫١٣٢٧٤٫١٧٩النقابات

٣٩٧٨٫٢٧١١٫٥٤٠٨٢٫٧١١٠المؤسسات المجتمعية



٢٧٩

ويتضح من الجدول الرقم (٦ - ٣٢) أن الأســرة حصلت على المرتبة الأولــى في مصادر تشكيل 
الثقافة لدى الفرد، فيما المؤسسات المجتمعية حصلت على المرتبة العاشرة والأخيرة.

وهذا ينسجم مع نتائج الدراسة أيضاً، والتي أظهرت أن مجال الأسرة قد جاء في المرتبة السادسة 
ق (٦٩٫٩٥ بالمئة)، فيما جاء مجال المؤسسات المجتمعية في المرتبة الأولى كمعوق لثقافة  كمعوِّ
المقاومة (٧٨٫٢١ بالمئة). ويرجع ذلك إلى الــدور الــذي تقوم به المؤسسات حيث هي مؤسسات 
ممثلة  وقطاعات  حقول  عــدة  على  برامجها  فــي  تركز  الأهلية  فـــ «المنظمات  وفنية،  ورياضية  خدماتية 
والتعليم  والثقافة  الإنــســان  وحــقــوق  والصحة  والــزراعــة  المعاقين،  وتأهيل  والــمــرأة  والشباب  بالسياسة 
والاقتصاد، بالإضافة إلى الدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين، وحق الانتخاب» (١٠٢). وليس في 
برامجها خطط لتنمية ثقافة المقاومة، ولا تمارس أنشطة قد تشكل لها مشكلات مع السلطات القائمة 

أو الممولين، حيث هم من يتحكم في البرامج المنفذة. ولا تنظر إليها الحركات السياسية بارتياح.

وتــتــفــق الـــدراســـة الــحــالــيــة فـــي ذلـــك مـــع دراســـــة حــســن حـــمـــودة والـــتـــي أوضـــحـــت «أن ضــعــفــاً واضــحــاً 
الــوطــنــيــة... وأن هناك  الأهــــداف  الأهــلــيــة فــي إطـــار تحقيق  يــشــوب الــعــلاقــات التنسيقية بــيــن المنظمات 
تنسيقاً واضحاً بينها وبين الممولين أو الجهات الداعمة لهذه الأنشطة، والتي تمنح التمويل بشروط، 
الصغير  أحمد  دراســة  ذلك  وتؤكد  بتخصصه» (١٠٣).  المرتبطة  الخاصة به  استراتيجيته  ممول  وأن لكل 

بأنه لا يوجد تعاون يذكر بين الأحزاب السياسية ومؤسسات التربية الأخرى في المجتمع (١٠٤).

ق بــنــســبــة (٧٨٫٠٦ بــالــمــئــة)  كــمــا أن مــجــال الــنــظــام الــســيــاســي قـــد حــصــل عــلــى الــمــرتــبــة الــثــانــيــة كــمــعــوِّ
وهـــــي أعـــلـــى مــــن الـــمـــعـــدل الافــــتــــراضــــي. ويــنــســجــم ذلـــــك مــــع مــــا أظـــهـــرتـــه نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة مــــن أن الــنــظــام 
السياسي جــاء فــي المرتبة الثامنة فــي مــصــادر تشكيل الثقافة لــلــفــرد. ويــرجــع السبب فــي ذلــك إلــى أن 
النظام السياسي في فلسطين قائم على أساس اتفاقيات أوسلو، واستحقاقاتها كالاعتراف بإسرائيل، 
وعـــــدم مـــمـــارســـة الـــمـــقـــاومـــة ضـــد إســـرائـــيـــل، بـــل مــنــع ومـــحـــاربـــة مـــن يــفــكــر أو يــســعــى لــمــقــاومــة الاحـــتـــلال. 
نسبياً  مستقل  وطني  مشروع  من  انتقل  قد  الوطني  المشروع  أن  من  أبو منديل (١٠٥)  إيهاب  أشــار  وكما 
ومـــقـــاوم إلـــى مــشــروع وطــنــي خــاضــع لــشــروط الــتــســويــة غــيــر الــمــتــوازنــة أو الــتــســويــة الــمــغــامــرة، مــا أحــدث 
والثورة  المقاومة  حركة  مصطلح  من  الانتقال  وتــم  المشروع،  هــذا  حــول  الوطني  الإجــمــاع  في  تصدعاً 
وإضافة  الدولة.  أو  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أو  الفلسطيني  السياسي  النظام  هو  آخر  مصطلح  إلى 

فلسطين،» (رسالة  فــي  السياسية  المشاركة  تعزيز  فــي  ودورهـــا  الأهلية  حــمــودة، «المنظمات  محمد  محمد  (١٠٢) حــســن 
ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١١)، ص هــ.

(١٠٣) المصدر نفسه، ص و.
(١٠٤) أحمد حسين الصغير، «الدور التربوي للأحزاب في المجتمع المصري،» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

سوهاج، كلية التربية، ١٩٩٧).
(١٠٥) إيــــهــــاب يــوســف ســلــيــمــان أبـــو مــنــديــل، «إشــكــالــيــة الــتــســويــة والــمــقــاومــة فــي الــفــكــر الــســيــاســي الفلسطيني وأثـــرهـــا على 
الــمــشــروع الــوطــنــي: حركتي «فــتــح» وحــمــاس (دراســـة تحليلية مــقــارنــة)،» (أطــروحــة دكــتــوراه غير مــنــشــورة، جامعة الـــدول العربية، 

معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١٢).



٢٨٠

إلــى ذلـــك، وكــمــا أوضــحــت دراســـة ســوســن شاهين فــإن هــنــاك تــحــولاً فــي اهــتــمــامــات الــنُــخَــب السياسية 
الفلسطينية من التصدي للعدو الإسرائيلي، إلى التصدي للخصوم السياسيين داخل الساحة السياسية 

الفلسطينية (١٠٦).

كـــمـــا أن الـــتـــجـــربـــة الــنــضــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم تــشــهــد تـــوافـــقـــاً عـــلـــى أســــلــــوب مــعــيــن ومــــحــــدد لــلــمــقــاومــة 
والشعبية  الرسمية  المستويات  جميع  على  الفلسطينية  الــمــحــاولات  وأن  الــمــدنــيــة.  أو  المسلحة  ســـواء 
والتنظيمية لتبني خيار المقاومة المدنية لا تتخطى إطار الدعوات والنداءات. وأن إمكان المقاومة - 
والفصل  التفرقة  نظام  لإنهاء  أفريقيا -  جنوب  تجربة  إلى  واستناداً  المدنية،  وبخاصة  أشكالها  بجميع 
الفلسطيني  السياسي  النظام  داخــل  والانقسام  التفكك  ظل  في  التحقق  ضعيف  أمـلاً  يظل  العنصري، 

من مؤسسات وحركات وفصائل (١٠٧).

أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى مـــجـــال الـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة فـــقـــد جـــــاء كـــمـــعـــوق فــــي الـــمـــرتـــبـــة الــــرابــــعــــة، وبـــــــوزن نــســبــي 
(٧١٫٥٣ بــالــمــئــة) وهــــو أعـــلـــى مـــن الـــمـــعـــدل الافـــتـــراضـــي. ويـــرجـــع ذلــــك إلــــى أنــــه يــغــلــب عــلــى الــنــقــابــات 
أضعفت  الانــقــســام  تلت  التي  الــســنــوات  أن  كما  السياسي.  التثقيف  مــن  أكثر  المهني  بالشأن  الاهــتــمــام 
الــنــقــابــات، وتــجــمــدت الأنــشــطــة فيها بسبب الاخــتــلافــات السياسية لكثير مــن الــذيــن يــتــولــون إدارتــهــا مع 
الوضع السياسي القائم في قطاع غزة. ويؤكد ذلك ما أظهرته الدراسة من أن النقابات المهنية حازت 

المرتبة التاسعة في مصادر تشكيل الثقافة لدى الفرد.

وتــتــفــق نــتــائــج الـــدراســـة الــحــالــيــة مــع دراســــة حــســام أبـــــو دلال، بـــــ «أن ســيــطــرة حــركــة «فــتــح» فــي الضفة 
الفلسطينية وحركة حماس  في قطاع غزة على النقابات كل في منطقته، فأصبح العمل النقابي ضعيفاً 
وأصبحت  والاقتصادية،  والسياسية  التنموية  بالخطط  المطالبة  عن  النقابية  المطالب  وابتعدت  جــداً، 
مــقــتــصــرة عــلــى نــطــاق ضــيــق وهـــو الإقـــصـــاء الــوظــيــفــي والاتــهــامــات الــمــتــبــادلــة بــيــن هـــذا وذاك، وصـــار جُــل 
عــمــل الــنــقــابــات مـــحـــدوداً ومــراقــبــاً مــن قــبــل الــحــكــومــات المختلفة فــي الــضــفــة وغــــزة، وأصــبــحــت غالبية 

النقابات تابعة للقوى المسيطرة إلا القليل منها بقي مستقـلاً» (١٠٨).

الأقصى  انتفاضة  بعد  والإغــاثــي  الاجتماعي  للعمل  الفلسطينية  العمالية  النقابات  اتجاه  كــان  وقــد 
والــتــفــاف الجماهير  شــرائــح المجتمع الفلسطيني  تــقــديــم يــد الــعــون إلـــى  الــثــانــيــة (٢٠٠٠) هــو مــن بـــاب 
نـــحـــوهـــا، والـــتـــوعـــيـــة الــمــمــنــهــجــة بــالــمــتــطــلــبــات الــــضــــروريــــة لــمــرحــلــة الـــعـــنـــف والـــبـــطـــش مــــن قـــبـــل الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، وتدارك مخاطر هذه المرحلة وأن العمل الاجتماعي والإغاثي كان المطلوب الأول في 
هذه الفترة بأن حاجات المجتمع الفلسطيني كبيرة، ولذلك كانت نظرة النقابات العمالية إلى تكثيف 

الجهود الاجتماعية والإغاثية لطبيعة المرحلة» (١٠٩).

(١٠٦) سوسن زهدي شاهين، «الالتزام الأخلاقي للمقاومة الفلسطينية،» صحيفة دنيا الرأي، ٢٠١٠/١٠/٢٧.
(١٠٧) المبيض، «المقاومة المدنية في فلسطين في ضوء تجربة جنوب أفريقيا (١٩٨٧ - ٢٠١٢)».

(١٠٨) أبو دلال، «النقابات العمالية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين،» ص ١٣١.
(١٠٩) المصدر نفسه، ص ١٣٣.



٢٨١

ولا تــــزال هـــذه الــمــرحــلــة مــســتــمــرة، بــل كــانــت الــحــاجــة فــيــهــا أكــثــر، وبــخــاصــة فــي ظــل الــحــصــار الــذي 
فرض على قطاع غزة في العام ٢٠٠٧ وما بعدها، وازديــاد معدلات البطالة، فأصبح اهتمام النقابات 
هو توفير فرص العمل الموقتة عن طريق الدول المانحة والمنظمات الدولية، وتوفير الإعانات العينية 

لمنتسبيها، وضعف دورها في التثقيف والتوعية السياسية.

فــي المرتبة الخامسة وبـــوزن نسبي ٧٠٫٤٢  ق  كــمــعــوِّ الــجــامــعــات فقد جــاء  مــجــال  أمــا بالنسبة إلــى 
بــالــمــئــة وهــــو أعـــلـــى مـــن الـــمـــعـــدل الافـــتـــراضـــي قــلــيـــــلاً. وقــــد اخــتــلــفــت الــــدراســــة الــحــالــيــة مـــع دراســــــة أيــمــن 
ق (١١٠). ويُفسر هذا التطور أن مقومات  أبو شمالة، حيث جاء مجال الجامعات في المرتبة الثانية كمعوِّ
البيئة الجامعية في السنوات الأخيرة باتت تدعم ثقافة المقاومة لدى الطلبة بدرجة مرتفعة (٧١٫٢٤ 
بالمئة). ويؤكد ذلك ما جاء في دراسة فودة، وأن أكثر المجالات التي تدعمها هو المجال السياسي 
بــوزن نــســبــي٧٤٫٩٥ بــالــمــئــة (١١١)، ويليه المجال التربوي بــوزن نسبي ٧٣٫٣٦ بالمئة، وهــذا ولا شــك 
يقلل من درجة إعاقتها لثقافة المقاومة. ويؤكد على ذلك ما جاء في دراسة محمود عساف وسميرة 
خــلــيــفــة مـــن أن الـــدرجـــة الــكــلــيــة لــتــقــديــر دور الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــحــافــظــات غــــزة فـــي تــعــزيــز قضية 
الأســـرى فــي ســجــون الاحــتــلال كــانــت ٦١٫٦٨ بــالــمــئــة (١١٢)، وعــلــى دورهـــا على المستوى الجماهيري 
القدس  جامعة  ومنها  الأســــرى،  مــع  للتضامن  مــؤتــمــرات  الجامعات  احتضنت  حيث  بالمئة.   ٦٩٫١٨

المفتوحة عام ٢٠١٣ والجامعة الإسلامية عام ٢٠١٤.

ق، وبوزن نسبي ٦٩٫٩٥ بالمئة،  أما بالنسبة إلى مجال الأسرة قد جاء في المرتبة السادسة كمعوِّ
وهــو أقــل مــن المعدل الافــتــراضــي وهــو ٧٠ بالمئة، وهــو مــا يقترب مــن دراســـة أيمن أبو شمالة، حيث 
جـــاءت الأســــرة فــي الــمــرتــبــة الــســابــعــة وأقـــل مــن الــمــعــدل الافــتــراضــي لــديــه ٧٠ بــالــمــئــة (١١٣). ويُــفــســر ذلــك 
مــكــانــة الأســــرة وأهــمــيــتــهــا فــي الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث إنــهــا تتمسك بــالــقــيــم الــوطــنــيــة والــديــنــيــة التي 
تحث على ثقافة المقاومة، وبالتالي لا تشكل معوقاً كبيراً نحو ثقافة المقاومة. ويؤكد ذلك ما أظهرته 
الـــدراســـة الــحــالــيــة مـــن أن الأســـــرة حــــازت الــمــرتــبــة الأولـــــى فـــي مـــصـــادر تــشــكــيــل الــثــقــافــة لـــدى الـــفـــرد. وهــو 
مــا يتفق مــع دراســـة أيــمــن حسن أبــو عــريــضــة (١١٤)، حيث جـــاءت الأســـرة فــي المرتبة الأولـــى فــي مقدمة 
دراســة  مع  ويتفق  السياسي.  العمل  في  المشاركة  في  الفلسطيني  الشباب  عليها  يعتمد  التي  الوسائل 

(١١٠) أبو شمالة، «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة».
الفلسطينية،»  الجامعات  طلبة  لــدى  المقاومة  ثقافة  تدعيم  فــي  السياسية  التربية  فـــودة، «دور  خليل  عطية  (١١١) مــحــمــد 

(أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة قناة السويس، كلية التربية، قسم أصول التربية، الإسماعيلية، ٢٠١٢).
سجون  الأســـرى  قضية  تعزيز  فــي  غــزة  بمحافظات  الفلسطينية  الجامعات  خليفة، «دور  وسميرة  عساف  (١١٢) مــحــمــود 
الاحـــــتـــــلال وســــبــــل تـــفـــعـــيـــلـــه،» ورقـــــــة قــــدمــــت إلـــــــى: مـــلـــخـــصـــات أبــــحــــاث الـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــلـــمـــي «الأســــــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــســـجـــون 

الإسرائيلية»، المنعقد في جامعة القدس المفتوحة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٣، ص ٢٠.
(١١٣) أبو شمالة، «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة».

(١١٤) أيمن حسن أبو عريضة، «دور الصحافة الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني: دراسة 
مسحية في قطاع غزة،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٩)، ص ٢٩٣.
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وزارة شؤون المرأة التي أكدت أن الأسرة تأتي في مقدمة المؤسسات الاجتماعية التي تسهم بشكل 
كبير في صياغة فكر المقاومة وتعزيز السلوك واتجاهه (١١٥).

أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى بُــعــد الــحــركــات الــســيــاســيــة فــقــد جـــاء فــي الــمــرتــبــة الــســابــعــة، وبــــوزن نــســبــي (٦٩٫٨٦ 
بــالــمــئــة)، وهـــو أقـــل مــن الــمــعــدل الافــتــراضــي (٧٠ بــالــمــئــة). وقـــد اتــفــقــت الـــدراســـة الــحــالــيــة إلـــى حــد كبير 
مــع دراســــة أيــمــن أبــو شــمــالــة، حــيــث جـــاء هـــذا الــمــجــال فــي الــمــرتــبــة الــســادســة كــمــعــوق لــلــوعــي السياسي 
(٦٠ بــالــمــئــة) وأقــــل مــن الــمــعــدل الافــــتــــراضــــي (١١٦)، وذلــــك يــؤكــد الــــدور الــمــهــم لــلــحــركــات الــســيــاســيــة في 
سياسية،  تنظيمات  فــي  مــؤطــر  الفلسطيني  المجتمع  فغالبية  الأوقـــــات؛  كــل  فــي  الفلسطيني  المجتمع 
حيث أوضحت الدراسة الحالية أن نسبة المنتمين إلى الحركات السياسية في عينة الدراسة تصل إلى 

٧٢ بالمئة، وفي دراسة أنور جرادة بلغت ٦٧ بالمئة (١١٧).

كــمــا أن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة فـــي الــــدراســــة الــحــالــيــة قـــد حـــــازت الــمــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي مـــصـــادر تشكيل 
الثقافة للفرد في المجتمع الفلسطيني وهذا يؤكد دورها المهم في تعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع 
الفلسطيني. ولعل ارتفاع نسبتها في الدراسة الحالية كمعوق (٦٩٫٨٦ بالمئة) يعود إلى آثار الانقسام، 

وانشغال طرفي الانقسام على الأقل بالأمور الحزبية أكثر من انشغالهم بثقافة المقاومة.

أمـــا بالنسبة إلـــى بــعــد جــمــاعــة الــرفــاق (الأصـــدقـــاء - الأقـــــران) فــقــد حصلت كــمــعــوق لثقافة المقاومة 
على مرتبة دنيا، المرتبة التاسعة، ووزن نسبي قدره ٦٧٫٥٧ بالمئة، وهو أقل من المعدل الافتراضي 
(٧٠ بالمئة). وهــذا ينسجم أيــضــاً مــع نتائج الــدراســة حيث أظــهــرت أن جماعة الأصــدقــاء قــد أتــت في 
لجماعة  المهم  التأثير  إلــى  ذلــك  في  السبب  ويرجع  للفرد.  الثقافة  تشكيل  مصادر  في  الرابعة  المرتبة 

الرفاق في الفرد. حيث في كل مرحلة يكون للفرد جماعة رفاق، فالإنسان اجتماعي بطبعه.

وهــذا يتفق مع دراســة أديلبو وإكينسولو (١١٨)، حيث أكــدت وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في 
فترات  أمــضــوا  لكونهم  وذلــك  الأقـــدم،  الطلبة  لمصلحة  الجامعة  طــلاب  بين  السياسية  التربية  مستوى 
أطــول مع زمــلاء الدراسة (الأقـــران) من الطلبة الجدد، وتعرضوا بدرجة أكبر لأنشطة التربية السياسية 

في الجامعة.

والأخــيــرة (٦٠٫٦٣  الــعــاشــرة  المرتبة  كمعيق،  الــمــراتــب  أدنـــى  على  حصل  فقد  المسجد  مــجــال  أمــا 
بــالــمــئــة). وهــــذا يــنــســجــم أيـــضـــاً مـــع نــتــائــج الــــدراســــة حــيــث جــــاء الــمــســجــد فـــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي مــصــادر 

مـــت إلــــى: الــمــؤتــمــر الــســنــوي الأول  (١١٥) «دور مــؤســســات الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــعــزيــز مــفــهــوم الـــمـــقـــاومـــة،» ورقــــة قُـــدِّ
للمؤسسات الثقافية بعنوان: «نحو تعزيز ثقافة المقاومة»، وزارة شؤون المرأة، غزة - فلسطين، ٢٠ - ٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩.

(١١٦) أبو شمالة، «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة».
(١١٧) جرادة، «التربية السياسية لدى طلاب جامعات محافظات غزة وعلاقتها ببعض المتغيرات».

(١١٨) وجـــــــــود فــــروق ذات دلالــــة إحــصــائــيــة فـــي مــســتــوى الــتــربــيــة الــســيــاســيــة بــيــن طــــلاب الــجــامــعــة لــمــصــلــحــة الــطــلــبــة الأقــــدم، 
ويعزى ذلك لكونهم أمضوا فترات أطــول من الطلبة الجدد وتعرضوا بدرجة أكبر لأنشطة التربية السياسية في الجامعة. انظر: 
 M. A. Adelabu and A.O. Akinsolu, «Political Education through the University: A Survey of Nigerian University
 Students,» African Journal of Political Science and International Relations (University of Western Australia),
vol. 3, no. 2 (February 2008), pp. 46-53.
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تشكيل الثقافة للفرد. وهو ما يؤكد أهمية المسجد في حياة الفرد، كما يتفق مع دراســة وزارة شؤون 
الـــمـــرأة، والـــتـــي أكــــدت أن الــمــســجــد يــأتــي فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تسهم 

بشكل كبير في صياغة فكر المقاومة وتعزيز السلوك واتجاهه (١١٩).

ويرجع ذلــك إلــى تنوع أنشطة المساجد في الوقت الــراهــن، وحرية القيام بأنشطة متعددة خاصة 
في ظل سيطرة  حركة حماس  على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو عام ٢٠٠٧، حيث إن معظم المساجد 
أنشطة  ولديهما  مــقــاومــة،  حركتا  وهما  الإســلامــي،  حماس  والــجــهــاد  حركتي  بين  عليها  السيطرة  تــتــوزع 
مساجد للقصف  عــدة  وقــد «تعرضت  المقاومة.  ثقافة  مصلحة تنمية  في  المساجد تصب  في  متعددة 
من قبل الطائرات الصهيونية في عدوان عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤ على قطاع غزة؛ وكانت 
في  الأديــان  مؤتمر  في  المساجد  باتجاه  حرَّضت  قد  الصهيوني  العدو  خارجية  وزيــرة  ليفني»  «تسيبي 
نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، أي قبل الحرب على غزة بشهر واحد فقط، بأن المساجد 
تــحــتــوى عــلــى (الإرهــــــــاب والإرهـــابـــيـــيـــن) عــلــى حـــد قـــولـــهـــا، وأنـــهـــا تــســتــخــدم كـــمـــخـــازن لــلــعــتــاد الــعــســكــري 
والأسلحة. كما أن الناطقة باسم الجيش الصهيوني قد بررت قصف الجيش للمساجد بأن المقاومين 
يــخــتــبــئــون داخــلــهــا مـــع أســلــحــتــهــم. وقــــد أوضــــح طــالــب أبــــو شــــعــــر (١٢٠) أن عــــدد الــمــســاجــد الــتــي تــعــرضــت 
للقصف ١٦٧ مسجداً، منها ٣٤ مسجداً دمرت بالكامل، وذلك في حرب عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨» (١٢١)، 
للمقاومة  معاقل  يعتبرها  فالعدو  ذاتــه،  للسبب  أيضاً   (١٢٢) ٢٠١٢ عــام  حــرب  في  مسجداً   ٢٥ دمــر  كما 
الفلسطينية. وهـــذا يــؤكــد الـــدور المهم الـــذي تــقــوم بــه المساجد فــي تعزيز صــمــود الــمــواطــنــيــن، وغــرس 
من  المتضررة  الأســر  رعــايــة  فــي  كبير  بنشاط  المساجد  بعض  قامت  فقد  نفوسهم.  فــي  النبيلة  المعاني 
الـــحـــرب، وذلــــك بــتــقــديــم الــمــســاعــدات الــعــيــنــيــة لــهــا كـــالـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة والـــمـــلابـــس، مـــن خــــلال حــمــلات 
جمع التبرعات للمتضررين من الحرب. كما كانت تبث روح الصبر والصمود في نفوس المواطنين 
والـــدعـــوة لــلــوحــدة والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي مــن خـــلال الـــــدروس وخــطــب الــجــمــعــة، ومـــن هــنــا فـــإن الــنــاس 

تحتفظ في ذاكرتها بصور إيجابية للمساجد وأدوارها التي تتجاوز أداء الشعائر التعبدية.

وقـــد اخــتــلــفــت الـــدراســـة الــحــالــيــة فــي ذلـــك مــع دراســــة أيــمــن أبــو شــمــالــة، حــيــث حــصــل الــمــســجــد في 
الــســيــاســي (١٢٣)، فيما جــاء المسجد فــي الــدراســة الحالية  ق للوعي  دراســتــه على المرتبة الأولـــى كــمــعــوِّ
فــي الــمــرتــبــة الــعــاشــرة والأخـــيـــرة. ويــرجــع ذلـــك إلـــى اخــتــلاف الــفــتــرة الــزمــنــيــة لــلــدراســتــيــن ومـــا واكــبــهــمــا من 
تغيرات سياسية تجاه المقاومة، ففي عام ٢٠٠١ كانت المساجد وخطباؤها تخضع لــوزارة الأوقاف 
في السلطة الفلسطينية الملتزمة باتفاقيات أوسلو والتي تمنع التحريض ضد الاحتلال، فانحصر دور 

المساجد وقتها في أداء الشعائر التعبدية، والاحتفالات الدينية دون تفعيل أنشطة تتعلق بالمقاومة.

(١١٩) «دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز مفهوم المقاومة،» وزارة شؤون المرأة (٢٠٠٩).
(١٢٠) وزير الأوقاف الفلسطيني.

<http://www. alagsavoic.ps>. (١٢١) موقع إذاعة صوت الأقصى: 
<http://alresalah.ps>. (١٢٢) موقع صحيفة الرسالة نت: 

(١٢٣) أبو شمالة، «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة».
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ولتفسير النتائج المتعلقة بدرجة مستوى معوقات تنمية المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني 
في قطاع غــزة، يمكن استعراض الفقرات التي حصلت على أعلى نسبة إعاقة وأدنــى نسبة إعاقة في 

كل مجال على النحو التالي:

المجال الأول: معوقات خاصة بالنظام السياسي

المعدل  مــن  أعلى  وهــو  بالمئة،   ٧٨٫٠٦ كلي  نسبي  وبـــوزن  ق،  كــمــعــوِّ الثانية  المرتبة  فــي  جــاء  فقد 
الافتراضي. وقد وجد أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

- الــفــقــرة (٥١) والـــتـــي نــصــت عــلــى «تــكــثــيــف الــجــهــود الـــدولـــيـــة لــحــصــار ومـــحـــاربـــة الـــمـــقـــاومـــة»، وقــد 
احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٨٣٫٣٣ بالمئة.

والمقاومين»،  المقاومة  محاربة  في  العربية  الــدول  على «مشاركة  نصت  والتي  الفقرة (٦١)  أما   -
فقد احتلت المرتبة الأولى «مكرر» بوزن نسبي قدره ٨٣٫٣٣ بالمئة.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

المقاومة  جـــدوى  حــول  الفلسطينية  الساحة  على  جــدل  على «وجـــود  نصت  والــتــي  الفقرة (١١)   -
المسلحة»،  وقد احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره ٧٤٫٥٨ بالمئة.

- الـــفـــقـــرة (٧١) والــــتــــي نـــصـــت عـــلـــى «مــــنــــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة لــلــســلــطــة لـــلـــفـــعـــالـــيـــات الــــداعــــمــــة لــثــقــافــة 
المقاومة»، وقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٦٩٫٥٨ بالمئة.

ويتحكم  الــعــالــم،  دول  لــدى  والإرهـــاب  المقاومة  مفهومي  فــي  كبير  التباس  وجــود  ذلــك  وتفسير 
جماعية  مكافحة  في  الــدول  بعض  رغبة  ذلــك  على  ويساعدها  القائمة،  السياسية  الأنظمة  ذلــك  في 
ــتــــســــارع بـــعـــض الــــــــدول إلــــــى تـــصـــنـــيـــف الــــمــــقــــاومــــة ضــــدهــــا بـــــــالإرهـــــــاب، وتــــطــــالــــب الآخــــريــــن  لــــــلإرهــــــاب، فــ
بــــالــــوقــــوف إلـــــى جـــانـــبـــهـــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــتـــه. ومـــــن تـــلـــك الـــــــدول أمـــريـــكـــا والــــكــــيــــان الــصــهــيــونــي. 
وتنفيذ  أمريكا  إرضــاء  فــي  وتتبارى  المغلوطة،  المفاهيم  تلك  مــع  العربية  البلدان  تتساوق  ولــلأســف 
خــطــط الــكــيــان الــصــهــيــونــي دونــمــا تــمــيــيــز، ومـــن ذلـــك مــثـــــلاً: وقـــف الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة للجمعيات 
الإرهــاب،  بمنابع  يسميه  مــا  تجفيف  عليها  يطلق  والــتــي  شــارون  لخطة  تنفيذاً  فلسطين،  فــي  الخيرية 
عــلــى اعــتــبــار أن هـــذه الــمــســاعــدات تــصــل إلـــى أهـــالـــي الــمــعــتــقــلــيــن والأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي ســجــون 
ــاً لـــلإرهـــاب.  الاحـــتـــلال وأهـــالـــي الـــشـــهـــداء، وهـــــذا فـــي مــفــهــوم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وأمـــريـــكـــا يــعــتــبــر دعـــمـ
ق لــثــقــافــة  ــــداً كـــمـــعـــوِّ والأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك كـــثـــيـــرة. ومــــن هــنــا كـــانـــت نــســبــة الــفــقــرتــيــن (٥١، ٦١) عــالــيــة جـ
الــمــقــاومــة وبــنــســبــة مــتــســاويــة (٨٣٫٣٣ بــالــمــئــة) وكــلاهــمــا أعــلــى مــن الــمــعــدل الافــتــراضــي (٧٠ بــالــمــئــة). 
وقــــد أقــفــلــت حـــســـابـــات بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــعـــاديـــيـــن فـــي دول الــخــلــيــج؛ لــمــجــرد إرســـالـــهـــم لـــزكـــوات 

المحتلة. فلسطين  إلى  أموالهم 
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أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــفـــقـــرة (١١) فــتــفــســيــر ذلــــك أن الـــجـــدل عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــــول جـــدوى 
المقاومة المسلحة لا يــزال قائماً، لأن هناك قطاعين كبيرين في المجتمع الفلسطيني يختلفان حول 
البرنامج السياسي للتعامل مع  القضية الفلسطينية، ولكل قطاع قوته على الأرض ممثلة في الحركات 
والــفــصــائــل السياسية الــتــي تمثله وتــتــبــنــاه، ولـــذا ورغـــم أن الــفــقــرة (١١) كــانــت فــي الترتيب الــثــامــن وقبل 
ق، إلا أنــهــا كــانــت نسبتها ٧٤٫٥٨ بالمئة  الأخـــيـــر مـــن فـــقـــرات هـــذا الــمــجــال (الــنــظــام الــســيــاســي) كــمــعــوِّ
وهــــي نــســبــة أكـــبـــر مـــن ٥٠ بــالــمــئــة، كــمــا أنـــهـــا أعـــلـــى مـــن الــمــعــدل الافـــتـــراضـــي (٧٠ بــالــمــئــة) أيـــضـــاً. وهـــذا 
ق، رغم ما لدى النظام من  يُفسر ارتفاع نسبة فقرات هذا المجال وحصوله على المرتبة الثانية كمعوِّ
فــي تنمية ثقافة المقاومة إن أراد  يستطيع مــن خلالها أن يكون مــن أكبر المؤثرين  وإمــكــانــات  وســائــل 
ذلك. لكن من المعلوم أن النظام السياسي الفلسطيني الحالي هو نتاج اتفاقيات أوسلو، وهو ملتزم 

باستحقاقات تلك الاتفاقيات. وهذا يُفسر الدرجة العالية لهذا المجال كمعوق (٧٨٫٠٦ بالمئة).

المجال الثاني: معوقات خاصة بالحركات السياسية
فقد جــاء في المرتبة السابعة كمعوق، وبــوزن نسبي كلي ٦٩٫٨٦ بالمئة، وهــي أقــل من المعدل 

الافتراضي (٧٠ بالمئة). وقد وجد أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

حساب  على  السياسي  بالانقسام  السياسية  الحركات  على «انشغال  نصت  والــتــي   (٦٤) الفقرة   -
دعم ثقافة المقاومة»، وقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٨٠٫٠٨ بالمئة.

والــمــؤتــمــرات لتوعية الجمهور  الــنــدوات  والــتــي نصت على «التقصير فــي عقد  الــفــقــرة (١٢)  - أمــا 
حول المقاومة»، فقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ٧٧٫٠٨ بالمئة.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

- الفقرة (٤٩) والتي نصت على «عدم تركيز بعض قيادات الحركات السياسية في أحاديثهم على 
ثقافة المقاومة»، وقد احتلت المرتبة السابعة عشر بوزن نسبي قدره ٥٥٫٤٢ بالمئة.

- أمـــا الــفــقــرة (٧٢) والــتــي نــصــت عــلــى «بــعــض الــبــرامــج الــحــركــيــة تــدعــم الــنــهــج الــســيــاســي الــمــعــارض 
لثقافة المقاومة»، فقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٥٥٫٤٢ بالمئة.

ق وبــنــســبــة  ويـــــرى الـــبـــاحـــث أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي أن تــحــصــل الـــفـــقـــرة (٦٤) عــلــى الــمــرتــبــة الأولــــــى كـــمـــعـــوِّ
عـــالـــيـــة (٨٠٫٠٨ بـــالـــمـــئـــة) ضـــمـــن هـــــذا الـــمـــجـــال والـــــخـــــاص بـــالـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد بـــــات الانـــقـــســـام 
الفلسطيني الشغل الشاغل للحركات السياسية بما تركه من آثار وخيمة على  القضية الفلسطينية عامة 
ولأطرافه خاصة. فحركة حماس  ومعها قطاع غزة تعاني حصاراً دولياً سياسياً واقتصادياً، ما يضعف 
مـــن ســيــطــرتــهــا وإدارتــــهــــا لــلــقــطــاع، ويــجــعــلــهــا فـــي اشــتــبــاك دائــــم مـــع كـــل الأطــــــراف الـــدولـــيـــة عــامــة والــعــربــيــة 
خـــاصـــة. وأيـــضـــاً الــســلــطــة الفلسطينية حــيــث يــشــار إلــيــهــا دولـــيـــاً، وخـــاصـــة صــهــيــونــيــاً، بــأنــهــا لا تــمــثــل الــكــل 
مع  الــتــفــاوضــي  موقفها  يضعف  مــا  الــمــفــاوضــات،  فــي  كــامـــــلاً  شــريــكــاً  اعــتــبــارهــا  ولا يستطيع  الفلسطيني 
الفريقين  بين  الوساطة  جهود  في  انشغلت  أيضاً  السياسية  الحركات  باقي  أن  كما  الصهيوني.  الكيان 
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المتخاصمين، ما أعاق تنمية ثقافة المقاومة لدى المجتمع الفلسطيني، فأي نشاط في السياق سواء 
لــحــركــة حــمــاس  فـــي الــضــفــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو لــحــركــة «فـــتـــح» فـــي قــطــاع غـــزة يُــفــســر مـــن قــبــل الــفــريــق الآخـــر 
مظاهر  بإبراز  وذلــك بالطبع أضعف القيام  ومحاربته.  يتم منعه  الآخــر، وبالتالي  ضد  أنــه عمل حزبي 
والتي  موسى  رائــد  دراســـة  مــع  يتفق  وهــذا  الفلسطيني.  المجتمع  لــدى  المقاومة  ثقافة  تدعم  أنشطة  أو 
السلبية  العناصر  أهم  يشكلان  غزة  قطاع  في  المرتفعة  الفقر  ونسبة  الفلسطيني  الانقسام  أن  أوضحت 

أمام تعزيز وتطوير المقاومة اللاعنفية (١٢٤).

ويـــؤكـــد ذلــــك الـــفـــقـــرة (١٢) الـــتـــي نــصــت عــلــى «الــتــقــصــيــر فـــي عــقــد الــــنــــدوات والـــمـــؤتـــمـــرات لــتــوعــيــة 
قــدره  نسبي  بـــوزن  الــمــجــال  هــذا  ضمن  كمعوق  الثانية  المرتبة  احتلت  وقــد  الــمــقــاومــة»  حــول  الجمهور 
٧٧٫٠٨ بـــالـــمـــئـــة، وهـــــي نــســبــة عـــالـــيـــة أيــــضــــاً. ويُـــفـــســـر مــــا ســـبـــق الـــفـــقـــرة (٢٢) والــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن دور 
الــحــركــات السياسية يقتصر عــلــى تــوعــيــة أبــنــائــهــا فــقــط بثقافة الــمــقــاومــة، وكــانــت درجـــة إعــاقــتــهــا ٦٩٫١٧ 

بالمئة، مما يؤكد إهمال الحركات السياسية في توعية الجمهور الفلسطيني بشكل عام.

ويتفق ذلك مع دراسة شيرين الضاني والتي أظهرت غياب الدور التوعوي للتنظيمات السياسية 
الفلسطينية التي يجب عليها القيام به تجاه المنتمين لها (١٢٥).

أما بالنسبة إلى الفقرتين (٤٩) و(٧٢) اللتين حصلتا على أدنى المراتب في هذا المجال كمعوق، 
فيفسر ذلك بأن كل الحركات السياسية الفلسطينية تتبنى المقاومة بشكل أو بآخر، ولا يوجد من بينها 
من يرفض المقاومة بالمطلق، ولكن هناك تباين في تبني أشكال محددة منها، فيقتصر اهتمام بعض 
المقاومة  على  ويــركــز  المقاومة  أشــكــال  كــل  يتبنى  وآخــر  المسلحة،  دون  السلمية  بالمقاومة  الحركات 
المسلحة،  وثــالــث لا يــؤمــن الــبــتــة بــالــمــقــاومــة السلمية. وحــتــى الــذيــن يــؤمــنــون الــيــوم بــالــمــقــاومــة السلمية 

لا ينفون إمكان العودة إلى المقاومة المسلحة.

المجال الثالث: معوقات خاصة بالأسرة

جــــاء فـــي الــمــرتــبــة الـــســـادســـة كــمــعــوق، وبـــــوزن نــســبــي كــلــي ٦٩٫٩٥ بــالــمــئــة، وهــــي أقــــل مـــن الــمــعــدل 
الافتراضي. وقد وجد أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

ــيــــال الــمــخــتــلــفــة لــنــقــل خـــبـــرات الــشــيــوخ  - الـــفـــقـــرة (٧٣) الـــتـــي نــصــت عــلــى «قـــلـــة الـــلـــقـــاءات بــيــن الأجــ
السياسية والوطنية للشباب»، وقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٨٣٫٧٥ بالمئة.

- أما الفقرة (١٣) التي نصت على أن «الوضع الاقتصادي الصعب للأسرة يطغى على الاهتمامات 
الأخرى»، فقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ٨٠٫٨٣ بالمئة.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

(١٢٤) موسى، «المقاومة اللاعنفية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة (١٩٨٧ - ٢٠١٢)،» ص ج.
(١٢٥) الضاني، «دور التنظيمات الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة».
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- الــفــقــرة (٤٣) الــتــي نــصــت عــلــى «رفــــض أولـــيـــاء الأمـــــور مــشــاركــة أبــنــائــهــم فـــي فــعــالــيــات التنظيمات 
الفلسطينية»، وقد احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره ٦٥٫٠٠ بالمئة.

المقاومة»،  تجاه  الشباب  لحماسة  الأمـــور  أولــيــاء  تفهم  على «عــدم  نصت  التي  الفقرة (٦٣)  أمــا   -
فقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٦١٫٢٥ بالمئة.

وتفسير ذلك أن التحولات في الفكر والسياسة الفلسطينية لدى فصائل منظمة التحرير، والتحول 
بــاتــجــاه الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل وعـــقـــد الاتـــفـــاقـــيـــات مــعــهــا، والـــتـــغـــيـــرات عــلــى مــســتــوى  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واختلاف منظومة العدو والصديق، والوطنية والخيانة، وبروز التيار الإسلامي المجاهد على الساحة 
الفلسطينية، واخـــتـــلاف ثــقــافــات الأجـــيـــال، والــتــســارع الــتــكــنــولــوجــي، وتــنــوع مــصــادر الــمــعــرفــة، كــل ذلــك 
وغــيــره أدّيــــا إلـــى تــبــاعــد بــيــن الأجـــيـــال عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي، وقــلــلا مــن نــقــل الــخــبــرات والتمسك 
نسبة  ارتــفــاع  حيث  غــزة  قطاع  في  بخاصة  الصعب -  الاقتصادي  الوضع  أن  كما  الفلسطينية.  بالثوابت 
الــبــطــالــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة - أدى إلـــى انــشــغــال الجميع بالبحث عــن عــمــل وتــوفــيــر الــحــيــاة الكريمة 
لــلأســرة؛ مــا قلل مــن فــرص الــلــقــاء بين الأجــيــال وتــبــادل الــمــعــارف والــخــبــرات. ومــن هنا كــانــت الفقرتان 

(٧٣) و(١٣) قد حصلتا على وزن نسبي مرتفع وأعلى من المعدل الافتراضي.

الافــتــراضــي، ما  مــن المعدل  نسبي أقــل  مــا سبق حصول الفقرتين (٤٣) و(٦٣) على وزن  ويــؤكــد 
الحالي  الــوقــت  فــي  الآبـــاء  سيطرة  ضعفت  فقد  الــمــقــاومــة،  لثقافة  منخفضاً  مــعــوقــاً  يشكلان  أنهما  يعني 
على الأبناء كما في الماضي، وبالتالي أصبح تأثيرهم أقل، سواء في قبول أو رفض ما يريده الشباب.

المجال الرابع: معوقات خاصة بالمسجد

فقد جاء في المرتبة العاشرة كمعوق، وبوزن نسبي كلي (٦٠٫٦٣ بالمئة)، وهو أقل من المعدل 
الافتراضي. وقد وجد أن أعلى فقرة في المجال كانت:

- الــفــقــرة (٢٤) والــتــي نــصــت عــلــى «ضــعــف اهــتــمــام المصلين بــحــضــور دروس الــمــســاجــد الخاصة 
بالمقاومة»، وقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٦٩٫١٧ بالمئة.

- أمــــا أدنــــى فــقــرة فـــي الــمــجــال فــكــانــت الــفــقــرة (٤) والـــتـــي نــصــت عــلــى «قــلــة اهــتــمــام أســــرة المسجد 
بأنشطة تُعَزّز ثقافة المقاومة»، وقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٥٢٫٩٢ بالمئة.

وتفسير ذلـــك أن هـــذا الــمــجــال (مــعــوقــات خــاصــة بالمسجد) قــد جـــاء كــمــعــوق فــي الــمــرتــبــة الأخــيــرة 
وبوزن نسبي قدره ٦٠٫٦٣ بالمئة وهو أقل من المعدل الافتراضي (٧٠ بالمئة). كما أن جميع فقرات 
هذا المجال جاءت بوزن نسبي أقل من المعدل الافتراضي. وقد أشارت الفقرة (٤) إلى أن المساجد 
تــقــوم بــأنــشــطــة تُـــعَـــزّز ثــقــافــة الــمــقــاومــة حــيــث نــســبــة الإعـــاقـــة لــلــفــقــرة مــتــدنــيــة جــــداً عــن الــمــعــدل الافــتــراضــي. 
والتي أوضحت أن دُور العبادة (المسجد  بــارود  في ذلــك مع دراســة محمود  الــدراســة الحالية  وتتفق 
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والكنيسة)، تعتبر من أهم مؤسسات التربية السياسية، حيث احتلت المركز الأول عند حركة «فتح»، 
والثاني عند  حركة حماس (١٢٦). 

ورغــــــم اهـــتـــمـــام الــقــائــمــيــن عـــلـــى الـــمـــســـاجـــد بـــالأنـــشـــطـــة إلا أن الــمــصــلــيــن قــــد لا يـــتـــابـــعـــون أو يــهــتــمــون 
بحضورها بسبب النظرة الحزبية للقائمين على المساجد، ما يجعل المصلين يتخذون مواقف مسبقة 

تجاه القائمين عليها بغض النظر عن موضوع النشاط نفسه.

المجال الخامس: معوقات خاصة بالمدرسة
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى مـــجـــال الـــمـــدرســـة فــقــد جــــاء كــمــعــوق فـــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة، وبــــــوزن نــســبــي (٧١٫٦٠ 
بالمئة)، وهو أعلى من المعدل الافتراضي. وهذا يعني ضعف دور المدرسة في تنمية ثقافة المقاومة 

بسبب القيود المفروضة عليها. وقد وجد:

الدراسية  المناهج  احتواء  على «عــدم  نصت  والتي  الفقرة (٢٥)  في المجال كانت  فقرة  أعلى  أن 
على موضوعات تُعَزّز ثقافة المقاومة»، واحتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٨١٫٦٧ بالمئة.

وأن أدنـــى فــقــرة فــي كــانــت الــفــقــرة (٥) والــتــي نصت على «وضـــع قــيــود على الــمــدارس ومنعهم من 
تناول موضوعات تتعلق بالمقاومة»، وقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (٦١٫٢٥ بالمئة).

وتفسير ذلك أن المدارس بكل مكوناتها (المنهاج، المعلمين، الإدارة، الأنشطة الطلابية، المكتبة) 
وفي جميع مراحلها هي وسيلة من وسائل التربية في النظام السياسي، وتتبع توجهاته. وتشير العلوي 
إلـــى أن «مـــن أكــثــر الــمــعــوقــات الــتــي تــحــد مــن دور الــمــدرســة فــي تنمية الــوعــي الــســيــاســي: كــثــرة الأعــبــاء 
والــمــســؤولــيــات الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــمــعــلــم، عــــزوف الــطــلــبــة عـــن قـــــراءة الــكــتــب والــمــجــلات الــســيــاســيــة، 
العمل  مخاطر  مــن  الأســـرة  وخــوف  بالمدرسة،  السياسية  الــنــدوات  بعقد  المدرسية  الإدارة  سماح  عــدم 

السياسي على أبنائها» (١٢٧).

وقد أظهرت الدراسة الحالية أن مجال النظام السياسي قد جاء في المرتبة الثانية كمعيق، حيث 
أضــحــى الــنــظــام الــســيــاســي الفلسطيني مــرتــبــطــاً بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وهـــو نــتــاج تــلــك الاتــفــاقــيــات والــتــي 
الكيان  مــع  التطبيع  إلــى  وتــدعــو  بمحاربتها،  السلطة  تُــلــزم  بــل  بــالإرهــاب،  وتصفها  بالمقاومة  لا تعترف 
ق بوزن نسبي ٨١٫٦٧ بالمئة وهي نسبة مرتفعة، وتؤكد أن  الصهيوني. وقد جاءت الفقرة (٢٥) كمعوِّ

المناهج الدراسية المعتمدة لا تشجع على ثقافة المقاومة.

ويتفق ذلــك مع دراســة حنان العلوي بــأن هناك ضعفاً في دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي 
الــســيــاســي لـــدى الـــطـــلـــبـــة (١٢٨). كــمــا ويــتــفــق مـــع دراســـــة عــبــد الــلــه عـــلـــوان الــتــي أوضـــحـــت أن هــنــاك قــصــوراً 

(١٢٦) مـــحـــمـــود ســلــيــمــان بـــــارود، «الــتــربــيــة الــســيــاســيــة لـــدى الــتــنــظــيــمــات الفلسطينية، بــحــث مــيــدانــي بــقــطــاع غــــزة،» (أطــروحــة 
دكتوراه غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠١١).

(١٢٧) العلوي، «دور المدرسة في تنمية الوعي السياسي لطلاب التعليم الثانوي العام بمحافظة غزة».
(١٢٨) المصدر نفسه.
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شديداً في رسم صورة واقعية لمعاناة أسرى الحرية في كتب اللغة العربية بمرحلة التعليم الأساسي 
بالمنهاج الفلسطيني (١٢٩). كما أوصــت دراســة فتحي كلوب بضرورة تضمين مفاهيم حقوق الأسرى 
بـــوزن أكــبــر فــي مــحــتــويــات مــنــاهــج الــتــربــيــة الــوطــنــيــة الــمــقــررة عــلــى طلبة الــمــرحــلــة الأســـاســـيـــة (١٣٠). كذلك 
أشارت دراسة خليل حماد وباسم العرجا إلى عدم التناسق في تناول قضية الأسرى في مناهج اللغة 
العربية للتعليم الأساسي، حيث تراوحت ما بين (٣٠ بالمئة - ٢٫٧ بالمئة) للصف العاشر الأساسي 
والصف السابع على التوالي (١٣١). وقد أشارت أيضاً دراسة سمية النخالة وحمدي أبو ليلى، أن هناك 
قصوراً واضحاً في ما يتعلق بتضمن المقررات الدراسية، للصف العاشر في فلسطين، مدلولات ثقافة 

المقاومة في مجالاتها المختلفة لا سيمّا في مجال: المقاومة المسلحة  والمجال الاقتصادي (١٣٢).

هــنــاك قيود  كــانــت  وإن  يعني أنــه  مــا  نسبي (٦١٫٢٥ بالمئة)  على وزن  حصلت  الــفــقــرة (٥)  ولــكــن 
على المنهاج، إلا أن هناك فرصاً للمعلمين والطلبة لتناول موضوعات تشجع وتعزز ثقافة المقاومة 
مـــن خــــلال الأنـــشـــطـــة الــمــخــتــلــفــة ومــنــهــا مـــثـــــــلاً: الإذاعـــــــة الــمــدرســيــة أو الــــرحــــلات أو مـــجـــلات الـــحـــائـــط... 
إلخ، من الأنشطة اللامنهجية. ويعزز ذلك وجود الرغبة والحاجة لدى الجمهور الفلسطيني لمعرفة 
المزيد من ثقافة المقاومة؛ فقد أكدت دراسة منير ميمة وجود مستوى مرتفع من الوعي (٩٠ بالمئة) 
وتشير  الفلسطينية (١٣٣).  الــدولــة  إقــامــة  لدعم  التهويد  مشروعات  لمقاومة  التربوية  المتطلبات  بمفهوم 
وتحديث  تطوير  بالواقع،  المنهاج  ربــط  التدريس،  أساليب  تحديث  وضـــرورة  أهمية  إلــى  الــعــلــوي (١٣٤) 
وإعــطــاء  ارتــيــادهــا،  على  الــطــلاب  تعويد  بالكتب،  المدرسية  المكتبة  تــزويــد  المعلمين،  إعـــداد  أساليب 

فرص متعددة للطلبة للتعبير عن آرائهم من خلال مجالس الفصول واتحادات الطلبة.

المجال السادس: معوقات خاصة بالجامعات

فــقــد جــــاء فـــي الــمــرتــبــة الــخــامــســة كـــمـــعـــوق، وبــــــوزن نــســبــي كــلــي (٧٠٫٤٢ بـــالـــمـــئـــة)، وهــــي أكـــبـــر من 
المعدل الافتراضي. وقد وجد أن أعلى فقرة في المجال كانت:

(١٢٩) عـــبـــد الــلــه عــلــوان، «صـــورة أســـرى الــحــريــة فــي منهاج اللغة العربية بالمرحلة الأســاســيــة بــدولــة فلسطين بين الــواقــع 
والمأمول،» ورقة قدمت إلى: ملخصات أبحاث المؤتمر العلمي «الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية»، المنعقد في 

جامعة القدس المفتوحة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٣، ص ١٥.
(١٣٠) فــــتــــحــــي كـــلـــوب، «مــفــاهــيــم حـــقـــوق الأســــــرى الــمــتــضــمــنــة فـــي مــنــاهــج الــتــربــيــة الــوطــنــيــة الـــمـــقـــررة عــلــى تــلامــيــذ الــمــرحــلــة 

الأساسية في فلسطين»، ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه.
(١٣١) خليل حماد وباسم العرجا، «واقع قضية الأسرى الفلسطينيين في منهاج اللغة العربية: دراسة وصفية تحليلية،» 

ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه.
(١٣٢) سمية سالم النخالة وحمدي حسين أبو ليلى، «مدى تدعيم المناهج الفلسطينية لثقافة المقاومة،» ورقة قدمت 
إلى: مؤتمر المؤسسات والمراكز الثقافية السنوي الأول بعنوان: «نحو تعزيز ثقافة المقاومة»، المنعقد في الفترة من ٢٠ إلى 

٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وزارة الثقافة، غزة - فلسطين.
الفلسطينية،»  الــدولــة  إقــامــة  لــدعــم  التهويد  مــشــروعــات  لمقاومة  التربوية  «المتطلبات  ميمة،  عبد الله  محمد  (١٣٣) مــنــيــر 

(أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات التربوية، القاهرة، ٢٠١٢).
(١٣٤) العلوي، «دور المدرسة في تنمية الوعي السياسي لطلاب التعليم الثانوي العام بمحافظة غزة».
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- الـــفـــقـــرة (٦٦) والـــتـــي نــصــت عــلــى «عـــــدم تــوجــيــه الــطــلــبــة لـــتـــنـــاول مـــوضـــوعـــات تُـــســـلِـــط الـــضـــوء على 
المقاومة في أبحاث التخرج»، وقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (٧٧٫٥٠ بالمئة).

وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

ثقافة  تدعم  بأنشطة  الجامعات  في  الطلابية  الكتل  اهتمام  على «قلة  نصت  والتي  الفقرة (١٦)   -
المقاومة»، واحتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٥٩٫٥٨ بالمئة.

وتــفــســيــر ذلـــــك الـــفـــقـــرة (٢٦) بـــــأن أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات يــتــجــنــبــون الـــحـــديـــث عــــن مـــوضـــوعـــات تــتــعــلــق 
وهم  بالمئة،   ٧٥٫٤٢ نسبي  بــوزن  المجال  هــذا  فــي  كمعوق  الثانية  المرتبة  فــي  جــاءت  فقد  بالمقاومة 
بـــذلـــك لا يــشــجــعــون الــطــلــبــة عــلــى تـــنـــاول مـــوضـــوعـــات تــتــعــلــق بــالــمــقــاومــة فـــي أبـــحـــاث الـــتـــخـــرج، إذ إنــهــم 
يراعون الالتزام بالمنهاج والمقررات الدراسية. وقد أكدت دراسة محمد فودة ضعف دور المقررات 
الدراسية في التربية السياسية لثقافة المقاومة لطلبة الجامعات الفلسطينية (١٣٥)، وقد جاءت في المرتبة 
الــخــامــســة والأخـــيـــرة وبـــدرجـــة مــتــوســطــة، وذلــــك فــي جــمــيــع الــمــحــاور والأبـــعـــاد (الــســيــاســي، الاقــتــصــادي، 
الإعلامي، الاجتماعي، التربوي). كما جاء بُعد المنهاج في الجامعات الفلسطينية في المرتبة الرابعة 
كمعيق في دراسة أيمن أبو شمالة (١٣٦). وتفسير ذلك أيضاً وكما بينت دراسة محمود عساف وسميرة 
خليفة أن الدرجة الكلية لدور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز قضية الأسرى سجون 
الاحتلال قد بلغت ٦١٫٨٦ بالمئة، وهي نسبة قليلة قياساً بأهمية الجامعات والدور المنوط بها في 

بلد محتل (١٣٧).

المجال السابع: معوقات خاصة بجماعة الرفاق (الأصدقاء - الأقران)
فقد جاء في المرتبة التاسعة كمعوق، وبوزن نسبي كلي (٦٧٫٥٧ بالمئة)، وهي أقل من المعدل 

الافتراضي. وقد وجد أن:

عن  بالبحث  الخريجين  على «انشغال  نصت  والتي  الفقرة (٧٧)  كانت  المجال  في  فقرة  أعلى   -
فرص عمل يضعف لديهم ثقافة المقاومة»، واحتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٧٧٫٥٠ بالمئة.

- وأن أدنــــى فــقــرة فــي الــمــجــال كــانــت الــفــقــرة (٣٧) الــتــي نــصــت عــلــى «انـــخـــداع الــجــيــل الــحــالــي بما 
تحققه اتفاقيات السلام مع العدو»، واحتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٤٧٫٠٨ بالمئة.

وتــفــســيــر ذلــــك أن جــمــاعــة الــــرفــــاق يــضــعــف تــأثــيــرهــم كــلــمــا تـــقـــدم الــشــخــص فـــي الـــعـــمـــر، حــيــث تــبــرز 
مؤثرات جديدة في حياته، مثل المدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية... 
إلخ. كما أن جماعة الرفاق تتغير من مرحلة لأخرى من مراحل العمر. ومن الطبيعي أن تأتي الفقرة 

(١٣٥) فودة، «دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية».
(١٣٦) أبو شمالة، «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة».

(١٣٧) عــســاف وخليفة، «دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز قضية الأســرى سجون الاحتلال وسبل 
تفعيله».
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(٧٧) بنسبة عــالــيــة مــن الإعـــاقـــة حــيــث مــحــدوديــة فـــرص الــعــمــل، وتـــزايـــد نــســبــة الــبــطــالــة لـــدى الخريجين 
والمجتمع بصفة عــامــة، بسبب مــا يعانيه قطاع غــزة زمــن إجـــراء هــذه الــدراســة مــن إغــلاق للمعابر وقلة 
الــــمــــوارد الــحــكــومــيــة لــتــوظــيــف الــمــزيــد مـــن الــخــريــجــيــن، وضـــعـــف فــــرص الاســـتـــثـــمـــار. لــــذا فــمــن الــطــبــيــعــي 
انـــصـــراف جــمــاعــة الـــرفـــاق عـــن الاهـــتـــمـــام بــمــوضــوعــات الــمــقــاومــة أو الانــــخــــراط فــيــهــا، وإعـــطـــاء الأولـــويـــة 
للبحث عن عمل. ولكن ذلك لا يعني أن لديهم توجهات سلبية تجاه المقاومة، فالجيل الحالي لم 
ينخدع باتفاقيات السلام، ورغم سوء الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية إلا أن ذلك لم يشكل 

لديه عائقاً تجاه المقاومة.

المجال الثامن: معوقات خاصة بوسائل الإعلام

فقد جاء في المرتبة الثامنة كمعوق، وبــوزن نسبي كلي (٦٩٫٢١ بالمئة)، وهي أقل من المعدل 
الافتراضي. وقد وجد أن أعلى فقرة في المجال كانت:

وقد  السياسية»،  بالاختلافات  الحزبية  الإعــلام  وسائل  على «انشغال  نصت  والتي  الفقرة (٣٩)   -
احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٨٣٫٧٥ بالمئة.

وتــفــســيــر ذلــــك أن الــصــحــف الــوطــنــيــة والـــــصـــــادرة فـــي قـــطـــاع غــــزة (فــلــســطــيــن والاســـتـــقـــلال والـــرســـالـــة) 
هــي صــحــف حــزبــيــة، واحــــدة منها (الاســتــقــلال) تتبع  حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، واثــنــتــان منها (فلسطين 

والرسالة) تتبعان  حركة حماس  التي هي أحد أطراف الانقسام السياسي.

وهـــــذا يــتــفــق ودراســـــــة جـــــواد الــــدلــــو، أســـمـــاء مــــحــــســــن (١٣٨) والـــتـــي بــيــنــت أن صــحــيــفــة الــــحــــيــــاة الـــجـــديـــدة 
الصادرة في الضفة الفلسطينية قد ركزت في خطابها حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال على 
الأســـيـــر مـــــروان الـــبـــرغـــوتـــي (١٣٩) ومــعــانــاتــه، وعــــزل رســــام الــكــاريــكــاتــيــر الأســـيـــر مــحــمــد ســمــاعــنــه. فـــي حين 
اهتمت صحيفة فلسطين باعتقال نواب المجلس التشريعي (١٤٠) ومعاناة ذوي الأسرى؛ ويرجع ذلك 
الإعــلام  وسائل  أن  عيسى  وحــازم  عليان  محمد  ودراســـة  يتفق  كما  الصحيفتين.  أيديولوجيا  لاختلاف 
الــفــلــســطــيــنــي تــهــتــم بــالــقــضــايــا الــحــزبــيــة أكــثــر مـــن الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــمــكــانــة الـــقـــدس الــســيــاســيــة. ومنشغلة 

بالخلافات الداخلية عن متابعة مكانة القدس (١٤١).

(١٣٨) جـــــواد راغــب الــدلــو وأســمــاء عبد السلام محسن، «الــخــطــاب الصحفي نحو قضية الأســـرى فــي سجون الاحتلال 
الآداب،  كلية  عقدته  الــذي  الحرية»  نحو  الفلسطينيون  لمؤتمر «الأســـرى  الأبــحــاث  ملخصات  إلــى:  قدمت  ورقــة  الإســرائــيــلــي،» 

الجامعة الإسلامية، غزة، في الفترة من ١٥ - ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤، ص ٤٢.
(١٣٩) من القيادات الهامة في  حركة فتح.

(١٤٠) حيث إن معظم المعتقلين لدى الاحتلال - من أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الفلسطينية هم من نواب 
 حركة  حماس.

(١٤١) مـــحـــمـــد مــحــمــد عــلــيــان وحـــــازم زكـــي عــيــســى، «دور وســـائـــل الإعـــــلام الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــنــمــيــة الـــوعـــي بــمــكــانــة الــقــدس 
السياسية لدى الشباب الفلسطيني،» ورقة قدمت إلى: الأعمال الكاملة للمؤتمر الدولي الثالث لنصرة القدس - معاً من أجل 

القدس، المنعقد في الفترة من ٦ - ٧ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، ص ٢٠٦ - ٢٤٤.
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أما الفقرة ٦٨، والتي تنص على «تدني المساحات التعريفية بالأدب والفن المقاوم في الصحف 
المحلية»، فقد حصلت على المرتبة الثانية كمعوق، وبنسبة مرتفعة (٧٩٫٥٨ بالمئة)، ويمكن تفسير 
ذلــــك بــــأن وســـائـــل الإعـــــلام فـــي قـــطـــاع غــــزة تـــحـــديـــداً، وكـــمـــا أســلــفــنــا هـــي حــزبــيــة، وبــالــتــالــي تــبــقــى منشغلة 
بالوضع السياسي وتطورات  القضية الفلسطينية التي لا تتوقف، فمن قضايا المفاوضات إلى قضايا 
الحصار وإغلاق المعابر إلى قضايا المقاومة والتصعيد الصهيوني المتواصل ضد قطاع غزة. إضافة 
إلـــى أن الــكــثــيــريــن لا يـــزالـــون لا يـــولـــون الأدب والــفــن الــمــقــاوم الــمــكــانــة الــتــي تليق بـــه، وعــلــيــه لا يــتــركــون 

مساحة كافية في وسائل الإعلام لذلك.

كما اتضح أن أدنى فقرة في المجال كانت: الفقرتان (٨، ٧٨) واللتان نصتا على التوالي: «افتقار 
الإذاعــات الفلسطينية المحلية لبرامج وأنشطة تهتم بقضايا المقاومة»، «تدني اهتمام وسائل الإعلام 
الفلسطينية بـــإنـــجـــازات ومـــزايـــا الــمــقــاومــة»، فــقــد احــتــلــتــا الــمــرتــبــة الأخـــيـــرة فـــي الــمــجــال بــــوزن نــســبــي قـــدره 

٥٦٫٦٧ بالمئة مكرر.

وتفسير ذلــك أن وســائــل الإعـــلام الــمــذكــورة آنــفــاً حزبية - كما أسلفنا - وتتبع حــركــات مــقــاومــة، لذا 
وتعطيها  المقاومة  بقضايا  مهتمة  تكون  أن  الطبيعي  ومن  بها.  وتفتخر  المقاومة  تمجد  باستمرار  فهي 
ق فــي هـــذا الــمــجــال وبــــوزن نسبي  الأولـــويـــة، لـــذا جـــاءت الــفــقــرات (٨، ٧٨) فــي الــمــرتــبــة الأخــيــرة كــمــعــوِّ
متدني (٥٦٫٦٧ بالمئة) وأقل بكثير من المعدل الافتراضي. وهذا يتفق ودراسة محمد عليان وحازم 
عيسى والتي تشير إلى أن وسائل الإعلام الفلسطيني تغطي المسيرات والمظاهرات الخاصة بمكانة 

القدس السياسية (١٤٢).

كــمــا أن الـــــوزن الــنــســبــي لــهــذا الــمــجــال (٦٩٫٢١ بــالــمــئــة) وهـــو أقـــل مـــن الــمــعــدل الافـــتـــراضـــي، وهـــذا 
يؤكد أن درجة الإعاقة ليست كبيرة. وقد جاء في المرتبة الثامنة كمعيق، بينما جاء الإعلام في المرتبة 
الخامسة كمعوق للوعي السياسي في دراسة أيمن أبو شمالة (١٤٣). ويُفسر هذا التطور بالتقدم العلمي 
والتكنولوجي للإعلاميين ووسائل الإعلام، حيث أصبح للإعلاميين خبرات أكثر وحرفية أكبر وتأهيل 
علمي بحضور دورات تدريبية ومؤتمرات خارج الوطن، كما أن التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام 
وانــتــشــار الــفــضــائــيــات، أديـــا إلـــى تــطــور وســائــل الإعــــلام واهــتــمــامــهــا أكــثــر بقضايا الــســيــاســة والــمــقــاومــة في 
فلسطين، كما أن أحــداث انتفاضة الأقصى الثانية، والعدوان على غزة في الأعــوام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، 
٢٠١٢، ٢٠١٤، والـــوفـــود التضامنية مــع غـــزة أثــنــاء عــــدوان ٢٠٠٨ ومـــا بــعــدهــا، جــعــل وســائــل الإعـــلام 
تــتــفــاعــل مــع  الــقــضــيــة الفلسطينية مــواكــبــة الأحـــــداث الــمــتــلاحــقــة عــلــى الــســاحــة الفلسطينية. ويــؤكــد ذلــك 
مـــا جــــاء فـــي دراســــــة أيـــمـــن أبـــو عـــريـــضـــة، حــيــث جـــــاءت الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي مــقــدمــة الـــوســـائـــل الــتــي 
يليها  والمحلية،  والدولية  العربية  السياسية  القضايا  إلى  التعرف  في  الفلسطيني  الشباب  عليها  يعتمد 

(١٤٢) المصدر نفسه.
(١٤٣) أبو شمالة، «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة».
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الـــصـــحـــف (١٤٤)، فــالإنــتــرنــت، ثــم الإذاعــــة بالمرتبة الــدنــيــا. ويــعــزز ذلـــك أيــضــاً دراســــة مــكــرم كــــواري والــتــي 
أوضحت أن المقاومة الفلسطينية الإلكترونية أدَّت دوراً بــارزاً في النهوض بالشباب والمقاومة (١٤٥)، 
وأنـــه رغــم أن كــل تنظيم (حــركــة سياسية) يــحــاول إيــجــاد قــاعــدة معلوماتية خــاصــة بــه، إلا أنــه فــي هدفه 
الأبعد، ومفهومه الشامل هو جزء من المقاومة الفلسطينية، وكذلك طرف مباشر في الصراع العربي - 

الإسرائيلي.

المجال التاسع: معوقات خاصة بالنقابات المهنية

فقد جاء في المرتبة الرابعة كمعوق، وبوزن نسبي كلي (٧١٫٥٣ بالمئة)، وهي أكبر من المعدل 
الافتراضي. وقد وجد أن أعلى فقرة في المجال كانت:

الفقرة (٢٩) والتي نصت على «تركيز بعض النقابات على الشأن المهني بعيداً عن الهم الوطني»، 
فقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٧٥٫٤٢ بالمئة.

وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

- الــفــقــرة (٩) والــتــي نصت على «نـــدرة وجـــود كـــوادر نقابية تساهم بشكل إيــجــابــي فــي دعــم ثقافة 
المقاومة»، وقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره ٦٨٫٧٥ بالمئة.

أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصلت على وزن نسبي (٧١٫٥٣ بالمئة).

وتــفــســيــر ذلــــك أن الــنــقــابــات نــشــأت أســـاســـاً لــلاهــتــمــام بــالــشــأن الــمــهــنــي، ومــصــالــح الــمــهــنــيــيــن، ولــيــس 
الاهتمام بالشأن السياسي المباشر. كما أن دورها الوطني في ظل الاحتلال الصهيوني المباشر لقطاع 
غزة (الفترة التي سبقت وجود السلطة الفلسطينية) كان أكثر وضوحاً من الفترة الحالية، إذ كانت تهتم 
بالقضايا الوطنية أكثر، كما أن الانقسام السياسي قد ساعد على ضمور نشاط النقابات بشكل عام، 
فبعضها مــعــطــل بــالــكــلــيــة، وبــعــضــهــا غــيــر فــاعــل حــتــى عــلــى الــمــســتــوى الــمــهــنــي، ولـــم تــجــر انــتــخــابــات في 

بعضها طوال سنوات مضت.

المجال العاشر: معوقات خاصة بالمؤسسات المجتمعية

ق، وبوزن نسبي كلي (٧٨٫٢١ بالمئة)، وهي أكبر من المعدل  فقد جاء في المرتبة الأولى كمعوِّ
الافــتــراضــي. وقـــد وجـــد أن: أعــلــى فــقــرة فــي الــمــجــال كــانــت: الــفــقــرة (٢٠) والــتــي نــصــت عــلــى: «ارتــبــاط 
المقاومة»،  ثقافة  دعــم  في  مساهمتها  دون  يحول  وحزبية  شخصية  بمصالح  الرياضية  الــنــوادي  بعض 

فقد احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ٨٧٫٠٨ بالمئة.

(١٤٤) أبـــو عريضة، «دور الصحافة الفلسطينية في تنميه الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني: دراســة مسحية في 
قطاع غزة».

 Makram Khoury, «Palestinian Youth and Political Activism: The Emerging Internet Culture and New (١٤٥)
Models of Resistance,» Policy Futures in Education, vol. 5, no. 1 (2007).



٢٩٤

وأن أدنى فقرة في المجال كانت: الفقرة (٧٠) والتي نصت على: «اهتمام المؤسسات المجتمعية 
بتنفيذ برامج الممولين بعيداً عن الاحتياجات الوطنية»، فقد احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره 

٧٠٫٤٢ بالمئة.

أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصلت على وزن نسبي (٧٨٫٢١ بالمئة).

ويلاحظ في هذا المجال أن كلا الفقرات الأعلى والأدنى والدرجة الكلية أيضاً جميعها أعلى من 
أساساً  نشأت  والأجنبية  منها،  المحلية  المجتمعية  المؤسسات  أن  ذلــك  وتفسير  الافتراضي،  المعدل 
لتقوم بداية بأعمال بعيداً من السياسة، وكثير منها مرتبط بأشخاصها المؤسسين والذين عزف الكثير 
منهم عن الاهتمام بالسياسة، وبدأ ينشط في المجال الاجتماعي، ومجال عملها يحظر القيام بأعمال 
تتعلق بالمقاومة بــأي صـــورة مــن الــصــور؛ لأن معظمها يتلقى الــدعــم مــن الــخــارج، وتجتهد الـــدول أو 
المنظمات الداعمة لها ألاّ تتعرض للانتقاد الغربي، والأمريكي على وجه الخصوص، والذي يحظر 
دعـــم مــنــظــمــات تــدعــم «الإرهــــــاب» حــســب تــوصــيــفــهــم؛ إلـــى درجـــة أن بــعــض الــمــؤســســات تــلــك لــم تتلقَّ 
دعــمــاً لأن أحـــد مؤسسيها هــو مــن المطلوبين لــلاحــتــلال. ومـــن هــنــا فـــإن الــســلــطــات الــقــائــمــة تنظر إليها 
الاخــتــصــاص  الــداخــلــيــة لا وزارات  وهـــي تتبع وزارة  لارتــبــاطــهــا بالممولين،  الاطــمــئــنــان  بــشــيء مــن عـــدم 
في الدولة، «وهو ما يدل على الطابع الأمني في التعامل مع هذا النوع من المنظمات» (١٤٦). كما أن 
الحركات السياسية لا ترتاح لنشاطاتها السياسية المتعلقة بالمشاركة السياسية وتشكل لها «معوقاً في 

اتجاه تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمشاركة السياسية» (١٤٧).

٢ -  المحور الثاني: الصعوبات التي تحول دون قيام الحركات السياسية 
بدورها التربوي

لقد قام الباحث بإعداد استمارة مقابلة، مكونة من عشرة أسئلة، وتمت مقابلة عدد من المسؤولين 
فــــي الــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة مــــوضــــوع الــــــدراســــــة، والـــــذيـــــن تــــم اخـــتـــيـــارهـــم مــــن الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، ومـــن 
والمعوقات  المشكلات  مــا  هــو:  والأخــيــر،  الــعــاشــر،  الــســؤال  وكـــان  الــحــركــي.  التثقيف  عــن  المسؤولين 

التي تحول دون تنفيذ برامج وأنشطة تربوية لنشر وتعزيز ثقافة المقاومة؟

وذلــك لغرض الإجابة عن السؤال السادس من أسئلة الــدراســة، وهــو: ما الصعوبات التي تحول 
دون تأدية الحركات السياسية لدورها التربوي في تنمية ثقافة المقاومة؟

وقــــد اتــفــق الــعــديــد مــمــن تــمــت مــقــابــلــتــهــم فـــي بــعــض الإجــــابــــات، ويــمــكــن إجـــمـــال تــلــك الــمــشــكــلات 
والمعوقات التي تحول دون تنفيذ برامج وأنشطة تربوية لنشر وتعزيز ثقافة المقاومة، من وجهة نظر 

مسؤولي تلك الحركات في الآتي:

(١٤٦) ياسر عبد الرحمن أبو دية، «دور المنظمات غير الحكومية في التنمية السياسية، دراسة حالة المنظمات الدفاعية 
الأردنية،» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٧)، ص ٢٩٠.

(١٤٧) حمودة، «المنظمات الأهلية ودورها في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين،» ص و.



٢٩٥

أ - أولاً: صعوبات ذاتية تتعلق بحركات المقاومة

١ - الانــقــســام الــفــلــســطــيــنــي (١٤٨) والــــذي كـــان لــه الأثــــر الــســيــئ فــي ثــقــافــة الــمــقــاومــة؛ كــمــا أتــــاح للعدو 
الصهيوني ممارسة عدوانه بكل شراسة (١٤٩).

٢ - كــثــرة الــبــرامــج الــســيــاســيــة والاخـــتـــلافـــات الأيــديــولــوجــيــة لــلــحــركــات الــســيــاســيــة والــتــي فــي كــثــيــر من 
الأحــــيــــان لا تــلــتــقــي مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، حــتــى الـــنـــقـــاط الــمــتــفــق عــلــيــهــا، مـــثـــل: مـــواجـــهـــة ومـــقـــاومـــة الــعــدو 

الصهيوني المحتل لفلسطين، فقد أصبحت هناك وجهات نظر مختلفة حولها (١٥٠).

٣ - انشغال الحركات السياسية عامة بالانقسام السياسي على حساب دعم ثقافة المقاومة.

٤ - انشغال وسائل الإعلام الحزبية بالاختلافات السياسية على حساب دعم ثقافة المقاومة.

٥ - ضعف التعاون بين الحركات السياسية ومؤسسات التربية الأخرى في المجتمع.

٦ - منع الأجهزة الأمنية للسلطة للفعاليات الداعمة لثقافة المقاومة.

٧ - ضعف وسائل الإعلام والتي هي الشريان الرئيسي في أخذ المعلومة، حيث أصبحت وسائل 
الإعلام حزبية وتخدم مصالح الحزب فقط، ولا تخدم المصالح العامة لشعبنا الفلسطيني (١٥١).

٨ - نـــدرة الــمــوارد الــمــالــيــة (١٥٢) ومــحــدوديــة الإمــكــانــات الــمــتــاحــة (١٥٣)، وعـــدم تــوافــر الــجــانــب المالي 
بشكل كــافٍ، كل ذلــك يحول دون تعزيز ثقافة الــمــقــاومــة (١٥٤)، والتوسع بالأنشطة والــبــرامــج (١٥٥) التي 

تعمل على نشر وتعزيز ثقافة المقاومة.

٩ - قــلــة الــدافــعــيــة لــــدى الـــشـــبـــاب نــحــو الــــقــــراءة والــتــثــقــيــف. ومـــيـــل جــيــل الـــشـــبـــاب إلــــى عــــدم الــــقــــراءة، 
والاستعاضة عن ذلك بثقافة الفضائيات والإنترنت (١٥٦).

١٠ - نقص الكوادر المؤهلة في الحركات السياسية والقادرة على التعبئة والتثقيف.

١١ - تعيين غير الأَكْفَاء (١٥٧) في بعض المراكز الحركية التي هي أكبر من طاقاتهم وقدراتهم؛ ما 
يُغَيّب نظام الاقتداء، ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الكوادر والأعضاء، ومن ثم فقدان الثقة في التوجيه 

والإرشاد (١٥٨).

(١٤٨) مقابلة مع هشام عبد الرازق.
(١٤٩) مقابلة مع عبد الجواد العطار.

(١٥٠) المصدر نفسه.
(١٥١) مقابلة مع عبد الجواد العطار.

(١٥٢) مقابلة مع حاتم أبو زايدة.
(١٥٣) مقابلة مع هشام عبد الرازق.

(١٥٤) مقابلة مع عبد الجواد العطار.
(١٥٥) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.

(١٥٦) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.
(١٥٧) جمع كُفْء.

(١٥٨) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.
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معوقات  أبــرز  من  الفلسطينية (١٥٩)  الفصائل  يسود  الــذي  والسياسي  الحزبي  التعصب  يعتبر   - ١٢
ثقافة المقاومة في المجتمع، والتناقض بين الموقف المعلن والعمل الممارس (١٦٠). ومن الأمثلة على 
آخــــر» (١٦١).  لفصيل  نسبتها  ومــحــاولــة  مــا،  لفصيل  العظيمة  المقاومة  ونــمــاذج  التضحيات  ذلــك «إنــكــار 
ــتــــراف بــعــض الـــقـــوى بـــوجـــود قــــوى أخـــــرى مـــقـــاومـــة غـــيـــرهـــا، ومــــن ثـــم لا تــشــاركــهــا  وذلـــــك بــســبــب عــــدم اعــ
فعالياتها، ولا تــعــتــرف لــهــا بــدورهــا الــمــقــاوم، وكــذلــك أجــــواء الافـــتـــراءات والاتــهــامــات الــتــي تــربــى عليها 
كوادرها وعناصرها، كما أنها لا تشارك الآخرين برامجهم وفعالياتهم؛ حتى لا تفقد قواعدها الثقة بها 

من خلال المقارنة بين التعبئة الخطأ، والممارسة المناقضة (١٦٢) لتلك التعبئة.

ــــقـــــادة والــــــكــــــوادر فــــي الــتــنــظــيــمــات الـــمـــقـــاومـــة فــــي مــــلــــذات الـــدنـــيـــا ومـــتـــاعـــهـــا،  ١٣ - انـــغـــمـــاس بـــعـــض الـ
ثــم الــخــصــومــات غــيــر الــشــريــفــة بــيــن بــعــض الـــقـــوى، وإثـــــارة الأكـــاذيـــب والــتــهــم عــن الــخــصــوم فــي فصائل 
الــمــقــاومــة الــمــنــافــســة. وفـــي بــعــض الأحــيــان قــلــة الــوعــي بمخططات الــعــدو وألاعــيــبــه ومَـــكـــرهِ لــلإيــقــاع بين 

أذرع المقاومة وبعضها البعض (١٦٣).

١٤ - شيوع ثقافة التكفير والتخوين لدى بعض الفصائل الفلسطينية (١٦٤) ضد بعضها البعض.

١٥ - عدم وجود دافع ذاتي لدى الأعضاء للالتزام بأنشطة وفعاليات الحركات.

١٦ - عدم توفير حوافز خارجية لمن يلتزم بهذه الأنشطة والفعاليات.

١٧ - انـــشـــغـــال أعـــضـــاء الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة عـــامـــة، فـــي طـــاحـــونـــة الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة وتــحــصــيــل الــــرزق 
ومسؤوليات الأســرة. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة والبطالة تجعل جــزءاً من أعضاء التنظيم مشغولاً 

بلقمة العيش، فكثير من أعضاء الحركات من الفقراء.

١٨ - احتكار الصواب ونفي الآخر لدى بعض الفصائل الفلسطينية.

١٩ - اختلاف المرجعيات الأيديولوجية للفصائل الفلسطينية.

٢٠ - ضــعــف الــتــنــســيــق الــمــيــدانــي بــيــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة بــســبــب انـــعـــدام أو ضــعــف الــثــقــة بينها؛ 
لأسباب سياسية وفنية، والاعتقاد بثقافة المؤامرة التي تسود بعض الفصائل الفلسطينية.

مخالف  وبشكل  سلباً  تنعكس  والــتــي  المقاومة،  لثقافة  الــتــرويــج  فــي  المهرة  المتمرسين  قلة   - ٢١
لإحـــــداث ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة (١٦٥). حــيــث يــتــم الاعــتــمــاد عــلــى وجــهــة الــنــظــر فـــي بــعــض الأحـــيـــان لــمــن يــديــر 

البرامج الحركية في اختيار المواد التثقيفية.

(١٥٩) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(١٦٠) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(١٦١) مقابلة مع حاتم أبو زايدة.
(١٦٢) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(١٦٣) المصدر نفسه.
(١٦٤) البنود من ١٣ - ١٩ من مقابلة مع الدكتور وليد القططي.

(١٦٥) مقابلة مع حاتم أبو زايدة.
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٢٢ - غــيــاب الــنــمــاذج العملية والــتــجــارب الناضجة بعد أن كــانــت تــحــدث كــل يــوم خــلال سنوات 
انتفاضة الأقصى الأولى  (١٦٦) (انتفاضة عام ١٩٨٧).

٢٣ - توسع حجم التنظيم وازديــاد عدد الأعضاء وعــدم وجــود عدد كاف من الكادر للقيام بدور 
الـــمُـــثَـــقِـــف (١٦٧). ومـــن الــعــوامــل الــمــؤثــرة فــي ذلـــك فــقــدان كــــادر حــركــي مــهــم بــســبــب ابــتــعــاد بــعــض الأخـــوة 

الذين ينجحون في شق طريقهم في الحياة بعيداً من الحركات (١٦٨).

٢٤ - ميل الأعضاء إلى المهام العملية الميدانية على حساب العملية التثقيفية (١٦٩).

٢٥ - ضعف الــتــعــاون بين الــحــركــات السياسية، و«عـــدم الاتــفــاق على بــرامــج مــوحــدة لتعزيز ثقافة 
المقاومة» (١٧٠).

ب - ثانياً: صعوبات خارجية

١ - عوائق تتعلق بمنع أجهزة السلطة تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج (التي تدعم ثقافة المقاومة) 
أو التضييق عليها (١٧١).

٢ - الضغوط التي تتعرض لها فصائل العمل الوطني من قبل النظام العربي الرسمي الذي يعترف 
بحق (إسرائيل) في الوجود، ولا يؤمن بثقافة المقاومة، وإنما يؤمن بثقافة التطبيع مع العدو والانفتاح 

عليه في مجالات اقتصادية وسياحية مختلفة.

كما  فصيل  كــل  على  معينة  أجــنــدة  تــفــرض  وهـــذه  الفلسطينية،  للفصائل  الإقليمية  الارتــبــاطــات   - ٣
يـــحـــدث الآن، فــمــثـــــلاً: فــصــائــل الـــيـــســـار الــفــلــســطــيــنــي وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا بــــالــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة، وفـــصـــائـــل الــعــمــل 
الإســلامــي وارتــبــاطــهــا بأنظمة مــثــل: قطر ومــصــر والــســعــوديــة وإيــــران وغــيــرهــا، وفــي الــغــالــب يــكــون هناك 

تأثير قوى في أجندة كل فصيل من قبل هذه التكتلات.

٤ - الوضع الاقتصادي الصعب للأسرة يطغى على الاهتمامات الأخرى.

٥ - التغيرات والتحولات في الفكر والسياسة الفلسطينية لدى فصائل منظمة التحرير، والتحول 
باتجاه الاعتراف بـ «إسرائيل» وعقد الاتفاقيات معها.

٦ - اختلاف منظومة العدو والصديق، والوطنية والخيانة في المجتمع.

٧ - وجود جدل على الساحة الفلسطينية حول جدوى المقاومة المسلحة.

(١٦٦) المصدر نفسه.
(١٦٧) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.

(١٦٨) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(١٦٩) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.
(١٧٠) مقابلة مع عبد الجواد العطار.

(١٧١) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.
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 ٨ - الوسائل الإعلامية المضادة والتي تشكك في مشروع المقاومة (١٧٢).

٩ - الــدعــم الــلامــحــدود لــ «إســرائــيــل» مــن قِــبــل أمريكا والــغــرب، وملاحقة كــل مــن يعمل على دعم 
فصائل المقاومة أو يساعدها على تنفيذ برامجها.

١٠ - قــيــام إســرائــيــل عــبــر مــؤســســاتــهــا الأمــنــيــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج بــمــلاحــقــة وتــدمــيــر الــمــؤســســات 
قيام  الــشــأن:  هــذا  فــي  الواضحة  الأمثلة  ومــن  قياداتها.  واغتيال  واعتقال  المقاومة  ثقافة  عــن  المسؤولة 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي بــقــصــف وتـــدمـــيـــر مـــركـــز الــــدراســــات والأبــــحــــاث الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــابـــع لــمــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية، كما قامت بنهب محتوياته أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان عام ١٩٨٢ (١٧٣).

١١ - الــظــروف الإقليمية، والــظــروف الــدولــيــة، الــتــي تتكاثف ضــد الــمــقــاومــة، ووصــفــهــا بــالإرهــاب، 
ومن ثم العمل بكل الوسائل على محاربتها وإضعافها.

١٢ - الإحـــبـــاط فـــي الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي مـــن عــــدم قــــدرة الـــقـــوى عــلــى تــحــقــيــق طــمــوح وآمـــــال شعبنا 
السياسية الاقتصادية والأمنية والمجتمعية (١٧٤).

١٣ - بعض العادات والتقاليد والتي من شأنها في كثير من الأحيان أن تحول بين الشخص وبين 
تعزيز ثقافة المقاومة (١٧٥)، مثل معارضة الأهل والأقارب.

البرامج  بعض  في  للاشتراك  أبنائهم  في إرســال  أحياناً -  الأمـــور -  أولــيــاء  إقناع  في  ١٤ - صعوبات 
التي تعزز ثقافة المقاومة، مثل: المخيمات الصيفية.

١٥ - صعوبات في تعامل المؤسسات الرسمية الحكومية مع الحركات السياسية حيث لا تسمح 
لها بالدخول إلى المؤسسات التربوية الرسمية (١٧٦).

١٦ - عوائق تتعلق بالوسائل والأساليب المستخدمة، فالوسائل التقليدية لم تعد مناسبة لجذب 
جيل الشباب، وبالتالي هناك ضرورة للإبداع في مجال الأساليب الحديثة والمناسبة (١٧٧).

(١٧٢) مقابلة مع حاتم أبو زايدة.
(١٧٣) ومن ذلك أيضاً نهب مكاتب دائرة الإحصاء الفلسطينية في رام الله ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وكل 
مــا يمكن أن يمثل سجـلاً يمكن لــه أن يضفي وجـــوداً مــاديــاً على تــاريــخ مــا تــم التعامل معه على أنــه لا شـــيء، كما تــم تخريب 
ونــهــب مــركــز خــلــيــل الــســكــاكــيــنــي الــثــقــافــي أثـــنـــاء الاجــتــيــاح الــصــهــيــونــي لــمــدن الــضــفــة الفلسطينية فـــي بـــدايـــة انــتــفــاضــة الأقـــصـــى عــام 
٢٠٠٢. ويشكل مركز السكاكيني رمزاً للحياة الوطنية والثقافية والفكرية الفلسطينية، وهنا ملاحظة هامة أن من قام بذلك هو 
أرئيل شــارون وزيــر الحرب الصهيوني ســواء عام ١٩٨٢ أو عام ٢٠٠٢. انظر: إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، حــاوره دايفيد 
بارسايمان؛ ترجمة علاء الدين أبو زينة (بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦)، ص ١٤٣ - ١٤٤. أورد إدوارد سعيد أن 
الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٨٢، دمّر ونهب مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وعندما أعاد احتلال الضفة 
الفلسطينية عام ٢٠٠٢، قام بتخريب ونهب مركز خليل السكاكيني الثقافي، مع مراعاة أن جريمتي ١٩٨٢، و٢٠٠٢، نفذهما 

شخص واحد، هو أريئيل شارون.
(١٧٤) البندان ١١ و١٢ من مقابلة مع هشام عبد الرازق.

(١٧٥) مقابلة مع عبد الجواد العطار.
(١٧٦) البندان ١٥ و١٦ من مقابلة مع الدكتور وليد القططي.

(١٧٧) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.
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١٧ - عدم وجود مقار ومؤسسات تنظيمية لبعض الحركات مثل حركة «فتح» في غزة، حيث تم 
العمل  مــن  كحركة «فــتــح»  حقها  مــمــارســة  مــن  ومنعت  وإغــلاقــهــا،  غــزة  حكومة  قبل  مــن  عليها  السيطرة 

التنظيمي، بل وعوقب الأعضاء على ممارسة العمل التنظيمي (١٧٨).

١٨ - عدم الرضا عن بعض الأنشطة التي تقوم بها بعض الحركات، ما يضعف المشاركة فيها.

خلاصة
لقد أظهرت الدراسة عدة نتائج، وأهمها:

١ - أن مستوى المعرفة بمفاهيم المقاومة وصورها حصل على درجة مرتفعة، وقد حصل مجال 
المعرفة بالفكر المقاوم وقضايا المقاومة على المرتبة الأولى، تلا ذلك مجال المعرفة بالشخصيات 
والرموز ذات العلاقة بالمقاومة، حيث حصل على درجة مرتفعة، وجاء مجال المعرفة بالمؤسسات 

ذات العلاقة بالمقاومة على درجة متوسطة.

قد  الفلسطيني  المجتمع  أفـــراد  لــدى  والــمــســلــح)  بنوعيها (السلمي  الــمــقــاومــة  نحو  الاتــجــاه  أن   - ٢
حاز درجــة قوية، وقد جاء الاتجاه نحو المقاومة المسلحة  بدرجة قوية جــداً، فيما جاء الاتجاه نحو 

المقاومة السلمية  بدرجة قوية.

بــدرجــة متوسطة،  الــمــقــاومــة وأشــكــالــهــا بنوعيها جـــاءت  الــدرجــة الكلية للمشاركة فــي صــور  ٣ - أن 
فيما جـــاء مــجــال الــمــشــاركــة فــي الــمــقــاومــة السلمية  بــدرجــة مــرتــفــعــة، أمـــا مــجــال الــمــشــاركــة فــي الــمــقــاومــة 

المسلحة  فقد جاء بدرجة متوسطة.

٤ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية، في ثقافة المقاومة (المعرفة، الاتجاه، المشاركة) لمصلحة 
المنتمين إلى الحركات السياسية.

٥ - تــمــثــلــت أكــبــر الــمــعــوقــات فـــي مــجــالــي الــمــؤســســات الــمــجــتــمــعــيــة والـــنـــظـــام الــســيــاســي، حــيــث بلغ 
مــســتــوى الإعـــاقـــة درجــــة مــرتــفــعــة، فــيــمــا كـــان أقـــل الــمــجــالات إعـــاقـــة: مــجــال جــمــاعــة الـــرفـــاق (الأصـــدقـــاء) 

ومجال المساجد، حيث كان قد بلغ مستوى الإعاقة لكليهما مستوى متوسطاً.

٦ - أن أبرز وأهم الصعوبات التي تحول دون تأدية الحركات السياسية لدورها التربوي، في تنمية 
ثقافة المقاومة، كانت:

أ - الانقسام الفلسطيني وانشغال الحركات السياسية به على حساب دعم ثقافة المقاومة.

ب - انشغال وسائل الإعلام الحزبية بالاختلافات السياسية.

ج - احتكار الصواب ونفي الآخر لدى بعض الفصائل الفلسطينية.

د - ضعف التعاون بين الحركات السياسية والمؤسسات التربوية الأخرى في المجتمع.

(١٧٨) مقابلة مع أبو العبد سلطان عضو قيادة إقليم.
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هـ - منع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية لبعض الفعاليات الداعمة لثقافة المقاومة.

و - قـــلـــة الـــــكـــــوادر الـــمـــؤهـــلـــة فــــي الـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى الــتــثــقــيــف والـــتـــعـــبـــئـــة تـــجـــاه ثــقــافــة 
المقاومة.

ز - الارتباطات الإقليمية للحركات السياسية الفلسطينية، ومدى تشجيعها لثقافة المقاومة.

وانطلاقاً من هذه النتائج، قام الباحث ببناء التصور المقترح، لتعزيز الجوانب الإيجابية، وتلاشي 
المقاومة  ثقافة  تنمية  على  يعمل  بما  السياسية،  للحركات  التربوي  الـــدور  وتطوير  السلبية،  الجوانب 

لدى أفراد المجتمع الفلسطيني، ويسهم في توحيده في مواجهة عدوه المركزي.
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الفصل السابعالفصل السابع

التصور المقترح لتطوير الدور التربوي 
للحركات السياسية في تنمية ثقافة 
المقاومة في المجتمع الفلسطيني

فــي ضــوء الإطـــار النظري الــذي تــم عــرضــه، حيث تعتبر ثقافة المقاومة جـــزءاً مــن الثقافة السياسية 
فــي المجتمع، وفــي ضــوء مــا توصلت إلــيــه الــدراســة مــن نتائج، ومــا تضمنته الــدراســات السابقة، فإننا 
سنجيب عن السؤال التاسع، ونعرض في هذا الفصل لتصور مقترح لتفعيل الدور التربوي للحركات 
فلسطين  في  السياسية  التطورات  ضوء  في  الفلسطيني،  بالمجتمع  المقاومة  ثقافة  تنمية  في  السياسية 
على  مبني  التصور  وهــذا  الفلسطيني.  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  لمواجهة  أوســلــو؛  اتفاقية  بعد 
ومكونات  لتحقيقها،  يسعى  الــتــي  والأهــــداف  ومنطلقاته،  التصور  فلسفة  بــيــان  ويتضمن  شاملة،  رؤيـــة 
التصور والمتطلبات الواجب توافرها حتى يمكن تحقيق هذا التصور، والعقبات التي قد تحول دون 

تنفيذه.

أولاً: منطلقات التصور

يـــقـــوم الــتــصــور لــتــفــعــيــل الــــــدور الـــتـــربـــوي لــلــحــركــات الــســيــاســيــة فـــي تــنــمــيــة ثــقــافــة الــمــقــاومــة بالمجتمع 
الفلسطيني على أسس طبيعة وخصوصية  القضية الفلسطينية وجذور الصراع مع الصهيونية والغرب، 
بناء  من  ولا بــد  الصهيوني.  الكيان  مع  التطبيع  تجاه  العربية  والهرولة  اتفاقيات  أوسلو،  بعد  وبخاصة 
التي  المؤسسات  أو  والــمــصــادر  والاتــجــاهــات  للمعارف  المكونات  لجميع  شاملة  رؤيــة  على  التصور 

تسهم وتؤثر في تشكيلها.

ومن هنا فإن هذا التصور يستند إلى مجموعة من المنطلقات:

١ - أن الغزو مشروع متكامل، وعليه لا بد من أن تكون المقاومة مشروعاً متكامـلاً.
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ن أســـــاســـــي فـــــي الـــتـــركـــيـــبـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــلــمــجــتــمــع  ٢ - أن الـــــحـــــركـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــكـــــوِّ
الفلسطيني.

٣ - أن نتائج الدراسة بينت أن هناك إيجابيات يجب تدعيمها لدى الحركات السياسية الفلسطينية 
سلبيات  وهــنــاك  والعملي،  النظري  المستوى  على  المقاومة  ثقافة  دعــم  ومــجــال  التربوي  المجال  فــي 

لا بد من التخلص منها.

٤ - ضرورة الاستفادة من تجارب الحركات الثورية الأخرى التي كافحت الاستعمار.

٥ - أنه لا يوجد نموذج معياري لتنمية ثقافة المقاومة؛ لتعدد مفاهيمها وأشكالها، وارتباط ذلك 
بتغير الزمان والمكان، وبمراحل وطبيعة الصراع في فلسطين.

٦ - أن الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي فـــي ظـــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـــواجـــه تـــحـــديـــات الـــمـــواءمـــة بــيــن مــتــطــلــبــات 
المجتمع الفلسطيني للحفاظ على تراثه وحقوقه، وبين استحقاقات الاتفاقيات السياسية مع الكيان 
الصهيوني. وعليه، فالنظام التعليمي النظامي بكل مكوناته غير قادر على مواكبة حاجات المجتمع 

وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال، بسبب القيود المفروضة عليه.

٧ - أن الـــمـــقـــاومـــة فــــي مـــســـيـــرة الـــمـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي تـــتـــنـــوع وتـــتـــطـــور بـــاخـــتـــلاف مــــراحــــل الــــصــــراع، 
ولا تنحصر في شكل محدد.

٨ - أن الآمــــال الشعبية بــالــتــحــرر والاســتــقــلال لــكــامــل الــوطــن يجعل مــن الـــضـــروري الــســعــي لتصور 
متكامل يسهم في تحقيق تلك الآمال المنشودة.

٩ - أن التجربة المريرة في المفاوضات، وعدم تحقيق الآمال المرجوة من ورائها، تعزز التمسك 
بالمقاومة بكل أشكالها.

١٠ - أن إنجازات المقاومة العملية، رغم محاولات البعض التقليل من أهميتها، ضرورية لتعزيز 
التمسك بالمقاومة وإثبات جدواها.

الفلسطينيين  تـــدفـــع  الـــطـــوق،  دول  وبــخــاصــة  الـــعـــربـــي،  الـــوطـــن  فـــي  والـــتـــطـــورات  الــتــغــيــرات  أن   - ١١
للاعتماد على أنفسهم أكثر من أي وقت مضى.

١٢ - أن الـــهـــم الـــوطـــنـــي الـــمـــشـــتـــرك والــمــظــلــومــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والاعـــــتـــــداء الـــمـــتـــواصـــل عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
الفلسطيني بمختلف فئاته جراء الاحتلال الصهيوني يجعل من إيجاد تصور عام ضرورة لازمة تنظم 

وتوحد اختلافاته وخلافاته البينية نحو ثقافة المقاومة.

المواجهة  ضــــرورات  مــن  ضـــرورة  تشكل  الفلسطيني  المجتمع  فــي  الــمــقــاومــة  ثقافة  تنمية  أن   - ١٣
لاستمرارية الصراع مع الكيان الصهيوني.
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ثانياً: أهداف التصور

يسعى التصور لتحقيق الأهداف التالية:

١ - تفعيل الدور التربوي للحركات السياسية الفلسطينية في مجال تنمية ثقافة المقاومة.

٢ - دعم وتقوية المواطن الإيجابية في الحركات السياسية الفلسطينية.

٣ - رفع كفاءة القيادات والكوادر الحركية في مجال تنمية ثقافة المقاومة.

ثقافة  تنمية  فــي  واستثمارها  للحركات،  المتنوعة  والأنــشــطــة  والثقافية  التربوية  الــبــرامــج  تطوير   - ٤
المقاومة.

نات التصور ومتطلبات تنفيذه ثالثاً: مكوِّ

يتطلب تفعيل الدور التربوي للحركات السياسية في مجال تنمية ثقافة المقاومة اتخاذ إجراءات 
وتعميق  الإدارة  تحسين   - ٢ الــفــلــســطــيــنــي؛  الــمــواطــن  دور  تفعيل   - ١ ومــنــهــا:  مـــحـــاور،  عـــدة  فــي  عملية 
البناء المؤسساتي للحركات السياسية الفلسطينية؛ ٣ - تطوير الكادر الحركي وفق متطلبات المرحلة؛ 
٤ - تـــطـــويـــر جـــهـــود وأنـــشـــطـــة الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــــق الـــحـــاجـــات الــمــجــتــمــعــيــة؛ ٥ - حــل 
الــمــشــكــلات الــقــائــمــة؛ ٦ - تــوطــيــد وتــشــبــيــك الــعــلاقــات بــيــن الــحــركــات الــســيــاســيــة الفلسطينية والــوســائــط 

التربوية المختلفة.

وللتوضيح نتناول ذلك بشيء من التفصيل:

١ - تفعيل دور المواطن الفلسطيني

الإنسان هو محور الارتكاز في التربية، وهو محطة الانطلاق، وهو الهدف، وهو الفاعل الرئيس 
في الوقت نفسه. ولا بد من استفادة المجتمع من طاقات أبنائه وإمكاناتهم الكامنة. وتنبع خَيريته من 
انتفاع الغير به معنوياً ومادياً. قال (صلى الله عليه وسلم): «المؤمن يَألف ويُؤلف، ولا خير فيمن لا يَألف ولا يُؤلف، 

وخير الناس أنفعهم للناس» [أخرجه أحمد، والطبراني، والحاكم، والبيهقي].

إليها،  ينتمي  الــتــي  أمــتــه  بقضايا  بــل  فــيــه،  يعيش  الـــذي  المجتمع  بقضايا  يهتم  أن  مــن  لــلــفــرد  بــد  ولا 
وأن يبذل استطاعته في خدمة مجتمعه وأمته، وألاّ ينتظر على أرصفة الأحلام منتظراً من غيره تحقيق 
الأهــداف  تحقيق  سبيل  في  وماله  وجهده  وقته  لبذل  يسعى  أن  بل  حاجاته.  وتلبية  وطموحاته  أمنياته 

السامية لمجتمعه، والتي هي أهدافه أيضاً ما دام منتمياً إلى هذا المجتمع.

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللّهِ بأَِمْوَالهِِمْ  قال تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أُوْليِ الضَّ
لَ اللّهُ  لَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّ
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ه الدنيا فليس من الله في  ــــرًا عَــظِــيــمًــا﴾ (١). وقــال (صلى الله عليه وسلم): «مــن أصبح وهمُّ الْــمُــجَــاهِــدِيــنَ عَــلَــى الْــقَــاعِــدِيــنَ أَجْـ

شيء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير مُكرَهٍ، فليس 
منا» [أخرجه الحاكم].

الشكل الرقم (٧ - ١)

مخطط التصور المقترح

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

إن ثقافة المقاومة لمجتمع محتل هي ركيزة أساسية، وهامة من أجل التحرر والاستقلال، ولا بد 
مـــن تــضــافــر كـــل الــجــهــود واســتــثــمــار كـــل الــطــاقــات والــعــنــاصــر الــمــهــتــمــة والــفــاعــلــة فـــي الــمــجــتــمــع. وتــتــولــد 
ثــقــافــة الــمــقــاومــة بــتــوافــر الــمــعــارف حـــول الــمــقــاومــة مــن خـــلال مــصــادر الــتــنــشــئــة المختلفة بــشــكــل مــتــدرج 
ومتراكم، وتزداد من خلال الاهتمام ومتابعة شؤون المقاومة عبر وسائل الاتصال المتنوعة. ويتبلور 
ذلــك إيــجــابــاً أو سلباً مــن خــلال الاطـــلاع والــتــعــرف إلــى شـــؤون الــمــقــاومــة فــكــراً ومــمــارســة، فتتولد لدى 
الفرد أفكاره الخاصة تجاه كل شكل من أشكال المقاومة على المستوى العاطفي والوجداني، وهو 
ويــتــدرج الاتــجــاه نحو  المستقبلي.  فــي سلوكه  مــحــددة تؤثر  اعــتــقــادات معينة وقناعات  مــا يشكل لديه 
فكر المقاومة وأشكالها المتنوعة بين الموافقة المتحمسة الشديدة، والمعارضة الشديدة، وما بينهما 

(١) القرآن الكريم، «سورة النساء،» الآية ٩٥.
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ويعبر  عليها.  اعــتــراضــه  أو  والــمــواقــف  الأنــشــطــة  لبعض  بتأييده  ذلــك  ويتمثل  المتوسطة.  الــمــوافــقــة  مــن 
النقاش  خــلال  مــن  الفكرية  بمواقفه  المشاركة  عبر  المقاومة  نحو  واتجاهه  نظره  وجهة  عــن  الشخص 
والتنظير لفكرة معينة، أو الاعتراض عليها، أو عبر سلوكه بالمشاركة في أشكال المقاومة المختلفة، 

ن لديه من معارف وخبرات وتجارب تتعلق بالمقاومة. أو رفضه للمشاركة بناء على ما تَكوَّ

وفي ضوء ما سبق يتبين أن المواطنين تجاه الحركات نوعان:

الـــنـــوع الأول، مــواطــن مُــنــتَــمٍ، يلتحق بــالــحــركــات ويــقــدم وقــتــه وجــهــده ومـــالـــه، وبــخــاصــة فــي مرحلة 
م جيد لرسالة الحركة ودورها في مسيرة التحرر  التأسيس، وهذا المواطن يحتاج إلى قناعة تامة وتفهُّ
الــوطــنــي. فــلا يــمــكــن أن يــقــدم وقــتــه ومــالــه ونــفــســه دون مــعــرفــة الــمــعــطــيــات والــــمــــردودات الــتــي سيجنيها 
أو تجنيها الأمــــة مــن بــعــده؛ فــلا بــد مــن إحــســاس الــمــواطــن الــمــنــتــمــي أنـــه عــنــصــر مــهــم فــي هـــذه الــحــركــة، 

ولا تستطيع الحركة الاستغناء عن جهوده ووجوده.

الــنــوع الــثــانــي، مواطن غير منتمٍ، ينتفع بخدمات وبرامج الحركات، ورغــم أن هــذا المواطن يأخذ 
ولا يــعــطــي، إلا أنــه جــوهــر وجـــود الــحــركــة، وأســـاس وجـــود هــذه الــبــرامــج والــخــدمــات، وهــو لا يتواصل 
مــــع الـــحـــركـــات أو يــــشــــارك فــــي بـــعـــض أنــشــطــتــهــا إلا إذا أحـــــس بــــالاحــــتــــرام والـــرحـــمـــة والـــخـــيـــر والإحــــســــان 
ــه كعنصر  والاطــمــئــنــان، وبــهــذا يــقــتــرب أكــثــر مــن الــحــركــات الــســيــاســيــة، ويــتــحــقــق هــدفــهــا الأولــــي فــي ضــمِّ
جــديــد فــي الــحــركــة. فما لــم يُــفَــعّــل دور الــمــواطــن منتمياً أو غير منتمٍ فــلا جـــدوى مــن وجـــود الحركات 

أساساً.

على أنه  الفلسطيني  إلــى المواطن  الحركات  تنظر  من المهم أن  دور المواطن،  أجــل تفعيل  ومــن 
عنصر هـــام لــحــاضــر الــوطــن ومستقبله، وأن إعــــداده كــمــواطــن مــنــتــمٍ لأمــتــه ووطــنــه يشكل هــدفــاً أســاســيــاً 
لمن يتبنى مشروع المقاومة. فالمواطن هو ابن المجتمع الــذي من أجله كانت هذه الحركات، وهو 
الــعــنــصــر والـــكـــادر والــقــائــد فـــي الــمــســتــقــبــل، وكـــي يــتــســنــى تــفــعــيــل دور الــمــواطــن لا بـــد مـــن أن تــتــولــد لــديــه 
المقاومة.  تــجــاه  إيــجــابــيــاً  وتوجيهه  بــالانــتــمــاء،  شــعــوره  لتنمية  الــهــادفــة  للبرامج  يستجيب  حتى  قــنــاعــات، 

ومنها:

أ - أن له دوراً مهماً في مسيرة النضال الوطني .

ب - الوعي بالرسالة المهمة التي تضطلع بها الحركات السياسية الفلسطينية.

ج - الوعي بالأنشطة التي تقدمها الحركات السياسية، في مجال تنمية ثقافة المقاومة.

د - الوعي بالمبادرة والمشاركة الفاعلة في تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع.

هـ - الوعي بأهمية التبرع بالوقت والجهد والمال من أجل تحقيق الرسالة التي تنشدها الحركات 
في مجال تنمية ثقافة المقاومة.

وكل ذلك من منطلق أن جهود تلك الحركات لا يمكن أن يتحقق لها النجاح إلا في وجود تربة 
خصبة مهيأة لتلقي ثقافة المقاومة، والتي ستشكل الرافد البشري لهذه الحركات.
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٢ - تطوير الأساس النظري لرؤية الحركات السياسية الفلسطينية
تــحــتــاج الــحــركــات الــســيــاســيــة فــي فلسطين حــتــى تــنــهــض بــمــســؤولــيــاتــهــا، كــطــرف أســاســي وفــاعــل في 
تنمية ثــقــافــة الــمــقــاومــة فــي الــمــجــتــمــع، إلـــى تــطــويــر الأســــاس الــنــظــري لــرؤيــتــهــا ونــشــاطــاتــهــا، بــمــا يساعدها 
على تطوير الدور المنوط بها في هذا المجال، وحدود المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وعلاقتها 

بالجهات والحركات الأخرى، وهذا يتطلب معالجة بعض المفاهيم:

أ - فلسفة الحركات السياسية

أرض  أنها  اعتبار  على  فلسطين،  تحرير  لهدف  الفلسطينية  السياسية  الحركات  معظم  نشأت  لقد 
محتلة من قبل عدو أنشأ عليها كياناً غاصباً. وأن طول فترة الصراع مع الكيان الصهيوني، المستمرة 
الإدراك العميق  الــضــروري  مــن  للمرحلة الاستعمارية، تجعل  امــتــداد  هــي  والــتــي  الــمــاضــي،  الــقــرن  منذ 
لحقيقة هذا الصراع. وأن تحرير الأرض هو واجــب وطني وأخلاقي. ويشكل المشترك المتفق عليه 

بينها. وعموماً من الممكن أن تقوم فلسفة الحركات السياسية الفلسطينية على:

(١) القيام بواجب التحرير، والذي تخلت عنه وتراجعت الحكومات العربية والإسلامية.

(٢) أن تُعطى الأولوية للتحرير على التغيير الاجتماعي، رغم أهميته.

(٣) حــــث الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة عـــلـــى تـــبـــنّـــي تـــوجـــهـــات وســـيـــاســـات تـــســـاهـــم فــــي عــمــلــيــة 
التحرير؛ على اعتبار أن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأسرها، وليست قضية المجتمع  الفلسطيني 

وحده.

(٤) الـــقـــيـــام بـــمـــبـــادرات الـــنـــهـــوض بــالــمــجــتــمــع ورعــــايــــة أفــــــــراده. والـــســـعـــي لــحــل الــمــشــكــلات الــقــائــمــة؛ 
ضد  والمتواصلة  المستمرة،  مــحــاولات  التهجير  مــواجــهــة  فــي  الفلسطينيين  المواطنين  صــمــود  لتثبيت 

الفلسطينيين من قبل العدو الصهيوني.

(٥) الاستفادة من التجارب النضالية للدول والشعوب التي احتُلَت وتَحررت.

(٦) التوعية الأمنية الشاملة لكل أفراد الشعب ضد ظاهرة المتعاونين مع الاحتلال (العملاء).

(٧) تفجير الطاقات الكامنة لدى الأفراد، وتوظيف الخبرات التطوعية بصورة جيدة.

(٨) تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والتمويل الذاتي كلما أمكن.

(٩) تحقيق رؤية مستنيرة تتجه نحو المستقبل.

ب - مفهوم العمل المقاوم وثقافة المقاومة

من  ولا بــد  المواطنين،  لجميع  كبرى  مصلحة  هــي  السليب  الــوطــن  تحرير  عملية  أن  البديهي  مــن 
ومن  المنشود.  الهدف  إلــى  الــوصــول  يمكن  حتى  والشاقة؛  الطويلة  المهمة  هــذه  في  الجميع  مشاركة 
هــنــا لا بــــد مـــن أن يــكــون الــتــفــكــيــر الــســلــيــم فـــي اســتــثــمــار كـــل الـــطـــاقـــات مـــن أجــــل عــمــلــيــة الــتــحــريــر، وعـــدم 
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الاتــــكــــال عــلــى أن تـــقـــوم بـــه فــئــة دون أخــــــرى، فــالــجــمــيــع يــشــكــلــون الــمــجــتــمــع الـــــذي يــســعــى لــلــتــحــرر من 
الاحـــتـــلال واســتــعــادة الأرض الــســلــيــبــة. وكــلــمــا كــانــت الــحــركــات الــســيــاســيــة ونــشــاطــاتــهــا تــصــب فــي هــدف 

التحرير كلما كان الالتفاف الجماهيري حولها أكبر.

وكي تتمكن الجهود الحركية في مجال تنمية ثقافة المقاومة من تحقيق أهدافها لا بد من:

(١) أن تتقبل الحركات السياسية مشاركة المواطنين في النصح والإرشاد، فيشعر المواطنون بأن 
هذه الحركات منهم وإليهم.

ومسألة  قضية  هــي  الــمــحــتــل  المجتمع  لـــدى  الــمــقــاومــة  ثــقــافــة  أن  الــســيــاســيــة  الــحــركــات  تعتبر  أن   (٢)
عــامــة، تشغل بــال الجميع مــن مــؤســســات تــربــويــة وآبـــاء وأبــنــاء، وكــافــة فــئــات وشــرائــح المجتمع. ولا بد 
من مشاركة الجميع في تكوينها وإكسابها للمجتمع من الأسرة ومروراً بالمدرسة والجامعة والنوادي 

والمساجد وليس انتهاء بالحركات السياسية.

والاقتصادية  السياسية  المقاومة  لثقافة  المتعددة  الــجــوانــب  إلــى  السياسية  الــحــركــات  تَنظر  أن   (٣)
جملة  إشـــراك  خــلال  مــن  إلا  وتفعيلها  الــجــوانــب  هــذه  تشخيص  لا يمكن  وأنـــه  والثقافية،  والاجتماعية 
من المهتمين: الاقتصاديين ورجال السياسة ورجال الإعلام والتربويين والمناضلين وممثلي مختلف 
الميادين بهذه الجوانب. حيث إن معالجة قضية ثقافة المقاومة باعتبارها من القضايا التربوية تحتاج 
إلى تعاون وتكاتف وتضافر كل الجهود من كل الشرائح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

والجمعيات  النقابات  مثل:  الفاعلة،  المجتمعية  المؤسسات  جميع  مــع  بالتواصل  الاهــتــمــام   (٤)
الأهـــلـــيـــة والـــمـــراكـــز الــثــقــافــيــة، لــتــقــوم بــــدورهــــا فـــي نــشــر ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة وتـــعـــزيـــزهـــا. فــقــد قـــامـــت الــنــقــابــات 
كمؤسسات وطنية واضطلعت بـــدور وطــنــي مهم فــي ظــل الاحــتــلال. وبــمــقــدورهــا الــيــوم الــقــيــام بـــأدوار 
والأندية المختلفة التي تتبع الحركات  عــدة. كما أن المنظمات الأهلية ومثلها المراكز والمؤسسات 
النظامي  غير  والتعليم  التربية  تتولى  الــتــي  هــي  لا تتبعها،  الــتــي  والمستقلة  منها،  القريبة  أو  السياسية، 
بشكل كبير وواسع، و«قد أصبح  التعليم غير النظامي اليوم يمثل استراتيجية صالحة لمواجهة أزمات 
ــمــا فــي مجتمع محتل تــوضــع عليه قــيــود عـــدة، وبــخــاصــة في  وتــحــديــدات  التعليم الــنــظــامــي» (٢)، ولا ســيَّ
تربوية  كــوســائــط  المؤسسات  هــذه  فــإن  هنا  ومــن  النظامي.  التعليم  فــي  الــدراســيــة  والــمــقــررات  المناهج 
طريق  عــن  وذلـــك  وتــطــويــره،  الــمــقــاومــة  ثقافة  تــجــاه  المجتمع  أفـــراد  ســلــوك  تنمية  فــي  المساهمة  يمكنها 
إكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات المرتبطة بثقافة المقاومة التي تحافظ على الروح الثورية 
اللازمة والضرورية لعملية التحرر من الاحتلال. كما أن هذه الوسائط التربوية تسهم بشكل هام في 
التوعية المجتمعية لغير المتعلمين من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وبهذا تشمل التوعية 
مرحلة هامة من  في  إلــى صقل شخصية أبنائه بالثقافة الوطنية  الــذي هو بحاجة  أفــراد المجتمع  كافة 

تاريخه وصراعه مع الاحتلال.

(٢) نابالوم موسى، «الدور التربوي للجمعيات الأهلية الإسلامية ببوركينا فاسو: دراسة تقويمية،» (رسالة ماجستير غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠٠٨)، ص ١٦٨.
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(٥) أن تهتم الحركات السياسية بالقيام بمشروعها للتوعية المجتمعية في مجال ثقافة المقاومة؛ 
إذ يُــعــد أمـــراً مهماً ولا غــنــى عــنــه؛ فليست كــل المنظمات الأهــلــيــة والــمــؤســســات المجتمعية بــراغــبــة في 
وأيـــضـــاً لــجــهــات الــتــمــويــل، كــمــا أن  عــلــيــهــا،  هـــذه الأدوار؛ إذ إنــهــا مــحــكــومــة بـــــالآراء الشخصية للقائمين 
الاحتلال لا يسمح لتلك المؤسسات والمراكز بممارسة دورها الوطني. ومن هنا يقع العبء الأكبر 
عــلــى الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال وأن تــعــطــيــه الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا. فــتــوعــيــة الــمــواطــنــيــن 
ضرورة لازمة؛ لأنهم من المكونات الأساسية لعناصر المستقبل الذين تتولد لديهم الرغبة والحماس 
ــــداً مــتــجــدداً تنمو بــه الــحــركــات وتــحــقــق أهــدافــهــا  لــلانــضــمــام لــلــحــركــات الــســيــاســيــة، فيصبحون بــذلــك رافـ

المنشودة.

٣ - تحسين الإدارة وتعميق البناء المؤسساتي للحركات السياسية الفلسطينية
ج الــســلــطــة  يـــقـــوم الــتــنــظــيــم الإداري الـــجـــيـــد عـــلـــى مــــبــــادئ وحــــــدة الــــهــــدف، والـــكـــفـــايـــة الإداريــــــــــة، وتـــــــــدَرُّ
ــتـــــوازن بــيــنــهــا، ووحــــــدة الـــقـــيـــادة والـــبـــســـاطـــة والـــمـــرونـــة والاســـتـــمـــراريـــة،  ــ والـــمـــســـؤولـــيـــة، وتــقــســيــم الـــعـــمـــل، والـ
وتحديد الوظائف، والتوظيف والتوجيه، واتخاذ القرارات والرقابة، والتقويم. كما تهتم الإدارة الفعالة 
الإدارة  وتهتم  ومــحــددة.  واضحة  قياس  مــؤشــرات  طريق  من  للقياس  القابلة  الإنــجــازات  بتحقيق  أيضاً 
الفعالة بتحقيق أكــبــر قــدر مــن الإنـــجـــازات بما هــو مــتــاح مــن الــمــوارد الــمــتــوافــرة وفــي إطـــار زمــنــي محدد 

ومعقول. ومن هنا يتطلب الأمر من الحركات السياسية:
أ - أن تُشكل كبناء اجتماعي، نماذج تظهر فيها ديناميات الجماعة الناجحة.

ب - أن تتخلى عن الإدارة المركزية في كثير من الجوانب إلى اللامركزية.
ج - أن تتيح الفرص لأصحاب الكفاءات لأداء المهام وتحقيق الأهداف في إطار زمني مناسب.

د - أن تــأخــذ بــالأســالــيــب والأدوات الــعــلــمــيــة والـــتـــي لا تــتــعــارض مـــع دواعـــــي الأمــــن والــســريــة لتلك 
الحركات في كثير من الأنشطة العلنية والجماهيرية والتي هي بعيدة عن السرية بطبيعتها. وألاّ تبقي 

دواعي الأمن والسرية شمّاعة تُعفي القيادة من ضرورات الرقابة والمتابعة والتقييم لإدارتها.
هــــــ - أن تـــســـعـــى لـــلالـــتـــصـــاق أكــــثــــر بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر مــــحــــور عــمــلــهــا الــــرئــــيــــس، وتـــســـتـــوعـــب طــــاقــــات أبــنــائــهــا 

واستثمارها في تحقيق الأهداف المنشودة.
و - أن يشكل المقاومون قدوة حسنة في السلوكيات المجتمعية، وإظهار التواضع لمجتمعهم.

الــعــدو، وعدم  الاخــتــراق من قبل  في تحصين نفسها من  ز - أن تبذل الحركات السياسية جهدها 
توفير بيئة تنمو فيها خفافيش الظلام التي تبعثر جهدها، وتهدم إنجازاتها.

٤ - تطوير الكادر الحركي وفق متطلبات المرحلة
يعد العنصر البشري من أغنى الموارد التي تمتلكها الحركات؛ لأن قوة أي منظمة تستمد من قوة 
ــمــا إذا وجـــدت القوة  رجــالــهــا، أكــثــر مــن قــوة خططها أو لوائحها وأنظمتها أو مــواردهــا الــمــالــيــة، ولا ســيَّ

البشرية المدربة التي تستطيع تسخير هذه الإمكانات لتحقيق أهداف المنظمة.
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والــحــركــة السياسية بــحــاجــة دائــمــة إلـــى تــطــويــر كــادرهــا الــحــركــي، وكـــذا رفـــد الــحــركــة بعناصر جــديــدة 
لتشمل المجتمع بأسره، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة وبرامج متنوعة، وبحاجة أيضاً إلى تطوير مواردها 
الــمــالــيــة، وكـــل ذلـــك لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة، حــيــث إن عــمــلــيــة الــتــحــريــر عــمــلــيــة طــويــلــة وشـــاقـــة وقــد 

لا تتم في جيل واحد.

أ - ومن متطلبات تنمية ثقافة المقاومة لدى الكوادر الحركية

(١) إنشاء معهد أو مدرسة حركية، يكون لها برنامج واضح، وأن يكون ضمن مساقاتها الدراسية 
كيفية تنمية ثقافة المقاومة لدى الأعضاء والمجتمع.

على  الآخــريــن  وتــدريــب  تعلموه،  مــا  لتطبيق  الحركية؛  المناخات  المؤهلة  لــلــكــوادر  تتوافر  أن   (٢)
ممارسته.

(٣) العمل على إدخال مقررات عن ثقافة المقاومة، وتجارب الشعوب المناضلة في هذا المجال 
ضمن البرامج التثقيفية والتربوية للمستويات الحركية المختلفة.

(٤) الــتــدريــب عــلــى اســتــخــدام التكنولوجيا الــجــديــدة ووســائــل الاتــصــال الــحــديــثــة، واســتــثــمــارهــا في 
نشر وتعزيز ثقافة المقاومة، والتواصل من خلالها مع الرأي العام المحلي والدولي في هذا المجال.

(٥) محاولة تطبيق بعض البرامج غير المُكلفة مادياً، والتي يمكن تمويلها ذاتياً من خلال إقناع 
الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا بـــذلـــك، وتـــصـــب فـــي خـــدمـــة وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة. ومـــثـــال ذلـــــك: حــمــلــة مــقــاطــعــة 
للمنتجات الصهيونية وتمويلها من خلال التجار المحليين، بوسائل مثل: (الملصقات - هدايا رمزية 

للمنتجات المحلية - دفاتر مدرسية يطبع على غلافها أناشيد حماسية... إلخ).

ولأهمية الكادر في هذا التصور حيث دوره المهم في جميع المحاور السابقة واللاحقة، وعليه 
يقع عــبء التطوير والتحديث وتوطيد الــعــلاقــات... إلــخ، فــلا بــد مــن وضــع برنامج تــربــوي تثقيفي له 

لصقل شخصيته ليتمكن من القيام بمهامه آنفة الذكر.

ب - برنامج تربوي تثقيفي لتطوير الكادر الحركي

المستهدفة  الفئة  المرسل،  أو  المعلم  أو  ه  الموجِّ هي:  أساسية،  عناصر  عدة  على  البرنامج  يعتمد 
والأنشطة  الفعاليات  المتلقي،  للشخص  الموجهة  الرسالة  أو  والتربوية  الثقافية  المادة  المُستقبل،  أو 
الــحــركــيــة. الــبــيــئــة الــداخــلــيــة لــلــحــركــات، الــبــيــئــة الــخــارجــيــة لــلــحــركــات. ولتحقيق الــبــرنــامــج لا بـــد مــن توفير 

المتطلبات التالية:

ج - بالنسبة إلى المُوجّه (الكادر أو القائد)

وقـــد يــكــون شخصية طبيعية أو شخصية اعــتــبــاريــة. وهـــو الــــذي يــقــوم بــــدور الــمــرشــد أو الــمــعــلــم أو 
الـــمـــربّـــي. وحــيــث إنـــه ســيــمــارس دوره فـــي الــتــبــلــيــغ والإرشــــــاد بــالــمــعــلــومــة والـــقـــدوة فـــلا بـــد مـــن أن يتصف 
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بالعديد من الصفات التي تجعل منه بحق قدوة للآخرين بما يساعد على اجتذاب الناس له وللفكرة 
التي يحملها. وهذا الدور منوط بكل الوسائط التربوية التي ذكرت في هذه الدراسة.

ومن أهم الصفات التي يجب أن تبرز في الموجّه ما يلي:

(١) الانتماء الصادق والعميق للوطن والتيار المقاوم.

(٢) امتلاك التجربة في - أو مع - المقاومة.

(٣) دقة استيعابه للفكرة التي يحملها والرسالة التي يبشر بها.

(٤) دقة الفهم لعمله ودوره، وإحسانه لكل عمل يقوم به.

(٥) ممارسة العمل الصالح، وحب الخير لجميع الناس.

(٦) التضحية بالوقت، والجهد، والمال، ليكون مثالاً للصدق وقدوة يحتذى بها.

(٧) الاستعداد للتضحية بالنفس في سبيل الله وتحرير الوطن؛ ليكون مثالاً للمقاوم الملتزم.

ولتحقيق ذلك لا بد من:

(أ) تزويد الكادر بمهارات التعامل مع الأعضاء والجمهور، وإدراك مهمته ورسالته.

(ب) تزويد الكادر بالمعارف والخبرات اللازمة لتأدية دوره بإتقان.

(ج) وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

(د) اختيار الكادر الحركي بناء على أسس ومعايير موضوعية، يتم تحديدها مسبقاً من قِبل خبراء 
ومختصين، على أن تمزج بين عمق الانتماء والمؤهل العلمي التربوي.

(هــــــ) أن تــتــضــمــن بـــرامـــج إعــــــداد الــــكــــادر مــــقــــررات فـــي مـــجـــال ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة، وعـــنـــاصـــرهـــا الــرئــيــســيــة 
[المعرفة، الاتجاه، المشاركة]، على أن تجمع هذه البرامج بين الجانبين النظري والتطبيقي.

(و) أن يحظى الموجه بالحوافز التي تشجعه على أداء عمله بإتقان وتفانٍ.

(ز) اعتماد الموجه على فلسفة الحوار البناء، وتقبُّل النقد والاختلاف في ما يتعلق بالأنشطة التي 
يدرب الأفراد عليها، ويشركهم بها.

(ح) تنظيم دورات تدريبية متخصصة للموجهين لرفع مستوى وعيهم، وتطوير أدائهم، بما يواكب 
المستجدات.

د - المُتَعلِم أو الفئة المستهدفة

وهو الشخص المتلقي أو الفئة المتلقية البرنامج، وله سمات نذكر منها:

(١) أن يكون لديه الرغبة في تلقي الثقافة المقاومة.

(٢) أن يكون محباً للخير ويؤْثر الحق والاستقامة.
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(٣) أن يكون لديه الاستعداد والرغبة في العمل للوطن.

(٤) أن يكون لديه الرغبة في الانتماء أو التطور بهذا الاتجاه.

(٥) أن يكون لديه القدرة على احترام النُظم والمبادئ العامة للجماعة.

(٦) أن يكون مستعداً للمشاركة في الأنشطة التي تنمي ثقافة المقاومة.

ولتحقيق ذلك لا بد من:

(أ) إتاحة الفرصة للعضو أو الجمهور لممارسة النقد البناء، وعرض أفكاره بحرية.

(ب) الاستجابة لتطلعات الأعضاء نحو التغيير المنضبط بالقواعد الحركية الصحيحة.

(ج) احتضان الأفكار المبدعة وتنميتها.

هـ - المادة الثقافية والتربوية

وهو الشق النظري من البرنامج، والذي يتلقى الشخص من خلاله قدراً من ثقافة المقاومة بالقدر 
الذي يحقق الأهداف المرجوة من التصور سواء كان ذلك من طريق المقررات المنهجية أو الأنشطة 

اللامنهجية، أو من طريق التعليم النظامي أو التعليم غير النظامي، أو التعليم العرضي.

ولا بد للمنهاج التربوي والثقافي حتى يحقق هدفه أن يتصف بالآتي:
حسبما  تناوله  للموجه  يتسنى  حتى  المنهاج،؛  محتوى  وضــع  عند  الــمــرونــة  مــن  قــدر  أكبر  إتــاحــة   •

تقتضي المرحلة السياسية.

المشروعة  والحقوق  الفلسطينية  الوطنية  الثوابت  أسس  على  للأفراد  السياسية  التربية  تكون  أن   •
للشعب الفلسطيني.

• التركيز على العدو المركزي للأمة، وهو العدو الصهيوني.

• التحذير من المخططات الصهيونية والأمريكية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين عبر توطينهم 
في دول المنافي.

• التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، وأنه حق طبيعي 
من  حقوق الإنسان، وهو حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بمرور الزمن.

وإتاحة  بها،  الأفـــراد  وتبصير  بالمقاومة،  المتعلق  الــواقــع  مشكلات  تــنــاول  ضـــرورة  على  التشديد   •
المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم، واقتراح ما يرونه من حلول.

• العمل على تنمية روح المبادرة لدى الأفراد، وتقوية مهارات التفكير لديهم.

• التقليل من نقاط الخلاف الحزبية، والتي تؤدي إلى إشاعة أجواء العداء بين الحركات.

• أن يتضمن المنهاج برامج للتعامل مع الجمهور، تناسب فئاته المختلفة.
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• أن يــتــضــمــن بــرنــامــجــاً تــثــقــيــفــيــاً شــامـــــلاً لتنمية الــمــعــارف لـــدى أعــضــائــهــا بــقــضــايــا الــمــقــاومــة وفــكــرهــا، 
ومؤسساتها وشخصياتها ورموزها، مع التركيز على معرفة المؤسسات.

• الانــفــتــاح على الآخـــر، والابــتــعــاد عــن الثقافة التكفيرية، والإقــصــائــيــة لــلآخــريــن، وعـــدم الاســتــغــراق 
التاريخي في نقاط الخلاف بين أبناء الأمة.

ومع مراعاة خصوصية كل حركة لا بد من أن يحقق المنهاج الأهداف التالية:

والــمــقــولات  للمفاهيم  والــمــوجــزة  الصحيحة  الــمــعــرفــة  مــن  المتلقي  الــجــمــهــور  أو  الــعــضــو  تمكين   •
الأساسية المرتبطة بثقافة المقاومة.

• تــمــكــيــن الــعــضــو أو الــجــمــهــور الــمــتــلــقــي مـــن تــكــويــن تــصــور واضــــح عـــن عــلاقــة الـــــذات بـــالآخـــر في 
صوره وأشكاله المختلفة دينياً وسياسياً وحضارياً دون استغلاله أو إشعاره بالدونية.

• تمكين العضو أو الجمهور المتلقي من التعرف إلى الحركات السياسية الوطنية الأخرى، فكراً 
ورموزاً ومؤسسات.

المذموم  التنافس  مجال  عن  وإبــعــاده  بلده،  خدمة  في  لديه  الرغبة  وتوليد  بأهميته،  الفرد  إشعار   •
بين الحركات، والذي يُضعف لديه الرغبة في التضحية والعطاء.

• بث روح التعاون بين الحركات في القضايا المشتركة، بتنسيق فعاليات مشتركة وجماعية.

• إكساب الأفراد القدرة على ممارسة صور وأشكال المقاومة المختلفة.

• توليد اتجاهات إيجابية لدى الأفراد تجاه ثقافة المقاومة بأشكالها المتنوعة.

• تنمية روح التفاهم والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد.

• تنمية روح التعاون بين أبناء الحركات السياسية، ونبذ الفرقة والخصام.

• إعطاء الفرد قــدراً من المعلومات والمعارف التي تتعلق بثقافة المقاومة وفق برنامج تصاعدي 
متجدد عبر مراحل التنشئة المتتابعة.

• تـــنـــمـــيـــة الـــــوعـــــي بـــالـــبُـــعـــد الــــقــــومــــي والإســــــلامــــــي لــلــقــضــيــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ كـــمـــكـــونـــات أســــاســــيــــة وعـــمـــق 
استراتيجي.

إلــى  بانتمائهم  الفلسطينيين  والمسيحيين  المسلمين  بــيــن  الــوطــنــيــة  بأهمية  الــوحــدة  الــوعــي  تنمية   •
الأرض المباركة والمقدسة كأبناء وطن واحد ضد الغزاة.

• تنمية وتعزيز الرؤية المشتركة لدى المسلمين والمسيحيين ضد تدنيس المقدسات الدينية من 
قبل العدو الصهيوني.

• إعداد كادر يتمتع بالانتماء الأصيل لأمته العربية والإسلامية، وبوعي عام متميز ثقافياً وسياسياً.

• الانفتاح على الآخر، والابتعاد من الثقافة التكفيرية، والإقصائية.

• نقل الخبرات والتجارب الثورية للحركات والأفراد إلى الأجيال الجديدة.
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• مواكبة التطورات والمستجدات الميدانية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

• مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة منه في تعزيز ثقافة المقاومة.

• تعزيز التمسك بالتراث الوطني والقومي الذي ينمي روح المقاومة.

• تــوفــيــر بــيــئــة داعـــمـــة لتطبيق  حــريــة الــتــعــبــيــر والــنــقــد الــبــنــاء داخــــل الــحــركــات الــســيــاســيــة، والــحــريــة هنا 
بمعنى المسؤولية، أي كيف يعبر الفرد عن رأيه لخدمة الأمة.

• تحصين الــفــرد ضــد وســائــل الاخـــتـــراق مــن قــبــل أجــهــزة مــخــابــرات الـــعـــدو؛ مــن خـــلال تــوعــيــة الــفــرد 
بالعدو وأهدافه ومخاطر الوقوع فريسة له، وتحصينه ضد الضغوط والإغراءات.

و - الفعاليات والأنشطة الحركية

وهـــي الــشــق الــعــمــلــي مــن الــبــرنــامــج، وتــهــتــم بتطبيق ومــمــارســة الــشــق الــثــقــافــي الــتــربــوي الــنــظــري، عن 
طريق تطبيق وتنمية بعض القيم تطبيقاً عملياً لدى الشخص، مثل الصدق، والإخــلاص، والتضحية، 
والـــوفـــاء، والإيـــثـــار، والـــبـــذل والــعــطــاء، والــشــجــاعــة، والـــدقـــة، والانــضــبــاط فــي الــمــواعــيــد، والــمــشــاركــة في 

الأنشطة، والتعاون.

ظــروف المُتَعلم، مع  ويتم ذلك من خلال بعض التكاليف العملية التي يختارها المُوَجّه حسب 
مراعاة:

(١) الــــحــــرص عـــلـــى الـــــوحـــــدة  الـــوطـــنـــيـــة والـــــســـــلام الاجــــتــــمــــاعــــي، وحــــريــــة الــتــعــبــيــر فــــي إطـــــــار الـــقـــنـــوات 
المشروعة.

والــســلــمــيــة. وبــمــا يحظى  الــمــقــاومــة - المسلحة  (٢) تــوفــيــر الــمــنــاخ الــداعــم لتطبيق مختلف أشــكــال 
بالتوافق الوطني على أسس سليمة ومتينة.

٥ - تطوير خدمات وأنشطة الحركات وفق الحاجات المجتمعية

لا شــــك فــــي أن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي قــــد مَــــــرّ بـــمـــراحـــل مـــتـــعـــددة ومـــتـــنـــوعـــة عـــبـــر مـــســـيـــرة الـــكـــفـــاح ضــد 
الاســـتـــعـــمـــار والاحـــــتـــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي والـــصـــهـــيـــونـــي، ولـــكـــل مـــرحـــلـــة وســـائـــلـــهـــا. ومـــــن هـــنـــا وكــنــتــيــجــة لــتــطــور 
وسائل الاحتلال، وتطور الحياة ووسائلها، لا بد للحركات أيضاً من تطوير وسائلها لمواجهته وعدم 
الاستبقاء على وسائل قد لا تكون مجدية ضمن التطور الحياتي والاستعماري الحادث. ولذا لا بد 
مـــن إعـــــادة الــنــظــر فـــي بـــرامـــج الــعــديــد مـــن الــحــركــات وتــعــديــلــهــا مـــع الـــواقـــع الــعــمــلــي، بـــل وابــتــكــار وســائــل 

متجددة للمواجهة وعدم التحجر عند وسائل محددة ربما أصبحت متكررة عند جميع الحركات.

فــمــرحــلــة وجـــــود الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد الـــعـــام ١٩٩٤ فـــي قـــطـــاع غــــزة مــثـــــلاً تــخــتــلــف عـــن مــرحــلــة 
الاحــتــلال الــمــبــاشــر الــتــي سبقتها لــســنــوات طــــوال، ومــرحــلــة وجـــود السلطة الفلسطينية أيــضــاً بــعــد الــعــام 
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٢٠٠٥ وانــــدحــــار الــــقــــوات الــصــهــيــونــيــة عـــن أراضــــــي قـــطـــاع غــــزة تــخــتــلــف عـــن الــمــرحــلــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا... 
وهكذا.

ولعل من أهم عوامل النجاح للأنشطة الحركية الداعمة لثقافة المقاومة:

أ - مراعاة التغير في المراحل السياسية، وتحديث البرامج الحركية بما يتناسب مع كل مرحلة مع 
ثبات الهدف العام وهو نشر وتعزيز ثقافة المقاومة.

ب - ابتكار وسائل متجددة تناسب ثقافة الأجيال الجديدة.

والاستقلال  التميز  يــحــاول  الــيــوم  الشبابي  فالحراك  وتشجيعها،  الفردية  بــالــمــبــادرات  الاهتمام  ج - 
عن الحركات التقليدية القائمة.

د - التخلي عن بعض الأنشطة التي ثبت عدم جدواها ولم تحقق الهدف المنشود منها.

هـ - التركيز على استخدام التكنولوجيا والتوسع في الاستفادة من الخبرات العالمية في المجال.

وخاصة التي عاشت ظروفاً مشابهه كتجربة  حزب  الأخــرى،  و - الاستفادة من تجارب الشعوب 
الله في الجنوب اللبناني.

ولكي يتحقق التلاحم بين الحركات السياسية والجمهور، وخدمته والاستفادة منه لا بد من توافر 
متطلبات تساعد على تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع، ومنها:

(١) بالنسبة إلى البيئة الداخلية للحركات:

(أ) أن تتوافر الإرادة الحقيقية للحركات لتنمية ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.

(ب) امتلاك الخبرة الكافية، والوسائل الكفيلة بتحقيق تنمية ثقافة المقاومة.

(ج) عدم رفض الاستعانة بذوي الخبرة في المجال من أكاديميين وتربويين وكوادر سياسية ذات 
تجارب ميدانية كمعتقلين سابقين أو مختصين في التثقيف الحركي.

(د) أن تشجع الحركات السياسية في سلوكها الداخلي روح النقد البناء؛ لتعزز روح الانتماء لها 
ولأهدافها، فيسهم ذلك في نشر وتعزيز ثقافة المقاومة.

(هـــــ) أن تــعــمــل الــحــركــات الــســيــاســيــة عــلــى تــأهــيــل كـــــوادر حــركــيــة، تــكــون قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق أهـــداف 
البرنامج التثقيفي وتطويره.

(و) التحصين ضد ظاهرة المتعاونين مع الاحتلال (العملاء)، من خلال (٣):

الالــتــزام بــالــســريــة، وتعميق الانــتــمــاء الــديــنــي والــوطــنــي لــلأفــراد، والالـــتـــزام بــعــدم الــثــرثــرة والــتــســرع في 
إعطاء المعلومات لأي كان، وعدم التباهي والتفاخر بالأعمال الوطنية.

توعية الفرد بالعدو وأهدافه ومخاطره.

(٣) خــــضــــر مــحــمــود عـــبـــاس، الــــعــــمــــلاء فــــي ظــــل الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي (غــــــزة: مـــركـــز أفــــق لـــلـــدراســـات والـــتـــدريـــب، ٢٠٠٤)، 
ص ٢٦١.
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(٢) بالنسبة إلى البيئة الخارجية للحركات السياسية:

(أ) أن تلتزم الحركات السياسية بمبادئها وأهدافها في الممارسة، وبما يتوقعه الجمهور منها بناء 
على ذلك.

(ب) أن تولي الحركات السياسية الجمهور اهتماماً أكبر، بالتواصل معه وتفهم احتياجاته؛ حيث 
يشكل الجمهور العمق الاستراتيجي الحاضن للمقاومة.

(ج) أن تقدم الحركات السياسية يد العون والمساندة للمؤسسات المجتمعية الملتزمة بدورها في 
خدمة القضية الوطنية.

(د) أن تــتــعــامــل الــحــركــات الــســيــاســيــة، وخـــاصـــة حـــركـــات الــمــقــاومــة، مـــع الــمــخــالــفــيــن لــهــا بــالإنــصــاف 
والعدل؛ لتشكل اتجاهات إيجابية نحوها، ومن ثم نحو المشاركة في المقاومة.

(هـ) ألاّ تقتصر الحركات السياسية في توعيتها على أعضائها، بل تسعى ليشمل ذلك جميع فئات 
المجتمع، ويسهم في توحده تجاه المقاومة.

الــســيــاســيــة بتشبيك الــعــلاقــات مــع الــمــؤســســات المجتمعية بــمــا يــخــدم نشر  (و) أن تــهــتــم الــحــركــات 
ثقافة المقاومة وتعزيزها، والاستفادة من إمكاناتها لمصلحة المشروع الوطني.

(ز) السعي الدائم لمحاربة ظاهرة المتعاونين مع الاحتلال (العملاء)، من خلال:

• دعوة السلطة الفلسطينية والتعاون معها لسن القوانين الرادعة للعملاء.

• فتح باب التوبة للعملاء غير المتورطين بأعمال إجرامية.

• «التآزر والإسناد العاطفي والاجتماعي من خلال المساندة والوقوف إلى جانب من يتعرضون 
لــلــنــكــبــات الــطــبــيــعــيــة كـــالـــحـــرائـــق أو فــــقــــدان عــــزيــــز، أو الـــتـــعـــرض لـــلـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة نــتــيــجــة الــمــشــكــلات 

الاجتماعية والاقتصادية؛ حتى لا يكونوا فريسة سهلة للعدو وعرضة للاستغلال.

• الحرص على تماسك الجبهة الداخلية، وعدم الإنصات للشائعات.

يُخرج  كفراً  وإسرائيل  لليهود  الــولاء  باعتبار  عقدياً  للمجتمع:  والوطنية  العقدية  بالتوعية  القيام   •
صاحبه من دائرة المؤمنين، ووطنياً بتصنيف الفرد العميل كخائن للوطن.

• الــقــيــام بــالــتــوعــيــة الأمــنــيــة الــشــامــلــة، بتعميم نــظــريــة الأمــــن الــشــعــبــي لـــدى جــمــيــع الــمــواطــنــيــن بــإيــجــاد 
الــحــس الأمــنــي والــتــعــاون مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــوطــنــيــة فــي كــل مــا يــخــدم الــصــالــح الــــعــــام» (٤)، ويكشف 

المتعاونين.

(٤) المصدر نفسه، ص ٢٣٤ - ٢٣٩ (بتصرف).
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٦ - حـل المشكلات القائمة
وُجِدَت الحركات السياسية الفلسطينية لمواجهة العدو المغتصب للأرض، وللدفاع عن المجتمع 
المحتل، وما من شك في أن الاحتلال يُهمل المجتمع المحتل، ولا يُقدم له الرعاية المناسبة؛ ليبقي 

ضعيفاً ومشتتاً وغير قادر على مواجهته.

ويختلف دور الحركات السياسية المقاومة للاحتلال عن الأحزاب السياسية في البلدان المستقلة 
ــتـــفـــادة مـــن الــمــشــكــلات الــقــائــمــة لــبــيــان  ذات الـــســـيـــادة والـــنـــظـــام الــســيــاســي، فـــالأخـــيـــرة قـــد تــســعــى إلــــى الاسـ
تجديد  عــدم  أو  عليه،  لــلــثــورة  ضــده  الجماهير  وتــحــريــض  برحيله  للتعجيل  الــســيــاســي؛  الــنــظــام  ســـوءات 
انتخابه. لكن في ظل الاحتلال فإن دور الحركات السياسية هو مساعدة الناس على حل المشكلات 
ليتمكنوا مــن الــصــمــود فــي وجــه الاحــتــلال مــن جــانــب، والالــتــصــاق بــالــحــركــات السياسية الــمــقــاومــة من 
جانب آخر لتحقيق الهدف العام وهو التحرير، وهذا يتطلب في إطار دعم ثقافة المقاومة وتعزيزها:

أ - دعـــم صــمــود الــمــواطــنــيــن فـــي مــواجــهــة مــخــطــطــات الاحـــتـــلال الــرامــيــة إلـــى تــهــجــيــرهــم عـــن مدنهم 
وقـــراهـــم، مـــن خـــلال تــوعــيــتــهــم لــمــخــاطــر ذلــــك، وتــقــديــم يـــد الـــعـــون والــمــســاعــدة مـــا أمــكــن لتثبيتهم على 

مواقفهم الرافضة لترك أرضهم وقراهم.

ب - مساعدة المزارعين وتعويضهم من الخسائر التي تحدث معهم جراء اعتداءات المستوطنين 
على مزارعهم بقلع الأشجار أو حرقها.

المناهج  عن  يغيب  الــذي  الوطني  الانتماء  روح  تأكيد  في  لتسهم  التربوية  المؤسسات  إنشاء  ج - 
الرسمية في التعليم النظامي في ظل الاحتلال.

د - الــمــحــاولــة الــدائــمــة لإيـــجـــاد فـــرص عــمــل مــحــلــيــة مـــن خـــلال دعـــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــمــا يقلل 
مخاطر التأثر بالأفكار والسلوكيات الصهيونية أثناء العمل في مصانع الاحتلال ومزارعه.

الوطنية  بالمعارف  الفلسطيني  المواطن  لتزويد  الإعلامية  والشبكات  والكتب  النشرات  توفير  هـ - 
الضرورية لتجذير روح الانتماء لديه وتعزيز ثقافة المقاومة عنده.

٧ -  توطيد وتشبيك العلاقات بين الحركات السياسية الفلسطينية 
والوسائط التربوية المختلفة

إن مقاومة الاحتلال عملية شاملة تتسع للجميع، ولا تتوقف عند هذه الحركة أو تلك. ولطبيعة 
الاحـــتـــلال وتــشــعــبــاتــه فــقــد تــتــعــدد وســائــل مــقــاومــتــه، وتــتــعــدد الــوســائــط الــتــربــويــة تــبــعــاً لــذلــك، بحيث يهتم 

بعضها بأحد الوسائل أو بعضها دون البعض الآخر.

وحـــتـــى يــتــحــقــق الـــتـــكـــامـــل مـــع جــمــيــع الـــوســـائـــط الــتــربــويــة فـــي الــمــجــتــمــع، فــــإن لــتــلــك الـــوســـائـــط أدواراً 
لا تستطيع القيام بها الحركات السياسية، وعليه يتوجب على الحركات السياسية المقاومة أن تسعى 

لدى تلك الوسائط لإقناعها بضرورة القيام بتلك الأدوار، ومن ذلك:



٣١٧

أ - أن تطالب الحركات السياسية وزارة التربية والتعليم، بـ:

تعديل  عــدم  ضــوء  في  وخاصة  الصهيوني،  للابتزاز  استجابة  الدراسية  المناهج  تعديل  رفــض   (١)
المناهج الدراسية الصهيونية.

(٢) التعريف بعداء المجتمع الصهيوني لشعبنا الفلسطيني من خلال برامج وخطط دراسية.

(٣) إطلاق أسماء الشهداء والمدن والقرى الفلسطينية المدمرة على المدارس.

(٤) تخليد ذكرى الشهداء من مدرِّسين وطلبة.

(٥) توفير المناخ للمعلمين للحديث حول القضايا الوطنية، بما يمكن الطالب من التعرف إلى 
مفرداتها الأساسية وبعيداً من فرض أو تبنّي وجهة أحادية لحزب ما.

(٦) تثبيت أسماء القدس والقرى المدمرة عام ١٩٤٨ بأسماء الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى 
بالضفة وغزة.

(٧) إعـــــداد مــــواد دراســـيـــة إضــافــيــة تــتــنــاول مــعــلــومــات ومــفــاهــيــم أســاســيــة مــثــل: مــشــروعــيــة الــمــقــاومــة، 
المقاومة  وحــركــات  الــمــقــاومــة،  وفــكــر  وقــضــايــا  وشخصيات  التعريف بمؤسسات  الــمــقــاومــة،  فــي  الــحــق 

وإنجازات المقاومة، التوعية الأمنية لتحصين الشباب من الوقوع في براثن العمالة للمحتل.

سبيل  على  الوطنية  القضية  تتناول  التي  والموضوعات  المقالات  كتابة  على  الطلبة  تشجيع   (٨)
بــدايــة  مــنــذ  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الشخصيات  الــمــدمــرة،  الفلسطينية  الــبــلــدات  تــاريــخ  لا الــحــصــر:  الــمــثــال 

القرن الماضي، المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا... إلخ.

ب - أن تــطــالــب الــحــركــات الــســيــاســيــة وزارة الأوقـــــاف والــشــئــون الــديــنــيــة بتفعيل دور الــمــســاجــد من 
خلال:

تـــطـــويـــر الـــــــدور الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــســـاجـــد، بـــاعـــتـــبـــار الــــديــــن مــــن الـــمـــكـــونـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي ثـــقـــافـــة الــمــجــتــمــع 
الفلسطيني، وبغية المساهمة في تنمية ثقافة المقاومة، يمكن للمساجد القيام بما يلي:

(١) تــوعــيــة الـــنـــشء فـــي أمـــــور الــــديــــن، بــاعــتــبــار ذلــــك تــثــقــيــفــاً ســيــاســيــاً بــصــفــة عـــامـــة؛ مـــع الــتــركــيــز على 
والشرعي  الفكري  والتأصيل  للمجاهدين.  العبادات  وفقه  الجهاد،  وأحــكــام  وتفسيرها،  الجهاد  آيــات 

للمقاومة.

) والــصــحــابــة الـــكـــرام كــنــمــاذج لــلــمــقــاومــة والــســعــي للتغيير نحو  (٢) تـــنـــاول سِـــيَـــر الأنــبــيــاء (
الأفضل.

والفتوحات  كالغزوات  والجهاد،  المقاومة  بمفهوم  ربطها  مع  الدينية،  بالمناسبات  الاحتفال   (٣)
الإسلامية.

الأقصى  المسجد  عن  بالحديث  والمعراج  الإســراء  كذكرى  الدينية  المناسبات  من  الاستفادة   (٤)
وأهميته وضرورة العمل على تحريره من الغاصبين.



٣١٨

يــعــدل من  الــحــيــاة المختلفة بما  تــتــنــاول جــوانــب  الــنــدوات الــتــي  (٥) أن تعمل المساجد على عقد 
سلوك الأفراد ويغير من اتجاهاتهم بشكل إيجابي نحو المقاومة.

ــتــــرام  الاحــ روح  تــعــمــق  وأن  الأحــــــاديــــــة،  والــــنــــظــــرة  لـــلـــحـــزبـــيـــات  الــــدعــــوة  عــــن  الـــمـــســـاجـــد  تــبــتــعــد  (٦) أن 
للمكونات الوطنية، وتعزز نقاط الوحدة، وأن تقلل من نقاط الخلاف.

من  بعيداً  الوطني،  الآخــر  عــن  الصحيحة  والــمــعــارف  المفاهيم  غــرس  فــي  المساجد  أن تسهم   (٧)
التشويه والتحريف والتجديف، أو التكفير والتخوين.

(٨) أن تسهم المساجد في إذكاء روح المقاومة والجهاد لدى النشء بتعظيم المواقف الجهادية 
للعلماء والمصلحين عبر التاريخ.

(٩) وضــــع خــطــة لــلــتــعــلــيــم والــتــثــقــيــف فـــي الــمــســاجــد لــتــكــون مـــراكـــز إشـــعـــاع لــطــالــب الــعــلــم، والــعــنــايــة 
بخطبة الجمعة في مضمونها وأسلوبها.

(١٠) تنظيم لقاءات ودورات للأئمة والخطباء لتوعيتهم بأهمية المقاومة، وضرورة التركيز عليها 
في خطبهم ودروسهم.

(١١) العناية بمكتبات المساجد وتوفير المراجع والكتب التي تتحدث عن تجارب المقاومة.

وطــرح  الــنــاس،  على  الــواقــع  الظلم  ومناهضة  المجتمع  بمشكلات  الخطباء  اهتمام  ضـــرورة   (١٢)
الحلول لهذه المشكلات والوقوف إلى جانب المظلومين.

(١٣) ضرورة الاهتمام بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل مظاهر الفرقة والاختلاف.

(١٤) التركيز على الاعتداءات الصهيونية على المقدسات، وخاصة المسجد الأقصى.

(١٥) الاستفادة من التعبئة العقائدية في تحذير الأفــراد من خطورة التعاون مع المحتل، باعتباره 
من المحرمات الدينية والوطنية.

ج -  أن تعمل الحركات السياسية على مساعدة الأسرة للمساهمة في تنمية ثقافة المقاومة، وذلك 
من خلال:

(١) أن تنظر الأسرة للسياسة والمقاومة نظرة إيجابية، وأنها ضرورة لازمة لا بد من التعاطي معها 
وفق قناعات وعدم رفضها بالكلية.

(٢) أن تدرك الأسرة أن دورها لا يقل أهمية عن المدرسة، فهي ترعى الطفل والشاب في مراحل 
مبكرة من حياته.

(٣) أن تعمل الأســــرة عــلــى إيــجــاد جــو إيــجــابــي داخــلــهــا تــجــاه الــمــقــاومــة؛ لــمــا تــقــدمــه مــن تضحيات 
وواجبات تجاه الوطن.

(٤) أن تترك الأسرة الحرية لأبنائها في الانتماء السياسي ليعيشوا تجربتهم في الحياة.

(٥) أن تغرس في نفوس أبنائها حب الوطن والتضحية في سبيله.



٣١٩

وكيف  المحتل،  هــو  ومــن  الاحــتــلال  معنى  على  الصغر  منذ  الأطــفــال  بتعليم  الأســـرة  تــقــوم  أن   (٦)
يمارس احتلاله. فيتولد لدى الطفل الكراهية للاحتلال وحب الانتقام منه ومقاومته.

(٧) أن تقوم الأسرة بتعريف الأطفال بجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

(٨) أن تقوم الأسرة بتعريف الأطفال بآثار الاعتداءات الصهيونية على المجتمع الفلسطيني.

(٩) أن تقوم الأسرة بتعريف الأطفال بالمدن الفلسطينية المدمرة.

(١٠) أن تقوم الأسرة بالإشارة إلى المقاومين أو الشهداء من العائلة كقدوة وأبطال يُحتذى بهم.

(١١) أن تعمل الأسرة على عدم تعميم بعض النماذج والسلوكيات السلبية للمقاومين، وأن تنظر 
إلى ذلك كاستثناء مرفوض من قبل المقاومة نفسها أيضاً.

(١٢) أن تـــغـــرس فـــي نـــفـــوس الأبــــنــــاء وتــعــلــمــهــم روح الـــمـــشـــاركـــة والـــتـــعـــاون ونـــبـــذ الـــفـــرقـــة والـــخـــصـــام، 
باصطحاب الأبناء والمشاركة في المناسبات الوطنية.

(١٣) أن يمثل رب الأسرة نموذج القدوة في المشاركة بهموم الوطن وقضاياه، وذلك باصطحاب 
الأبناء للمشاركة في الفعاليات الوطنية.

د - أن تـــدعـــو الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة إلـــــى تــفــعــيــل الـــــــدور الـــوطـــنـــي لـــوســـائـــل الإعـــــــلام فــــي تــنــمــيــة ثــقــافــة 
المقاومة، وذلك من خلال:

(١) أن تعمل وسائل الإعــلام على التنوع في تناول الموضوعات بما يعزز ثقافة المقاومة، على 
المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

(٢) أن تلتزم وسائل الإعلام، الحزبية خاصة، بالموضوعية في نقاط الخلاف بين الحركات بعيداً 
ز لجهة ضد أخرى. من الإثارة الهادفة لتشويه الحقيقة أو التحيُّ

(٣) ألاّ تضخم أو تعظم وسائل الإعلام الموضوعات الخلافية وبما يعمق الخلاف والشقاق بين 
الفرقاء المختلفين.

(٤) أن تفسح وسائل الإعلام في المجال لتنمية الجانب الأدبــي، والاهتمام بأدب المقاومة، بما 
يعزز ثقافة المقاومة لدى الجماهير.

(٥) أن تــخــصــص وســائــل الإعــــلام مــســاحــات كــافــيــة لــلــشــهــداء والأســـــرى بــشــكــل دائــــم ولــيــس بشكل 
موسمي أو طارئ.

(٦) أن تــهــتــم وســــائــــل الإعـــــــلام بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــذاكـــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــخــصــيــص مـــســـاحـــة لــتــجــارب 
المقاومة والتاريخ الفلسطيني.

(٧) أن تهتم وسائل الإعلام بتعريف المواطن بحركات ورموز المقاومة عربياً ودولياً.

(٨) تخصيص صفحات أو أعمدة ثابتة للحديث عن فكر المقاومة وإنجازاتها.



٣٢٠

ــــتـــــلال وانـــتـــهـــاكـــه لـــحـــقـــوق الــشــعــب  (٩) تــفــعــيــل دور الإعـــــــلام عـــربـــيـــاً ودولـــــيـــــاً لـــتـــعـــريـــة ســـيـــاســـيـــات الاحـ
الفلسطيني.

(١٠) تفعيل دور المواقع الإلكترونية في زيادة الوعي بقضايا المقاومة كحق العودة والأسرى.

(١١) التركيز على الدفاع عن حقوقنا التاريخية والحفاظ على التراث الفلسطيني بما يعزز صمود 
أهلنا في وجه الاحتلال.

(١٢) دحض المزاعم الصهيونية ضد تربية أشبالنا في المخيمات الصيفية، بأنهم يتعلمون على 
السلاح في مخيمات الفتوة، ببيان صور أبناء المستوطنين وهم يركبون الدبابات الصهيونية ويتشربون 
كراهية العرب والفلسطينيين، وما يتلقونه في مناهجهم الدراسية بأن العربي الجيد هو العربي الميت.

هـ - أن تدعو الحركات السياسية النقابات لأخذ مكانها في تنمية ثقافة المقاومة، من خلال:

المطلبية  الجوانب  لتحقيق  سعيها  يشغلها  وألاّ  السياسية،  بمسؤولياتها  النقابات  تضطلع  أن   (١)
المهنية عن القيام بواجبها الوطني في مواجهة الاحتلال.

(٢) أن تسهم النقابات في توعية أعضائها بمهماتهم الوطنية، وأن تشارك في المناسبات الوطنية 
بفاعلية.

(٣) أن تــســهــم الــنــقــابــات فـــي تــوحــيــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــــجــــاوز الانـــقـــســـام مـــن خــــلال الــتــعــاون 
المشترك بين أعضائها من جهة والمؤسسات العاملة من جهة أخرى.

(٤) القيام بمشروع وطني من أجل توثيق القرى الفلسطينية المدمرة، وإعــداد الكتب التي تؤرخ 
لها وطباعتها؛ لإبقاء هذه القرى والمدن حية في ذاكرة الأجيال.

(٥) تنظيم أيام دراسية ومؤتمرات حول حق العودة، الأســرى، القدس، اللاجئين... إلخ؛ لتعزيز 
ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.

(٦) تنظيم دورات ثقافية لأعضائها؛ لنشر وتعزيز ثقافة المقاومة بمفرداتها المختلفة.

(٧) تنظيم مسابقات ثقافية بين النقابات تتناول مفردات ثقافة المقاومة وأشكالها المختلفة.

(٨) الاهتمام بتوعية الجمهور الفلسطيني بالاتفاقيات الدولية التي يمكن الاستفادة منها لمصلحة 
القصية الفلسطينية.

(٩) إنشاء مراكز حقوقية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم دولياً.

(١٠) التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتأييد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

دورهــا  لتفعيل  ودعوتها  المجتمعية،  المؤسسات  مــع  للتواصل  السياسية  الحركات  تسعى  أن  و - 
الوطني من خلال:

(١) أن تــعــمــل الــمــؤســســات الــمــجــتــمــعــيــة عــلــى وضـــع بــرنــامــج تــثــقــيــفــي شــامــل لــتــنــمــيــة الــمــعــارف لــدى 
أعضائها بقضايا المقاومة وفكرها، ومؤسساتها وشخصياتها ورموزها.
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(٢) إشــراك المؤسسات المجتمعية في الدفاع عن حقنا في تأصيل هويتنا والحفاظ على ثقافتنا 
ضمن خطة وطنية شاملة.

في  فعال  بشكل  ودمجهم  روادهـــا،  ثقافة  إثــراء  في  المجتمعية  المؤسسات  إمكانات  استثمار   (٣)
الحياة السياسية والاجتماعية وفق الأجندة الوطنية.

(٤) الــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة عــمــل الــمــؤســســات الــمــجــتــمــعــيــة؛ واســتــثــمــار تــمــويــل الــمــمــولــيــن لــهــا لــتــقــوم 
بدورها في تعزيز الانتماء والقيم الوطنية، وبعيداً من أجندة الممولين.

(٥) إصــدار دليل للمؤسسات المجتمعية؛ لمساعدتها على القيام بدور في تنمية ثقافة المقاومة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(٦) أن تحبب الفرد في العمل الطوعي، المبني على الرغبة، والمحكوم بالقيم والثوابت الوطنية. 
فهي الأقدر من المؤسسات النظامية الرسمية في ذلك، حيث من طبيعة الفرد مقاومة ما يفرض عليه 

فرضاً ولو كان صواباً.

(٧) تــوفــيــر فـــرص لـــلأفـــراد لتعلم واكــتــســاب الــمــهــارات والــمــعــارف الــتــي تمكنهم مــن تــكــويــن اتــجــاه 
إيجابي نحو المقاومة.

وواجباته  بحقوقه  المواطن  توعية  على  تعمل  التي  الخطط  المجتمعية  المؤسسات  تضع  أن   (٨)
تجاه المجتمع، وأن تسعى لتمويل تلك الخطط دون ارتهان برغبات الممولين.

(٩) الاســتــفــادة مــن تــجــارب الشعوب الأخـــرى وخــبــرات بعض الـــدول فــي نشر ثقافة المقاومة من 
خلال المؤسسات المجتمعية غير الرسمية.

(١٠) إقـــامـــة الـــمـــعـــارض الــتــراثــيــة لــتــعــزيــز الانـــتـــمـــاء الــوطــنــي والإســــلامــــي، والاهـــتـــمـــام بــالــفــن بــأشــكــالــه 
المختلفة لتأكيد حق العودة، وتجسيد النكبة والتهجير القسري للفلسطينيين.

(١١) العمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة من الداعم الوطني، العربي، والإسلامي؛ لتقليص 
الاعتماد على التمويل الأجنبي والتحرر من شروط الممولين وأجنداتهم.

ز - أن تدعو الحركات السياسية لتطوير الدور الوطني للجامعات، من خلال:

(١) إقامة مراكز أبحاث ودراسات خاصة بقضايا القدس، اللاجئين، الأسرى... إلخ.

(٢) إنشاء مركز متخصص لرفد المنهاج الفلسطيني في مراحل التعليم المختلفة بمواد ومقررات 
دراســـيـــة حــــول تـــاريـــخ فــلــســطــيــن، ومـــعـــانـــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وجـــهـــود أبــنــائــه فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــلال، 

وإنجازات حركات المقاومة في إطار منصف وواقعي، مع عدم تمجيد طرف وغمط آخر.

(٣) الاهــتــمــام بـــدراســـة الــتــعــلــيــم الــصــهــيــونــي وكــشــف ودحــــض الــزيــف والــتــضــلــيــل الــــذي يـــمـــارَس عبر 
مناهج التعليم الصهيونية.
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بالقضية  الخاصة  بالمواضيع  تتعلق  معمقة  بأبحاث  القيام  إلــى  العليا  الــدراســات  طلبة  توجيه   (٤)
الفلسطينية محلياً ودولياً.

الاتــجــاه  لــديــه  تنمّي  الــتــي  والــمــعــارف  المعلومات  لاكتساب  الجامعي  للطالب  الفرصة  إتــاحــة   (٥)
الإيجابي نحو المقاومة، والمشاركة فيها.

(٦) إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــطــالــب الــجــامــعــي لــلــتــعــمــق فـــي قــضــايــا الـــصـــراع عــلــى أرض فــلــســطــيــن والــكــيــان 
الصهيوني.

(٧) أن يــتــاح للطالب الــجــامــعــي فـــرص الــحــوار مــع الآخـــر الــوطــنــي عــبــر أنــشــطــة اتـــحـــادات الــطــلاب؛ 
لتحقيق التعارف من قرب، وإزالة الملابسات التي تسبب الاختلافات والمشاحنات.

(٨) أن تتاح للطالب الجامعي فرص تكوين اتجاهات إيجابيه عن المقاومة، ومن ثم تتولد لديه 
الرغبة في المشاركة.

ح - أن تعمل الحركات السياسية، من خلال:

«الـــتـــآزر والإســـنـــاد الــعــاطــفــي والاجــتــمــاعــي إلـــى جــانــب مــن يــتــعــرضــون لــلــنــكــبــات الطبيعية كــالــحــرائــق 
وحتى  والاقــتــصــاديــة.  الاجــتــمــاعــيــة  الــمــشــكــلات  نتيجة  النفسية  للضغوطات  الــتــعــرض  أو  عــزيــز،  فــقْــد  أو 

لا يكونوا فريسة سهلة للعدو وعرضة للاستغلال» (٥).

رابعاً: معوقات قد تحول دون تنفيذ التصور المقترح

الفلسطينية  التحرير  بين  منظمة  أوســلــو  اتفاقيات  نتاج  هــو  القائم  السياسي  النظام  أن  فــي  شــك  لا 
والــكــيــان الــصــهــيــونــي بــرعــايــة دولـــيـــة. وهــــذه الاتــفــاقــيــات قـــد فــرضــت مــطــالــب واســتــحــقــاقــات عــلــى الــنــظــام 
السياسي، ومنها نبذ الإرهاب بمعنى المقاومة، وتغيير المناهج الدراسية، ما أوجد ضعفاً في النظام 
التعليمي في تناوله للقضية الوطنية بمكوناتها المختلفة. كما أَثّر في مؤسسات السلطة ومنها وسائل 

الإعلام الرسمية في تناولها وتعاطيها مع القضية الوطنية.

ومــــن خــــلال نــتــائــج الــــدراســــة، يــمــكــن عــــرض بــعــض الــمــعــوقــات الــتــي قـــد تــحــول دون تــنــفــيــذ الــتــصــور 
المقترح:

١ - استمرار الجدل على الساحة الفلسطينية حول جدوى المقاومة المسلحة.

٢ - اختلاف منظومة العدو والصديق، والوطنية والخيانة في المجتمع.

٣ - منع أجهزة السلطة الأمنية لبعض فعاليات داعمة لثقافة المقاومة.

٤ - انشغال الحركات السياسية بالانقسام السياسي على حساب دعم ثقافة المقاومة.

٥ - التزام النظام السياسي الفلسطيني الحالي باتفاقيات  أوسلو.

(٥) المصدر نفسه.
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٦ - انشغال وسائل الإعلام الحزبية بالاختلافات السياسية.

٧ - مـــحـــاولـــة الـــبـــعـــض تــعــظــيــم الـــخـــســـائـــر الــشــعــبــيــة وتــضــخــيــمــهــا (كـــقـــصـــف الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــحـــجـــة إيـــــواء 
المجاهدين)، وإلقاء اللوم على المقاومة بدلاً من إلقائه على الاحتلال.

٨ - مشكلات تتعلق بممارسات خاطئة للمقاومين، تُنفر الجمهور من المقاومة، مثل: استخدام 
سلاح المقاومة في بعض المشاكل العائلية.

٩ - المظاهر السلبية لحركات المقاومة والمقاومين، مثل: إطلاق النار في الهواء، وفي الجنازات 
رغم المناشدات من أهل الرأي بخلاف ذلك، والاستقواء بالانتساب للمقاومة.

١٠ - اختراق فصائل المقاومة من قبل المتعاونين مع الاحتلال (العملاء).

١١ - اهتمام المؤسسات المجتمعية بتنفيذ برامج الممولين بعيداً من الحاجات الوطنية.

١٢ - ضعف التعاون بين الحركات السياسية ومؤسسات التربية الأخرى في المجتمع.

١٣ - انشغال الخريجين بالبحث عن فرص عمل يُضعف لديهم الاهتمام بثقافة المقاومة.

١٤ - انخداع الجيل الحالي بما تحققه اتفاقيات السلام مع العدو.

١٥ - ضعف اهتمام المصلين بحضور دروس المساجد الخاصة بالمقاومة.

١٦ - قلة احتواء المناهج الدراسية على موضوعات تُعَزّز ثقافة المقاومة.

١٧ - وضع قيود على المدارس ومنعها من تناول موضوعات تتعلق بالمقاومة.

١٨ - ضعف دور المدرسة في تنمية ثقافة المقاومة بسبب القيود المفروضة عليها.

١٩ - تركيز بعض النقابات على الشأن المهني بعيداً من الهم الوطني.

٢٠ - ندرة وجود كوادر نقابية تسهم بشكل إيجابي في دعم ثقافة المقاومة.

٢١ - عدم توجيه الطلبة لتناول موضوعات تُسلِط الضوء على المقاومة في أبحاث التخرج.

٢٢ - أن أساتذة الجامعات يتجنبون الحديث عن موضوعات تتعلق بالمقاومة.

٢٣ - ضــعــف دور الـــمـــقـــررات الـــدراســـيـــة فـــي الــتــربــيــة الــســيــاســيــة لــثــقــافــة الــمــقــاومــة لــطــلــبــة الــجــامــعــات 
الفلسطينية.

٢٤ - قلة اللقاءات بين الأجيال المختلفة لنقل خبرات الشيوخ السياسية والوطنية للشباب.

٢٥ - الوضع الاقتصادي الصعب للأسرة يطغى على الاهتمامات الأخرى.

٢٦ - رفض أولياء الأمور مشاركة أبنائهم في فعاليات الحركات السياسية الفلسطينية.

٢٧ - عدم تفهم أولياء الأمور لحماسة الشباب تجاه المقاومة.

٢٨ - التغيرات والتحولات في الفكر والسياسة الفلسطينية لدى فصائل منظمة التحرير، والتحول 
باتجاه الاعتراف بإسرائيل وعقد الاتفاقيات معها.
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٢٩ - التقصير في عقد الندوات والمؤتمرات لتوعية الجمهور حول المقاومة.

٣٠ - أن دور الحركات السياسية يقتصر على توعية أبنائها فقط بثقافة المقاومة.

٣١ - كــثــيــر مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام لا تــــولــــي الأدب والــــفــــن الــــمــــقــــاوم الـــمـــكـــانـــة الـــتـــي تــلــيــق بـــــه، وعــلــيــه 
لا يتركون مساحة كافية في وسائل الإعلام لذلك.

خامساً: سبل التغلب على المعوقات التي قد تعوق تنفيذ التصور

ــيـــــه، ولا يـــمـــكـــن لأي ثـــقـــافـــة غـــيـــر ثــقــافــة  ــ ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة مــهــمــة لأي مــجــتــمــع مــحــتــل ومـــــصـــــادرة أراضـ
أي  فــالاحــتــلال -  وأهــدافــه،  بوصلته  اتــجــاه  وتــحــدد  كلمته  وتجمع  شعب  أي  جهود  توحد  أن  المقاومة 
احتلال كان يسعى دوماً للعب على التناقضات والخلافات الداخلية الثانوية ويعمل على تضخيمها 

لتصبح خلافات رئيسية لزيادة حجم الهوة بين أبناء الشعب الواحد وتوجهاته النضالية والفكرية.

ولو ألقينا الضوء على ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني لوجدنا أنها كانت رئيسية وأساسية 
في العقل المقاوم بعد  النكبة عام ١٩٤٨، وكانت تتبنى ثقافة الكفاح المسلح كحل أساسي ووحيد، 
فــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت تــســود مفاهيم الــتــعــاون والتضحية والــمــحــبــة، فــحــاول المحتل أن يعمل جــاهــداً 
على التأثير في ثقافة المقاومة، واستعد أن يتحاور مع فريق يؤمن بمفاهيم جديدة للحل تعتمد على 
أفــكــار التسوية والــســلام حتى وصــل الشعب الفلسطيني إلــى مــا هــو فيه مــن انقسام. «فثقافة المقاومة 
ــــــلاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي وحــــــدة هـــذه  عــمــلــت كــصــمــغ لاصـــــق لــلــشــعــوب الـــتـــي واجــــهــــت الاســـتـــعـــمـــار، وكــــانــــت عـــامـ
نفسه  الـــدور  المقاومة  ثقافة  أدّت  الفلسطينية  الحالة  وفــي  لديها.  المتعددة  المقاومة  وقــوى  الشعوب 
على مــدار عقود، ولكن تسلل فكر التسوية والتصالح مع العدو، لــدى جــزء هــام من الحركة الوطنية 
الــمــفــاوضــات  بــعــد تــجــربــة  ســيــاســيــاً. ولــكــن  الفلسطينية  الــســاحــة  انــقــســام  وقــيــادتــهــا، أدى إلـــى  الفلسطينية 
والسلطة والانقسام، أعتقد بأن برنامج المقاومة هو الكفيل باستعادة الوحدة في الساحة الفلسطينية، 
ــتـــمـــراً (٦). وأرض فــلــســطــيــن مــحــتــلــة مـــن قــبــل عــــدو إســرائــيــلــي مـــجـــرم مــتــوحــد ضد  فـــالاحـــتـــلال لا يــــــزال مـــسـ
الفلسطينيين، وهـــذا الـــذي يجب أن يدفعنا إلــى التوحد فــي مواجهة هــذا الــعــدو الــمــجــرم، فــهــذا العدو 
ــــرأة، بــيــن طــفــل وشــــاب، فــالــجــمــيــع فــي مــرمــى نــيــرانــه،  الــمــجــرم لا يُـــفَـــرّق بــيــن فــصــيــل وآخــــر، بــيــن رجـــل وامــ
وهذا كله يحتم علينا أن نكون موحدين في مواجهة هذا العدو المجرم (٧). وكل القوى الفلسطينية - 
الإسلامية والعلمانية واليسارية تؤمن بأن المقاومة هي الأساس لحل  القضية الفلسطينية حتى القوى 
أن  كما  للتحرير،  الأنــجــع  الوسيلة  هــي  المقاومة  بــأن  قناعات  لديها  بالمفاوضات  تؤمن  التي  الوطنية 
يُجمع  الــذي  المشترك  العامل  تمثل  المقاومة  فثقافة  لــذا  عقيمة،  تصبح  مقاومة  دون  من  المفاوضات 

(٦) مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية.
(٧) مقابلة مع عبد الجواد العطار.



٣٢٥

عليه جميع قوى العمل الوطني الفلسطيني. ويبقى الخلاف حول شكل المقاومة وتوقيت الممارسة 
لأي شكل منها.

ومــــن الـــواضـــح أن الــمــقــاومــة بــأهــدافــهــا الأســـاســـيـــة والـــتـــي تــســعــى إلــــى تــحــريــر الأرض الــمــحــتــلــة، ولــو 
بشكل مــرحــلــي، تتفق عليه جميع الــفــصــائــل، وهـــذا بــحــد ذاتـــه عــامــل لــلــوحــدة، إذ لا خـــلاف عــلــيــه، لــذا 
المقاومة  يــواجــه  عندما  الــعــدو  أن  ولا سيّما  ولا تــفــرق،  تــوحــد،  التي  العوامل  على  دائــمــاً  التركيز  يجب 

لا يفرق بين أحدٍ من أبناء الوطن، ويكون المصاب واحداً والمعاناة واحدة (٨).

ويرى الباحث أننا كشعب محتل أشد ما نكون بحاجة إلى الوحدة والاتفاق على كيفية مواجهة 
أو  بفريق  والاســتــفــراد  شعبنا؛  أبــنــاء  بين  التفريق  مــن  تمكينه  وعـــدم  عليه،  الفرصة  وتفويت  الــعــدو،  هــذا 

جزء منه. ومقاومة الاحتلال أمر بديهي من قبل الشعب المحتل، وأمر مشروع ولا شك.

ولكي تصب كل الجهود في مواجهة المحتل، يتطلب ذلك:

على  المشتركة  الأهـــداف  لتحقيق  بينها  فيما  والــتــعــاون  السياسية،  الــحــركــات  بين  الصلة  توثيق   - ١
قاعدة: «نتعاون في ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه».

التقارب  لتحقيق  الأخـــرى،  السياسية  بالحركات  وتعريفهم  والــكــوادر  الأعــضــاء  على  الانــفــتــاح   - ٢
والتعاون المنشود بينها.

الــعــدو مــن تحقيق سياسية «فــرِّق  الــفــرصــة على  والــتــنــاحــر بين الــحــركــات؛ لتفويت  ٣ - عــدم التنابذ 
تسد».

وجــمــاهــيــريــة تُــشــكــل إجــمــاعــاً لـــدى معظم الــحــركــات، كفعاليات  ٤ - الــقــيــام بأنشطة مشتركة حــركــيــة 
التضامن مع الأسرى ومسيرات الاحتجاج ضد زيارات لمسؤولين دوليين معادين للقضية الفلسطينية، 

أو اقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين... إلخ.

ضد  التحيز  وعـــدم  الآخــريــن  إنــصــاف  عــلــى  السلطة  تــتــولــى  الــتــي  السياسية  الــحــركــات  أن تعمل   - ٥
الحركات الأخرى في مختلف شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والأمنية.

٦ - أن تــعــتــرف الـــحـــركـــات بـــوجـــود الآخــــر مـــن الـــحـــركـــات الأخــــــرى، وبــفــعــلــه مـــن حــيــث الإيـــجـــاب أو 
السلب وفق القاعدة التي حددها لنا السلف الصالح: (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ 

يحتمل الصواب).

٧ - أن تتعاون الحركات السياسية التي تتولي السلطة والتي خارجها في محاربة ظاهرة المتعاونين 
مع الاحتلال (العملاء)، وألا تتهاون في سن القوانين المجرّمة لأفعالهم، ومعاقبتهم على جرائمهم 

بحق شعبنا، ومجاهديه.

(٨) مقابلة مع فايز المحلاوي.



٣٢٦

ولكي تكون ثقافة المقاومة عامل توحيد في المجتمع الفلسطيني لا بد من:

• الاتــفــاق عــلــى بــرنــامــج وطــنــي مــوحّــد يجمع كــل الأطـــيـــاف، ويستند إلـــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة وتــكــون 
البرنامج  هــذا  و«يمثل  الفلسطيني (٩).  المجتمع  فــي  المقاومة  ثقافة  تعزيز  الاتــفــاق  هــذا  أســاســيــات  مــن 
حــداً أدنــى، تلتزم به جميع القوى الفلسطينية، وينطلق الجميع فيه من الحاجة الوطنية بمعنى وحدة 

الهدف» (١٠).

بالآخر  البعض  يعترف  وأن  الوطني،  والتخوين  الديني  التكفير  مفاهيم  عن  البعض  يتخلى  أن   •
كـــمـــكـــون أســــاســــي فــــي الـــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي، وصـــيـــاغـــة مـــيـــثـــاق شـــــرف بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل والـــمـــؤســـســـات يــتــفــق 
عليه. وإذا عُزز ذلك ببرنامج المشروع الوطني، والذي يُجمع عليه الكل في إطار الثوابت الوطنية 
الـــتـــي يـــنـــادي بــهــا الــجــمــيــع وإذا وجـــــدت مــرجــعــيــة وطــنــيــة جــامــعــة يــتــم مـــن خــلالــهــا حـــل الـــخـــلافـــات بــيــن 

الفصائل (١١).

• أن تـــبـــذل كــــل حـــركـــة جـــهـــدهـــا فــــي مـــشـــاركـــة الآخــــريــــن مــــن فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة أفـــراحـــهـــم وأتـــراحـــهـــم 
ومــنــاســبــاتــهــم الــوطــنــيــة، كــمــا تــحــب أن يــشــاركــهــا الآخـــــرون فــي مــنــاســبــاتــهــا وحــفــلاتــهــا لــتــعــزيــز الـــروابـــط من 
جــهــة، ولــتــعــزيــز صــف الــمــقــاومــيــن مــن جــهــة ثــانــيــة، ومـــن جــهــة ثــالــثــة نــزعــاً لــكــل جــوانــب الــتــوتــر الــتــي تنشأ 

نتيجة الاحتكاك اليومي أو الخلاف السياسي (١٢).

• تشكيل جبهة مقاومة مــوحــدة لكل الفصائل التي تــمــارس الــمــقــاومــة (١٣). و«الــتــوحــد فــي الميدان 
بــيــن جــمــيــع الــفــصــائــل الــمــقــاومــة، والــتــي تــؤمــن بــالــعــمــل الــمــســلــح. وعــــدم الاســتــفــراد بــالــمــقــاومــة لمصالح 

حزبية» (١٤).

• أن يكون قرار ممارسة أي شكل من أشكال المقاومة وتكتيكات فعل المقاومة هو قرار وطني 
لا يستأثر به هذا الطرف أو ذاك (١٥).

أحمر  خــط  الــداخــلــي  شــعــار (الاقــتــتــال  الجميع  ولــيــرفــع  الفصائلية  المشاكل  عــن  المقاومين  إبــعــاد   •
يجب عدم تجاوزه) (١٦).

• أن تــلــتــف الــــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة حـــــول بـــرنـــامـــج الـــمـــقـــاومـــة، وتـــبـــحـــث عـــــن، وتــــتــــعــــاون فـــــي، الـــقـــواســـم 
المشتركة التي تجمعها، وتعذر بعضها بعضاً في ما تختلف فيه.

(٩) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(١٠) مقابلة مع عضو هيئة قيادية عليا في حركة فتح.

(١١) مقابلة مع الدكتور وليد القططي.
(١٢) مقابلة مع الشيخ عبد الله أحمد الشامي.

(١٣) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.
(١٤) مقابلة مع أبو العبد سلطان عضو قيادة إقليم - حركة فتح.

(١٥) مقابلة مع الدكتور رباح مهنا.
(١٦) المصدر نفسه.



٣٢٧

التوصيات

واستناداً إلى نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

بــالإرهــاب،  يسمى  لما  بمجافاته  والتعريف  نقائه،  وصيانة  المقاومة،  مفهوم  عن  الــدفــاع  ضــرورة   •
وهذا الأمر يقع عبؤه على جمهور المثقفين ورجال الفكر.

• ضرورة توحيد  ثقافة المجتمع نحو المقاومة، وإحداث توافق وطني ضد الاحتلال.

• إعادة بناء الثقافة الوطنية، المرتكزة على المقاومة وليس القبول بالأمر الواقع.

• ضرورة أن تتوسع الحركات السياسية في عقد الندوات والمؤتمرات التي تبين قضايا المقاومة 
للجمهور وتجليها.

• أن تــهــتــم الــحــركــات الــســيــاســيــة بــبــنــاء الـــكـــوادر الـــقـــادرة عــلــى تَــمــثُــل ثــقــافــة الــمــقــاومــة فــهــمــاً وســلــوكــاً، 
ونشرها بين الأعضاء والمجتمع.

• ضـــرورة تربية الــنــشء على ثقافة المقاومة، مــن خــلال تضمين الــمــقــررات الــدراســيــة، فــي التعليم 
الأساسي والثانوي وكذا الجامعي، ما يعزز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني.

• ضـــــــرورة قـــيـــام الـــمـــؤســـســـات والـــتـــشـــكـــيـــلات الــنــســائــيــة بــتــعــزيــز وتــنــمــيــة ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة لـــــدى الـــمـــرأة 
الفلسطينية.

ثقافة  على  التركيز  مع  السياسية  الثقافة  من  بمزيد  أعضائها  بتزويد  السياسية  الحركات  تهتم  أن   •
المقاومة، وخاصة ما يتعلق بشخصيات ومؤسسات المقاومة للحركات الأخرى.

• ضــرورة إبــراز نماذج المقاومة المشرِّفة عبر تاريخ شعبنا وأمتنا، وبخاصة في العصر الحديث، 
منتظر  اللبنانية،  الإسلامية  المقاومة  وأبــطــال   محيدلي،  أحمد  الدقامسة،  سناء  خاطر،  أمــثــال:  سليمان 

 الزيدي، واستشهاديي وأسرى ورموز المقاومة في فلسطين... إلخ.

• ضرورة أن تهتم مراكز الدراسات بتوثيق التجارب النضالية الرائدة؛ لتعيها الأجيال القادمة.
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• ضــرورة الاهتمام بتعزيز التمسك بثقافة المقاومة، من خلال تكريم أصحاب الأمثلة الحية في 
الإضــراب  ويخوضون  خاضوا  الذين  وبخاصة  عامة،  والأســـرى  وذويــهــم،  كالشهداء  المحتل؛  مقاومة 

عن الطعام... إلخ.

• ضرورة توجيه أقلام الكُتاب والمؤلفين لإنتاج أعمال أدبية لتدعيم الحس الوطني لكل المراحل 
العمرية.

• ضرورة التعاون بين الحركات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والمراكز الثقافية ودعمها، بما 
يحقق تفعيل دورها في تنمية ثقافة المقاومة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني.

• ضرورة أن يتيح النظام السياسي الفلسطيني للحركات السياسية وللمؤسسات والمراكز الثقافية 
المجال لتعزيز وتنمية ثقافة المقاومة من خلال الأنشطة المختلفة.

• ضـــــرورة أن تــولــي الــصــحــف الــحــزبــيــة مـــوضـــوعـــات ثــقــافــة الــمــقــاومــة اهــتــمــامــاً أكـــبـــر، وبــخــاصــة سير 
الشهداء، وعدم التركيز على الخلافات الحزبية؛ وذلك لصقل شخصية القارئ وتوعيته.



المdحقالمdحق





٣٣١

حق الرقم (١ - ١)
المل

س
جن
جوء وال

حافظة وحالة الل
ب الم

حس
توزّع سكان قطاع غزة 

حافظة
الم

عدد السكان
النسبة المئوية

لاجئ
غير لاجئ

العدد الكلي
ذكور

ث
إنا

العدد الكلي
ذكور

ث
إنا

٦٧٫٤ بالمئة
٥١ بالمئة

٤٩ بالمئة
٣٢٫٦ بالمئة

٥١ بالمئة
٤٩ بالمئة

شمال غزة
٣٢٨٫٦٨٩

١٩٫٦٥
٢٢١٫٥٣٦

١١٢٫٩٨٤
١٠٨٫٥٥٣

١٠٧٫١٥٣
٥٤٫٦٤٨

٥٢٫٥٠٥

غزة
٥٧٨٫٨٧٤

٣٤٫٦٠
٣٩٠٫١٦١

١٩٨٫٩٨٢
١٩١٫١٧٩

١٨٨٫٧١٣
٩٦٫٢٤٤

٩٢٫٤٦٩

ح(*)
دير البل

٢٤٢٫٩٧٨
١٤٫٥٢

١٦٣٫٧٦٧
٨٣٫٥٢١

٨٠٫٢٤٦
٧٩٫٢١١

٤٠٫٣٩٨
٣٨٫٨١٣

س
خان يون

٣١٥٫٨٥٢
١٨٫٨٨

٢١٢٫٨٨٤
١٠٨٫٥٧١

١٠٤٫٣١٣
١٠٢٫٩٦٨

٥٢٫٥١٤
٥٠٫٤٥٤

ح
رف

٢٠٦٫٤٧٢
١٢٫٣٤

١٣٩٫١٦٢
٧٠٫٩٧٣

٦٨٫١٨٩
٦٧٫٣١٠

٣٤٫٣٢٨
٣٢٫٩٨٢

قطاع غزة
١٫٦٧٢٫٨٦٥

١٠٠٫٠٠
١٫١٢٧٫٥١٢

٥٧٥٫٠٣١
٥٥٢٫٤٨١

٥٤٥٫٣٥٤
٢٧٨٫١٣١

٢٦٧٫٢٢٤

ح.
ي ودير البل

ج والمغاز
ت والبري

صيرا
ي: الن

ى، وه
ت الوسط

ى المعسكرا
ح ما يطلق عليه مسم

حافظة دير البل
(*) تشمل م

ي، ٢٠١٢).
صاء الفلسطين

لإح
جهاز المركزي ل

صدر: الفلسطينيون في نهاية عام ٢٠١٢ (رام الله: ال
الم
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حق الرقم (١ - ٢)
المل

ت العمرية
حافظة والفئا

ب الم
حس

توزّع سكان قطاع غزة 

الفئة العمرية
٠ - ٨٠

٠ - ١٩
٢٠ - ٢٩

٣٠ - ٤٤
٤٥ - ٦٤

٦٥ - ٧٤
+٧٥ - ٨٠

الفئة العمرية(*)

النسبة المئوية
١٠٠٫٠

٥٥٫٥
١٨٫٠

١٥٫٠
٩٫٢

١٫٥
٠٫٨

٢٠ - ٧٤

شمال غزة
٣٢٨٫٦٨٩

١٨٢٫٤٢٢
٥٩,١٦٤

٤٩,٣٠٣
٣٠,٢٣٩

٤,٩٣٠
٢,٦٣٠

١٤٣,٦٣٧

غزة
٥٧٨٫٨٧٤

٣٢١٫٢٧٥
١٠٤,١٩٧

٨٦,٨٣١
٥٣,٢٥٦

٨,٦٨٣
٤,٦٣١

٢٥٢,٩٦٨

ح
دير البل

٢٤٢٫٩٧٨
١٣٤٫٨٥٣

٤٣,٧٣٦
٣٦,٤٤٧

٢٢,٣٥٤
٣,٦٤٥

١,٩٤٤
١٠٦,١٨١

س
خان يون

٣١٥٫٨٥٢
١٧٥٫٢٩٨

٥٦,٨٥٣
٤٧,٣٧٨

٢٩,٠٥٨
٤,٧٣٨

٢,٥٢٧
١٣٨,٠٢٧

ح
رف

٢٠٦٫٤٧٢
١١٤٫٥٩٢

٣٧,١٦٥
٣٠,٩٧١

١٨,٩٩٥
٣,٠٩٧

١,٦٥٢
٩٠,٢٢٨

قطاع غزة
١,٦٧٢,٨٦٥

٩٢٨,٤٤٠
٣٠١,١١٦

٢٥٠,٩٣٠
١٥٣,٩٠٤

٢٥,٠٩٣
١٣,٣٨٣

٧٣١,٠٤٢

ث.
(*) من إعداد الباح

صدر نفسه.
صدر: الم

الم
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المراجع

١ - العربية

كتب
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب.

أبــو الــخــيــر، السيد مصطفى أحــمــد. الــمــقــاومــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة فــي الــقــانــون الـــدولـــي الــمــعــاصــر. الــقــاهــرة: 
إيتراك للطباعة والنشر، ٢٠١١.

التحرير  حــاتــم يــوســف. الــكــفــاح الفلسطيني الــمــســلــح: حــصــاد فــي ظــل الــحــصــار فــصــائــل منظمة  زايـــدة،  أبــو 
الفلسطينية [١٩٥٦ - ٢٠٠٠]. غزة، فلسطين: مركز أبحاث المستقبل، ٢٠٠٦.

أبـــو عـــلام، رجـــاء مــحــمــود. مــنــاهــج الــبــحــث فـــي الــعــلــوم الــنــفــســيــة والـــتـــربـــويـــة. الــقــاهــرة: دار الــنــشــر للجامعات، 
.١٩٩٩

أبو ناهية، صلاح الدين محمد. القياس التربوي. القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، ١٩٩٤.
_ . مقدمة في مناهج البحث النفسي والتربوي. القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، ٢٠١٢.

أحــمــد، جـــواد محمد ريـــاض. فــتــاوى الأزهــــر فــي وجــــوب الــجــهــاد وتــحــريــم الــتــعــامــل مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
١٩٤٨ - ١٩٩٨. القاهرة: مركز يافا للدراسات والأبحاث، ١٩٩٨.

أحمد، سامي يوسف. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الجذور.. التكوين.. المسارات. القاهرة: جزيرة 
الورد للنشر والتوزيع، ٢٠١٠.

أحمد، سعد مرسي وسعيد إسماعيل علي. تاريخ التربية والتعليم. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٠.
أحمد، لطفي بركات. التربية ومشكلات المجتمع. القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٨.

يافا  مركز  الــقــاهــرة:  أحــمــد.  سيد  رفعت  وتوثيق  إعـــداد  الشقاقي.  فتحي  الــدكــتــور  للشهيد  الــكــامــلــة  الأعـــمـــال 
للدراسات والأبحاث، ١٩٩٧.

مطبعة  غـــزة:  والتطبيق.  الــنــظــريــة  الــتــربــوي:  الــبــحــث  تصميم  الأســتــاذ.  حسن  ومــحــمــود  خليل  إحــســان  الأغـــا، 
الرنتيسي، ١٩٩٩.
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لمناهضة  الاعلامية  اللجنة  عن  صــادرة  خاصة  نشرة  الــمــقــاومــة.  الــعــودة،  الــقــدس،  مقابل  الــوهــم  أنــابــولــيــس - 
مؤتمر أنابوليس، حركة حماس، ٢٠٠٧.

 .٢٠١٢ للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  الــقــاهــرة:  جــلال.  شوقي  ترجمة  الــثــقــافــة.  فــكــرة  تــيــري.  إيجلتون، 
(مكتبة الأسرة)

إيران ١٩٠٠ - ١٩٨٠. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٠.
الاجتماعية  للبحوث  الــقــومــي  الــمــركــز  الــقــاهــرة:  زكـــي. مــعــجــم مــصــطــلــحــات عــلــم الاجـــتـــمـــاع.  أحــمــد  بــــدوي، 

والجنائية، ١٩٧٤.
بكار، عبد الكريم. إدارة الثقافة وقضايا معاصرة. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

.٢٠١٠
التربية والمجتمع والتنمية. القدس: جامعة القدس المفتوحة، ١٩٩٢. (مقرر رقم ٥٢٠٣)

الله،  رام  الفلسطينية.  الأراضـــي  فــي  للتعداد  النهائية  النتائج  والمنشآت:  والمساكن  للسكان  الــعــام  التعداد 
فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ٢٠١٠.

التل، سعيد [وآخرون]. المرجع في مبادئ التربية. عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ١٩٩٣.
تــومــاســيــلــلــو، مــيــشــيــل. الـــثـــقـــافـــة والـــمـــعـــرفـــة الـــبـــشـــريـــة. تــرجــمــة شـــوقـــي جـــــلال؛ مـــراجـــعـــة نــعــيــم عــطــيــة. الــكــويــت: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠٠٦. (عالم المعرفة؛ ٣٢٨)
يونس.  علي  الــفــاروق  مراجعة  الــصــاوي؛  سيد  علي  ترجمة  الــثــقــافــة.  نــظــريــة  [وآخــــرون].  ميشيل  تومبسون، 

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٧. (عالم المعرفة؛ ٢٢٣)
الثقافة السياسية. رام الله، فلسطين: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ١٩٩٧. (سلسلة 

مبادئ الديمقراطية؛ ١٠)
القاهرة:  ط ٢.  النفس.  وعــلــم  فــي الــتــربــيــة  الــبــحــث  مــنــاهــج  كــاظــم.  خــيــري  وأحــمــد  عبد الحميد  جــابــر  جــابــر، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨.
العالي.  للتعليم  جــديــد  وأفـــق  وقــومــيــة  وطنية  ضـــرورة  المفتوحة:  الــقــدس  جامعة  المفتوحة.  القدس  جامعة 

ط ٢. القدس: جامعة القدس المفتوحة، ١٩٨٧.
_ . العلوم الاجتماعية وطرائق تدريسها [١]. رام الله: مكتبة ومطبعة دار المنارة، ٢٠٠٧. (مقرر 

دراسي رقم ٥٢٠٨)
_ . القياس والتقويم. غزة: مكتبة ومطبعة دار الأرقم، ٢٠٠٧.

جمعة، سعد إبراهيم. الشباب والمشاركة السياسية. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٤.
الـــجـــنـــدي، أنـــــور. الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي والاســــتــــعــــمــــار الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي. بـــيـــروت: دار الــكــتــاب 

اللبناني؛ القاهرة: دار الكتاب المصري، ١٩٧٩. (سلسلة الموسوعة الإسلامية العربية؛ ٤)
حسن، عبد الباسط محمد. أصول البحث الاجتماعي. ط ٩. القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٨٥.
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الــنــبــاهــيــن، عــلــي ســالــم. تـــاريـــخ الــفــكــر الـــتـــربـــوي: مـــن الـــعـــصـــور الــقــديــمــة إلــــى الـــعـــصـــور الــحــديــثــة. غـــزة: مطابع 

منصور، جامعة الأزهر، ١٩٩٦.
_ . المدخل إلى العلوم التربوية السلوكية. غزة: الجامعة الإسلامية، كلية التربية، ١٩٨٧.

النقاش، رجاء. محمود درويش شاعر الأرض المحتلة. ط ٢. القاهرة: دار الهلال، ١٩٧١.
عــزت  محمد  مــرســي،  منير  محمد  تــرجــمــة  لــلــتــربــيــة.  الــثــقــافــيــة  الأصـــــول  الــتــربــيــة:  أنــثــروبــولــوجــيــا  ف.  ج.  نيللر، 

عبد الموجود ويوسف ميخائيل أسعد. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٧٢.
القاهرة:  المعاصر.  التربية  اجتماع  علم  فــي  قضايا  فايق.  عبد الحميد  وطلعت  علي  الدين  عصام  هــلال، 

مكتبة الإنجلو المصرية، ٢٠٠٢.
هويدي، فهمي. إيران من الداخل. ط ٢. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٨٨.

ورقة حقائق واقع التعليم العام في قطاع غزة مع بداية العام الجديد. غزة: مركز الميزان لحقوق الإنسان 
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت، ٢٠١١.

الــعــامــة  الإدارة  فلسطين:  غــــزة،  الأســــاســــي.  الـــثـــامـــن  لــلــصــف  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  الــعــالــي.  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
للمناهج والإشراف التربوي، ٢٠١٣.

_ . التربية الوطنية للصف العاشر الأساسي. غزة: الإدارة العامة للمناهج والإشراف التربوي في 
وزارة التربية والتعليم العالي، دائرة المناهج، ٢٠١٣.

ياسين، عبد القادر. دليل الفصائل الفلسطينية. القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٩.

دوريات
الاستقلال:  صحيفة  الرصاصة.»  بجوار  ووقــف  المواطنين  صمود  عــزز  الهزلي..  رشــا. «الفن  جــلال،  أبــو 

.٢٠١٤/٩/١٥
مركز  تــربــويــة (مــؤســســة  رؤى  مجلة   «.٢٠٠٧ - ٢٠١٣ غـــزة،  قــطــاع  فــي  التعليم  عــاطــف. «واقـــع  ســيــف،  أبــو 

القطان للبحث والتطوير التربوي): العددان ٤٢ - ٤٣، كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.
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(عــمّــان):  الاقــتــصــادي  صــامــد  مجلة  غــزة (١٩٨٧ - ١٩٨٥).»  قــطــاع  فــي  خــالــد. «الــمــقــاومــة  محمد  الأزعـــر، 
السنة ١٠، العدد ٧٣، أيلول/سبتمبر ١٩٨٨. (عبد القادر ياسين)

الاستقلال: ٢٠١٣/١/٧؛ الأعداد من ٧٦٦ - ٧٧٤، حزيران/يونيو ٢٠١٤؛ ٢٠١٤/٩/٨؛ ٢٠١٤/٩/١٨، 
و٢٠١٤/١٢/١١.

«أسماء مواليد غزة تنبض مقاومة.» الاستقلال: العدد ٧٨٠، ٢٠١٤.
اشتية، عماد. «دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز ثقافة حق العودة عند اللاجئين الفلسطينيين: 
 ،١٥ الــعــدد  المفتوحة،  الــقــدس  جــامــعــة  مــجــلــة  بــلاطــة.»  بمخيم  الثقافي  يــافــا  مــركــز  على  تطبيقية  دراســـة 

.٢٠٠٩
الـــبـــشـــري، طـــــــارق. «حــــــرب الــــعــــرب فــــي لـــبـــنـــان ســـنـــة ٢٠٠٦: نـــظـــرة مــــن داخــــــل الــــواقــــع الــــمــــصــــري.» الـــمـــســـلـــم 

المعاصر: العدد ١٢٢، ٢٠٠٦.
الـــتـــاجـــي، مــنــذر ســلــيــمــان. «الــتــســيّــس الاجــتــمــاعــي: كــيــف يــصــوغ الــمــجــتــمــع الــســلــوك الــســيــاســي لــلــمــواطــن.» 

الدستور (عمّان): ١٩٨٦/١/٣١.
(هناء   .١٩٩١  ،٨٦ العدد   ،١٣ السنة  الاقــتــصــادي:  صــامــد  إســرائــيــل؟!.»  أمــن  أيهدد  الفلسطيني:  «التعليم 

إبراهيم)
حماد، صلاح الدين إبراهيم. «دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي بثقافة حق العودة لدى طلابها 

بمحافظات غزة.» مجلة علوم إنسانية: السنة ٧، العدد ٤٥، أيار/مايو ٢٠١١.
الرسالة (غزة): ٢٠١٤/٩/٢٩، و٢٠١٤/١٠/١٦.

الرشيدي، حسين وحجاج العجمي. «دور المدرسة في تشكيل الوعي السياسي لطلاب المرحلة الثانوية 
جامعة  التربوية،  والبحوث  الدراسات  التربوية (معهد  العلوم  مجلة  تقويمية.»  دراسة  الكويت:  بدولة 

القاهرة): السنة ١٨، العدد ١، ٢٠١٠.
السنبل، عبد العزيز. «واقع محو الأمية وتعليم الكبار في فلسطين.» مجلة البحوث والدراسات التربوية 

الفلسطينية: العدد ٥، شباط/فبراير ٢٠٠١.
سيد أحمد، رفعت. «ثقافتان ثقافة «المقاومة» في مواجهة ثقافة «الصهينة»: قراءة في التجربة المصرية.» 

مجلة المقاومة (مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة): العدد ١، شباط/فبراير ٢٠١٢.
الــجــامــعــي الفلسطيني في  الــســيــاســيــة لـــدى الــشــبــاب  الــشــامــي، مــحــمــود مــحــمــد صــالــح. «مــســتــوى الــمــشــاركــة 
الجامعة  مجلة  يــونــس.»  خــان  فــي  الأقــصــى  جامعة  طلبة  مــن  عينة  على  ميدانية  دراســـة  العولمة:  عصر 

الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية: السنة ١٩، العدد ٢، ٢٠١١.
شاهين، أحمد عمر. «الحياة الثقافية في قطاع غزة.» صامد الاقتصادي: السنة ١٢، العدد ٨٤، ١٩٩١.

شاهين، سوسن زهدي. «الالتزام الأخلاقي للمقاومة الفلسطينية.» دنيا الرأي: ٢٠١٠/١٠/٢٧.
الأول/أكتوبر  الفلسطينية.» شؤون فلسطينية: العدد ١٤، تشرين  شرابي، هشام. «حول مستقبل المقاومة 

.١٩٧٢
وفلسطين  الإســـــلام  وأجـــوبـــة.»  تــســاؤلات  فلسطين:  فــي  المعاصر  الإســلامــي  فتحي. «الــمــشــروع  الــشــقــاقــي، 

(القدس): العدد ١، شباط/فبراير ١٩٨٨.
شمس الدين، محمد مهدي. «المقاومة في الخطاب الفقهي السياسي.» المسلم المعاصر: العدد ١٢٢، 

٢٠٠٦. (عبده إبراهيم علي)
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شؤون اجتماعية (الشارقة): العدد ٧٢، ٢٠٠١.
العدد  المجاهد:  مجلة  أولــيــة.»  ملاحظات  فلسطين:  في  والجهاد  الإسلامية  «الحركة  رمــضــان.  الله،  عبد 

.٣٥١، ٢٠٠١
عبد الحميد، حمدي حسن. «وعي طلاب التعليم العالي ببعض القضايا السياسية والاجتماعية: دراسة 

استكشافية.» مجلة كلية التربية (جامعة الزقازيق): العدد ٢٥، ١٩٩٦.
عبد الفتاح، سيف الدين. «المقاومة عز وتمكين لا مقاولة ومساومة.» المسلم المعاصر (القاهرة): العدد 

.١٢٢، ٢٠٠٦
عبيد، عبير. «إحياء ليوم التراث الفلسطيني: الثقافة تفعل خطط الحفاظ على الموروث الثقافي.» الرأي: 

.٢٠١٣/١٠/١٠
العراقي، عاطف. «ثقافة المقاومة - منظور فلسفي.» المحيط الثقافي (وزارة الثقافة، القاهرة): العدد ٧، 

أيار/مايو ٢٠٠٢.
عرسان، علي عقلة. «الثقافة والمقاومة.» القدس العربي (لندن): ٢٠٠٠/٢/١٩.

عمارة، محمد. «ثقافة الشهادة والاستشهاد.» المسلم المعاصر: العدد ١٢٢، ٢٠٠٦.
دراسة  الثانوية:  المرحلة  في  الأردنيين  للطلبة  السياسية  نوفل. «الثقافة  سعيد  وأحمد  خليل  مازن  غرابية، 
والعلوم  الاقتصاد  (كلية  النهضة  مجلة  الأجنبية.»  والــمــدارس  الحكومية  الــمــدارس  في  للطلبة  مقارنة 

السياسية، جامعة القاهرة): العدد ١٩، ٢٠٠٤.
الــغــنــدور، طــــارق. «نــــدوة ثــقــافــة الــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة الــصــهــيــونــيــة.» الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي: الــســنــة ١٢، الــعــدد 

١٣٣، آذار/مارس ١٩٩٠.
فريري، باولو. التربية: أتطويع هي أم تحرير.» مستقبل التربية: العدد ٢، ١٩٧٣.

فلسطين (غزة): ٢٠١٢/٨/٥، و٢٠١٣/٣/١٨.
فيصل، معمر. «المقاومة سؤال اللحظة واستمرار الأمة.» المسلم المعاصر: العدد ١٢٢، ٢٠٠٦.

قرقطي، فيصل. «الثقافة .. والوعي، تمثل السلوك.. تمثل التطور.» مجلة بلسم (جمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني): السنة ٢٩، العدد ٣٤٥، ٢٠٠٤.

العدد  الإعــلامــيــة (الــقــاهــرة):  الــــدراســــات  مــجــلــة  الإذاعـــــي.»  العمل  مــجــال  فــي  الثقافي  ســعــد. «الأمـــن  لبيب، 
٤٩، تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر، ١٩٨٧.

الــمــقــاومــة  مــجــلــة  الانـــحـــدار.»  لــجــم  مــحــاولات  وعـــن  مــســاراً  بوصفها  الفلسطينية  النكبة  زيــــاد. «عـــن  مــاجــد، 
(مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة): العدد ٥، أيار/مايو ٢٠١٢.

مجلة الانتفاضة (مركز فلسطين للدراسات): العدد ٥، ٢٠٠٢.
مـــحـــســـن، تـــيـــســـيـــر. «الـــمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة والانــــتــــفــــاضــــة الــشــعــبــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.» مــــجــــلــــة رؤيــــــــــة (الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للاستعلامات، غزة): العدد ٥، ٢٠٠١.
محمد، مصطفى عبد السميع. «التربية السياسية في عصر العولمة: دراسة تحليلية ناقدة.» مجلة البحوث 

والدراسات العربية: العدد ٤٧، ٢٠٠٧.
مركز الأسرى للدراسات. «خطبة أسير وأسيرة في سجون الاحتلال.» الاستقلال: ٢٠١٥/١/٢٩.

المسيري، عبد الوهاب. «في تحيزات المصطلح الصهيوني.» المسلم المعاصر: العدد ١٢٢، ٢٠٠٦.
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المصري، رفيق. «مستوى الوعي السياسي لدى أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): دراسة 
تطبيقية.» مجلة جامعة الأقصى (كلية الآداب والعلوم الإنسانية): السنة ١١، العدد ٢، ٢٠٠٧.

مـــيـــعـــاري، مــحــمــد. «الـــســـلـــوك الــســيــاســي لــلــطــلــبــة الــجــامــعــيــيــن فـــي فــلــســطــيــن.» مـــجـــلـــة دراســــــــــات (كــلــيــة الــعــلــوم 
الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية): السنة ٢٣، العدد ٢، ١٩٩٦.

«وجه آخر للمقاومة.» الاستقلال: ٢٠١٤/٨/٢٨.

أطروحات، رسائل جامعية
ماجستير  (رســالــة  فلسطين.»  في  السياسية  التنمية  في  ودورهـــا  العمالية  «النقابات  نافذ.  حسام  دلال،  أبــو 

غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١٠).
أبـــــو ديــــــة، يـــاســـر عـــبـــد الـــرحـــمـــن. «دور الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة: دراســـــــة حـــالـــة - 
الــقــاهــرة،  والـــدراســـات،  الــبــحــوث  معهد  مــنــشــورة،  غــيــر  دكـــتـــوراه  الأردنـــيـــة.» (رســالــة  الــدفــاعــيــة  المنظمات 

.(٢٠٠٧
أبـــو ســتــة، حــســام حــســن. «دور الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة فـــي تــشــكــيــل الـــوعـــي الــســيــاســي لــلــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي.» 

(رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٧).
أبو شمالة، أيمن حسين محمد. «تصور مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 
فـــي مــحــافــظــات غــــــزة.» (رســــالــــة مــاجــســتــيــر غــيــر مـــنـــشـــورة، جــامــعــة عــيــن شـــمـــس، كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة، الـــقـــاهـــرة، 

.(٢٠٠١
أبو عريضة، أيمن حسن. «دور الصحافة الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني: 
العربية،  والـــدراســـات  الــبــحــوث  معهد  مــنــشــورة،  غير  ماجستير  غـــزة.» (رســالــة  قــطــاع  فــي  مسحية  دراســـة 

القاهرة، ٢٠٠٩).
الفلسطيني:  المجتمع  في  الوطني  الوعي  تنمية  في  السياسية  التربية  «دور  عبد الله.  محمود  لمظي،  أبو 

محافظات غزة.» (رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠٠٠).
وأثرها  الفلسطيني  السياسي  الفكر  في  والمقاومة  التسوية  «إشكالية  سليمان.  يوسف  إيهاب  منديل،  أبو 
عــلــى الــمــشــروع الــوطــنــي: حــركــتــي «فــتــح» وحــمــاس (دراســــة تحليلية مــقــارنــة).» (أطـــروحـــة دكـــتـــوراه غير 
مـــنـــشـــورة، جــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــعــهــد الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات الـــعـــربـــيـــة، قــســم الـــبـــحـــوث والــــدراســــات 

السياسية، القاهرة، ٢٠١٢).
أحـــمـــد، صـــفـــاء. «الأنـــشـــطـــة الــطــلابــيــة ودورهــــــا فـــي تــنــمــيــة الـــوعـــي الــســيــاســي لــــدى طــــلاب الــجــامــعــة.» (رســالــة 

ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة، ٢٠٠٥).
بــــــارود، مــحــمــود ســلــيــمــان. «الــتــربــيــة الــســيــاســيــة لــــدى الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــحــث مــيــدانــي بــقــطــاع غــــزة.» 
القاهرة،  العربية،  والــدراســات  البحوث  معهد  العربية،  الــدول  جامعة  منشورة،  غير  دكــتــوراه  (أطــروحــة 

.(٢٠١١
جرادة، أنور عطية. «التربية السياسية لدى طلاب جامعات محافظات غزة وعلاقتها ببعض المتغيرات.» 

(رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية التربية، غزة، ٢٠١٠).
جــمــال الـــديـــن، ديــنــا إبـــراهـــيـــم. «الــمــقــاومــة فـــي الــنــظــريــة الــنــقــديــة وتــوظــيــفــهــا الــتــربــوي فـــي الــتــعــلــيــم الــمــصــري.» 

(أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية، قسم أصول التربية، ٢٠٠٧).



٣٤١

المشاركين  وغــيــر  المشاركين  الفلسطينيين  مــن  عينات  بين  مقارنة  نفسية  «دراســـة  كــمــال.  شعبان  الــحــداد، 
ــنــــشــــورة، مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات الـــعـــربـــيـــة، قـــســـم الـــبـــحـــوث  ــتــــــوراه غـــيـــر مــ ــ ــــة دكــ ســــيــــاســــيــــاً.» (أطــــــروحــ

والدراسات التربوية، القاهرة، ٢٠٠٦).
فلسطين.»  في  السياسية  المشاركة  تعزيز  في  ودورهــا  الأهلية  محمد. «المنظمات  محمد  حسن  حمودة، 

(رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١١).
خــضــر، فــتــحــي مــحــمــد. «دور الــحــركــة الــطــلابــيــة فـــي جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة فـــي تــرســيــخ مــفــهــوم الــمــشــاركــة 

السياسية.» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ٢٠٠٨).
عامي  بين  الفلسطينية  المقاومة  على  ذلــك  وأثــر  والمقاومة  الإرهــاب  بين  «التمييز  عبد الإله.  نهاد  خنفر، 

٢٠٠١ - ٢٠٠٤.» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٥).
في  الفلسطينيين  للناشئة  ميدانية  دراســة  السياسية:  التنشئة  في  الفلسطينية  المقاومة  «دور  إلهام.  خــوري، 

القطر العربي السوري.» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، ١٩٩٠).
الكبرى  الخمسة  والعوامل  السياسي  بالانتماء  وعلاقتها  السياسية  «الاتجاهات  علي.  أحمد  عطا  شقفه، 
البحوث  معهد  مــنــشــورة،  غــيــر  دكـــتـــوراه  غــــزة.» (أطـــروحـــة  قــطــاع  فــي  الــجــامــعــي  الــشــبــاب  لـــدى  للشخصية 

والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠١١).
_ . «تــقــديــر الـــــذات وعــلاقــتــه بــالــمــشــاركــة الــســيــاســيــة لــــدى طــلــبــة جــامــعــة الـــقـــدس الــمــفــتــوحــة بـــغـــزة.» 
القاهرة،  العربية،  الـــدول  جامعة  العربية،  والـــدراســـات  البحوث  معهد  مــنــشــورة،  غير  ماجستير  (رســالــة 

.(٢٠٠٨
من  الــفــتــرة  فــي  فلسطينية  نظر  وجــهــة  مــن  اللاعنفية  الشعبية  «الــمــقــاومــة  سعيد.  فـــوزي  عبد السميع  الــشــيــخ، 
١٩٨٢ - ٢٠٠٩م.» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات 

العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١١).
الــصــغــيــر، أحـــمـــد حــســيــن. «الـــــــدور الـــتـــربـــوي لــــلأحــــزاب فـــي الــمــجــتــمــع الـــمـــصـــري.» (أطــــروحــــة دكــــتــــوراه غير 

منشورة، جامعة سوهاج، كلية التربية، ١٩٩٧).
صقر، وسام محمد. «الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع 
غزة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩.» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، 

غزة، ٢٠١٠).
الصمادي، حمزة عبد الحميد. «تجربة م. ت. ف. السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية، 

١٩٦٤ - ٢٠٠٦.» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٨).
لــــدى طلبة  الــســيــاســي  الـــوعـــي  تــنــمــيــة  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــتــنــظــيــمــات  جــمــيــل. «دور  حـــربـــي  شــيــريــن  الـــضـــانـــي، 

الجامعات في قطاع غزة.» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١٠).
(أطــروحــة  الــمــصــري.»  للطفل  السياسية  التنشئة  فــي  الأطــفــال  مجلات  «دور  عبد العزيز.  عربي  الطوخي، 

دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، ١٩٩٩).
العبادي، ياسمين عزات عبد الرحمن. «الأحزاب الفلسطينية ودورها في تنمية قيم المواطنة لدى طلاب 
الــجــامــعــات (دراســــة حـــالـــة).» (أطـــروحـــة دكـــتـــوراه غــيــر مــنــشــورة، جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، معهد البحوث 

والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١٤).



٣٤٢

السياسية  التنمية  في  وأثره  الفلسطينية  الهوية  تعزيز  في  العالي  التعليم  حافظ. «دور  برهان  الرحمن،  عبد 
جامعة  مــنــشــورة،  غــيــر  ماجستير  نــمــوذجــاً.» (رســالــة  الــنــجــاح  جــامــعــة  والــعــامــلــيــن:  الطلبة  نــظــر  وجــهــة  مــن 

النجاح، نابلس ٢٠١٠).
العلوي، حنان لمراني. «دور المدرسة في تنمية الوعي السياسي لطلاب التعليم الثانوي العام بمحافظة 
غزة.» (رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمس بمصر 

وجامعة الأقصى بغزة، ٢٠٠٥).
ونعلين  بلعين  أوسلو -  مبادىء  اتفاق  بعد  فلسطين  في  اللاعنفية  مصطفى. «المقاومة  صلاح  العويصي، 
فلسطين،  الإداريـــة،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  الأزهـــر،  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  (رســالــة  نموذجاً.» 

.(٢٠١٣
عـــيـــاش، عــبــد الــلــه مــحــمــود. «جــيــش الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي وقـــــوات الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة ودورهــــمــــا فـــي مــقــاومــة 
غــــزة،  الآداب،  كــلــيــة  الإســــلامــــيــــة،  الـــجـــامـــعـــة  مـــنـــشـــورة،  غـــيـــر  مــاجــســتــيــر  ــيــــلــــي.» (رســــالــــة  الإســــرائــ الاحــــتــــلال 

.(٢٠١٠
فـــــــودة، مــحــمــد عــطــيــة خـــلـــيـــل. «دور الـــتـــربـــيـــة الــســيــاســيــة فــــي تـــدعـــيـــم ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاومـــة لـــــدى طــلــبــة الــجــامــعــات 
التربية،  أصول  قسم  التربية،  كلية  السويس،  قناة  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  الفلسطينية.» (أطروحة 

الإسماعيلية، ٢٠١٢).
الـــــمـــــبـــــيـــــض، أشــــــــــــرف مـــــــــمـــــــــدوح. «الــــــمــــــقــــــاومــــــة الـــــمـــــدنـــــيـــــة فــــــــي فــــلــــســــطــــيــــن فــــــــي ضــــــــــوء تـــــجـــــربـــــة جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
(١٩٨٧ - ٢٠١٢).» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات 

العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ٢٠١٢).
التعليم  لمعلمي  مــيــدانــيــة  دراســـــة  مــصــر:  فـــي  للمعلم  الــســيــاســيــة  نـــويـــر. «الــثــقــافــة  عــلــي  عــبــد الــســلام  مــنــصــور، 
الأســـــاســـــي.» (أطـــــروحـــــة دكـــــتـــــوراه غـــيـــر مـــنـــشـــورة، جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 

.(٢٠٠١
 «.(١٩٨٧ - ٢٠١٢) غزة  قطاع  الإسرائيلي:  الاحتلال  لمواجهة  اللاعنفية  أسامة. «المقاومة  رائد  موسى، 

(رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، غزة، ٢٠١٣).
(رسالة  تقويمية.»  دراســة  فاسو:  ببوركينا  الإسلامية  الأهلية  للجمعيات  التربوي  «الـــدور  نابالوم.  موسى، 
مــاجــســتــيــر غــيــر مــنــشــورة، مــعــهــد الــبــحــوث والــــدراســــات الــعــربــيــة، قــســم الــبــحــوث والــــدراســــات الــســيــاســيــة، 

القاهرة، ٢٠٠٨).
مـــيـــمـــة، مــنــيــر مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه. «الــمــتــطــلــبــات الـــتـــربـــويـــة لـــمـــقـــاومـــة مـــشـــروعـــات الـــتـــهـــويـــد لـــدعـــم إقــــامــــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة.» (أطـــروحـــة دكـــتـــوراه غــيــر مــنــشــورة، مــعــهــد الــبــحــوث والــــدراســــات الــعــربــيــة، قــســم الــبــحــوث 

والدراسات التربوية، القاهرة، ٢٠١٢).

ندوات، مؤتمرات
اســتــراتــيــجــيــة الــمــقــاومــة الــشــامــلــة: بـــحـــوث مــؤتــمــر الــمــقــاومــة خـــيـــار أم ضـــــــرورة؟. تــقــديــم أحــمــد يــوســف أحــمــد. 

القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٨.
من  الفترة  في  المنعقد  الــقــدس،  أجــل  من  معاً  الــقــدس -  لنصرة  الثالث  الــدولــي  للمؤتمر  الكاملة  الأعــمــال 

٦ - ٧ حزيران/يونيو ٢٠٠٩.
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التعليم الفلسطيني: تاريخاً - واقعاً - وضرورات المستقبل: المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الفلسطينية. 
رام الله: جامعة بيرزيت، ١٩٩٦.

بجامعة  المصرية  الفلسفية  الجمعية  نظّمتها  الــتــي  عــشــرة  الــســادســة  الفلسفية  الــنــدوة  أعــمــال  الــمــقــاومــة:  ثقافة 
القاهرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧.

ثقافة المقاومة: بحوث ودراسات (مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم - الدورة الحادية عشرة). القاهرة: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، ١٩٩٦. (سلسلة كتابات نقدية؛ ٥٥)

ثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة ومـــواجـــهـــة الــصــهــيــونــيــة: أبـــحـــاث ومـــنـــاقـــشـــات الــــنــــدوة الــفــكــريــة الـــتـــي عـــقـــدت بـــالـــقـــاهـــرة (نــوفــمــبــر 
١٩٨٩). القاهرة: مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر، ١٩٨٩.

ملخص الأبحاث لـمؤتمر «الأسرى الفلسطينيون نحو الحرية»، عقدته كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، 
١٥ - ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤.

ملخصات أبحاث المؤتمر العلمي «الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية»، المنعقد في جامعة 
القدس المفتوحة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٣.

آذار/  ٢٤ - ٢٧ مــن  الفترة  فــي  أبو ظبي،  العربية،  والــجــزيــرة  الخليج  فــي  للمرأة  الثالث  الإقليمي  المؤتمر 
مارس ١٩٨٤.

الــتــربــيــة،  كلية  يـــبـــدأ؟.  أيـــن  ومـــن  الــمــحــتــلــة..  الأراضـــــي  فــي  التعليم  تــطــويــر  بــعــنــوان:  الأول  الــتــربــوي  الــمــؤتــمــر 
جامعة الأزهر، غزة، ١٢ - ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣.

المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب. صنعاء: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٢.
 -  ٢٠ فلسطين،   - غزة  المقاومة»  ثقافة  تعزيز  بعنوان: «نحو  الثقافية  للمؤسسات  الأول  السنوي  المؤتمر 

٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩.
الــمــؤتــمــر الـــســـنـــوي الـــعـــاشـــر لــمــركــز تــعــلــيــم الـــكـــبـــار، جــامــعــة عــيــن شــمــس، مــركــز تعليم الــكــبــار، تــحــت عــنــوان: 
«التنمية المستدامة وتعليم الكبار في الوطن العربي»، في الفترة من ٢١ - ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٢.

عــمّــان:   .٢٥ - ٢٠٠٥/٤/٢٨ مــــن  الـــفـــتـــرة  فــــي  بــجــامــعــة فــيــلادلــفــيــا  الــمــنــعــقــد  الـــعـــاشـــر  مـــؤتـــمـــر فــيــلادلــفــيــا الــــدولــــي 
جامعة فيلادلفيا، ٢٠٠٦.

مؤتمر القدس: المؤتمر الرابع. غزة: مؤسسة القدس الدولية، ٢٠١٠.
مؤتمر القدس السادس، مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، ٢٠١٢.

مؤتمر «المقاومة.. خيار أم ضرورة؟»، نقابة الصحفيين، القاهرة، ١٧ - ٢٠٠٦/٩/١٨.
في  المنعقد  الــمــقــاومــة»،  ثقافة  تعزيز  «نحو  بــعــنــوان:  الأول  السنوي  الثقافية  والــمــراكــز  المؤسسات  مؤتمر 

الفترة من ٢٠ إلى ٢١ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وزارة الثقافة، غزة - فلسطين.
ندوة السياسات الثقافية الفلسطينية، وزارة الثقافة الفلسطينية، غزة، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤.

ندوة «الهولوكست الفلسطيني وثقافة المقاومة»، «رابطة الكتاب الأردنيين»، عمّان بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١١.
وحـــــــدة الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة وصــــمــــودهــــا فــــي وجـــــه الــــتــــحــــديــــات: بــــحــــوث ومـــنـــاقـــشـــات الـــــنـــــدوة الـــفـــكـــريـــة الــــتــــي نــظّــمــهــا 
دراســات  مركز  بيروت:  والــعــلــوم.  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  بمشاركة  الــعــراقــي  العلمي  المجمع 

الوحدة العربية، ١٩٩٤.
الأول/ كــانــون  غـــزة،  الأحــمــر،  الــهــلال  جمعية  الــنــقــابــات،  فــي  الإســلامــي  الاتــحــاد  نظّمها  الــتــي  العمل  ورشـــة 

ديسمبر ٢٠١٢.
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وقـــائـــع الــمــؤتــمــر الــعــلــمــي الأول: الــشــهــيــد الــدكــتــور فــتــحــي الــشــقــاقــي الــمــفــكــر الإســــلامــــي.. والــقــائــد الــمــجــاهــد. 
غزة: المركز الفلسطيني للدراسات والتواصل الحضاري، ٢٠١٢.

مواقع ودراسات إلكترونية
«بــرنــامــج مــحــو الأمــيــة وتــعــلــيــم الــكــبــار ودور جمعية الــهــلال الأحــمــر بــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــالــمــي لــمــحــو الأمــيــة 
<http://www.alwatanvoice.com/arabic/  ،٢٠١٢/٩/٩ الــــــوطــــــن»  دنــــيــــا  مــــوقــــع  الـــــكـــــبـــــار.»  وتـــعـــلـــيـــم 
news/2012/09/09/315385.html#ixzz3CDfzLoJT>.

ــــا»، مـــوقـــع صــحــيــفــة أخــــبــــار الـــنـــقـــب الإلـــكـــتـــرونـــي،  ــــارنـ ــبـ ــ أبـــــو رحـــــمـــــون، نـــيـــفـــيـــن. «ثـــقـــافـــة الــــمــــقــــاومــــة.» مـــوقـــع «أخـ
.٢٠٠٨/١٠/١٧
<http://www.dalilalkitab. الــكــتــاب،  دلــيــل  مجلة  ومــفــاهــيــم.»  تــحــديــدات  الثقافة:  «نظرية  صبرينة.  بوقفة، 
net/?id=454>.

<http://  ،٢٠١١ (عــمّــان):  الــدســتــور  صحيفة  عــمــل)،  (ورقـــة  السياسية.»  والتربية  «فلسطين  سعيد.  الــتــل، 
www.alzaytouna.net/mobile/permalink/5621.html#.U5avcnZmf1U>.

<http://www.alwatanvoice.com>. دنيا الوطن: 
الأهــلــيــة  لــلــمــنــظــمــات  الـــمـــؤســـســـي  والـــبـــنـــاء  الإداري  الـــتـــطـــويـــر  بـــرنـــامـــج  الأهـــلـــيـــة،  لــلــمــنــظــمــات  الـــعـــربـــيـــة  الــشــبــكــة 
<http://www.shobaka-egypt.org>. التطوعية: 
<http://www.annabaa.org/nbanews/2012/12/293.htm>. شبكة النبأ المعلوماتية: 
<http://www.alhadafmagazine.com>. مجلة الهدف الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية: 
<http://seraj.ps/  .٢٠١٤/٧/٤ بــتــاريــخ  الإخــبــاريــة  مــعــا  وكــالــة  الــجــهــاد،  حــركــة  فــي  قــيــادي  أحــمــد.  الــمــدلــل، 
index.php?act=post&id=73636>.

Palestine News and Information Agency – WAFA): <http://english.wafa.) الوطني  المعلومات  مركز 
ps>.

<http://jihadpress.ps>. المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي: 
<http://www.pflp.ps>. المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
<http://www.almuhja.ps>. مؤسسة مهجة القدس: 
<http://www.almajd.ps>. موقع المجد الأمني: 
<http://seraj.ps/index.php?act=post&id=73636>. موقع سراج الأقصى: 
<http://www.alagsavoic.ps> موقع صوت الأقصى: 

النقدية  للتربية  تحليلية  دراســة  الديمقراطي:  والتحول  التربية  «فــي  كتاب:  في  «قــراءة  أسعد.  علي  وطفة، 
<http://www.  ،(٢٠١٢ الأول/ديــــســــمــــبــــر  كــــانــــون   ٢٦) الــمــعــلــومــاتــيــة  الـــنـــبـــأ  شــبــكــة  جــــيــــرو.»  هـــنـــري  عـــنـــد 
annabaa.org/nbanews/2012/12/293.htm>.

مقابلات
مقابلة مع أبو العبد سلطان عضو قيادة إقليم حركة «فتح» بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢.

مقابلة مع أبو العز الكتري، وكيل وزارة الأسرى، وقيادي في حماس، بتاريخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣.
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آب/أغسطس  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  المكتب  عضو  مهنا  ربــاح  الــدكــتــور  مــع  مقابلة 
.٢٠١٣

غزة،  قطاع  ساحة  الإســلامــي -  الجهاد  لحركة  التنفيذي  المكتب  عضو  القططي،  وليد  الدكتور  مع  مقابلة 
أيار/مايو ٢٠١٣.

مــقــابــلــة مـــع الــشــيــخ عــبــد الــلــه أحـــمـــد الـــشـــامـــي، قـــيـــادي وعـــضـــو مـــؤســـس فـــي حـــركـــة الــجــهــاد الإســــلامــــي، آب/
أغسطس ٢٠١٣.

مقابلة مع حاتم أبو زايدة، رئيس مركز أبحاث المستقبل، وقيادي في حركة حماس بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٨.
مــقــابــلــة مـــع عــبــد الــجــواد الـــعـــطـــار، مـــســـؤول لــجــنــة الــتــثــقــيــف الــحــركــي فـــي حــركــة الـــجـــهـــاد - ســاحــة قــطــاع غـــزة، 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.
مقابلة مع عضو دائرة التثقيف المركزي للجبهة الشعبية، آب/أغسطس ٢٠١٣.

مقابلة مع عضو هيئة قيادية عليا في حركة فتح بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٨
مقابلة مع فايز المحلاوي، قيادي في حركة حماس، بتاريخ شباط/فبراير ٢٠١٤.

مــقــابــلــة مــــع هـــشـــام عــــبــــد الــــرازق، وزيــــــر الأســـــــرى الأســــبــــق، وعـــضـــو الــمــجــلــس الــــثــــوري لـــحـــركـــة فـــتـــح، بــتــاريــخ 
.٢٠١٣/٩/١٧

٢ - الأجنبية

Books

Bicrestedt, Robert. The Social Order: An Introduction to Sociology. New York: McGraw 
Hill, 1963.

Coser, Lewis A. and Bernard Rosenberg. Sociological Theory: A Book of Reading. London: 
Macmillan, 1980.

Herngren, Per. Path of Resistance: The Practice of Civil Disobedience. Translated from 
Swedish by Margaret Rainey. Rev. ed. Philadelphia, PA: New Society Pub., 2004.

Katz, Daniel and Robert L. Kahn. The Social Psychology of Organization. New York: John 
Willey and Sons, Inc., 1966.

Kourvetaris, George A. and Betty A. Dobratz. Society and Politics: An Overview and Reap-
praisal of Political Sociology. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co., 1980.

Read, Margaret. Education and Social Change in Tropical Areas. Edinburgh: Thomas Nelson 
and Sons, Ltd., 1956.

Samovar, Larry A. [et al.] (eds.). Intercultural Communication: A Reader. Belmont: Wad-
sworth, 1972.

Taylor, Edward B. Primitive Culture. London: John Murray, 1871.
Williams, Raymond. The Long Revolution. London: Harmondsworth, 1961.
Wilson, Stan Le Roy. Mass Media/Mass Culture: An Introduction. New York: Random 

House. 1989.



٣٤٦

Periodicals

Adelabu, M. A. and A.O. Akinsolu. «Political Education through the University: A Survey 
of Nigerian University Students.» African Journal of Political Science and International 
Relations (University of Western Australia): vol. 3, no. 2, February 2008.

Haas, Amira. «On the Edge of the Non-Violent Demonstrations.» Ha’aretz: 6/2/2002.
Khoury, Makram. «Palestinian Youth and Political Activism: The Emerging Internet Culture 

and New Models of Resistance.» Policy Futures in Education: vol. 5, no. 1, 2007.

Conferences

The 36th Annual Conference on South Asia and the 2nd Annual Himalayan Policy Research 
Conference Madison, WI, 10-14 October 2007.



٣٤٧

فـهـرس

- أ   -

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: ٨٨
أبو شعبان، علي: ١٨٧
أبو عريضة، أيمن: ٢٢٤

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني: ١٤٩
اتفاقيات أوسلو (١٩٩٣): ١٩، ٣٩، ٤١، ٤٤، 
 ،٩٨–٩٩، ١٠١–١٠٢، ١٠٩، ١٥٣، ٢٢٥

٣٠١، ٣٢٢
اتفاقية جنيف الرابعة (١٩٤٩): ١٠٥

 ،١٠١  ،٩٨  :(١٩٧٨) ديـــفـــيـــد  كــــامــــب  اتـــفـــاقـــيـــة 
١٥٣

أحداث ١١ أيلول/سبتمبر (٢٠٠١): ٩٧
الإخوان المسلمون: ١٥٣–١٥٥

الأزعر، محمد خالد: ٥٩
إعــادة الانتشار الثانية للاحتلال الإسرائيلي في 

قطاع غزة (٢٠٠٥): ٢٣٨
الأفغاني، جمال الدين: ٦٥
ألكسيوس، كيرلس: ١٣٣

الأمم المتحدة: ١٠٥
الجمعية العامة: ١٠٦- 

القرار الرقم (٢١٠٥): ١٠٥- 
القرار الرقم (٢٦٢١): ١٠٦- 
القرار الرقم (٢٨٧٨): ١٠٦- 
القرار الرقم (٣٠٧٠): ١٠٦- 
القرار الرقم (٣١٦٣): ١٠٦- 
القرار الرقم (٣٣٧٩): ١٠٥- 

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة (١٩٩٦): 
١٤٩

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة (٢٠٠٦): 
١٤٩

 :(٢٠٠٥) الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــرئــــاســــيــــة  ــتــــخــــابــــات  الانــ
١٧٩

الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي عــلــى فــلــســطــيــن (١٩٢٠ - 
١٩٤٨): ٣٧، ١٤٦

 ،٤١  :(١٩٨٧) الأولــــى  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة 
١٠٠، ١١٠، ١٢٤، ١٥٥، ١٧٨، ٢٥٢

الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة (٢٠٠٠): ٤٠–
٤١، ١٠٠، ١٠٢، ١١٠، ١٧٩

انتفاضة النفق (١٩٩٦): ٤٠
أوسادباي، دنيس: ٥٢

إيغلتون، تيري: ٧٨–٧٩



٣٤٨

- ب   -

٢١٩ :(SPSS) برنامج الرزم الإحصائية
بكار، عبد الكريم: ٥٥
بن غوريون، ديفيد: ٧٧
بنيديكت، روث: ٥٣
بوحيرد، جميلة: ٥٧
بيريز، شيمون: ٩٧

- ت   -

تحرير جنوب لبنان (٢٠٠٠): ١١٠
التعليم غير النظامي: ٣٠٧

التعليم النظامي: ٣٠٧
التنشئة السياسية: ٢١٤
التنمية التربوية: ٤٧

التنمية المستدامة: ٤١
تنمية الوعي: ١٩٣، ٢٠٢–٢٠٣، ٢٢١

تهجير الفلسطينيين: ١٤٧، ٣٠٦
توحيد الثقافة: ٣٢٧

- ث   -

الثقافة السياسية: ٦٦، ٧٨–٨١
الثقافة المسيّسة: ٧٩

الثورة الإسلامية (إيران، ١٩٧٩): ١٠٧
ثورة عز الدين القسام (١٩٣٥): ٦٢، ١٠٨

 :(١٩١٩  - الكبرى (١٩١٦  الفلسطينية  الــثــورة 
١٠٨، ١١٠، ١٢٢

- ج   -

جامعة الدول العربية: ١٤٧
جان دارك (القديسة الفرنسية): ٥٧

جبهة التحرير العربية: ١٤٨–١٤٩
الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن: ١٣١، 

١٤٨
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن: ٢١، ٢٣، 
 ،١٤٨–١٤٩  ،١٣١  ،٤٩  ،٣٠–٣١  ،٢٨
 ،٢٣٥–٢٣٦  ،١٨٧  ،١٦٢  ،١٥٣  ،١٥١

٢٤٩، ٢٦٣–٢٦٥، ٢٧٥
جبهة النضال الشعبي: ١٤٩

جرادة، أنور: ٣١، ١٤٦، ٢٥٠
جماعة فدائيان إسلام (إيران): ١٠٧
رين: ١٣٨ جمعية الأسرى والمحرَّ

جمعية أنصار: ١٣٨
جمعية الجريح الفلسطيني: ١٣٨

ــنـــــور الـــخـــيـــريـــة لــــرعــــايــــة الأســـــــــرى وأســـــر  ــ جـــمـــعـــيـــة الـ
الشهداء: ١٩٠

جمعية واعد للأسرى: ١٣٨
الجمل، سمير: ٣٣
جيرو، هنري: ٨٧

- ح   -

حافظ، مصطفى: ١٤٠، ٢٣٩
حبش، جورج: ١٥٣

حرب الخليج الثانية (١٩٩٠ - ١٩٩١): ٢٤٠
 :(١٩٤٥  -  ١٩٣٩) الـــثـــانـــيـــة  الـــعـــالـــمـــيـــة  الــــحــــرب 

٦٣، ٧٥
الحرب العربية - الإسرائيلية

 - ،(١٩٤٨): ١٧، ٢٦، ٣٧، ٣٩، ٧٦، ٨١
 ،١٣٠  ،١٢٤  ،١١٦  ،١٠٩–١١٠  ،٨٦

١٤٦، ١٦٧، ٣٢٤
 -–١٠٩  ،٩١  ،٨١  ،٣٧  ،١٧  :(١٩٦٧)

١١٠، ١١٦، ١٥٢–١٥٣، ١٥٧، ١٦٧
(لبنان، ١٩٨٢): ١١٠- 



٣٤٩

(لبنان، ٢٠٠٦): ٩٧، ١٠١، ١١٠- 
(غزة، ٢٠٠٩): ٤٢، ١٩٠- 
(غزة، ٢٠١٢): ١٢٧- 

 ،٢٨  ،٢٣  ،٢١ الإســــــــــلامــــــــــي:  الــــــجــــــهــــــاد  حــــــركــــــة 
 ،١٤٦  ،١٣٤  ،١٣١  ،١٢٤  ،٤٩  ،٣٠–٣٢
 ،١٦٠–١٦٢  ،١٥٣–١٥٥  ،١٥١  ،١٤٩
 ،٢٦٣  ،٢٤٩  ،١٩١  ،١٨٧  ،١٦٨  ،١٦٦

٢٦٥–٢٦٨، ٢٧٦، ٢٩١
حــركــة حــمــاس: ٢٠–٢١، ٢٣، ٢٨، ٣٠–٣٢، 
–١٤٨  ،١٤٦  ،١٣٤  ،١٣١  ،١٢٤  ،٤٩

 ،١٦٠–١٦٢  ،١٥٤–١٥٥  ،١٥١  ،١٤٩
 ،٢٣٠  ،١٩٠–١٩١  ،١٨٧  ،١٦٦–١٦٨
–٢٦٣  ،٢٥٩  ،٢٤٩–٢٥٠  ،٢٣٥–٢٣٦
–٢٨٥  ،٢٨٣  ،٢٨٠  ،٢٦٦–٢٦٨  ،٢٦٤

٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩١
حركة فتح: ٢٠–٢١، ٢٣، ٢٩–٣٢، ٤٨–٤٩، 
 ،١٦٢  ،١٥١–١٥٢  ،١٤٦–١٤٩  ،١٣١
–٢٤٩  ،٢٣٥–٢٣٦  ،٢٢٣  ،١٨٩  ،١٨٠
٢٥٠، ٢٦٣–٢٦٤، ٢٦٧، ٢٧٤، ٢٩١

حرية التعبير: ٣١٣
 ،١٣٠  :(١٩٦٩) الأقــــــصــــــى  الــــمــــســــجــــد  حـــــريـــــق 

١٣٢
حزب الله: ١٠٢، ١٦٢، ٣١٤
حزب التحرير الإسلامي: ١٤٩

حزب الخلاص: ١٤٩
حزب الشعب: ١٤٩

الحسنات، سليمان: ٢٢٤
حسين، صدام: ١٣٩، ٢٤٠
الحسيني، أمين: ١٠٨، ١٤٦

الحسيني، عبد القادر: ١٢٢، ١٤٠
حق العودة: ١٧، ١٢٦، ١٣٤

حقوق الإنسان: ٣٢، ١٧٢، ٣١١

حماد، صلاح الدين: ٢٢٣
حمامي، جميل: ١٥٥
حمد، أحمد: ١٣٩

الإسرائيلية:  البضائع  لمقاطعة  الشعبية  الحملة 
١٢٨

حنفي، حسن: ١٠٥

- خ   -

خاطر، سليمان: ٣٢٧
خالد، ليلى: ١٥٣

الخالدي، عماد: ١٨٧
خلف، صلاح: ١٤٠
خنفر، نهاد: ١٠٦

- د   -

درويش، محمود: ٧٩
الدقامسة، أحمد: ٣٢٧

- ر   -

رايس، كوندوليزا: ٩٧
رضا، رشيد: ٦٥

الرنتيسي، عبد العزيز: ١٥٥
ريان، نزار: ١٤٠

ريد، مارغريت: ٨٩
الريس، ناهض: ١٨٧

- ز   -

زئيفي، رحبعام: ١٥٣
الزهار، محمود: ١٨٧
زهران، حامد: ٤٦



٣٥٠

الزيدي، منتظر: ٣٢٧

- س   -

سعدات، أحمد: ١٥٣
سعودي، محمد: ٥٢

سعيد، إدوارد: ١٦، ٦٧–٦٨
سقوط الاتحاد السوفياتي (١٩٩٠): ٩٧
سقوط السلطنة العثمانية (١٩١٨): ١٠٦
سقوط القدس (١٩٦٧): ١٣٢، ١٣٤

السيلي، سيد: ١٠٥

- ش   -

شاليط، جلعاد: ٢٣٨
الشامي، سافيناج: ١٨٧

الشامي، محمود: ٣١، ٣٤، ٢٥٠، ٢٦٣
شحادة، صلاح: ١٤٠، ١٥٥

شريعتي، علي: ١١٥
الشقاقي، فتحي: ١٤٠

شمس الدين، محمد مهدي: ١١٤
شهاب، بهيجة أحمد: ٤٧

الشيخ، عبد السميع: ٣٠، ٣٣، ٢٣٨، ٢٤٣

- ص   -

الصراع العربي - الإسرائيلي: ٦٦، ٩٩
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: ١٥٧

صفوي، نواب: ١٠٧
صقر، وسام: ٢٣٥

الصهيونية: ٥٧، ٦٣، ٦٦–٦٧، ٧٣، ٧٥–٧٧، 
 ،١٠٤  ،٩٩–١٠٢  ،٩٦  ،٨٤–٨٥  ،٨١

–١٢٣  ،١١٩–١٢٠  ،١٠٩–١١٠  ،١٠٦
١٢٤، ١٢٦، ١٢٩–١٣٠، ١٣٢–١٣٨

الصوري، مصباح: ١٤٠
صيام، سعيد: ١٤٠
صيام، عماد: ١٢٦

- ط   -

طريقة التجزئة النصفية: ٢٠٩–٢١٠، ٢١٦
طوالبة، محمود: ١٤٠
طوقان، فدوى: ٨٦

الطيب، محمد أحمد: ١٠٧

- ع   -

العالم، محمود: ٥٨
العبادي، ياسمين: ٢٥٩

عبد الفتاح، سيف الدين: ٥٩
عبده، محمد: ٦٥

عثمان، محمد المجتبي: ٥٩
عدوان، حسام: ١٨٧
عرفات، ياسر: ١٧٩

العظمة، يوسف: ١٤٠
عقل، عماد: ١٤٠

علاقة التربية بالثقافة: ٤٩، ٨٩، ٩٦
علاقة التربية بالسياسة: ٨٦

العلمي، موسى: ٨٦
علي، نبيل: ٥٤

العماوي، علي: ١٤٠
عمليات الطعن والدهس (القدس): ٧٧

عياش، عبد الله: ٣٤
العيسوي، أسامة: ١٨٧



٣٥١

- غ   -

غاندي، موهانداس كرمشاند: ٦٥

الغزو الثقافي: ٨٨

- ف   -

فريري، باولو: ٨٦–٨٧

- ق   -

قبيصة، مازن: ١٠٥

القريوتي، لؤي: ١٨٧

القسام، عز الدين: ١٤٠

 ،٩١  ،٨٤–٨٦  ،٧٨  ،١٦ الفلسطينية:  القضية 

 ،١٦٥  ،١٦١  ،١٥٤–١٥٥  ،١٤٨  ،١٤٥

 ،٢٥٢–٢٥٣  ،٢٣٢  ،١٧٩  ،١٧٧  ،١٦٧

 ،٢٩٢  ،٢٨٧  ،٢٨٥  ،٢٦٩–٢٧١  ،٢٦٧

٣٠١، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٢٤

قضية اللاجئين: ٢٣٢

- ك   -

كابوتشي، هيلاريون: ١٣٣

كاتز، دانيال: ٤٦

الكاشاني، آية الله: ١٠٧

كوري، راشيل: ٦٤

كيري، جون: ٢٤٠

- ل   -

لنتون، رالف: ٤٦، ٥٦

- م   -

مؤتمر أنابوليس (٢٠٠٧): ١٨٧
 ،١٠٤  :(١٨٩٧) الأول  الـــصـــهـــيـــونـــي  الـــمـــؤتـــمـــر 

١٠٦
مؤتمر الطريق إلى القدس (٢٠١٣): ١٨٧

مـــؤتـــمـــر مــــتــــحــــدون مـــــن أجــــــل الـــــعـــــودة (٢٠١٣): 
١٨٧

مؤتمر مدريد (١٩٩١): ٩٨، ١٠١
مؤتمر الوفاق الوطني (٢٠٠٩): ١٨٧

مؤسسة رعاية أُسَر الشهداء والجرحى: ١٣٨
مؤسسة مهجة القدس: ١٩١

ماو تسي تونغ: ٧٣
مجزرة دير ياسين (١٩٤٨): ١٣٠

مجزرة صبرا وشاتيلا (١٩٨٢): ١٣٠
مجزرة قبيه (١٩٥٣): ١٣٠

مجزرة كفر قاسم (١٩٥٦): ١٣٠
محيدلي، سناء: ٣٢٧

المختار، عمر: ١٤٠، ٢٣٩
مركز الشروق والأمل: ١٤٤
مركز نور التربوي: ١٤٤

مسألة أسطول الحرية (٢٠١٠): ١٦٨
مسلم، منويل: ١٣٣

المشاركة الاجتماعية: ١٣٩
المشاركة السياسية: ٨٣، ١٠٣، ٢٦٣
مشروع الشرق الأوسط الجديد: ٩٧

مصطفى، أبو علي: ١٥٣
معادلة غتمان: ٢٥، ٢٠٩، ٢١٩

معامل ارتباط ألفا كرونباخ: ٢١٠، ٢١٧، ٢١٩
معامل ارتباط بيرسون: ٢٤، ٢١٩

معامل ارتباط سبيرمان - بروان: ٢٠٩، ٢١٩
معامل كودر ريتشاردسون: ٢٠٨–٢٠٩، ٢١٩



٣٥٢

معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (١٩٩٤): 
١٠١

معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (١٩٧٩): 
١٠١

معركة جنين (٢٠٠٢): ١٣٠، ١٣٣
معركة الكرامة (١٩٦٨): ١١٠

المقادمة، إبراهيم: ١٥٥
 ،٢١٢–٢١٣  ،٢٠٨  ،٢٠٤ السلمية:  المقاومة 
 ،٢٥٤–٢٦٤  ،٢٤١–٢٥٢  ،٢٣٦–٢٣٩

٢٦٩، ٢٩٩
المقاومة العنفية: ٦٢

المقاومة اللبنانية: ٦٦، ١٠١–١٠٢، ٣٢٧
 ،٢٠٨  ،٢٠٤  ،١٢١ الــــمــــســــلــــحــــة:  الـــــمـــــقـــــاومـــــة 
 ،٢٤٠–٢٤٢  ،٢٣٦–٢٣٨  ،٢١٢–٢١٣
 ،٢٨٤  ،٢٧٢  ،٢٤٨–٢٦٩  ،٢٤٤–٢٤٦

٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٨–٢٩٩
مقياس ليكرت: ٢٤، ٢٠٤–٢٠٥، ٢١٣، ٢١٥

منصور، خالد: ١٢٨
 ،٣٠  ،٢٨  ،١٧ الــفــلــســطــيــنــيــة:  الـــتـــحـــريـــر  مــنــظــمــة 
 ،١٥٣  ،١٢٢  ،١٠١  ،٩٨–٩٩  ،٨١  ،٣٩

٢٤٩، ٣٢٢
مهنا، شادي: ١٤٠

مواجهة الاستيطان: ١٩٠
الموروث الثقافي: ٦٨

موسى، رائد: ٢٩

- ن   -

ناصر، إبراهيم: ٤٦
النجار، قاسم: ١٢٧

النزاع السني - الشيعي: ١٠٢

 ،١٤٨  :(١٩٩٤) الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  نــــشــــوء 

١٦٦، ١٧٧، ١٨٩

نشوان، يعقوب: ٩٣

- هـ   -

هاتمان، جيوفري: ٧٨

هاس، أميرة: ٦٥

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: ٦٢، ١١٥

هردر، يوهان: ٧٨

الهندي، محمد: ١٨٧

الهوية الفلسطينية: ٩٢، ١١٣

هيني، سيموس: ٥٢

- و   -

واطسون، كيث: ٨٧

الوحدة الثقافية المجتمعية: ١٠٩

الــفــلــســطــيــنــي: ١٥–١٦، ٣١٢– وحــــدة الــشــعــب 

٣١٣

الوزير، خليل: ١٤٠، ١٥٢

وعد بلفور (١٩١٧): ١٠٤، ١٧٧

وكالة الصحافة الفلسطينية: ١٢٦

ويليامز، رايموند: ٥٤، ٧٩

- ي   -

ياسين، أحمد: ١٤٠، ١٥٥

يوم الأرض: ١٣٠، ١٦٥

يوم الأسير: ١٣٠، ١٦٥


